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إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا 

ومن يضلل فـلا هـادي لـه، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، 
ــده  ًوأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدا عب

 .ورسوله
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 أما بعد؛

 َّوشر، خفإن أصدق الحديث كتـاب االله، وخـير الهـدي هـدي محمـد 
َّ محدثة بدعة، وكلَّالأمور محدثاتها، وكل  . ضلالة في النارَّ وكل،ٍ بدعة ضلالةٍ

ُهذا هو الجزء الرابع من سلسلة  والذي هو بعنوان ) من قصص القرآن(ُ
إن شـاء االله -ي سـنتكلم فيـه ، والـذ)اللؤلؤ والمرجان من قصص القـرآن(

 .خٍ عن قصة نبينا محمد -تعالى
 خٍوكلامنا عـن قـصة نبينـا محمـد . وهو هذا الكتاب الذي بين يديك

 :سيكون على خمس مراحل
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: وهـي بعنـوان) ١( اللؤلـؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن :المرحلة الأولى
 .»ُثمرات السيرة النبوية«

وهـي بعنـوان ) ٢(ن قـصص القـرآن  اللؤلـؤ والمرجـان مـ:المرحلة الثانيـة
 .»البشارات النبوية«

 .وهي التي نحن في صدد الحديث عنها في هذه الأيام
وهـي بعنـوان ) ٣( اللؤلـؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن :المرحلة الثالثـة

 .»المعجزات النبوية«
وهـي بعنـوان ) ٤( اللؤلـؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن :المرحلة الرابعة

 .»الوصايا النبوية«
وهـي بعنـوان ) ٥( اللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن :المرحلة الخامسة

 .»ُالسيرة النبوية العطرة من القرآن والسنة«
ُقصص الأنبياء عامـة، وقـصة رسـولنا محمـد  • ً ِ ٌ فيهـا دورس ،ً خاصـةخُ

َظات وعبر، تسعد المسلم في الدنيا والآخرةِوع ٌُ ُ  وتثبته على دينه في زمـن ،ٌِ
 .الفتن

Ä Ã Â Á(: لىقال تعا  À ¿ ¾ ½( ]١١١:يوسف[. 
ـــالى ـــال تع ? @ M L K J I H G F E D C B A (: وق

Q P O N( ]هود[. 
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Ð Ï Î Í Ì Ë (: وقــال تعــالى  Ê  É  È Ç Æ  Å  Ä  Ã Â Á

Ò  Ñ( ]الأحزاب[. 
¤ ¥ ¦ (: وقــال تعــالى  £ ¢ ¡ � ~ } |

« ª © ¨ §( ]التوبة[. 
ًمـستعينا بـاالله - خ وقد دفعني إيماني باالله عز وجل، وحبـي لرسـول االله • ُ

ٍأن أطيل النفس في التحدث عن قصة نبينا وحبيبنـا محمـد  -وحده ِ َ َ  خُ
 :نة من جميع جوانبها لإصابة الأهداف التاليةُمن الكتاب والس

 يقـف عـلى التطبيـق العمـلي خ إن الدارس والسامع لـسيرة الرسـول -١
ــات خللرســول  ــي تــضمنتها الآي  وأصــحابه لأحكــام الإســلام الت

 . والأحاديث النبوية الشريفة في مجالات الحياة المختلفة،آنيةالقر
يقتضي معرفة شمائله وأحواله ودلائل نبوته  خ إن الاقتداء برسول االله -٢

في المجالات المختلفـة، ومـن عـرف شـمائله وأحوالـه  خوخصائصه 
َّالمذكورة وأحبه واقتدى به، فسينال ما يـدخره االله لـه عـلى ذلـك، قـال 

ـــــالى Á Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë(: تع  Ê  É  È Ç Æ  Å  Ä  Ã Â 

Ò( ]الأحزاب[. 
 واتباعه دليل على محبة العبـد ربـه، وسـينال خ إن الاقتداء برسول االله -٣

< ? @ D C B A (: العبد محبة االله له، وفي هذا يقول االله تعـالى

E( ]آل عمران[. 
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ل دية، وقفها الرسـوَ إن معرفة ما حفلت به السيرة من مواقف إيمانية عق-٤
ِّ لإعلاء كلمة االله، تقوي مـن عـزائم المـؤمنين الـسائرين  وأصحابهخ َ ُ

ثبتهم للدفاع عن الـدين الحـق، وتقـذف في ُ، وتخعلى درب الرسول 
 .قلوبهم الطمأنينة

عظ ويعتبر بها كل ذي ّكم التي يتِبر والحِظات والعِ في السيرة كثير من الع-٥
 نفـسه بــالجبروت ن تحدثــهَب مـن الحكــام والمحكـومين، فيعــرف مـلُـ

 .والكبرياء مآل من اتصف بهذه الصفات

 كثيرة لجميع فئات الناس، ومواساة لهـم في كافـة  دروسخ سيرته في -٦
 .أنواع الابتلاءات التي يتعرضون لها، لا سيما الدعاة

   عــلى فهـم كتــاب االله تعــالى وســنة  يعينــه مـاخ يجـد المــرء في ســيرته -٧
 .خرسوله 

والسامع لها على قدر كبير من المعـارف الـصحيحة  يحصل دارس السيرة -٨
في علــوم الإســلام المختلفــة، مــن عقيــدة وشريعــة وأخــلاق وتفــسير 

 ..وحديث وسياسة ودعوة وتربية واجتماع

ُ يتعرف الدارس والسامع لسيرته -٩  تطـور الـدعوة الإسـلامية،  عـلىخُ
  لإعلاء كلمـة االله، ومـا واجهـه  هـو وأصحابهخوما كابده الرسول 
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وأصحابه من مشكلات، وكيفيـة التـصرف في تـذليل تلـك العقبـات، 
 .وحل تلك المشكلات

 إن معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية ومناسبات أقوال كثيرة للنبـي -١٠
 .ُ لا تعرف إلا بمعرفة السيرة النبوية وأصحابهخ

 إن علم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكـريم والـسنة، لا يتـأتى فهمـه -١١
 .رفته إلا في ضوء وقائع السيرةومع

لا تفهـم ، خ إن المعجزات التي أجراها االله تعالى على يدي نبيه محمد -١٢
ًجيـدا إلا في ضــوء معرفـة وقــائع الـسيرة التــي حـدثت خلالهــا تلــك 

 .المعجزات، وفهمها مما يقوي ويزيد إيمان المسلم

 . لا تعرف إلا في ضوء معرفة سيرتهخ إن خصائص النبي -١٣

ُ فالفـضل ،ُ وفقت لإصابة هذه الأهداف من خلال خطـب الجمعـةْفإن
 .]١٢٣:هود[ )g f e d(ُكله الله؛ 

Z Y X W V U T   c b a ] \ [ ^ _̀ (: وقــال تعـــالى

j i h g f e d( ]آل عمران[. 

                                                    
 .للدكتور مهدي رزق االله أحمد) ١/١٦ (»السيرة النبوية« كتاب انظر )١(
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Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä (: ×وقال تعالى على لـسان شـعيب 

Ô Ó  Ò Ñ Ð Ï Î Í( ]هود[. 

D C B A  : ; > = < ? @(: الله ينفعنـي بـهُوأحتسب عملي هذا عند ا

G F E( ]الشعراء[. 
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 والتـي »مـن قـصص القـرآن«ِللحديث عن سلسلة ُنعود بكم مرة ثانية 
 .ِتتكون من أربعة أجزاء

 والذي تكلمنـا فيـه عـن قـصص »الفرقان من قصص القرآن«: الجزء الأول
ِالقرآن من غير قصص الأنبياء ِ. 

 والـذي تكلمنـا فيـه عـن قـصص »ُالبيان من قـصص القـرآن« :الجزء الثاني
 .الأنبياء من غير أولي العزم

 والذي تكلمنا فيـه عـن قـصص »البرهان من قصص القرآن« :الجزء الثالث
 .َنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام: أولي العزم من الرسل

إن -ُ والذي سـنتكلم فيـه »اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن« :الجزء الرابع
 .خٍ عن قصة نبينا وحبيبنا وقائدنا وإمامنا محمد -َشاء االلهُ تعالى

١ 
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 .»ُيجعل رسالته ُااللهُ أعلم حيث«: ُموعظتنا في هذا اليوم بعنوان و!عباد االله •
ًوأفضلهم خلقا وخلقاًالأنبياء والرسل هم أشرف الناس نسبا،  ْ ً َُ ُ. 

َ اصطفاهم واختارهم لرسالته-تبارك وتعالى-وذلك لأن االله  ُ. 
ـــال  ـــالىق « ¼ ½ ¾ (: تع  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ¯

À ¿( ]القصص[. 
 .ُ هو المنفرد بالخلق والاختيار-عالىُسبحانه وت-فااللهُ 
َخلقَ المكان واختار منه مكة شرفها االله • ََ. 
َوخلق الزمان واختار شهر رمضان ويوم الجمعة • َ ََ َ 
َوخلق بني الإنسان، واختار منهم الأنبياء والرسـل • َ  فـما شـاء كـان ،َ

ُّوما لم يشأ لم يكن، فالأمور كلها بيـده  ُ f e d ( -سـبحانه-ُ

g( ]١٣٢:هود[. 
ـــالى ـــال تع W V U T S R Q P O N M L ( :وق

X( ]الحج[. 
ًيختار ويجتبي من الملائكة رسلا، ومن الناس رسلا، يكونون أزكـى : أي ً ُ

ُذلك النوع وأجمعه لصفات المجد وأحقه بالاصطفاء؛ فالرسـل لا يكونـون  َُّ ُ َِ َ
إلا صفوة الخلق على الإطلاق، والذي اختارهم واجتباهم واصطفاهم هـو 

؛ فاختياره إيـاهم عـن ]الملـك[ ), - . / 0 1 2 3(الله الذي خلقهم ا
ُعلم منه  ُ أنهم أهل لذلك، وأن الوحي يصلح فيهم-سبحانه-ٍ ُ ٌ. 
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 .]١٢٤:الأنعام[ )Ç Æ Å Ä Ã(: كما قال تعالى
ٍولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب  ِ ُ ِ َ ُْ َوذلك قبـل أن يـسلم-ِ ِ ُ- 

ُ كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: فقالخِعن نسب رسول االله  َ َ َ :
 ....ٍهو فينا ذو نسب

ُثم قال هرقل ٍسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نـسب، : ِ َ فكـذلك «ُ
ِالرسل تبعث في أنساب قوم ِ ِيعني في أكرمها أحسابا، وأكثرها قبيلة . »هاُ ً ِ-
 .-صلوات االله عليهم أجمعين

ُفهو سيد ولد آدم وفخـرهم  ؛ٍلةِّولى الأنبياء بكل فضيَ هو أخورسولنا  َ ِ ُ
 .في الدنيا والآخرة

َ اصطفى بنـي كنانـة -عز وجل-ّإن االله «:  عن نسبه الشريفخيقول  ِ
ٍمن بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قـريش بنـي  ً َ َ

 .»ٍهاشم، واصطفاني من بني هاشم
َّ بلغ النبياُيقول العباس  • َ َ النـاس فـصعد المنـبر، ُ ما يقـولُ بعضخ َ َ ِ َ ُ

ْمن أنا؟«: فقال ُأنـا محمـد بـن «: خفقـال . أنـت رسـول االله: قـالوا، »َ ُ
ــي في -تعــالى-َّعبــداالله بــن عبــد المطلــب، إن االله  َ خلــق الخلــق فجعلن َ

                                                    
 .واللفظ للبخاري) ١٧٧٣(، ومسلم )٧(البخاري  رواه :متفق عليه )١(
 ).٢٢٧٦: (رواه مسلم :حيحص )٢(
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ًخيرهم، ثم جعلهـم فـرقتين، فجعلنـي في خـيرهم فرقـة، ثـم جعلهـم 
ًقبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا ً ، فجعلنـي في خـيرهم َ

ًبيتا، فأنا خيركم بيتا، وأنا خيركم نسبا ً ً«. 
ْخرجت من نكاحٍ«: خويقول  • ِ َ لم أخرج من سفاحٍ، مـن لـدن آدم إلى أن ،ُ ُ ْ ِ ِ

ٌولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاحِ الجاهلية شيء ِ ُ«. 
ِ آدم يوم القيامة ولا فخرُأنا سيد ولد«: خُويقول  • َ َ«. 
ًبعثت من خير قرون بني آدم قرنـا فقرنـا«: خلُ ويقو • ًْ ِ ُِ ُ َ حتـى كنـت مـن ،ُ ِ ُ

 .»ِالقرن الذي كُنت فيه
ً هو أشرفُ الناس نسبا فهوخُفرسولنا  ُأبو القاسم محمد بن عبـداالله «: ِ

ٍبن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قـصي بـن كـلاب بـن مـرة بـن ا َِّ ٍ
ك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بـن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مال

ٍمدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ْ َ ُ«.  
                                                    

ناؤوط في تعليقـه رّحسنه شعيب الأ[، )٤/١٦٥(، وأحمد )٣٥٣٢( رواه الترمذي :حسن لغيره )١(
 ].على المسند

ُ، والرامهرمـــزي في )٤٧٢٨ (»الأوســـط« رواه الطـــبراني في :حـــسن )٢(  »المحـــدث الفاصـــل«َ
 )].٣٢٢٠ (»صحيح الجامع«[، )٤٧٠ص(

صـحيح «[، )١/٢٨١(، والإمام أحمـد )٤٣٠٨(، وابن ماجه )٣٦١٥( رواه الترمذي :صحيح )٣(
 )].١٢ص (»السيرة النبوية

 ).٣٥٥٧(البخاري  رواه :صحيح )٤(
 .ً، مبوبا)٢٨( باب رقم »مناقب الأنصار«ذكره البخاري في كتاب  )٥(
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ُ، وإسماعيل بن إبـراهيم ×ٍوعدنان بلا شك من ولد إسماعيل الذبيح 
 .-عليهما السلام-

 :خومن أسمائه 
ًإن لي أسماء«: خيقول  •  ، وأنا الماحي الـذي يمحـو االلهُُ، وأنا أحمدٌأنا محمد: ّ

َّ الذي يحُشر الناس على قدميُ، وأنا الحاشرَبي الكفر ُ  -عـلى أثـري: أي- »ُ
ٌأحد الذي ليس بعده ،ُوأنا العاقب« َ«. 

 يسمي لنـا نفـسه خُكان رسول االله : اويقول أبو موسى الأشعري  •
ُأنـا محمـد وأحمـد والم«: أسماء فقال ُ ُّي والحـاشر، ونبـي التوبـة، ونبـي ِّفـقَُ ُّ ُ

 .»الرحمة
ًسماه االله في القرآن رسـولا نبيـا، «: ُوزاد بعض العلماء فقال: وقال البيهقي • ً ّ

ًأميــا، شــاهدا، مبــشرا، نــذيرا، وداعيــا إلى االله بإذنــه، وسراجــا منــيرا،  ً ً ً ً ً ً
ًورؤوفا، رحيما  .»ً وهاديا،ًرا، وجعله رحمة، ونعمةِّ ومذك،ً

ــن أســمائه  • ــذك«: خوم ِّالم َ ــة،ُ ُر، والرحمــة، والنعم ُ ــشهيد، ُ ــادي، وال  واله
ُوالأمين، والمزمل، والمدثر ّ ُّ«. 

َّالمختار، والمـصطفى، والـشفيع، والمـشف«: ًومن أسمائه أيضا • ُ ُع، والـصادق ُ ُ
  .»المصدوق

                                                    
 .واللفظ لمسلم) ٢٣٥٤(، ومسلم )٣٥٣٢(رواه البخاري : متفق عليه )١(
 ).٢٣٥٥( رواه مسلم :صحيح) ٢(
  )].٩ص( للألباني »صحيح السيرة النبوية«[، )١/١٦٠ (»دلائل النبوة«ذكره البيهقي في ) ٣(

 ).٣٥٣٣(تحت رقم ) ٦٤٤-٦/٦٤٣ (»فتح الباري« )٤(
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وبـشرى ، ×دعـوةُ أبينـا إبـراهيم ، خهذا هو رسولنا محمد ! عباد االله •
 .×عيسى 

ـــراهيم  ـــه×ُقـــال إب K J I H G F E D (:  في دعائ

 N M LU T S R Q P O (]البقرة[. 
. / 0 1 2 (: فقال تعـالى : دعائه-عز وجل-وقد استجاب االله 

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3( ]الجمعة[. 
ُ آخر أنبياء بني إسرائيل يبشر برسولنا محمد ×وها هو عيسى  ُ ِ  .خُ

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 (: قال تعـالى

 .]٦:الصف[ )3 4 5 6 7 8
" #(:  يقول-عز وجل-كيف لا؟ واالله  : وقال تعالى. ]٢٩:الفتح[ )! 

)Ä  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹( ]٤٠:الأحزاب[. 
 -علـيهما الـسلام-أنا دعوةُ أبي إبـراهيم، وبـشرى عيـسى «: خوقال 

ِورأت أمي حين حملت بي؛ أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام ُ ٌَ َ«. 
ِأدلة صريحة من كتاب رب ْ ِ ٌ ة نبينا ،ناٌ ِ ومن سنّ ُِ َ عـلى أن االله اختـار ُّ تدل،خْ َّ

ِ العربي الأمي المكي القرشي لرسـالته، وخاتمـخًواصطفى محمدا  َّ ُ َّ اً لأنبيائـه َّ
ُورسله، فلا نبي بعده ولا رسول َّ. 
                                                    

، )٤١٣٩(، والحـــاكم )١/٥٦٦(الطـــبري في تفـــسيره ، و)٥/٢٦٢(أحمـــد  رواه :صـــحيح )١(
 )].١٥٤٥ (»السلسلة الصحيحة«[
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ُومع ذلك نسمع من بعض المستشرقين وأعـداء الإسـلام مـن يـشكك في  • ْ َُ
 .خِعربيته ومكيته وقرشيته 

p o n m l k j i h g f e d c (ُ هـو كتـاب ربنـا الــذي وهـا •

q( ]ًيخبرنا االله فيه أن محمدا . ]فصلت ٌّ عربي مكي قرشي أميخُ ٌٌّّ ٌّ. 
F E D C B A @ ? > = < ; : 9 (: قــال تعــالى: ًأولا

G( ]محمد[ 
ّآية صريحة الدلالة على أصالة مكية النبي  ِ ِ ُ ُ وذلـك لأن قريتـه التـي ،خٌ

ِأخرج منها هي ْ : ً عندما خـرج مـن مكـة مهـاجرا إلى المدينـةخُ مكة، قال ُ
ِواالله إنـك لخــير أرض االله« ّ وأحـب أرض االله إلي، واالله،ُ ِ  ُخرجــتُلــولا أني أ! ُ

 .»ُمنك ما خرجت
ِمـن أنفـسهم، ومـنكم، ومـنهم، : ُلقد تكرر في القرآن الكريم لفظ: ًثانيا ِْ  

ٌ ذلـك توكيـد  وفي،ً خاصـةَ ولأهل مكة،ِفي معرض الخطاب للعرب
ِّلتلك الأصالة من جهة، ولصلة النبي  ِ ٍ بالعرب بوجـه عـام مـن خٍ ِ

 .ٍجهة أخرى
ــالى ــال تع ــرة[ )K J I H G F E D(: ق ــال . ]١٢٩:البق وق

¾ ¿(: تعالى  ½ ¼ » º ¹  ¸ ¶ µ ´( ]وقال تعالى. ]١٦٤:آل عمران :
) ¨ §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ } |

« ª ©( ]التوبة[. 
                                                    

 )].٢٥٢٣ (»صحيح ابن ماجه«[، )٣١٠٨(، وابن ماجه )٣٩٢٥( رواه الترمذي :صحيح )١(



 

 

-١٨- 

5 6 7(: وقال تعالى  4 3 2 =  <  ; : 9 8 

 KJ I H G F E D C B A @ ? >
T S R Q P O N M L( ]النحل[. 

ِلقد تكرر ورود كلمة : ًثالثا ِّ مضافة إلى النبي »ٍقوم«ُ ٍ في آيات مكية كما خً ٍ
 :ترى فيما يلي

 .]٦٦:الأنعام[ )¶ ¸ º ¹ « (: قال تعالى •
 .]٤٤:الزخرف[ )¦ §̈  © (: وقال تعالى •

ــر ــة في ســورة إب َ تقــرر أن الرســل لا يرســ،َاهيمٍوفي آي ُُّ َ لون إلا بلــسان َّ
f (: أقوامهم، وفي هذا ينطوي تقرير كونه منهم كما ترى فيها؛ قـال تعـالى

l k j i h g( ]ــراهيم ــة ]٤:إب ــرات القرآني  ولقــد تكــررت التقري
؛ ليفهمه الذين خوطبـوا خبعروبة القرآن، وبأن االله قد يسره بلسان النبي 

 :، كما ترى في الآيات التاليةلأول مرة وهم العرب
: وقــال تعــالى. ]يوســف[ )z y } | { ~ �(: قــال تعــالى

: وقال تعـالى. ]مريم[ )+ , - . / 0 1 2 3 4 5(
)v u t sr q p o n ml k j i h (]الشعراء[. 

ًوهكذا تلتحم الصلة أيضا من هذه الناحية بين عروبة النبي   وكونه خُ
ْجزءا من العرب، ثم جزءا من َِ ًِ َ عرب مكة وقريشها بنوع خاصً ِ. 

                                                    
 ).١٣-١٠ص( محمد عزت »سيرة الرسول«كتاب : انظر )١(
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  ُهـذه الآيـة تتـضمن . ]الشعراء[ )R Q P O(: قال تعالى: ًرابعا
ً دلالة قاطعة على أن النبي -كما هو ظاهر- ٌ كان له في مكة عشيرة، خً

ٌأو بطن خاص يلتحم به التحام القرابة العـصبية المبـاشرة، فـوق مـا  ٌ
 .سائر بطون قريشيلتحم هذا البطن الخاص بوشائج القربى مع 

 )R Q P O(: لما أنزلت هـذه الآيـة: ايقول أبو هريرة 
ِيـا بنـي «: فقـال. ًقريشا فاجتمعوا، فعم وخـص خ دعا رسول االله ]الشعراء[ َ

ِأنقذوا أنفسكم من النـار، يـا بنـي! ِكعب بن لؤي أنقـذوا ! ٍ مـرةَ بـن كعـبَ
ِأنفسكم من النار، يا بني ٍ عبد شمسَ ِنار، يـا بنـيأنقذوا أنفسكم من ال! ِ ِ عبـد َ

ِأنقذوا أنفسكم من النار، يا بني! ٍمناف أنقذوا أنفسكم من النـار، يـا ! ٍ هاشمَ
ِبني  مـن نفـسك يأنقـذ! ُفاطمـةأنقذوا أنفسكم من النار، يـا ! ِ عبد المطلبَ
ِ فإني لا أملك لكم من االله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها بالنار، ُّ ُ ً ًِ َِّ ُ  .∗«لالهاِبُْ

ِّ عربي أمخدُ فمحم ٌّي مكي قرشي، اختـاره االله لرسـالتهٌّ ٌّ ٌّ :) ± °  ¯

ً، فبعثـه نبيـا ]١٢٤:الأنعام[ )Ç Æ Å Ä Ã(، ]٦٨:القصص[ ) ³ ´ ²
 :ًورسولا إلى الناس كافة

z y x w v u } | { ~ � ¡ (: قال تعالى

 .]١٥٨:الأعراف[ )y x w v u t s r(: وقال تعالى. ]سبأ[ )¢

                                                    
 .سأصلها: ُسأبلها ببلالها )*(

 ).٢٠٤(مسلم  رواه :صحيح )١(
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ًأعطيت خمسا«: خوقال  ٌ لم يعطهن أحـد قـبليُ َّ ُ َ وكـان «: وذكـر منهـا، »ُ
ًالنبي يبعث إلى قومه خاصة ُ ً وبعثت إلى الناس عامة،ُ ُ ُ«. 

)Ç Æ Å Ä Ã( ]لرسالته من خً، اختار االله محمدا ]١٢٤:الأنعام 
ُأشرف الناس نسبا، ومن أحسن الناس خل ًُ ْ ًقا وخلقاِ ْ ًَ. 

ُأما خلقه  • ُ ُ  :خُ
 :ُفيه شهادة االله فيهفيك

 .]القلم[ )o n m l k(: قال تعالى •
ِ عن خلق رسول االله لُولما سئلت عائشة  • ِ ُكـان خلقـه (:  قالتخُ ُ ُ

ومن دراسة سيرته، وقراءة الأحاديث النبوية في صـفاته «، )القرآن
ُالخلقية تطالعنـا صـور التواضـع المقـترن بالمهابـة، والحيـاء المقـترن  ُ ُ

عـن حـب الظهـور، والأمانـة بالشجاعة، والكرم الـصادق البعيـد 
المشهورة بين الناس، والصدق في القول والعمل، والزهـد في الـدنيا 
عند إقبالها، وعدم التطلع إليها عند إدبارها، والإخلاص الله في كل ما 

ُنان، وقوة العقل، وحـسن َيصدر عنه، مع فصاحة اللسان وثبات الج
ة المشاعر، وحب الفهم، والرحمة للكبير والصغير، ولين الجانب، ورق

                                                    
 .واللفظ للبخاري) ٥٢١(، ومسلم )٣٣٥(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
 ).٧٤٦(مسلم  رواه :صحيح )٢(
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ُالصفح، والعفو عن المسيء، والبعد عن الغلظـة والجفـاء والقـسوة، 
 .» والجرأة في قول الحق،والصبر في مواطن الشدة

ً الناس خلقاَ أحسنخُكان رسول االله : (ايقول أنس  • ُ ُ(. 
ًولا مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول «: اًأيضا يقول  • ً ُ

ُّممت رائحة قط، ولا شخاالله  ً  .»خَ أطيب من رائحة رسول االله ُ
َولقد خدمت رسول االله «: ًأيضايقول و  عشر سنين، فما قـال لي أفٌ خُ

 .»َألا فعلت كذا؟: ْه؟ ولا لشيء لم أفعلهَلم فعلت: هُُقط، ولا قال لشيء فعلت
ُأما خلقه • ُ ْ  .خ َ
ِ أن أعداءه لم يجدوا في خهكفييف ُ ًلقته عيبا واحداَ  خ يعيبونـه بـه، فكـان ً

ًمن أحسن الناس خلقا وخلقا ْ ً َُ ُ. 
ْ أحـسن اَلنـاس وجهـا وأحـخكان رسول االله : (اُيقول البراء  • هُ سنًَ

َخلقا، ليس ً ْ  .) ولا بالقصيرِ البائنِويلَّ بالطَ
ِ مثـل الـسيف؟ قـالخُأكان وجـه النبـي : ُوسئل البراء • لا، بـل مثـل : (َ

 .)القمر
                                                    

 ).٨٩ص(، أكرم ضياء العمري »النبوية الصحيحةالسيرة « )١(
 ).٦٥٩(، ومسلم )٦٢٠٣( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 واللفظ لمسلم). ٢٣٣٠(، ومسلم )١٩٧٣( رواه البخاري :متفق عليه) ٣(
 ).٢٣٠٩(، ومسلم )٦٠٣٨( رواه البخاري :متفق عليه) ٤(
 ).٢٣٣٧(، ومسلم )٣٥٤٩( رواه البخاري :متفق عليه )٥(
 ).٣٥٥٢(رواه البخاري  :صحيح )٦(
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َ وهو يصفُ رسول االله ان مالك ُويقول كعب ب • ِ كان رسول االله : (خَ
ٍ إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرخ ُ ُ َ  .) وكنا نعرفُ ذلك منه،َُّ

َ أشد حياء مـن العـذراء خكان النبي : (اويقول أبو سعيد الخدري  • ِ ً َّ
 .)درهاِفي خ

{ (: خ في وصف رسوله -عز وجل-يقول االله ! عباد االله  |

¡ � ~ ª © ¨ §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ 

 .]الأنبياء[ )̀ e d c b a(: وقال تعالى. ]التوبة[ )»
ِما هي الثمار التي نجنيها من دراسة السيرة النبوية من الكتاب والسنة؟ ِ ُ 

ِهذا الذي سنعرفه في الجمـع القادمـة   إن كـان في -إن شـاء االله تعـالى-ُ
 .العمر بقية

                                                    
  ).٢٧٦٩(، ومسلم )٣٥٥٦( رواه البخاري :متفق عليه )١(

 ).٢٣٢٠(، ومسلم )٣٥٦٢( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
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خ 
! " # $ % & ' ) (:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله •

 =  <  ; : 9  8 7 6 5  4 3 2 1 0 /  . - , + * )
 N M L K J I H G F E D C B A @ ? >

] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O( ]الفتح[ ،
L (: بحانهويقول س  K J I H  G  F E  D  C B  A @  ?  >

M( ]آل عمران[. 
ٍ مع موعظة جديدة من سلسلة -إن شاء االله تعالى-موعدنا في هذا اليوم  ٍ

ٌاللؤلؤ والمرجان من قصص القـرآن، دروس وعظـات : المواعظ التي بعنوان ٌ ْ َ
ب  بن عبد االله بن عبد المطلٍ محمدخِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌوعبر

ٍبن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة، بن كعب بن لـؤي بـن ا
ُغالب بن فهر بن مالك، بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إليـاس  ُ ِ

 وعدنان بلا شك مـن ولـد إسـماعيل .َبن مضر بن نزار بن معد بن عدنانا
                                                    

 .ًوذكره مبوبا)٢٨(، باب رقم )الأنصار(ذكره البخاري في كتاب  )١(

٢ 
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ي يـا  أتـدرون مـا هـ-عليهما الـسلام-ُ، وإسماعيل بن إبراهيم ×الذبيح
 عباد االله؟
ِالثمرةُ الأولى من ثمار دراسة سيرة النبـي : هي ِ ِ مـن الكتـاب والـسنة خِ
ُمحبته : ألا وهي ٍ أكثر من كل شيء بدون غلو ولا جفاءخُ ٍٍ ِ َ∗ وبدون إفـراط ٍ
 .ٍولا تفريط

ِّحب النبي  ُ من الإيـمان، والإيـمان يزيـد ويـنقص، يزيـد بالطاعـة، خُّ ُُ َ ِ
 من القرآن والسنة تزيد مـن محبـة خُسة سيرة النبي ودرا. ُوينقص بالمعصية

ُ فيزاد إيمانه إلى أن يبلغ كماله؛خالمؤمن لرسوله  َُ ُ. 
ِوقد وردت نصوص كثـيرة تـدل عـلى أنـه يجـب عـلى العبـد أن يكـون  ُ ٌٌ ْ

ِ أحـب إليـه مـن نفـسه ووالـده وولـده وأهلـه ومالـه خُالرسول الكـريم  ِ ِ ِ ِ َّ
ُوالناس أجمعين،وأنه من لم يكن  ِّكذلك فهو يعرِ ِض نفسه لعقوبة االلهِ العاجلة ُ ِ ُ

 :والآجلة ومنها

خ 

ٌ وهـو آخـذ بيـد خكنَّا مـع النبـي :  قالاعن عبد االله بن هشام  •
ُّلأنت أحـب! يا رسول االله: ( فقال له عمر،اعمر بن الخطاب  َّ إلي مـن َ

َحتـى أكـون ! لا، والـذي نفـسي بيـده«: خفقال ). ٍكل شيء إلا من نفسي
                                                    

 .-حفظه االله- للدكتور فضل إلهي »خحب النبي «كتاب : انظر )*(
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َّ إلي مـن ُّفإنه الآن، واالله لأنت أحب: ( فقال له عمر.»َّأحب إليك من نفسك
 .»!الآن يا عمر«: خفقال النبي ). نفسي

حتـى ! لا، والذي نفسي بيـده«: خّيقول العلامة العيني في شرح قوله 
 كـما يقـول في شرح ....ُلا يكمـل إيمانـك: »ّأكون أحب إليك من نفسك

َيعني كمل إيمانك« :»الآن يا عمر«: خقوله  ُ«. 

خ 
 لا !فوالذي نفسي بيـده«: خقال رسول االله :  قالاعن أبي هريرة 

َيؤمن أحدكم حتى أكون ِ أحب إليه من والده وولدهُ َّ«. 

خ 
َلا يـؤمن عبـد حتـى أكـون «: خقال رسول االله :  قالاعن أنس  ٌ

ِأحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين َّ«. 

خ 
َن كان أحد من الآباء والأبناء والإخوان َهدد االله تعالى بالعقاب م ِ ٌ

َّ والعشيرة، أو شيء من الأموال والتجارة والمساكن أحبوالأزواج  إليه من ٌ
                                                    

 ).٦٦٣٢(البخاري  رواه :حصحي )١(
  ).٢٣/١٦٩ (»عمدة القارئ« )٢(

  ).٢٣/١٦٩(المرجع السابق  )٣(

 ).١٤(رواه البخاري  :صحيح )٤(
 ).٤٤( رواه مسلم :صحيح )٥(
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L K (: يقول تعالى -عز وجل-ٍ، وجهاد في سبيله خاالله تعالى، ورسوله 

 W V U T S R Q P O N M
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m l k j i h g( ]التوبة[ . 
Z ( الأشياء أي إن كانت هذه«: يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية

b a ` _ ^ ] \ [( فانتظروا ماذا يحل بكم من : ، أي
 .»عقابه ونكاله بكم

 :ٌ لها ثمرات في الدنيا والآخرة منهاخُومحبة النبي 

خ 
 أكثـر خ النبي ُّحب: ًجعل االله تعالى لنيل حلاوة الإيمان أسبابا، ومنها

 .الخلقمن كل 
ُثلاث من ك«:  قالخ عن النبي افقد روى الشيخان عن أنس  ْ َ َّن فيه ٌ

 إليه مما سواهما، وأن يحـب َّه أحبُ ورسولأن يكون االلهُ: وجد حلاوة الإيمان
 .»قذف في النارُالمرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن ي

ُ اسـتلذاذ - رحمهـم االله تعـالىكـما ذكـر العلـماء-ومعنى حلاوة الإيمان 
، ومـا  وتحمل المشاق في الدين، وإيثار ذلك على أعراض الدنيا،ِالطاعات

 . اللهم لا تحرمنا منها: أشرفها من ثمرة وأكرمها
                                                    

 ).٢/٣٢٤) (لنسيب الرفاعي (»مختصر تفسير ابن كثير« )١(
 ).١/٦١ (»فتح الباري«، و)٢/١٣ (»شرح النووي«: انظر )٢(
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خ 
 . فإنه سيكون معه في الآخرةخمن أحب النبي الكريم 

ٌجـاء رجـل إلى : ( قـالانس بن مالك فقد روى الإمام مسلم عن أ
 َومـا أعـددت«: ، قـال»متـى الـساعة؟! يا رسول االله: َ فقالخرسول االله 
 .»فإنك مع من أحببت«: َّحب االله ورسوله، قال:  قال»للساعة؟

ِّفما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قـول النبـي : اقال أنس  َّ  خً
 .»فإنك مع من أحببت«

 فـأرجو بٍاالله ورسوله وأبا بكر وعمر فأنا أحب : (اقال أنس 
 .)ْأن أكون معهم، وإن لم أعمل بأعمالهم

 اوجاء في حديث آخر رواه الـشيخان، عـن عبـد االله بـن مـسعود 
كيـف تقـول في ! يـا رسـول االله:  فقـالخٌجاء رجل إلى رسول االله : (قال

ًرجل أحب قوما ولم يلحق بهـم؟ َّ َالمـرء مـع مـ«: خ، فقـال رسـول االله »ٍ نْ ُ
َّالمرء مع من أحب«: خ، والمراد بقوله »َّأحب ْ !  االله أكبر.ِفي الجنة:  أي»َ

َّما أجل َّ من أحب النبيَ جزاءَ  .هَ وأعظمخ الكريم َّ
طــرفٌ غــلا، :  طرفــان ووســطخالنــاس في محبــة النبــي و! عبــاد االله

 ومـن سـلك خٍ، والوسط هـم أصـحاب محمـد خوطرفٌ جفا في محبته 
ٍ محبة شرعية بدون إفراط ولا تفـريط، بـدون خا رسول االله سبيلهم، أحبو ً ً

 . ولا جفاءٍّغلو
                                                    

 ).٢٦٣٩(، ومسلم )٣٦٨٨(واه البخاري ر :متفق عليه )١(
 ).٢٦٤٠(، ومسلم )٦١٦٩( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٢٢/١٩٧ (»عمدة القارئ«:  انظر)٣(
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 وهـم يـضربون لنـا أروع ،ختعالوا لنعيش مع أصحاب رسول االله ف
 .ٍ بدون غلو ولا جفاءخالأمثلة في محبته 

خ 
ــي  يا أبــو بكــر الــصديق -١  أنــه خًبكــي فرحــا عنــدما أخــبره النب

 :سيصحبه في الهجرة من مكة إلى المدينة
ٌفبينما نحن يوما جلوس : لتقول عائشة  •  في اٍفي بيت أبي بكر -ً

ٍ، قال قائل لأبي بكر-في أول وقت الحرارة: أي-نحر الظهيرة  هـذا : ٌ
ً متقنعا خرسول االله   ٍ في سـاعة لم يكـن يأتينـا-ًمغطيا رأسـه: أي-ُ

 مـا جـاء بـه في هـذه ًفـداء لـه أبي وأمـي، وااللهِ«: فيها، فقال أبو بكر
 .»ٌالساعة إلا أمر

 خُ فاستأذن، فـأذن لـه، فـدخل، فقـال خَفجاء رسول االله : (قالت
َإنـما هـم أهلـك بـأبي أنـت يـا : (فقال أبو بكر »ن عندكَخرج مأَ«: لأبي بكر
َفإني قد أذن لي في الخروج«: ، قال!)رسول االله ِ   الـصحابة : (فقال أبـو بكـر ،»ُ

 .»نعم«: خقال رسول االله ، !) بأبي أنت يا رسول االله-الصحبة :أي-
ُ بغافــل عــما حــفَّ بــه هــذا الــسفر مــن الم يكــن الــصديق  ُ ٍ  

ِّالمخاوف والمخاطر، لكنهـا لم تـؤثر أو تقلـل مـن رغبتـه في صـحبة الحبيـب  ِ ِ
 بدأ يبكـي ،فقة على طلبه فلما أخبره عليه الصلاة والسلام بالموا،خالكريم 

                                                    
 ).٣٩٠٥(البخاري  رواه :صحيح )١(
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 .ًفرحا بنيل هذه السعادة
: لقالت عائشة : زاد ابن إسحاق في روايته: يقول الحافظ ابن حجر

ًفرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح( ُ ِْ ُ(. 
 ،خِ شرفَ الـصحبة في الهجـرة مـع النبـي اولذلك نال أبو بكر  •

 .ِوسجلها له التاريخ رغم أنف الرافضةوسجلها له ربه في القرآن، 
z y x w v u } | { ~ � ¡ (: قــال تعــالى

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥  ¤ £  .]٤٠:التوبة[ )¢ 
ُّ وهذا صحابي جليل يخشى من عدم تمك-٢ ِ  في خِنه مـن النظـر إلى وجهـه ٌ

 .الجنة
ِّجاء رجل إلى النبي :  قالتلعن عائشة  ! يـا رسـول االله:  فقالخٌ
ُّ إلي من أهلي ومالي، وأحـبُّمن نفسي، وإنك لأحبّ إلي ُّإنك لأحب ْ إلي مـن َّ ِ َّ

ُفأذكرك فما أجـد حتـى آتيـك؛ فـأنظر إليـك، : ُولدي، وإني لأكون في البيت َ
َوإذا ذكرت موتي وموتك؛ عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مـع النبيـين،  َ ُ َِ ُ َ

َّوإني إذا دخلت الجنة، خشيت أن لا أراك، فلم يـرد عليـه النبـ ُ ً شـيئا خي ُ
R Q P O N M L K J I (:  بهذه الآية×ُحتى نزل جبريل 

W V U T S( ]٦٩:النساء[. 
                                                    

 .»فتح البخاري«، واللفظ من )٢/٩٣( لابن هشام »السيرة النبوية«، و)٧/٢٣٥ (»فتح الباري« )١(
 »السلـسلة الـصحيحة«[، )٥٢ (»الـصغير«، و)٤٧٧ (»الأوسط«الطبراني في  رواه :حسن لغيره )٢(

)٢٩٣٣.[( 
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 . في الجنةخٌّ وهذا صحابي آخر يحرص على مرافقته -٣
ُ يقول ربيعة • ه بوضـوئه ُتـتيأََ فخُكنت أبيـت مـع رسـول االله : (اُ

: ، قال)لك مرافقتك في الجنةأأس: (، فقلت»ْسل«: وحاجته، فقال لي
فأعني عـلى نفـسك بكثـرة «: ، قال)هو ذاك: (، قلت»أو غير ذلك؟«

 .»السجود

خ 

 وهـو خُ الذي جاء يحرس رسـول االله ا فهذا سعد بن أبي وقاص -١
 :نائم

َسهر رسـول االله : لتقول عائشة  ًمـه المدينـة ليلـة َقدَ مخَِ وكـان -ُ
، -دات التي تصل إلى المسلمين من كفار مكة بعد الهجـرةذلك بسبب التهدي

ًليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسـني اللي«: خفقال  فبيـنما : قالـت. »ةلـً
مـن «: خ فقال -صوت سلاح: أي-ٍنحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح 

 »مـا جـاء بـك؟«: خ بن أبي وقاص، فقال له رسول االله قال سعد، »هذا؟
ُ؛ فجئـت أحرسـه، فـدعا لـه خ رسـول االله وقع في نفسي خوفٌ على: قال ُ

 . ثم نامخرسول االله 
                                                    

 ).٤٨٩(مسلم  رواه :صحيح )١(
ــه )٢( ــق علي ــاري  :متف ــسلم )٢٨٨٥(رواه البخ ــذي )٢٤١٠(، وم ــظ )٣٧٥٦(، والترم ، واللف

 .للترمذي
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ً يسير ليلة مع رسول االله ا وهذا أبو قتادة -٢ ِ يحفظه مـن الـسقوط خُ ُ
ِعن الدابة ّ. 

إنكـم تـسيرون «:  فقـالخُخطبنـا رسـول االله : ايقول أبو قتادة 
 يلـوي ، فـانطلق النـاس لا»ًعشيتكم وليلتكم، وتأتون الماء إن شـاء االله غـدا

ٍأحد على أحد   يـسير خفبينما رسول االله : ( قال أبو قتادة-لا يعطف:أي-ٌ
ُفنعس رسـول االله : َ وأنا إلى جنبه، قال-انتصف: أي-َّحتى ابهار الليل   خَ
ُ فأتيته فدعمته ،ِفمال عن راحلته َأقمت م: أي-ُ  مـن غـير أن - مـن النـومهُلَْيُ

ذهب : أي-َّر حتى تهور الليل ثم سا: أوقظه، حتى اعتدل على راحلته، قال
 حتى اعتـدل عـلى ،فدعمته من غير أن أوقظه:  مال عن راحلته، قال-أكثره

ُّثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هـي أشـد مـن : راحلته، قال ً َّ
 فأتيته فدعمته، فرفع رأسه -يسقط: أي-الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل 

ْمن هذا«: فقال َمتـى كـان هـذا مـسيرك منـي؟«: بو قتادة، قالأ: ، قلت؟»َ ُ« ،
   »حفظك االله بما حفظـت بـه نبيـه«: قال. مازال هذا مسيري منذ الليلة: قلت

 .)-بسبب حفظك نبيه: أي-
 وراحتـه خً حريصا على سـلامته اكم كان أبو قتادة ! سبحان االله

يه الـصلاة ًسار معه ليلته يراقبه سعيا على حفظه، وكلما مال عل. في آن واحد
عاس عن راحلتهَوالسلام بسبب غ  كان يصير تحتـه كالدعامـة للبنـاء ،ِلبة النُّ

                                                    
 ).٦٨١(مسلم رواه : صحيح )١(
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رضي االله - خًفوقها، لكنه مع هذا لم يجعله يستيقظ حرصا منه على راحتـه 
 .عنه وأرضاه

ً وهذا صحابي آخر أخذه الكفار في مكة، وعذبوه عذابا شديدا وقالوا له -٣ ً ٌّ
ًمـدا مكانـك، وأنـت سـليم معـافى في أتحب أن مح: وهو تحت التعذيب ٌ ً

واالله مـا أحـب أني في أهـلي وولـدي : أهلك ومالك؟ فصاح فيهم وقال
 .ٍ بـشوكةخومالي، معي عافية الدنيا ونعيمها، ويصاب رسـول االله 

 : ما هذا الحب؟ وفيه قال القائل... االله أكبر.... االله أكبر
ًأسرت قـــــــــريش مـــــــــسلما ٌُ ْ َ  

َهــل يرضــيك أنــك : ســألوه   ٌســالمْ
َّكلا، لا سلمت من الردى: فأجاب َُ ِ  

 

ِفمــضى بــلا وجــل إلى الــسياف ٍ  
ًولـك النبــي فـدى مــن الإتــلاف؟ ُّ َ  
ٍويـــصاب أنـــفُ محمـــد برعـــاف ٍَ ُ ُ ُ  

 

ً مـا رأيـت أحـدا يحـب !واالله: ولذلك قال أبو سفيان عندما سمع ذلك
ًأحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا ًٍ. 

خ 

 : من الأنصار في غزوة بدرِ غلامان-١
ٍإني لواقفٌ يوم بـدر في الـصف، : (ايقول عبد الرحمن بن عوف  •

  ٌفنظرت عـن يمنـي وشـمالي، فـإذا أنـا بـين غلامـين مـن الأنـصار، حديثـة 
                                                    

 ).٥٢٨٤ (»المعجم الكبير«رواه الطبراني في  )١(
 ).٢/١٧٢( لابن هشام »السيرة النبوية« )٢(
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نعـم، ومـا : ٍيا عماه أتعرف أبا جهل؟ فقلت: أسنانهما، فغمزني أحدهما فقال
 حاجتك إليه؟
ُّت أنـه يـسب رسـول االله خبرأُ: قال الغلام   ! ، والـذي نفـسي بيـدهخُ

 حتـى -جـسده: أي- سـواده -جـسدي: أي-ُلئن رأيته لا يفارق سوادي 
 فغمزني الآخـر فقـال لي مثلهـا، فلـم ،يموت الأعجل منا؟ فتعجبت لذلك

ُأنشب أن نظرت إلى أبى جهل وهو يجول في الناس، فقلت  هـذا ؟ألا تريان: ْ
ٌ فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه، قال كـل صاحبكم الذي تسألاني عنه،

 .)أنا قتلته: منهما
ٍ في غـزوة أحـد، يقـدمون أرواحهـم في سـبيل يُ وهاهم الـصحابة -٢

ُ عندما حاول الكفار أن يصلوا إليهخالدفاع عن رسول االله  َ. 
ُ بنفسه، ويقع النبل في خسَ دون رسول االله َّتتر (اَفهذا أبو دجانة  • ُ ِ

ُهو منحن عليه، حتى كثر فيه النبل، وهو لا يتحركظهره، و ُ ٍ(. 
ٌلـما كان يوم أحد، وانهزم ناس من الناس عـن  (اوهذا أبو طلحة  • ٍ ُ ّ

 خ يدافع عنه، وإذا أشرف النبـي خ، وقف أمام النبي خالنبي 
لا ! بـأبي أنـت وأمـي! يا نبي االله: ينظر إلى القوم فيقول له أبو طلحة

 .)نحري دون نحرك.  من سهام القومٌسهمكَ ْصبُلا ي. تشرفْ
                                                    

 ).١٧٥٢(، ومسلم )٣١٤١( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 لابـن »جوامع السيرة«، و)٣/١٩٧ (»زاد المعاد«، و)٣/٣٠( لابن هشام »السيرة النبوية«: انظر )٢(

 ).١٦٢ص(حزم 
 ).١٨١١(، ومسلم )٣٨١١(البخاري  رواه :متفق عليه )٣(
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ُ ولـما حاول عروة بن مسعود-٣ َ  أن -في صـلح الحديبيـة-د الكفـار َ موفـ،ّ
ُّ معـه، ضرب الـصحابي الجليـل م وهو يتكلخيلمس لحية رسول االله  َ

عل السيف وقال لهاالمغيرة بن شعبة  ِ يده بنَ ِر يـدك عـن لحيـة ِّخـأَ: ِ َ ْ
 .َ إليكُ وإلا لا ترجعخرسول االله 

ُولـما رجع عروة بن مسعود إلى كفار مكة قال لهم • َ  واالله لقـد !أي قـوم: ّ
 إن، واالله ِّ وكسرى والنجـاشيَ على قيصرُوفدت على الملوك، ووفدت

ُّكا قـطِلِرأيت م ُ أصـحابه مـا يُمـهِّ يعظ،ً ُ ُم أصـحابِّعظـُ  خٍ محمـد ُ
َمحمدا، واالله إن ت ٍ نخامة إلا وقعت في كف رجل مـمََّنخً  َ فـدلك،نهمً
أ كــادوا ّ، وإذا أمـرهم ابتـدروا أمــره، وإذا توضـهَُلــدِبهـا وجهـه وج
ون ُّدُم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحَّضوئه، وإذا تكلَيقتتلون على و

  .هًإليه النظر تعظيما ل

خ 

 .]٣١:آل عمران[ ) F E D C B A @ ? >H G(: قال تعالى
َ يضربون لنا أروع الأمثلة في المسارعة في التأسي ي وهاهم الصحابة -١

 :خبرسول االله 
 يصلي بأصحابه، إذ خبينما رسول االله : ايقول أبو سعيد الخدري 

                                                    
 ).٢٧٣١(بخاري ال رواه :صحيح )١(
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خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى 
رأيناك : قالوا؟ » حملكم على إلقائكم نعالكمما«:  صلاته قالخرسول االله 

 أتـاني خإن جبريـل «: خألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقـال رسـول االله 
 فـإن ،ِإذا جـاء أحـدكم إلى المـسجد فلينظـر«: وقال، »ًفأخبرني أن فيهما قذرا

ِّرأى في نعليه قذرا، أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ْ ًَ ُ ُْ َ ْ َ«. 
ُلست تاركـا شـيئا كـان رسـول االله «:  يقولا وها هو أبو بكر -٢ ً ً  خُ

ًيعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ ُ«. 
واالله إني «:  يقفُ أمام الحجر الأسود ويقولاُ وها هو الفاروق عمر -٣

 خٌلأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تـضر، ولـولا أني رأيـت رسـول االله 
 .»كَُلتَّبَ ما قكَلَّبقَ
لكـن :  بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج قـالواا ولما أفتى ابن عباس -٤

يوشك : أبا بكر وعمر يقولان خلاف قولك؟ فغضب ابن عباس وقال
قال أبو : قال رسول االله، وتقولون: رجموا بحجارة من السماء، أقولُأن ت

 .!بكر وعمر؟

                                                    
 )].٢٨٤ (»إرواء الغليل«[ ، )٦٥٠(أبو داود  رواه :صحيح )١(
 ).١٧٥٩(، ومسلم )٣٠٩٣(البخاري  رواه :متفق عليه )٢(
 ).١٢٧٠(، ومسلم )١٦١٠(البخاري  رواه :متفق عليه )٣(
 ).٢/١٩٦ (»هجامع بيان العلم وفضل« )٤(
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خ 

َّلا يختلف اثنان في أن المحب! عباد االله • ُ لمن يحب مطيعَّ إنه يـسعى إلى فعـل . ُّ
ًما يحبه حبيبـه، واجتنـاب مـا يبغـضه، ويجـد في ذلـك حـلاوة ولـذة لا  ً ِ

 .توصفان
ُ يحـرص أشـد الحـرص عـلى اتباعـه، خَّوكذلك من أحب المـصطفى 

ِويسارع إلى تنفيـذ أوامـره، ويبـادر إ لى اجتنـاب نواهيـه، وهـاهم الـصحابة ُ
ً رجالا ونساء يضربون لنا أروع الأمثلة في ذلكي ً: 

ٍ مسارعة قوم من الأنصار إلى تولية وجوههم نحو الكعبة وهم ركوع-١ ُ: 
ِلـما قدم رسول االله : ( قالاعن البراء  •  المدينة صلى نحـو بيـت خّ

  ه َّجــًالمقـدس ســتة عـشر أو ســبعة عـشر شــهرا، وكـان يحــب أن يو
  s r q p o n m l (: إلى الكعبـــة، فـــأنزل االله تعـــالى

u t (]ــرة ــوَُ ف]١٤٤:البق ــلهَِّج ــه رج ــلى مع ــة، وص ــو الكعب   ٌ نح
هـو يـشهد أنـه : ( فمر على قوم من الأنصار فقال،العصر، ثم خرج

ٌفانحرفوا وهم ركوع ).  إلى الكعبةهَِّجوُ وأنه وقد خصلى مع النبي 
 .)في صلاة العصر

ًم تأسـيا بالرسـول الحبيـب الكـريم، صـلوات ربي وسـلامه ما أسرعه

                                                    
 ).٧٢٥٢(البخاري  رواه :صحيح )١(
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 فلم يترددوا في التمسك به، بل لم ينتظـروا رفـع خًعليه، سمعوا خبرا عنه 
 خرؤوسهم من الركوع، وبادروا بالتوجه إلى حيث توجه الحبيب الكـريم 

 . وهم ركوع-إلى الكعبة المشرفة-
ِ مبادرة الصحابة -٢ ٍم بعـضهم إلى بعـض  بانـضماخ إلى تنفيذ أمره يُ

 :عند النزول في سفر
َّكان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في : ( قالاعن أبي ثعلبة الخشني  ً

إن تفـرقكم في هـذه الـشعاب «: خالشعاب والأوديـة، فقـال رسـول االله 
ً، فلـم ينـزل بعـد ذلـك منـزلا إلا انـضم »والأودية إنما ذلكم مـن الـشيطان

 االله أكـبر، لم .»ّبسط عليهم ثوب لعمهملو «: بعضهم إلى بعض حتى يقال
ٍ تفرق المسلمين أثناء النزول في سفر، فـما بـالهم خيتحمل الرسول الكريم 

 .وإلى االله المشتكى وهو المستعان.  كل شيء إلا من رحم االله تعالىفيتفرقوا 
ِّ خلع المرأة سواريها عند استماع تهديد النبي -٣ َ َ  :خُِ

 من قبل الرجال فحسب، بل كان كذلك خريم لم يكن اتباع النبي الك
َمن المؤمنات الصادقات اللواتي أحببنه   .خِ

 ما رواه الإمام أبو داود عن عبد االله بـن :ومن الشواهد الدالة على ذلك
ٌ ومعهـا ابنـة لهـا، وفي يـد خَّإن امرأة أتت رسـول االله : ( قالبعمرو 

                                                    
 )].٢٢٨٨ (»صحيح سنن أبي داود«[، )٢٦٢٨( داود أبو رواه :صحيح )١(
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َابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال َ َ . لا: قالـت، » زكاة هـذا؟أتعطين«: َ
ُّأيسر«: قال ُ ْك أن يـسورك االله بهـما يـوم القيامـة سـوارين مـن نـار؟َ ِِّ ِ ِ َِ : قـال، »ُ

ّهما الله عز وجل ولرسوله:، وقالتخفخلعتهما فألقتهما إلى رسول االله  َّ(. 
 عـلى امتثـال خِّلم تقتصر المرأة المؤمنة المحبة للرسول الكريم ! االله أكبر
 خَّكاة السوارين، بل تنازلـت عـنهما وقـدمتهما إلى رسـول االله أمره بدفع ز

 . وأرضاهارضي االله عنها -عز وجل-صدقة الله 
ِ النساء بالجدار تنفيذا لأمره ُ التصاق-٤ ً ِ  بالمشي في حافات الطريق، ولا خِ

ــب الكــريم  َيظــننّ أحــد أن مثــل تلــك المــسارعة إلى امتثــال أمــر الحبي َّ
ًسلام مـن امـرأة مؤمنـة كـان أمـرا نـادرا، أو المصطفى عليه الصلاة وال ً ٍ ٍ

ًحادثا شاذا ّيرهن أن هـذا ِلقد عرف من نظـر في سـ!  كلا ورب الكعبة،ً ّ َ
 .كان هو السائد فيهن

 وهـو خـارج خأنه سمع رسـول االله  (اعن أبي أسيد الأنصاري 
: خمن المسجد، فاختلط رجال مـع النـساء في الطريـق فقـال رسـول االله 

ْ أن تحَّه ليس لكن فإن!رنِاستأخ«  عليكن بحافات -أي وسطها- الطريق نَقْقَُ
فكانت المرأة تلتـصق بالجـدار حتـى إن ثوبهـا يتعلـق بالجـدار مـن  »الطريق

 .)لصوقها به

                                                    
  )].١٣٨٢ (»صحيح سنن أبي داود« [،)٢٤٧٩( والنسائي ،)١٥٦٣( رواه أبو داود :حسن )١(

 )].٤٣٩٢ (»صحيح سنن أبي داود«[، )٥٢٧٢( رواه أبو داود :حسن )٢(
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ٌ ثمـرة ،خ هذه هـي المحبـة الـشرعية الـصادقة لرسـول االله !عباد االله
 خ وا في محبـة رسـول االلهَ، أمـا الـذين غلـخٌناضجة نقطفها من سـيرته 

  وه َ مــن منزلــة العبوديــة إلى منزلــة الألوهيــة؛ فــدعخ فرفعــوه ،وأفرطــوا
ًفقد ضـلوا ضـلالا مبينـامن دون االله، واستغاثوا به    ، وأمـا الـذين جفـوا في ً

  ، خ وفرطوا فقدموا محبة الأوليـاء والـصالحين عـلى محبتـه ،خِّمحبة النبي 
ً أيــضا ضــلالا فقــد ضــلواولم يــستجيبوا لأمــره ونهيــه ولم يــسلكوا ســبيله  ً  

ُ عــن هــؤلاء وهــؤلاء عنــدما نــتكلم عــن -إن شــاء االله-وســنتكلم ًمبينــا 
 .خخصائصه 

 في ذاته عن بقية الأنبياء والمرسـلين خفرد بها ُما هي الخصائص التي أف
إن شـاء -في الحياة الدنيا؟ هذا الذي سنعرفه في الحديث عن الثمـرة الثانيـة 

 .كان في العمر بقية في الجمعة القادمة إن -االله تعالى
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1 ( -ز وجلع-يقول االله ! د االلهعبا •  0 / . - , +
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P O N M L K J I H G F E( ]ُويقول . ]الأحزاب

 .]آل عمران[ )! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2(: سبحانه
ٍ مع موعظة جديدة من سلسلة -إن شاء االله تعالى-موعدنا في هذا اليوم  ٍ

ٌرجان من قصص القـرآن، دروس وعظـات َاللؤلؤ والم: المواعظ التي بعنوان ٌ ْ
 أتدرون ما هي يـا ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌوعبر

 عباد االله؟
:  ألا وهـيخالثمرةُ التي نقطفها مـن دراسـتنا لـسيرة المـصطفى : هي

 .خُالتعرف على خصائصه 
                                                    

 ).١/٤٤٩ (»نضرة النعيم«كتاب : انظر )*(

٣ 
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ُ وفضله على سائخُ نبيه -تعالى-َ اختص االله !عباد االله • َ ِر الأنبياء والرسـل َّ ِ
ِعليهم الصلاة والسلام، وكذلك سائر البشر بخصائص َ ُ َُ ُ. 

ً تجعـل المـسلم يـزداد إيمانـا مـع إيمانـه، ومحبـة ،ومعرفة هذه الخصائص ً ُ
ً وشوقا له ويقينا بهخًوتبجيلا لنبيه  ً. 

ِوتدعو غير المسلم لدراسة أحـوال هـذا النبـي  ُ، ومـن ثـم الإيـمان خِ َّ
َ جاء به إن كان من المنصفينوالتصديقُ به وبما ِ. 

َوقسم العلماء خصائص النبي  ُ  : إلى قسمينخَّ
ُص بهـا رسـول االله ُ اخـتُ خصائص:ُالقسم الأول ِ دون غـيره مـن خَّ

 .الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام
ِ من الخصائص والأحكـام دون أمتـهخص به ُ ما اخت:ُالقسم الثاني ِ، 

 .لأنبياء عليهم الصلاة والسلامُوقد يشاركه في بعضها ا

خ
-- 

ًاخـتص االله تبــارك وتعـالى عبــده ورسـوله محمــدا  َ َُ َ دون غـيره مــن خََّ ِ ِ
ًالأنبياء عليهم السلام بخصائص كثيرة؛ تشريفا له وتكـريما ً ٍ ُ ُّ، ممـا يـدل عـلى ُ

 .ِّه، وشرف منزلته عند ربهتُجليل رتب
ُ، ونــصره َ الخالــدةَ المحفوظــةَ المعجــزة،ُففــي الــدنيا آتــاه القــرآن العظــيم • َ َ

َبالرعب، وأرسله إلى الخلق كافة وختم به النبيين ًُّ ُ  .إلى غير ذلك... ِ
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ِوفي الآخرة أكرمـه بالـشفاعة العظمـى، والوسـيلة والفـضيلة والحـو • ُِ ضِ ُ
 ...ِوسيادة ولد آدم إلى غير ذلك

َوأكرمه بخصائص في أمته لم تعطها غيرها من الأمم ُ ِ. 
ً وجعل لها الأرض طهورا ومسجدا، وجعلهـا ،َّففي الدنيا أحل لها الغنائم • ً

ُخير الأمم إلى غير ذلك َ َ َ. 
َوفي الآخرة بأن جعلها شاهدة للأنبيـاء عـلى أممهـم، وجعلهـا أول الأمـم  • َ ُ ً

ِ الجنة إلى غير ذلك مما سيأتي معنا في الخطب القادمةًدخولا ُ. 
ُوقد قسم العلماء  َ ُ الخصائص التـي انفـرد بهـا رسـول االله -رحمهم االله-َّ َ َ

ِ عن بقية الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى عدة أنواعخ ّ: 
 .َّص به في ذاته في الدنياُما اخت: النوع الأول
 .َّص به في ذاته في الآخرةُتما اخ: النوع الثاني
 .َّص به في أمته في الدنياُما اخت: النوع الثالث
  .َّص به في أمته في الآخرةُما اخت: النوع الرابع

 
ً نبيـه محمـدا -تبـارك وتعـالى-َّاختص االله  ُ ِ دون غـيره مـن الأنبيـاء خَّ

 : بخصائص في الدنيا لذاته منها-يهم الصلاة والسلامعل-والمرسلين 
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 العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين من لـدن -أخذ االله عز وجل
َتى االله أحدهم من كتاب وحكمة، وبلغ آَ لما -عليهما السلام-آدم إلى عيسى  َ َ ٍ ٍ

َأي مبلغ، ثم بعث محمد بن عبد االله  ِ ُ ُن به ولينصرنه ولا يمنعـنُِ ليؤمخَّ ُ ََّّ ُ هُ مـا ُ
ِهو فيه من العلم والنُّبوة من اتباعـه ونـصرته ِ ِ ِ ُِ َ كـما أمـرهم أن يأخـذوا هـذا ،ِ

َ لئن بعث ،َالميثاق على أممهم ِ ُ ِ وهم أحياء ليؤمنُخْ َّن به ولينصرنهٌ ُ ُ َ. 
w (: قال تعالى  v u t s r q p o n m l k
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 .]آل عمران[ )¬ ® ¯ ° ±
ًما بعث االله نبيا من الأنبياء إلا : (يُّقال علي بن أبي طالب وابن عباس  •

ُأخذ عليه ميثاق لئن بعث االله محمدا وهـو حـي ليـؤمننَ بـه ولينـصرنه،  َّ َ َ َّْ َ ُ ٌِّ ًِ َ ٌ َ ُ
ِوأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهـم أحيـاء ليـؤمنُ ِْ ٌُ ٌُ َ َُ َّن بـه ُ

ُولينصرنه َّ ٍوقال هذا القول غير واحد من أئمة التفسير). ُ ُ َ. 
َّأن عمر بن الخطاب أتى النبي : (بوعن جابر بن عبد االله  • َ ٍ بكتاب خَّ

ُّأصــابه مــن بعــض أهــل الكتــاب، فقــرأه النبــي  ُ ُ :  فغــضب فقــالخَ
ِّأمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟« َ َ ا  لقـد جئـتكم بهـ! والذي نفسي بيـده!ُ

                                                    
 . بتصرف»تفسير ابن كثير« )١(
 ).٥٤١-٥/٥٤٠(» تفسيره«، والآثار في ذلك رواها ابن جرير في )١/٣٨٦ (»سير ابن كثيرتف« )٢(
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ًبيضاء نقية َّ ِ َ ٍّ لا تـسألوهم عـن شيء فيخـبروكُم بحـق،َ ُ ُ ٍ ِ فتكـذبوا بـهُ ُ ِّ َ  أو ،ُ
َبب ِّ فتصدقوا بهٍاطلِ ً كـان حيـا مـا خ لو أن موسـى ! والذي نفسي بيده،ُ

َوسعه إلا أن يتبعني ِ َّ َ«. 
ٍقــال الحــافظ ابــن كثــير  • ُ ُفالرســول محمــد خــاتم الأنبيــاء : (-رحمــه االله-ُ ٌ ُ  

ً دائما إلى يوم الدين، هـو الإمـام الأعظـم - وسلامه عليهصلوات االله-
َالذي لو وجد في أي عصر لكان هو الواجب الطاعة ِّ ٍُ ْ َ َ المقدم على الأنبياء ،ِ َّ ُ

ِكلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس ِ َ ُِّ َ ِ. 

 

ُكــان الأنبيــاء والرســل الــسابقفقــد  ُعلــيهم الــصلاة والــسلام-ون ُ ُ- 
ًيرسلون إلى أقوامهم خاصة ُِ ِ َ َُ: 

ـــالى ـــال تع ¯(. ]٥٩:الأعـــراف[ )5 6 7 8 9( :ق  ®  ¬  « ª( 
. ]٨٠:الأعراف[ )¥ ¦ §̈ (. ]٧٣:الأعراف[ )¦ § ¨ © (. ]٦٥:الأعراف[

)E D C B( ]٨٥:الأعراف[. 
ِ فرسـالته لجميـع النـاس؛ عـربهم وعجمهـمخوأما نبينـا  ِ َ َ َِ ِ هم ِ وإنـس،َ

هم، وهذا من خصائصه   .خِوجنِّ
                                                    

ــيبة في )٣/٣٨٧(رواه أحمــد  :حــسن )١( ــن أبي ش ــصنف«، واب ــل«[، )٢٦٤٢١ (»الم  »إرواء الغلي
)٦/٣٤ .[( 

  ).١/٣٨٦ (»تفسير ابن كثير« )٢(



 

 

 

-٤٥- 

ــذه  ــشير إلى ه ــة ت ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــد جــاءت الآي ُوق ُ ُُ َّ
 :الخصوصية

 :وقال تعـالى. ]٢٨:سبأ[ )z y x w v u }(: قال تعالى
)e d c b a `( ]وقال تعـالى. ]الأنبياء :) v u t s r

y x w( ]وقــال تعــالى. ]١٥٨:الأعـراف :) ª © ¨  §  ¦  ¥ ¤

 .]الفرقان[ )» ¬ ®
َّوالمراد بالعـالمين هنـا الإنـس والجـن، لأن : (-رحمه االله-قال القرطبي  ُ

ً كان رسولا إليهما ونذيرا لهماخَّالنبي  ً(. 
! " # $ % & ' ) ( * + , - . (: وقال تعـالى

4 3 2  .]الأحقاف[ )/ 0 1 
ِومن خصائصه (-رحمه االله-ُقال العز بن عبد السلام  ِ ْ َلى أرسل أن االله تعا: ِ

ًكل نبي إلى قومه خاصة، وأرسل نبينا محمدا  ً  .) إلى الجن والإنسخٍَّ
ُأعطيـت«:  قـالخأن النبـي : اوعن جـابر  • َسا لم يعطَ خمـُ ُ ٌهـن أحـد ً َّ ُ  

ُوكـان النبـي يبعـث إلى قومـه خاصـة وبعثـت إلى «: وذكـر منهـا، »قبلي ُ ً ُ ُ ُّ  
 .»ًالناس كافة

                                                    
 ).١٣/٤ (»الجامع لأحكام القرآن«القرطبي  )١(
 ).٤٧، ٤٦ص (» في تفضيل الرسولبداية السول« )٢(
 .واللفظ للبخاري) ٥٢١(، ومسلم )٤٣٨(البخاري  رواه :متفق عليه )٣(



 

 

-٤٦- 

ُكان كل نبي ي«: وفي رواية • ًبعـث إلى قومـه خاصـةٍّ َ وبعثـت إلى كـل أحمـر ،ُ ِّ ُ
 .»َوأسود

ٍوالـذي نفـس محمـد «:  أنه قـالخ عن رسول االله اوعن أبي هريرة  • ُ
ِبيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ِْ ٌّ يهودي ولا نصراني:ٌُ   ثـم يمـوت ولم،ٌّ

ُن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النارِيؤم ُ ْ«. 

 

ْمن رحمة االله  ٍ بعباده إرسال محمد -تعالى-ِ ُ إليهم، ومـن تـشريفه لـه خُ ِْ ِ ِ
ِختم الأنبياء والمرسلين به ُ ْ ُ وإكمال الدين الحنيف له،َ َ تبـارك -وقد أخـبر االله . ُ

َ في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، لـيعلم خ في كتابه ورسوله -وتعالى ََّ ِ ِ ُِ ُ ُ
ْالعباد أن كل من ٌ ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجالَُّ ٌ َّ ََّّ ٌ ُ ََّ َ. 
È ( :قال تعـالى  Ç Æ Å Ä  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹

Ë Ê É( ]الأحزاب[. 
 وإذا ،ٌفهذه الآية نـص في أنـه لا نبـي بعـده: (-رحمه االله-قال ابن كثير 

ِكان لا نبي بعده، فلا رسول بطريـق ِ الأولى والأحـرى؛ لأن مقـام الرسـالةِّ َّ 
ْأخص من مقام النبوة ُِ(. 

                                                    
 ).٥٢١(مسلم  رواه :صحيح )١(
 ).١٥٣(مسلم  رواه :صحيح )٢(
 ).٣/٥٠١ (»تفسير ابن كثير« )٣(



 

 

 

-٤٧- 

 :ُّومما يدل على هذه الخصوصية من السنة ما يأتي
َأن رسول االله : اعن أبي هريرة  • ْإن مثلي ومثل الأنبياء من «:  قالخَّ َِ ِ َ َ ََ َ َّ

ْقبلي ِ كَمثل،َ َ ٍ رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاويـة، َ ٍ َِ ََ ْ ُ َ ُ َ َُ ََ َ ًَ ٍ
ُفجعل الناس يطو ُ ْهـلا وضـعت هـذه : فون به ويعجبون له ويقولونَ َ ُِ َّ

ُاللبنة؟ فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين َ َُ َِّ«. وزاد مسلم في حديثـه؛ قـال :
ُفأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء« :خُقال رسول االله  َ ُْ ِ«. 

ِ في قــصة العــرض عــلى االله اوعــن أبي هريــرة  • ْ    -تبــارك وتعــالى-َ
: خ قـال -علـيهم الـسلام-ة، وفزع الناس إلى الأنبيـاء يوم القيام

ُأنا سيد« ِّ اذهبـوا إلى غـيري، ... ُفيقـول عيـسى... ّالناس يوم القيامـة َ
أنـت ! يـا محمـد:  فيقولـونخً، فيأتون محمـدا خٍاذهبوا إلى محمد 

ُرسول االله وخاتم الأنبياء ُ...«. 
َ؛ أن رسول االله اوعن أبي هريرة  • ِلت عـلى الأنبيـاء فُـضِّ«:  قالخَّ ُ

َوأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون«: وذكر منها. »ٍّبست َ ِ ُِ ًُ ِ ُ«. 
َإن الرسـالة «: خُقـال رسـول االله :  قـالاوعن أنس بـن مالـك  • َّ

َّوالنبوةَ قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي َ ِ«. 
                                                    

 ).٢٢٨٦(، ومسلم )٣٥٣٥(البخاري  رواه :متفق عليه )١(
 ).٢٢٨٧(رواه مسلم  :صحيح )٢(
 ).١٩٤(، ومسلم )٤٧١٢(رواه البخاري  :متفق عليه )٣(
 ).٥٢٣( رواه مسلم :صحيح )٤(
 )].٨/١٢٨ (»إرواء الغليل«[، )٣/٢٦٧(، وأحمد )٢٢٧٢( رواه الترمذي :صحيح )٥(



 

 

-٤٨- 

َإن لي«: خوقال  • الماحي الـذي يمحـو ٌأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا : ً أسماءَّ
ُاالله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحُشر الناس على قدمي، وأنا العاقـب  َُّ َُ ُ ِ ِ

 .»ٌالذي ليس بعده أحد
ٌّكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبـي خلفـه «: خقال  • َُ َ َ ُ ُ

َنبي، وأنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء في َّ ٌُّ ُ يـا :  قـالوا»ُكثـرونُ
ُفما تأمرنا؟ قال! سول االلهر ِأوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطـوهم «: ُ ِ

 .»حقهم، واسألوا االله الذي لكم، فإن االله سائلهم عما استرعاهم

 

ً رسوله محمدا -عز وجل-َّاختص االله  ِ بالقرآن الكريم آية عظمـىخَُ ِ، 
ٌّمـا مـن الأنبيـاء نبـي إلا «: خقال . ُّ تدل على نبوتهومعجزة خالدة محفوظة

ًأعطي من الآيات ما مثله آمن عليـه البـشر، وإنـما كـان الـذي أوتيتـه وحيـا  ِ
ًأوحاه االله إلي؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة َّ«. 

ِولذلك لما طلب كفار مكة من رسول v u t (: ً آية فقالواخ االله ُ

 y x w( ]٥٠:بوتالعنك[. 
} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § (: خفقال االله لرسوله 

                                                    
 .واللفظ لمسلم) ٢٣٥٤(، ومسلم )٣٥٣٢( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١٨٤٢(، ومسلم )٣٤٥٥( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).١٥٢(، ومسلم )٧٢٧٤(رواه البخاري : متفق عليه )٣(
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¸ ¶ µ ´ ³ ² ±  ° ¯ ®  ¬ « ª © ¨ (
 .]العنكبوت[

 .َّ الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن-تعالى-وقد تحدى االله 
, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :  (:فقال تعالى

 .]الإسراء[ ); > = < ?
ِيم دون سـائر الكتـب الـسماوية  القـرآن الكـر-تعـالى-َّوقد خـص االله  َ
 :الأخرى بالحفظ
Y X ( :وقال تعـالى. ]الحجـر[ )n m l k j i h g(: قال تعالى

 p o n m l k j i h g f e d cb a ` _ ^ ] \ [ Z
q( ]فصلت[. 

 دون سائر الأنبياء والمرسـلين بخـواتيم خَّوقد خص االله تعالى رسوله 
 ).سورة البقرة(

ِيات من آخر البقرة، من كنز تحـت العـرش، ُأعطيت هذه الآ«: خقال  ٍ
َلم يعط ْ  .» قبليٌّها نبيُ

َومن خصائصه أ: (-رحمه االله-قال العز بن عبد السلام  ِّ معجـزة كـل َّنِ َ
ُنبي تصرمت وانقرضت، ومعجزة َ ََّ ُ سـيد الأولـين والآخـرين وهـي القـرآن ٍّ

ِالعظيم باقية إلى يوم الـدين ِ ٌ ُومنهـا حفـظ : ....  وقـال،ُ ْ ِكتابـه، فلـو اجتمـع ِ

                                                    
 »السلــسلة الــصحيحة«[، )٨٠٢٢ (»الكــبرى«، والنــسائي في )٥/٣٨٣( رواه أحمــد :صــحيح )١(

)١٤٨٢.[( 



 

 

-٥٠- 

ُ أو ينقـصوا منـه لعجـزوا عـن ،الأولون والآخرون على أن يزيدوا فيه كلمة ُ
ِذلك، ولا يخفى ما وقع من التبديل في التوراة والإنجيل ِ(. 

 

ً رحمـة للخلائـق عامـة؛ خً رسـوله محمـدا -تبارك وتعالى-أرسل االله  ً
ِمؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم ِ ً، وجعله رؤوفا رحيما بـالمؤمنين خاصـة، ُ ًً

َفمن قبل الرحمة وشـكر هـذه النعمـة  َ َ سـعد في الـدنيا -خٌوهـي محمـد -َِ ِ َ
َوالآخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة ِ َ َّ ْ َ. 

` b a (: ويؤيد هذه الخصوصية من القرآن الكـريم قولـه تعـالى

e d c( ]الأنبياء[. 
ِمن آمن باالله واليـوم الآخـر : (ذه الآية في تفسير هبقال ابن عباس  ِ ْ َ

َكتب له الرحمة في الدنيا والآخـرة، ومـن لم يـؤمن بـاالله ورسـوله عـوفي ممـا  ُ َ َ َ
 .)أصاب الأمم من الخسف والقذف

 :ومن السنة
ــرة  • ــالاَعــن أبي هري ــا رســول االله: قيــل:  ق ُ ادع االله عــلى خ !َي ْ

 .المشركين
                                                    

 ).٧٠-٣٩ص (»غاية السول في تفضيل الرسول« )١(
 ).١٦/٤٤٠(رواه الطبري في تفسيره  )٢(
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َّإني لم أبعث لع«: قال ْ ًوإنما بعثت رحمة ،ًاناُ ُ ُ«. 
 .»ٌ إنما أنا رحمة مهداةٌ!ُيا أيها الناس«: خوقال  •
ِّ يـسمي لنـا خُكان رسول االله :  قالاأبي موسى الأشعري وعن  • ُ

َأنا محمد، وأحمد، والمق«: ًنفسه أسماء، فقال  -آخـر الأنبيـاء: أي-ي ِّفـٌ
ُّوالحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة ُّ ُ«. 

ُأيما رجل مـن أمتـي ... «: خقال رسول االله :  قالاليمان وعن س •
ُسببته سبة أو لعنته لعنـة في غـضبي فـإنما أنـا مـن ولـد آدم أغـضب  َ ْ ُ َّ ُِ ِ ً ًُ َُ  
  ًكما يغضبون، وإنـما بعثنـي رحمـة للعـالمين، فأجعلهـا علـيهم صـلاةً 

 .»يوم القيامة
ِقال بعض العلماء في قوله تعالى ُ َ :)e d c b a `( ]نبياءالأ[ :

ِلجميع الخلق( ِللمؤمن رحمة بالهداية، ورحمة للمنـافق بالأمـان مـن القتـل، : ِ َ ِ ِ ً ً
ِورحمة للكافر بتأخير العذاب ً(. 

                                                    
 ).٢٥٩٩(مسلم  رواه :صحيح )١(
السلـسلة «[، )١٠٠(، والحـاكم )١٥(، والدارمي )١/١٩٢(واه ابن سعد في طبقاته  ر:صحيح )٢(

 )].٤٩٠ (»الصحيحة
 ).٢٣٥٥(مسلم  رواه :صحيح )٣(
 ).٢٦٠١(مسلم  رواه :صحيح )٤(
 ).١/٥٧( للقاضي عياض »الشفا«كتاب  )٥(



 

 

-٥٢- 

ُوأما كونه  • ُ ً رحمة لأهل الإيمان خاصة فقد قال تعالىخَّ ًِ ِ :) } |

 © ¨ §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~

« ª( ]خوقال تعـالى في وصـف رسـوله . ]التوبـة :) ¾ ½

 À ¿Á( ]٦١:التوبة[. 
ُوأما كونه  • ُ قـال . خً رحمة للكافرين بـأن االله لم يهلكهـم في حياتـه خَّ

Â Á À( :تعالى  لم -عز وجل-فاالله . ]٣٣:الأنفـال[ )½ ¾ ¿ 
 مع أنهم استعجلوا العـذاب بعكـس خيهلك الكفار في حياة النبي 
 . االله في حياة أنبيائهممُهُالأمم الماضية، فقد أهلك

z y } | { ~ (:  وقومـه× في شـأن نـوح قال تعـالى •

© ¨ §  ¦ ¥ ¤ £  .]الأعراف[ )� ¡ ¢ 
z y x w v } ( : وقومه×وقال تعالى في شأن هود  •

¥ ¤  .]الأعراف[ )| { ~ � ¡ ¢ £ 
r q p o n  (: وقومـه×وقال تعالى في شأن صالح  •

 ¢ ¡  � ~ } | { z  y x w v ut s

 .]الأعراف[ )£ ¤
5  (: وقومه×وقال تعالى في شأن لوط  •  4 3 2  1 0

A @ ? > = < ; : 9 87 6( 
 .]الأعراف[
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 . هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة للعالمينخفكان بذا 

 

ً نبيه محمدا -تبارك وتعالى-أكرم االله  ُ ُ فجعل وجـوده بـين أصـحابه خَّ َ ُ ُ
ة لهم من العذاب، بخلاف ما حصل لبعض الأمم السابقة ًأمنَ ُ حيـث عـذبوا َ

 .في حياة أنبيائهم
ة لأصحابه كـذلك مـن الفـتن والحـروب، وارتـداد مـن خوكان  ً أمنَ َ  

ًارتد من الأعراب، واختلاف القلوب، ونحو ذلك مما أنذر به صريحا ووقـع  َّ
 .بعد وفاته

َّ أن االله خومن خصائصه : (.... -رحمه االله-ُّقال العز بن عبد السلام 
ًمهل عصاة أمته ولم يعاجلهم إبقاء علـيهم فأ)e d c(تعالى أرسله  ِ ُ ُ َ ُ َ، 

ُبخلاف من تقدمه من الأنبياء فإنهم لما كذبوا عوجل مكذبهم ُ ُ َِّ َ ََّ ِ ُ َُّ(. 
ُّوقد جاء النص على هذه الخصوصية من القرآن الكريم والسنة المطهرة 
وآثار السلف الصالح، فمن ذلك ما روى البخاري ومسلم من حديث 

اللهم إن كان هذا هو الحق من : ٍقال أبو جهل: قال اأنس بن مالك 
ٍعندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت ً :) ½

Ê É È  Ç  Æ Å Ä Ã Â Á À  ¿ ¾ %  $ # " !

                                                    
 ).٦٦، ٦٥ص (»غاية السول« )١(
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 .]الأنفال[ )& ' ) ( *
 ثم قلنا؛ لو خصلينا المغرب مع رسول االله : ( قالاوعن أبي موسى  •

مـا «: فجلسنا فخـرج علينـا فقـال: قال. اءُجلسنا حتى نصلي معه العش
ُصلينا معك المغرب، ثم قلنـا نجلـس ! يا رسول االله: قلنا، »زلتم ههنا؟

فرفـع رأسـه إلى : قـال. »أحـسنتم أو أصـبتم«: قال. حتى نصلي العشاء
ٌالنجـوم أمنـة «: فقـال. ً وكان كثـيرا مـا يرفـع رأسـه إلى الـسماء،السماء َ ُ
ُ فإذا ذهبت النجوم ،للسماء ٌأتى السماء مـا توعـد، وأنـا أمنـة لأصـحابي، ِ َ َ

َفإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ُ ِوأصحابي أمنة لأمتـي فـإذا ذهـب . ُ َّ ٌ
 .»أصحابي أتى أمتي ما يوعدون

ِرب، ألم تع«:  في صلاة الكسوفخوقال  • َ ِّدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم ِّ ُ
َدني أن لا تعذبهم وهم يعِتَ ْ ِّ  .»ستغفرون؟ُ

 

                                                    
 ).٢٥٣١(مسلم  رواه :صحيح )١(
 )].٢/١٢٤ (»إرواء الغليل«[، )١١٩٦(داود  رواه أبو :صحيح )٢(



 

 

 

-٥٥- 

 
خ 

-خ 

َّعز وجل- يقول االله !عباد االله • � (:  في كتابه-َّ  ~ } |

« ª © ¨ §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡( 
¼ ½(: ويقول سبحانه. ]التوبة[  » º  .]الأعراف[ )¹ 
ٍمـع موعظـة جديـدة مـن  -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن، دروس : سلسلة المواعظ التي بعنوان ْ َ
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 !ما هي يا عباد االله؟
ه ِ غـيرَ دونخ االله بها رسـوله َّصَالتعرف على الخصائص التي اخت: هي

 .سل في الدنياُّر والِمن الأنبياء
ِقلنا في الجمعة الماضيةلقد  ِ ًإن االله اختص رسوله محمدا : ُ ُ  دون غـيره خَّ

 :ُّمن الأنبياء والرسل بخصائص في الدنيا منها
ٌ عهد وميثاقً:أولا ٌ. 
ٌ رسالة عامة:ًثانيا ٌ. 

٤ 



 

 

-٥٦- 

ٌ نبوة خاتمة:ًثالثا ٌ. 
ٌ آية عظمى ومعجزة باقية خالدة:ًرابعا ٌٌ. 
ٌ رحمة مهداة:ًخامسا ٌ. 
 .منة لأصحابهأَ :ًسادسا

ِّا عن هذه الخصائص كلها في الجمعة الماضيةنوقد تكلم ُ. 
 :ًتعالوا بنا لنعيش في هذا اليوم أيضا مع باقي هذه الخصائص ومنهاف

خ 

 .]الحجر[ )) ( * + , -(: قال تعالى •
صـلوات االله وسـلامه أقسم تعالى بحياة نبيـه : (-رحمه االله-قال ابن كثير  •

ٌعليه، وفي هذا تشريفٌ عظيم ومقام رفيع وجاه عريض ٌ ٌ ٌ ٌ(. 
ًما خلق االله وما ذرأ، وما برأ نفسا أكرم عليه مـن : (بوقال ابن عباس  •

ٍ وما سمعت االله أقسم بحياة أحد غيره،خمحمد  ِ َِ ) (: ، قال االله تعالى)ُ

ِوحياتك وعمرك وبقائ: ، يقول)( * + , - ِِ ُ ُ َ َ َ  .ك في الدنياَ
َّ أن االله تعالى أقسم :ومن خصائصه: -رحمه االله-وقال العز بن عبد السلام  •

                                                    
 ).٢/٥٧٥ (»تفسير ابن كثير« )١(
 ).٢/٥٧٥ (»ابن كثير«، و)١٤/٩١ (»تفسير الطبري« )٢(
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َ، والإقسام بحياة المقس)) ( * + , -(:  فقالخبحياته  م ُ
ِبحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند المقـس ولم يثبـت هـذا ... م بهـاِ

 .خلغيره 
ْللخالق سبحانه أن يقسم بما يشاء من ف ُمخلوقاته، أما المخلوق فلا يجـوز ُ ُ

والأدلـة عـلى ذلـك . له القسم والحلف إلا باالله تعالى وأسمائه وصـفاته
 :ٌكثيرة منها

ًمن كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمت«: خقوله  ْ َ«. 
 في النهـي عـن ِّ الـسر:قـال العلـماء: (-رحمـه االله-قال الحافظ ابن حجر  •

 في الحقيقـة ُ والعظمة،هَُبالشيء يقتضي تعظيم الحلف َّالحلف بغير االله أن
 .)إنما هي الله وحده

ُ للمسلم أبدا أن يُفلا يجوز •  ولا بالعبـاس اٍّ ولا بعـلي خ ِّ بالنبيمَِقسً
ِولا بالحـسن ولا بالحــسين ؛ ا ٌلأن ذلــك شرك، قــال ؛ بِ : خََّ

َمن حلف بغير االلهِ فقد أشرك« َ َ ْ َ«. 

                                                    
 ).٣٧ص (»بداية السول« )١(
 ).١٦٤٦(، ومسلم )٢٦٧٩(رواه البخاري  :متفق عليه )٢(
 ).١١/٥٤٠ (»فتح الباري«: انظر )٣(
صحيح الترغيـب «[، )٢/١٢٥(، وأحمد )١٥٣٥(، والترمذي )٣٢٥١( رواه أبو داود :صحيح )٤(

 )].٢٩٥٢ (»والترهيب



 

 

-٥٨- 

خ 

ِّ ونـاداه في القـرآن الكـريم بأحـب خ رسـوله -عز وجـل-خاطب االله  •
ًأوصافه، وأسنى كمالاته، بالنبوة والرسـالة، ولم ينـاده باسـمه زيـادة في  ِ

 :التشريف والتكريم
 .]٤١:المائدة[ )k j i h g f e d(: قال تعالى •
 .]٦٧:المائدة[)  Q P O N M L K J(: وقال تعالى •
 .]الأنفال[ )N M L K J I H G F(: ل تعالىوقا •
ُأما سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فخوطبوا بأسمائهم • ِ ُ َ َ ِ ُ ّ: 
§̈  © ª( :قال تعالى •  .]٣٥:البقرة[ )¦ 
 .]٤٨:هود[ )U T S R(: وقال تعالى •
 .]١٤٤:الأعراف[ )" # $(: وقال تعالى •
 .]١٠٥-١٠٤:صافاتال[ )) (* + ,  (: وقال تعالى •
 .]١١٠:المائدة[ )...7 8 9 : ; > (: وقال تعالى •
ولمـا ذكـر اسـمه للتعريـف قرنـه بـذكر : (-رحمـه االله-قال ابن الجـوزي  •

 ):الرسالة
 .]١٤٤:آل عمران[ )K J I H G F E D C(: قال تعالى •
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 .]٢٩:الفتح[ )! " #(: وقال تعالى •
 .]٢:محمد[ ). / 0 1 2(: وقال تعالى •
 :لما ذكره مع الخليل، ذكر الخليل باسمه وذكره باللقبو
º ¹( :قال تعالى •  ¸ ¶ µ ´ ³ ²( ]٦٨:آل عمران[. 

خ 

 والكـلام معـه خُ عباده المؤمنين في مخاطبة نبيـه -عز وجل-َّأدب االله 
ًتشريفا وتعظيما وتقديرا له، فأمرهم أن لا يخاطبوه يـا :  باسـمه بـل يخـاطبوهًً

 خاطبه في كتابه العزيـز -تبارك وتعالى- وإذا كان االله ! يا نبي االله!رسول االله
ً ولم يناده باسمه زيادة في التشريف والتكريم كما مر ذكـره، ،بالنبوة والرسالة ِ

 بــذلك خواخــتص رســول االله . فمــن بــاب أولى وأحــرى أهــل الإيــمان
 . فإن أممهم كانت تخاطبهم بأسمائهمبخلاف سائر الأنبياء والمرسلين

W (: -عز وجل-قال االله  •  V U T S R Q P O N M L

 g  f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
i h( ]النور[. 

ٌقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير •  ابـأ يـا !يا محمـد: كانوا يقولون: (ٍ
، وأمـرهم خً عن ذلك إعظاما لنبيـه -عز وجل- فنهاهم االله !القاسم

                                                    
 ).٣٦٣ص (»الوفا في أحوال المصطفى«: انظر )١(
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 .)!يا رسول االله! يا نبي االله: أن يقولوا
 ،خُأمر االله تعـالى أن يهـاب نبيـه : -في تفسير الآية السابقة-وقال قتادة  •

َوأن يبجل وأن يعظم وأن يسود بخلاف ما خاطبت بـه الأمـم الـسابقة  َّ ُ ُ َّ َُّ
 :أنبياءها

 .]١٣٤:الأعراف[ ) Z Y ] \ [(-حكاية عنهم-فقال تعالى  •
 .]١٣٨: الأعراف[ )- . / 0 1 2 3 4(: لىوقال تعا •
µ  ́³ ( :وقـال تعــالى •  ²  ± °  ̄® ¬ « ª © ¨

¼  » º ¹  ̧¶...( ]١١٢:المائدة[. 
 .]٣٢:هود[ )m l k j i h( :وقال تعالى •

خ 

 أنفـسهم ممـا  يتولون الدفاع عـن-عليهم السلام-كان الأنبياء السابقون  •
 :َّرماهم به المكذبون من أقوامهم من السفه والضلال

ٍقال تعالى فيما أخبر عن قوم نوح  • R Q P O N (:  أنهم قالوا لـه×ِ

S( ]الأعراف[. 
 .]٦١:الأعراف[ ) X W V U( :ً دفاعا عن نفسه×فقال  •

                                                    
 ).٣/٣١٨ (»تفسير ابن كثير«، و)١٧/٣٨٩ (»ابن جريرتفسير « )١(
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 .]٦٦:الأعراف[ )È Ç Æ Å(:  له×وقال قوم هود  •
 .]٦٧:الأعراف[ )Ò Ñ Ð Ï(: ا نسبوه إليهًفقال نافيا عن نفسه م •
 فقد تولى ربه الرد عنه حـين رمـاه المـشركون بـالجنون خوأما نبينا محمد  •

 والضلال وقول الشعر
 )z y } |(: ًفلما رماه المـشركون بـالجنون، قـال االله دفاعـا عنـه •

 .]التكوير[
 .]الطور[ )Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å( :وقال تعالى •
 .كون بالضلالولما رماه المشر •
 .]النجم[ )% & ' ) ( *(: ًقال االله تعالى دفاعا عنه •
 :ولما قالوا عنه شاعر •

 .]الحاقة[ )@ H G F E D C B A(: ًدفاعا عنه-قال االله تعالى  •
 .]يس[ )½ ¾ ¿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(: وقال تعالى •

ن مـن  مما رماه به المشركوخ تولى الدفاع عن رسوله -عز وجل-فاالله 
 .]يس[ )W V U T S R Q P O N M(: قومه وقال له

¯ ° (: وقـــال تعـــالى  ® ¬ « ª © ¨ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢

 .]الأنعام[ )± ²
Õ(: وقال تعالى  Ô Ó Ò Ñ( ]٤٨:الطور[. 



 

 

-٦٢- 

 

 بـأن -عليهم السلام- على غيره من الأنبياء خعز وجل نبيه -فضل االله  •
ُيتكلم بـالقول المـوجز القليـل اللفـظ  خأعطاه جوامع الكلم، فكان 

 .الكثير المعاني
ِ وهـو مـا يـسره لـه مـن البلاغـة والفـصاحة، ،أعطـاه مفـاتيح الكـلام

ِوالوصول إلى غوامض المعاني وبدائع الحكم ومحاسـن العبـارات والألفـاظ 
 .ُالتي أغلقت على غيره وتعذرت عليه

ُ خصائصه أنه بعـث بجوامـع ِومن: (-رحمه االله-قال العز بن عبد السلام  •
ًالكلم، واختصر لـه الحـديث اختـصارا، وفـاق العـرب مـن فـصاحته  ُ

 .)وبلاغته
 :ًومما جاء في السنة دالا على هذه الخاصية •
ــ«:  قــالخأن رســول االله : اعــن أبي هريــرة  • ُلت عــلى الأنبيــاء ضِّفُ

ِأعطيت جوامع الكلم«: وذكر منها. »ٍّبست َ«. 
ِأعطيـت فـواتح الكلـم «: خقال رسول االله :  قالاى وعن أبي موس • ُ  

                                                    
 ).١٣/٢٦١ (»فتح الباري«:  قاله الحافظ ابن حجر، انظر)١(
 ).٢/٥٣٧ (»لسان العرب« ذكره ابن منظور في )٢(
 ).٤٧ص (»غاية السول في تفضيل الرسول« )٣(
 ).٥٢٣(رواه مسلم  :صحيح )٤(
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ُ وجوامعه وخواتمه -مفاتيح الكلم:أي- ُ َِ سن الوقـوف ورعايـة حُ :أي-ِ
 .»-الفواصل

َّفجوامع الكلم التي خص بهـا : -رحمه االله-قال الحافظ ابن رجب الحنبلي  • ُ
 : نوعانخالنبي 

 N M L K  Q P O(: ما هو في القرآن كقوله تعالى: أحدهما

W V U T S R( ]٩٠:النحل[. 

ْلم تترك هذه الآية خـيرا إلا أمـرت بـه : (رحمه االله-ُّقال الحسن البصري  ً ُ ُ
ْولا شرا إلا نهت عنه ً.( 

ُّ وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنهخما هو في كلامه : الثاني ٌُ ٌ.... 

ئٍ مـا إنما الأعـمال بالنيـات، وإنـما لكـل امـر«: خومن ذلك قوله  •
 .»نوى

 .»ُصيحةّ النُالدين«: خوقوله  •
                                                    

شـعب «، والبيهقـي في )٧٢٣٨(، وأبو يعـلى )٢٩٩٨ (»المصنف« رواه ابن أبي شيبة في :صحيح )١(
 )].١٤٨٣ (»السلسلة الصحيحة«[، )١٤٢٠ (»الإيمان

 ).٣ص (»جامع العلوم والحكم«: انظر )٢(
 .واللفظ للبخاري) ١٩٠٧(، ومسلم )١( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
 ).٥٥(مسلم  رواه :صحيح )٤(
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 .»َ يحفظك االلهَِاحفظ«: خوقوله  •

 .»َنت حيثما كُ االلهِِاتق«: خوقوله  •

 .»َئتِ ما شْ فاصنعيإذا لم تستح«: خوقوله  •

 

ُ أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتبخمن خصائصه  ً ُ. 
M L K J I H G F E D (: عالى في وصفهقال ت •

O N( ]١٥٧:الأعراف[. 
 )b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T(: وقال تعالى •

 .]العنكبوت[
ُومع ذلك فقـد بعثـه االله في النـاس لـيعلمهم العقيـدة والعبـادة والأخـلاق 

 .ُوالآداب التي تسعدهم في الدنيا والآخرة
ـــالى • ـــال تع  : . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9(: ق

C B A @ ? > = < ;( ]الجمعة[. 
                                                    

السلــسلة «[، و)٦٣٠٣(، والحــاكم )١/٢٩٣(، وأحمــد )٢٥١٦( رواه الترمــذي :صــحيح )١(
 .)]٢٣٨٢ (»الصحيحة

 .)]١٣٧٣ (»السلسلة الصحيحة«[، )٥/١٥٣(، وأحمد )١٩٨٧( رواه الترمذي :حسن )٢(
 .)٣٤٨٤(بخاري  رواه ال:صحيح )٣(
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ِّإن االله لم يبعثني معن«: خوقال  • ًتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسراُ ِِّّ ُ ًُ َ ً ًِّ َ«. 
ً معلـما ُ وأمي، ما رأيـتَأبي هوبف: ( فيقول أحدهميووصفه أصحابه  •

 .)ً تعليما منهَ أحسنُ ولا بعدهُقبله
Ë Ê (: فقال تعـالى. عمة العلم بنخولذلك امتن االله على رسوله 

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì( ]النساء[. 

 

َّاختص نبينا  ُ نـصره بالرعـب، وهـو الفـزع -عـز وجـل-، بأن االله خُ
ِوالخوف، فكان سبحانه يلقيه في قلوب أعداء رسـوله  ِ ، فـإذا كـان بينـه خُ
ٍوبينهم مسيرة شهر أو شهرين هابوه وفزعوا منه فلا ُ يقدمون على لقائهُ ِ ْ ُ. 

 خٌوهـذه الخـصوصية حاصـلة لـه : (-رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر  •
ٍعلى الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر َ ْ َ(. 

 :والأدلة على ذلك من السنة •
ٌأعطيـت خمـسا لم يعطهـن أحـد قـبلي«: خقال  • َُّ ً ُنـصرت «:  وذكـر منهـا»ُ ْ ِ ُ

ٍبالرعب مسيرة شهر َ«. 
                                                    

 ).١٤٧٨( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).٥٣٧(مسلم  رواه :صحيح )٢(
 ).١/٥٢١ (»فتح الباري« )٣(
 ).٥٢١(، ومسلم )٣٣٥(رواه البخاري  :متفق عليه )٤(
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لت بأربع«: خال وق • ُفضِّ ْ َونـصرت بالرعـب مـن مـسيرة «: وذكر منهـا »ُ ُ ْ ِ ُ
 .»شهرين

لت على الأنبياء بخمس«: خوقال  • ٍفضِّ ُ ْ ُونـصرت بالرعـب «:  وذكر منها»ُ ْ ِ ُ
ًشهرا أمامي، وشهرا خلفي ً«. 

 
َّومما اختص به رسول االله   الـصلاة علـيهم- عن غيره مـن الأنبيـاء خُ

َ معجزة الإسراء والمعراج، فقد أسري به -والسلام ً ببدنه وروحه يقظـةخُ ِ ِ ِ 
 وهـو بيـت المقـدس ،من المسجد الحرام بمكة المكرمـة إلى المـسجد الأقـصى

ِبإيلياء في جنح الليل، ثم عرج به إلى سـدرة المنتهـى ثـم إلى حيـث شـاء االله  َِ َْ َُ ُ  
 . ورجع مكة من ليلته-عز وجل-

إن شـاء االله -ٌعجـزة ثابتـة بالكتـاب والـسنة، وسـنتكلم عنهـا وهذه الم
 . في مكةخ عندما نتكلم عن سيرته -تعالى

 

ًاختص االله تعالى عبده ورسوله محمدا  ً تشريفا له وتكريماخَّ  بأن غفـر ،ً
ٌله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأخبره بهذه المغفرة وهو حي صـحيح يمـشي  ٌّ

 .ِعلى الأرض
                                                    

 )].٤٢٢٠ (»صحيح الجامع الصغير«[، )٢/٤٣٣ (»السنن الكبرى« رواه البيهقي في :صحيح )١(
 )].٤٢٢١ (»صحيح الجامع الصغير«[، )٦٦٧٤( رواه الطبراني :صحيح )٢(
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مـن خصائـصه أنـه أخـبره االله : (-رحمـه االله-قال العز بن عبـد الـسلام  •
قل أنه أخبر أحدا من الأنبياء بمثل ذلك، بل الظـاهر أنـه ،بالمغفرة ً ولم ينْ ْ َ ُ
 .)نفسي نفسي:  بدليل قولهم في الموقف،لم يخبرهم

) ( * + ! " # $ % &' ( : في قوله تعالى-رحمه االله-وقال ابن كثير  •

 :]٢ ،١:الفتح[ ), - . /
 التي لا يشاركه فيهـا غـيره، ولـيس في حـديث خهذا من خصائصه 

َ غفر له ما تقدم من ذنبه ومـا تـأخر، وهـذا ،ِصحيح في ثواب الأعمال لغيره ِ ُ
 .خٌفيه تشريفٌ عظيم لرسول االله 

 :والأدلة على هذه الخصوصية من الكتاب والسنة
 &' ) ( * + , - . / 0 1 2 ! " # $ %(: قال تعـالى •

 .]الفتح[ )3 4 5 6
£ ¤  ~ � ¡ ¢ y x w v u } | { z(: وقال تعـالى •

 .]الشرح[ )¥ ¦
: فيـأتون عيـسى، فيقـول«:  في الـشفاعة وفيـهاوفي حديث أنـس  •

ُلست هناكم  َ ولكن ائتوا محمدا، عبدا غفر -ًلست أهلا لذلك :أي-ُ ُ ً ً ُ ْ
                                                    

 ).٣٥ص (»بداية السول« )١(
 ).٤/١٩٨ (»تفسير ابن كثير« )٢(
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 .»له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
فيأتون عيـسى ... «: ً في الشفاعة أيضا وفيهاوفي حديث أبي هريرة  •

 خًفيأتون محمدا ، خٍاذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد ... فيقول
ُأنت رسول االله، وخاتم الأنبياء وقد غفر االله لـك ! يا محمد: فيقولون
َّم من ذنبك وما تأخَّما تقد ْ  .»...رِ

 كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، خَّ؛ أن النبي لوعن عائشة  •
ُلم تصنع هذا يا رسول االله وقد غفر االله لك ما تقدم من : فقالت عائشة َ َ ِ

ًأفلا أحب أن أكون عبدا شكورا«: ذنبك وما تأخر؟ قال ً ُّ«. 

خ 

ُواختصه على غير، خًأكرم االله عبده ورسوله محمدا لقد  ه مـن الأنبيـاء َّ
   وهـي مـا سـهل االله تعـالى لـه ولأمتـه ،بأن أعطـاه مفـاتيح خـزائن الأرض

ــبلاد المتعــذرات ــن افتتــاح ال ــن بعــده م ِّم َ ِْ ــصول عــلى كنوزهــا ،ِ    والح
 واستخراج الممتنعـات مـن الأرض كمعـادن الـذهب ،وذخائرها ومغانمها

 .والفضة وغيرها
                                                    

 ).١٩٣(، ومسلم )٤٤٧٦( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١٩٤(، ومسلم )٤٧١٢(رواه البخاري  :متفق عليه )٢(
 .، واللفظ للبخاري)٢٨٢٠(، ومسلم )٤٨٣٧( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
 ).٢/٤٤٢ (»فتح الباري«: ظران )٤(
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 :َّومما يؤيد هذه الخصوصية
ِبعثت بجوامـع الكلـم، «:  قالخ؛ أن رسول االله ارة عن أبي هري • ِ ُ ُ

 مفـاتيح خـزائن الأرض ُ، فبينـا أنـا نـائم أوتيـتِ بالرعـبُصرتُون
 خوقـد ذهـب رسـول االله «: قـال أبـو هريـرة، »َّ في يديْضعتُفو

 .»وأنتم تنتثلونها
 يعني تستخرجون ما فيها، يعني خزائن »تنتثلونها«: قوله«: يقال النوو •

 .» وما فتح االله على المسلمين من الدنيا،الأرض
ٍ خرج يوما فصلى على أهل أحـد صـلاته خ أن النبي اعن عقبة  • ُ ُ ً

ٌ لكـم، وأنـا شـهيد طٌرََإني فـ«: على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال
ــاتيح  ــت مف ــيكم، وإني واالله لأنظــر إلى حــوضي الآن، وإني أعطي عل

ني واالله ما أخاف علـيكم أن  وإ-أو مفاتيح الأرض-خزائن الأرض 
ُتشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها َ ُ«. 

ِ التـي اختـصه بهـا عـلى سـائر الأنبيـاء خهذه هي خـصائص النبـي  • ِ
 .والمرسلين في الدنيا وغيرها كثير

                                                    
 ).٥٢٣(، ومسلم )٢٩٧٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٥/٥ (»ي على مسلمشرح النوو« )٢(
 .، واللفظ للبخاري)٢٢٩٦(، ومسلم )١٣٤٤( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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 عـلى سـائر الأنبيـاء خفما هي الخصائص التي اختص االله بها رسوله  •
 والمرسلين في الآخرة؟

 إن كـان في -إن شـاء االله تعـالى- الذي سنعرفه في الجمعة القادمـة هذا
 .العمر بقية
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خ 

خ 
+ , - . / 0 (:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله •

 A  @ ? > = < ; :9 8 7 6 5 4 32 1
O N M L K J I H G F E D CBP ( 

© (: ويقول سبحانه. ]الأحزاب[  ¨ § ¦  ¥ ¤ £  ¢ ¡

² ± ° ¯ ® ¬  « ª( ]يوسف[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن، دروس : سلسلة المواعظ التي بعنوان ْ َ
ٌوعظات وعبر أتـدرون ، خدٍ محموحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 مـن الأنبيـاء والرسـل في هِِ غيرَ بها دونَّصُ التي اختخ ُخصائصه: هي
 .الآخرة

 بخصائص، وقد قسم خإن االله اختص رسوله : مع الماضيةُقلنا في الج
 :العلماء هذه الخصائص إلى قسمين

٥ 
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َّ خصائص اختص بها رسول االله :القسم الأول نبيـاء  دون غـيره مـن الأخُ
 .والرسل
ِ من الخصائص والأحكام دون أمتهخص به ُ ما اخت:القسم الثاني ِ ُِ َ َ. 

 
ا عنـه في الجمعتـين نص به في ذاته في الدنيا وقد تكلمُما اخت: النوع الأول

 .الماضيتين
نـه في ص به في ذاته في الآخرة وهو الـذي سـنتكلم عُما اخت: النوع الثاني

 -إن شاء االله تعالى-هذا اليوم 
 ، بخصائص لذاته في الآخرةخً رسوله محمدا -عز وجل-اختص االله 

َّمم. ُلم يعطها غيره من الأنبياء ِ وعظـيم قـدره عنـد ربـهخ يدل على منزلته اِ ِ ْ  
 : منها-تبارك وتعالى-

 
ٌ عبد واحـد مـن عبـاد االلهٍالوسيلة أعلى درجة في الجنة، لا ينالها إلا • وهـو . ٌ

 .خرسولنا 
ُوالفضيلة هي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، فمنزلة الوسيلة والفـضيلة  • ُ

 . لا يشاركه فيها غيرهخٌخاصة برسول االله 
 :والأدلة على هذه الخصوصية •

 هذه الدعوة التامة، َّاللهم رب: من قال حين يسمع النداء« :خ قال -١
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ًلقائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمـودا والصلاة ا ًً
  .»حلت له شفاعتي يوم القيامة. الذي وعدته

َّإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثـم صـلوا عـلي، « :خ وقال -٢
ًفإنه من صلى علي صلاةً صـلى االله عليـه بهـا عـشرا، ثـم سـلوا االله لي  َّ

ٍالجنة لا تنبغي إلا لعبد من عبـاد االله، وأرجـو ٌالوسيلة، فإنها منزلة في  َِ ْ
ْفمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أن أكون أنا هو َّ َ«. 

ٌسلوا االله لي الوسيلة، فإنه لا يسألها لي عبـد في الـدنيا، إلا «: خ وقال -٣
ًكنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة ً ُ«. 

 
ــشركه ولا  خلرســول االله  ــشريفات وتكــريمات لا ي ــة، ت ــوم القيام ٌي ٌ

 خ المقـام المحمـود، الـذي يقومـه :ومـن ذلـك. يساويه فيها أحد الأنبياء
ْ والخلائق من بعده-عز وجل-فيحمده الخالق  ِ: 

 .]الإسراء[ )Y X W V U T S R Q P O N M (:قال تعالى •
 .)مقام الشفاعة: المقام المحمود: (بٍقال ابن عباس  •

                                                    
 ).٦١٤(البخاري  رواه :صحيح )١(

 ).٣٨٤(مسلم  رواه :صحيح )٢(
، والقـاضي أبي إسـحاق )٦٣٣ (»الأوسـط«، والطبراني في )٢٩٥٩٠(ة  رواه ابن أبي شيب:حسن )٣(

 )].٢٥٧ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٤٨ (»فضل الصلاة على النبي«في 
 ).٣/٥٨(، وابن كثير )١٥/٤٤ (»تفسيره«الطبري في  )٤(
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 ذلك هو المقـام الـذي :قال أكثر أهل العلم: (-رحمه االله-وقال ابن جرير  •
 يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم مـا هـم خيقومه 

 .فيه من شدة ذلك اليوم
 :والأدلة من السنة على هذا المقام المحمود

ذن، ُ إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العـرق نـصف الأ«خقال  •
ُ فيـشفع خفبينا هم كذلك استغاثوا بآدم، ثم بموسى، ثم بمحمـد 

ٍقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثـه االله ُلي ِ َِ ْْ َ ِ
َمقاما محمودا يحمده أهل الج ً  .»ُّمع كُلهمً

ًإن الناس يصيرون يوم القيامة جثا : ( قالبوعن عبد االله بن عمر  • ُ-
ُل أمة تتبع نبيها يقولون ك-جماعات: أي َ  حتى تنتهي ،ْ اشفع!يا فلان: ٍ

 .»فذلك يوم يبعثه االله المقام المحمود، خالشفاعة إلى النبي 
T S (:  في قوله تعالىخقال رسول االله :  قالاوعن أبي هريرة  •

Y X W V U( ُهي الشفاعة: سئل عنها قال«. 
ٌ وهو خاص لرسـولنا ،لموقففالمقام المحمود هو الشفاعة العامة لأهل ا

                                                    
 ).١٥/٤٤ (»تفسيره«الطبري في  )١(
 ).١٤٧٥(البخاري  رواه :صحيح )٢(
 ).٤٧١٨(ري البخا رواه :صحيح )٣(
 »صــحيح ســنن الترمــذي«[، و)٥٢٨، ٢/٤٤١(، وأحمــد )٣١٣٧(رواه  الترمــذي  :صــحيح )٤(

)٢٥٠٨.[( 
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ًأعطيت خمسا لم «: خ دون إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ولذلك قال خ
 .»وأعطيت الشفاعة«:  وذكر منها»ٌيعطهن أحد قبلي

 

 :ٍ الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد-عز وجل-يجمع االله 
Û ÚÙ Ø × Ö(: قال تعالى •  Õß Þ Ý Ü ( ]الواقعة[. 
 .]الكهف[ )6 7 8 9 : ;( :وقال تعالى •
 .]الكهف[ ); > = < ? @(: وقال تعالى •

ٌأجسادهم عارية، أبصارهم خاشعة، قلوبهم واجفة، أقـدامهم حافيـة،  ٌ ٌ ٌ ُ
¿ À (ً يلجمهم العـرق إلجامـا، ،الشمس على رؤوسهم  ¾ ½ ¼ » º

Á( ]المعارج[. 
ً كلم بعضهم بعـضا في ؛ا لا طاقة لهم بهفإذا بلغ الكرب والجهد منهم م

ٍّم على مولاه ليشفع في حقهم، فلم يتعلقـوا بنبـي إلا دفعهـم، رُكَْطلب من ي
.  فينطلـقخ اذهبوا إلى غيري حتى ينتهوا إلى رسول االله !نفسي نفسي: قال

 . بين الخلق-تبارك وتعالى-فيشفع حتى يقضي االله 
برنا عن شفاعته العظمى التي  وهو يخختعالوا بنا لنستمع إلى رسولنا 

 :اختصه االله بها يوم القيامة
                                                    

 ).٥٢١(، ومسلم )٣٣٥( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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َأتي رسول االله :  قالاعن أبي هريرة  ِ ُ بلحم، فرخُ فع إليـه الـذراع ٍ
أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل «: ًوكانت تعجبه، فنهش منها نهشة، ثم قال

ُتدرون مم ذلـك؟ يجمـع االله النـاس ٍ الأولـين والآخـرين في صـعيد واحـد،:َّ ٍ 
ُيسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلـغ النـاس مـن الغـم  ُ ُُ ُُ ُ ُ

ألا ترون ما قد بلغكـم؟ : والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس
علـيكم : ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض النـاس لـبعض

شر، خلقـك االله أنـت أبـو البـ: ، فيقولون له-عليه السلام- فيأتون آدم ،بآدم
بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربـك، 

إن ربي قـد : ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى مـا قـد بلغنـا؟ فيقـول آدم
ًغضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغـضب بعـده مثلـه، وإنـه قـد 

هبـوا إلى غـيري، اذهبـوا إلى  اذ!نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي
إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، ! يا نوح: ًفيأتون نوحا فيقولون. نوحٍ

ًوقد سماك االله عبدا شـكورا، اشـفع لنـا إلى ربـك، ألا تـرى مـا نحـن فيـه؟  ً
ً قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن -عز وجل-إن ربي : فيقول

 دعوةٌ دعوتها على قـومي، نفـسي نفـسي يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي
يـا :  فيقولـون، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبـراهيم، فيـأتون إبـراهيم!نفسي
ربـك، ألا تـرى إلى أنت نبي االله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا ! إبراهيم

ًإن ربي قد غضب اليـوم غـضبا لم يغـضب قبلـه : إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم
ٍبعــده مثلــه، وإني قــد كنــت كــذبت ثــلاث كــذبات، مثلـه، ولــن يغــضب 
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َّفذكرهن، نفسي نفسي نفسي  اذهبوا إلى غـيري، اذهبـوا إلى موسـى، فيـأتون !ُ
 فـضلك االله برسـالته وبكلامـه ،أنت رسـول االله! يا موسى: موسى فيقولون

إن ربي قـد : على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقـول
ًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغـضب بعـده مثلـه، وإني قـد غضب اليوم غضب

 اذهبـوا إلى غـيري، اذهبـوا إلى !ًقتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي
أنـت رسـول االله، ! يـا عيـسى: عيسى ابـن مـريم، فيـأتون عيـسى فيقولـون

َّوكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه،وكل  اشـفع لنـا ،ًمت الناس في المهد صـبياٌ
إن ربي قـد غـضب اليـوم : ما نحن فيه؟ فيقول عيـسىإلى  ربك، ألا ترى إلى

ًغضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثلـه، ولم يـذكر ذنبـا  نفـسي -ً
ــسي ــسي نف ــد!نف ــوا إلى محم ــوا إلى غــيري، اذهب ــدا خ ٍ اذهب ــأتون محم ً، في

 تقـدم أنت رسول االله، وخاتم الأنبياء وقد غفر االله لك ما! يا محمد: فيقولون
نطلق فآتي َأمن ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ف

 ،، ثم يفتح االله علي مـن محامـده-عز وجل-ً فأقع ساجدا لربي ،تحت العرش
ٍوحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قـبلي، ثـم يقـال ارفـع ! يـا محمـد: ً

َّرأسك، سل تعطه، واشفع تشفع ُ ُ«. 
ُلشفاعة العظمى وهي إراحـة الخلائـق مـن هـول الموقـف، وهذه هي ا

ٌلا يشاركه فيها أحد ، خٌوالفصل بين العباد، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي 
 ! أمتي يا رب!أمتي يا رب: فأرفع رأسي فأقول«: خ ثم يقول ،من الأنبياء

دخل من أمتك من لا حساب علـيهم مـن البـاب الأيمـن أَ، !يا محمد: فيقال
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: ثـم قـال. ِالجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبـوابمن أبواب 
ِ إن ما بين المـصراعين مـن مـصاريع الجنـة كـما بـين مكـة !والذي نفسي بيده

ُوحمير، أو كما بين مكة وبصرى َْ ِ«. 
مـا : ٌ شفاعات أخرى غير الشفاعة العظمى، منهـاخٍولرسولنا محمد 

َّاختص بها وحده، ومنها َا غيره ممن أذن االله تعالى له من الملائكة ما شاركه فيه: ُ ِ َ
 .المقربين والأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم

َّأما الشفاعات التي اختص بها  •  : دون غيره فهيخُ

 خ 
ٍصات القيامة من كرب إلى كربَينتقل الناس في عر  فأهوال قبل فصل ،ٍ

َقضاء فشفاعة عظمى ثم يحاسـال ُ ُ ُب النـاس، وعنـد ذلـك ينـصب الميـزان، ٍ ُ ُ
 ثم يؤذن في نـصب ،ُوتطاير الصحف، ويكون التمييز بين المؤمنين والمنافقين

قاصـصة ُ ويوقف بعـض مـن نجـا عنـد القنطـرة للم،الصراط والمرور عليه
ن مـن ُبينهم، فإذا انتهى ذلك كله يقوم المؤمنون وتقرب لهـم الجنـة فيتطلبـو

 فـإبراهيم ، على مولاه ليشفع لهم في استفتاح بـاب الجنـة، فيـأتون آدممُرُكْيَ
 وكل منهم يعتذر عن هذا المقام العظيم، -عليهم السلام- فعيسى ،فموسى

 .-تبارك وتعالى- فيشفع لهم إلى االله خفيأتون رسول االله 

                                                    
 ).١٩٤(، ومسلم )٤٧١٢( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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َتزلـف لهـم فيقوم المؤمنون حتى . يجَمع االله تبارك وتعالى الناس«: خقال  • ُ
وهـل :  اسـتفتح لنـا الجنـة، فيقـول!يا أبانا: الجنة، فيأتون آدم، فيقولون

 اذهبـوا ،ُلست بصاحب ذلـك! أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم
.  لست بـصاحب ذلـك:فيقول إبراهيم: قال. إلى ابني إبراهيم خليل االله

مـه االله  الـذي كلخًإنما كنت خليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى 
لـست بـصاحب ذلـك، اذهبـوا إلى :  فيقـولخًتكليما، فيأتون موسى 

لـست بـصاحب ذلـك، : خ االله وروحه، فيقـول عيـسى ةعيسى كلم
وترسـل الأمانـة والـرحم فتقومـان .  فيقوم فيؤذن لـهخًفيأتون محمدا 

ًي الصراط يمينا وشمالاتجنب ُفيمر أولكم كالبر. ً ُ قلت بأبي أنـت : ؟ قالقَِّ
ألم تروا إلى البرق كيف يمـر ويرجـع «: ِّشيء كمر البرق؟ قالأي ! وأمي

ِّفي طرفة عين؟ ثم كمر الريح، ثم كمر الطير ْهـو العـد-ِّ وشد الرجال ،ِّ و َ
:  يقـول،ٌونبيكم قـائم عـلى الـصراط.  تجري بهم أعمالهم-البالغ والجري

ِّ سلم سلمِّرب َِّ ْ طيع  الرجل فلا يـستئ حتى تجي،حتى تعجز أعمال العباد. َ
ٌتي الصراط كلاليب معلقة مـأمورةٌ بأخـذ َّوفي حاف:قال. ًالسير إلا زحفا ُ

 في -مدفوع مـن ورائـه: أي-ٌ ومكدوس ،ٌ فمخدوش ناجٍ،مرت بهُمن أ
ً قعر جهنم لسبعون خريفاَّإن!  أبي هريرة بيدهُ، والذي نفس»النار َ ْ«. 

من أنـت؟ : ازنآتي باب الجنة يوم القيامة، فأستفتح فيقول الخ«: خوقال  •
                                                    

 ).١٩٥(مسلم  رواه :صحيح )١(
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ٍمرت لا أفتح لأحد قبلكُبك أ: ٌمحمد، فيقول: فأقول ُ ُ«. 

 خ 
وينـصره ويقـوم في ، خكان أبو طالب يحـوط ابـن أخيـه رسـول االله 

ْ عنه، ويحبه حبا شديدا طبِّ ويبالغ في إكرامه والذب،صفه ً ا لا شرعيا، فلـما ّعيً 
 إلى الإيـمان والـدخول في خ دعاه رسول االله ، وحان أجله،الوفاةحضرته 

 والله الحكمـة ، فاستمر على ما كان عليه من الكفر،الإسلام، فسبق القدر فيه
ٍونظرا لما قام به من أعمال جليلة مـع رسـول االله . البالغة  جـوزي عـلى ،خً

ْذلك بتخفيف العذاب خصوصية له مـن عمـوم الكفـار الـذين لا تـن َِّ فعهم ً
ًوذلك إكراما وتطييبا لقلب رسول االله . ُشفاعة الشافعين  .خً

ٌالشفاعة لأبي طالب معدودة في خصائص : (-رحمه االله-قال ابن حجر 
 .)خالنبي 

 :الأدلة على هذه الشفاعة
َهـل نفعـت أبـا ! يـا رسـول االله(: عن العباس بن عبد المطلب أنه قال •

ُطالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب نعـم، هـو في «: قـال!  لـكٍ
ْضحضاحٍ من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار َّ(«. 

                                                    
 ).١٩٧( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).١١/٤٣٩ (»اريفتح الب« )٢(
 ).٢٠٩(، ومسلم )٣٨٨٣( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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ًأهون أهل النار عـذابا «:  قالخ أن رسول االله بوعن ابن عباس  • ُ
ُ وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغ،ٍأبو طالب  .»هٌُ

 النـار إن أهـون أهـل«: خقال رسول االله : وعن النعمان بن بشير قال •
ُ من له نعلان وشراكان من نار، يغـلي مـنهما دماغـه كـما يغـلي؛ًعذابا ْ ِ ِِ َ 

ُّالمرجل، ما يرى أن أحدا أشد ً ُ وإنه لأهونه،ً منه عذاباُ   .ً» عذابامُْ

 خ 
  أنه يشفع في تعجيل دخـول: من الشفاعاتخص به رسولنا ُومما اخت

 ةفعـِ ور،خوهـذا مـن عظـيم قـدره . الجنة لمن لا حساب عليهم من أمتـه
وقد جاءت الأحاديث النبويـة تـنص عـلى ، -تبارك وتعالى-منزلته عند ربه 
 :هذه الشفاعة

 ْارفـع! يـا محمـد... «:  الطويـل في الـشفاعةاففي حديث أبي هريـرة  •
ُ سل تعطه، واشفع تشفع، فأرفع،َرأسك ْ ْ َّْ َ ُ َُ ْ  !أمتـي يـا رب: ول رأسي فـأقَ

ل من أمتـك مـن لا حـساب علـيهم ِدخَ أ!يا محمد:  فيقول!أمتي يا رب
َمن الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فـيما سـوى ذلـك  ِْ ِ

  .»من الأبواب

                                                    
 ).٢١٢( رواه مسلم :صحيح )١(
 .، واللفظ لمسلم)٢١٣(مسلم ، و)٦٥٦٢(البخاري  رواه :متفق عليه )٢(
 ).١٩٤(، ومسلم )٤٧١٢( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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ًيدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغـير حـساب«: خوقال  • ْ مـن :  قـالوا»ِ
لا يـسترقون، ولا يتطـيرون ولا هـم الـذين « :قـال! هم؟ يا رسـول االله

 .» وعلى ربهم يتوكلون،يكتوون
َّدخل الجنـة مـن أمتـي ُوعـدني ربي أن يـ«: خوليس هذا فقط، بـل قـال  • ُ

ً لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كـل ألـف سـبعون ألفـا، ،ًسبعين ألفا
 .»يات من حثيات ربيَوثلاث حث

 : شفاعات أخرىخوله 
 تـساوت حـسناتهم وسـيئاتهم، فيـشفع لهـم ٍ في أقوامخ شفاعته :منها

ــار أن لا  ــد أمــر بهــم إلى الن ــوام آخــرين ق ــة، وفي أق ــدخلوا الجن ِلي ُ ٍ
 .يدخلوها

 في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فـوق مـا كـان خ شفاعته :ومنها
 .يقتضيه ثواب أعمالهم

 . في أهل الكبائر ممن دخل النار فيخرجون منهاخ شفاعته :ومنها
َّل نبـي دعـوةٌ مـستجابة فتعجـلك«: خقال  • ٌ ٍّل كـل نبـي دعوتـه، وإني ٍّ ُّ

 .»ًاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
                                                    

 .فظ لمسلم، والل)٢١٨(مسلم ، و)٥٧٠٥(البخاري  رواه :متفق عليه )١(
صـحيح سـنن «[، )٥/٢٦٨(، وأحمـد )٤٢٨٦(، وابن ماجـه )٢٤٣٧( رواه الترمذي :صحيح )٢(

 )].٣٦١٤ (»الترمذي
 .، واللفظ لمسلم)١٩٩(، ومسلم )٦٣٠٤( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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  يوم القيامة؟خن أسعد الناس بشفاعته َ م!عباد االله •
 يـوم خوما هي الوسائل التـي بهـا يتحـصل الإنـسان عـلى شـفاعته 

 القيامة؟
 إن كـان في - تعـالىإن شـاء االله-هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمـة 

 .العمر بقية



 

 

-٨٤- 

 
خ∗ 

 )` e d c b a(:  في كتابـه-عز وجل-يقول االله ! عباد االله •
» ¬ ® ¯ °(:  ويقــــول ســــبحانه.]الأنبيـــاء[  ª © ¨( 
 .]٦٢:آل عمران[ )! " # $ %(: -عز وجل-ويقول . ]٦:الأحزاب[
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن - االله تعـالىإن شـاء-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن، دروس : سلسلة المواعظ التي بعنوان ْ َ
ٌوعظات وعبر أتـدرون ، خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 .خِوسائل الحصول على شفاعة الرسول : اإنه

 في خ اخـتص رسـوله -عز وجل-ن االله قلنا في الجمعة الماضية إلقد 
ــا ــل ومنه ــاء والرس ــرة بخــصائص دون الأنبي ــى : الآخ ــشفاعة العظم ال

 .وشفاعات أخرى غير الشفاعة العظمى
ًالشفاعة في الآخرة جاءت في كتاب االله مثبتة ومنفية • ً. 

                                                    
ــة«كتــاب : انظــر )∗( ، )٢٨٧، ٢٧٨ص (»الأربعــون المنبريــة في أشراط الــساعة والأمــور الأخروي

 .-حفظه االله- العظيم بدوي لشيخي عبد

٦ 
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. ]غـافر[ ): ; > = < ? @ A(: أما المنفية فهي في قوله تعالى •
 .]المدثر[ )# $ %! " (: وفي قوله سبحانه

 .]٢٥٥:البقرة[ )ª » ¬ ® ¯ ° ±(: وأما المثبتة فهي في قوله تعالى •
: وفي قوله تعـالى. ]٢٨:الأنبياء[ )M L K J I(: وفي قوله سبحانه

)° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦  .]طه[ )£ ¤ ¥ 
ٌطرفـان مـذمومان ووسـط : ٍوالناس في الشفاعة في الآخرة ثلاثـة أقـسام

 .محمود
َ فهم الذين غلوا في إثبات الشفاعة وأفرطوا فيها:ولأما الطرف الأ َ. 

 .فهم الذين غلوا في نفيها وأفرطوا فيه: وأما الطرف الثاني
 فهم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا مـا أثبتـه االله :وأما الوسط المحمود

 .تعالى، ونفوا ما نفاه
َّقلـدهم مـن  ومـن ،فأما الذين أفرطوا في إثبات الشفاعة فهـم المـشركون •

ــصالحينَجه ــاء وال ــوا في الأولي ــذين غل ــسلمين، ال ــة الم ــدوا ،ِل  فاعتق
ًشفاعتهم لهم، وتعلقوا بهم، ولم يخطر ببالهم أن ترد أبدا، وقـد أبطـل االله  َّ َ ُْ

َتعالى قولهم، وأنكر عليهم معتقدهم ََ ْ ُ. 
ـــالى • ـــال تع z y x w v u t s r } | (: فق

  ̄® ¬  « ª  ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ } ± °
 .]يونس[ )² ³
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b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T (: وقــال تعـــالى •

q p o n m l k j i h g f e dc( ]الزمر[. 
ُفـأخبر سـبحانه أن الــشفاعة لمـن لـه ملــك الـسموات والأرض، وهــو االله 

ٌ، فلا يشفع أحـد عنـده سـبحانه إلا بإذنـه، )g f e d(: وحده
)± ° ¯ ® ¬ « ª( ]ٍد في أحـد إلا إذا ولا يـشفع أحـ.]٢٥٥:البقرة ٌ

، وهــذا ]٢٨:الأنبيـاء[ )M L K J I(رضي االله عـن المـشفوع فيــه 
ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهـم، وهـي 

Ê É È Ç Æ Å Ä (: التي أبطلها االله سبحانه في كتابه بقولـه  Ã Â

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë( ]البقرة[. 
 e d c b a  ̀_ ^ ] \ l k j i h g f(: وقولــــــه

r q p o n m( ]البقرة[. 
هم في شـفاعة  • ِقد اعترف القوم بخيبة آمالهم، وضياع رجائهم، وبطلان ظنِّ ُ ِ

_̀  i hg f e dc b a (: أوليائهم، كما قـال تعـالى

 | { z yx w v u ts r q p o n ml k j
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨§  ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ �  ~}

Á À ¿  ¾ ½ ¼» º ¹( ]لشعراءا[. 
 في كتابه عن ندم هؤلاء وخيبـتهم وحـسرتهم -عز وجل-وقد أخبرنا االله  •

 :  عندما لم يجدوا هؤلاء الشفعاء الذين تعلقوا بهم،يوم القيامة



 

 

 

-٨٧- 

, < ? @ M L K J I H G F E D C B A (: قــال تعــالى

T S R Q P O N( ]الأعراف[. 
Ð Ï Î (: وقــال تعــالى  Í Ì  Ë Ê É È Ç  Æ Å Ä Ã

 Ô  Ó Ò  Ñâ á à ß Þ  Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ( 
 .]الأنعام[

 الذي غـلا في إثبـات الـشفاعة طـرفٌ آخـر مـن وقد قابل هذا الطرفَ
 كالمعتزلة والخوارج فأفرطوا في نفـي الـشفاعة، ،الفرق الضالة من المسلمين

حتى نفوها عن عصاة المسلمين، وكفروا المـسلم بـالكبيرة، وحكمـوا عليـه 
ًلا يخرج من النار أحد دخلها أبـدا، واسـتدلوا عـلى بالخلود في النار، وقالوا  ٌ

 .ٍضلالهم بآيات من كتاب االله نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين
 .]المدثر[ )! " # $ %(: كقوله تعالى •
ــه تعــالى • ! " # $ % & ' ) ( * + , - (: وقول

 .]المائدة[ ).
قب ، جاء ع)! " # $ %(: وهو قوله تعالى: فدليلهم الأول •

ö (: ًقوله تعالى حكاية عن أهل النار  õ ô óò ñ ð ï î í

فح فخفم فى في قح عج عمغج غم فج   .]المدثر[ ) ü û ظم 
ًمن كان متصفا بمثل هـذه : أي«، )! " # $ %(: فقال تعالى

ٍالصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع، لأن الشفاعة إنما تنجـع إذا 



 

 

-٨٨- 

ًفرا يوم القيامـة فـإن لـه النـار لا محالـة ًكان المحل قابلا، فأما من وافى االله كا
 .»ًخالدا فيها

% & ' ) (: وهو قوله تعالى: ودليلهم الثاني •  $ # " !

  ً، وهذه أيضا في الكافرين، وما ]المائدة[ )( * + , - .
£ ¤ ¥ (: قبلها يوضحها فقد قال تعالى  ¢ ¡ �  

 ́  ³  ² ± ° ¯® ¬ « ª ©  ̈§ ¦
Ã Â  Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹  ¸ ¶ µ Ç  Æ  Å Ä 

É È. - , + * ) ( ' & % $ # " !( 
، وبهذا يظهر بطلان قول الخوارج والمعتزلة، كما ظهر بطلان ]المائدة[

 .قول المشركين
وأما الوسط المحمود فهو ما عليه أهل الـسنة والجماعـة مـن إثبـات مـا 

 .أثبته االله تعالى من الشفاعة ونفي ما نفاه
 .]٤٤:الزمر[ )g f e d(: ال تعالىق: فالشفاعة يوم القيامة كلها الله

فعلى المسلم أن يعلم أن الشفاعة المقبولة عند االله يوم القيامـة هـي التـي 
 :تتوفر فيها الشروط التالية

ٌلا يشفع أحد يوم القيامة عند االله إلا بعد أن يأذن االله له ولو كـان مـن : ًأولا
 .أولي العزم

                                                    
  ).٤/٤٤٧ (»تفسير القرآن العظيم« )١(
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لا أحـد يـشفع :  أي.]٢٥٥:البقـرة[ )ª » ¬ ® ¯ ° ±(: قال تعالى
 .عند االله يوم القيامة إلا بإذنه

¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °(: وقال تعالى  .]طه[ )£ ¤ ¥ 
 ،ٍ لا يتقدم ليشفع لأحد يوم القيامة إلا بعد أن يسجد اللهخفهذا رسولنا 

 .»ْ، اشفع تشفعهَْطعُْ تلَْ، سَ رأسكْارفع! ُيا محمد«: فيأذن له بذلك فيقال له
 :ٌع أحد يوم القيامة في أحد إلا إذا رضي االله عن المشفوع فيه لا يشف:ًثانيا

Ú Ù Ø (: وقال تعـالى. ]٢٨:الأنبياء[ )M L K J I(: قال تعالى  

ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü  Û( ]النجم[. 
ٍلا يشفع يوم القيامة أحـد في أحـد مـات عـلى الكفـر أو عـلى الـشرك : ًثالثا ٌ

 :ليخرج من النار وذلك لأمور
 : أعد النار للكافرين والمشركين-عز وجل- لأن االله -١

Í Ì Ë(: قال تعالى  Ê É È( ]وقال تعالى. ]آل عمران :) 3

D C B A @ ? > = < ;: 9 8 7 6 5 4( ]الأحزاب[ .
̈  © (: وقال تعالى § ¦  ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ } | { z

¬ « ª( ]البينة[. 
 L K J (: الى حرم الجنة على المشركين قال تع-عز وجل- لأن االله -٢

Z Y X W V U T S R Q P O N M( ]المائدة[. 
                                                    

  ).١٩٤(، ومسلم )٦٥٦٥( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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 :ومن الأمثلة على ذلك
 من أولي العزم ومـع ذلـك لم يـشفع لأبيـه آزر يـوم ×فهذا إبراهيم  •

 .ًالقيامة لأنه مات كافرا
ٍ لم يشفع لعمه أبي طالب في الخـروج مـن النـار لأنـه خوهذا رسولنا  •

 .فيف العذابًمات كافرا، ولكن شفع له فقط في تخ
فالـشفاعة تطلــب مـن االله وحــده بـشروطها، والــشفعاء يـوم القيامــة  •

 تشفع الملائكة، ويشفع النبيون، ويشفع العلـماء الربـانيون، :كثيرون
ويشفع الشهداء المخلصون، ويشفع من أذن االله تعالى لـه مـن سـائر 
ًالمؤمنين الصالحين، ولكن أكثر الـشافعين حظـا، وأوفـرهم نـصيبا،  ً

 خٌ محمـد الأمـين ، الأولين والآخرين، وخليـل رب العـالمينسيد
 صاحب الشفاعة العظمى، والمقام المحمـود الـذي يغبطـه خفهو 

 .عليه النبيون والمرسلون
ُسا لم ي خمَُعطيتأُ«: خقال  •  ُعطيـتُوأ«: ، وذكر منهـا»ٌ أحد قبليَّعطهنً

 .»َالشفاعة
 دعوتـه، وإني ٍّ نبـيُّل كـلَّ فتعجـةٌٍّلكل نبي دعوةٌ مـستجاب«: خوقال  •

 .»ًاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
                                                    

 ).٥٢١(، ومسلم )٣٣٥( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 .واللفظ لمسلم) ١٩٩(، ومسلم )٦٣٠٤( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
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 ؟خفما هي الوسائل التي يتحصل بها المسلم على شفاعة الرسول  •

--  

 النـاس ُمـن أسـعد! قيـل يـا رسـول االله:  أنه قـالاعن أبي هريرة 
 أن لا يسألني عن هذا  يا أبا هريرةَُلقد ظننت«: خة؟ قال بشفاعتك يوم القيام

َالحديث أحد أول منك ُ َّ  ِ النـاسُ على الحـديث، أسـعدكَِ من حرصُ لما رأيت،ٌ
ِصا من قلبِ لا إله إلا االله خال: من قالِبشفاعتي يوم القيامة  .»هِِ أو نفسهًِ
T S R Q P (: خ يقـول لرسـوله -عز وجل-كيف لا؟ واالله 

W VUY X ( ]ًويقول له أيضا. ]٣-٢:الزمر :)  ̈§ ¦ ¥ ¤ £

³ ² ± °   ̄®¬ « ª ©( ]ويقول سـبحانه. ]١٦٣-١٦٢:الأنعام :) i h

y x w v u t s r q p o n m l k j( ]البينة[. 
 .خفالموحد هو أسعد الناس يوم القيامة بشفاعة النبي 

 
َ نبـي دعوتـُّ كـللََّ فتعجـ،ٌستجابةُ دعـوةٌ مـٍّلكل نبي«: خقال  • ، وإني هٍُّ

ُ دعوتي شفاعة لأُاختبأت  -إن شـاء االله-ٌلـة ِ القيامة، فهي نائَمتي يومً
ُن مات من أمتي لا يمَ ْ  .ً»شرك باالله شيئاِ

                                                    
 ).٩٩(البخاري  رواه :صحيح )١(
 .، واللفظ لمسلم)١٩٩(مسلم ، و)٦٣٠٤(البخاري  رواه :ق عليهمتف )٢(
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ْأتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الج«: خوقال  • ِ نة ٍ
ً الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك باالله شيئاُ فاخترت،وبين الشفاعة ْ َِ«. 

 .وهذا يدل على خطورة الشرك •
ٌ يخبرنا في كتابه أن الشرك ظلم عظـيم، قـال -عز وجل-كيف لا؟ واالله 

? @ E D C B A(: تعالى  .]لقمان[ )= < 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: ويخبرنا أن الشرك يحـبط الأعـمال، قـال تعـالى

u t s r (: ًويخبرنا أن الشرك لا يغفره أبدا، قال تعـالى. ]مالأنعا[ )§̈ 

~ } | { z y x w v( ]٤٨:النساء[. 
إنـك لـو أتيتنـي ! يـا ابـن آدم«: ويقول رب العـزة في الحـديث القـدسي

ُني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقَ ثم لقيت، الأرض خطاياِرابقُِب  .»رابها مغفرةً
N M L K J (: قـال تعـالى. بب لـدخول النـارويخبرنا أن الشرك س

Z Y X W V U T S R Q P O( ]٧٢:المائدة[. 

خ 

َّإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صـلوا عـلي، فإنـه «: خقال 
ًمن صلى علي صلاةً صلى االله عليه بها عشرا، ثم سـلوا االله لي الوسـيل ْ ة، فإنهـا َّ

                                                    
 )].١٩٨٦ (»صحيح سنن الترمذي«[، و)٢٨، ٦/٢٣(، وأحمد )٢٤٤١( رواه الترمذي :صحيح )١(
 )].١٢٧ (»السلسلة الصحيحة«[، )٣٥٤٠( رواه الترمذي :حسن لغيره )٢(



 

 

 

-٩٣- 

ٍمنزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله، وأرجوا أن أكون أنا هـو فمـن . ٌ
 .»سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة

ٌسلوا االله لي الوسـيلة، فإنـه لا يـسألها لي عبـد في الـدنيا، إلا «: خوقال 
ًكنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة ً«. 

 
 فأتيته خكنت أبيت مع رسول االله : عة بن كعب الأسلمي قالعن ربي

َأو «: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: فقلت. ْسل: ضوئه وحاجته، فقال ليَبو
  .»ني على نفسك بكثرة السجودِفأع«: هو ذاك، قال: قلت، »غير ذلك؟

خ 

ٌعها أحـد َلا يـد. ٌالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون«: خقال رسول االله 
ٌرغبة عنها إلا أبدل االله فيها من هو خير منـه ْولا يثبـت أحـد عـلى لأ. ً   هـا ِائوٌ

ًها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامةِهدَ وج-شدتها: أي- ً«. 

                                                    
 ).٣٨٤( رواه مسلم :صحيح )١(
والقـاضي أبي إسـحاق ، )٦٣٣ (»الأوسـط«الطبراني في ، و)٢٩٥٩٠( ابن أبي شيبة  رواه:حسن )٢(

 .)]٢٥٧ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٤٨ (»فضل الصلاة على النبي«في 
 ).٤٨٩( رواه مسلم :صحيح )٣(
 ).١٣٦٣(رواه مسلم  :صحيح )٤(



 

 

-٩٤- 

 
ْ فليمت بهاِ بالمدينة،َأن يموت َمن استطاع«: خقال  ُ ْ فـإني أشـفع لمـن ؛َ َُِ
 .»يموت بها

 .خًاللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، وموتا في مدينة رسولك 
 التي اختـصه االله بهـا دون الأنبيـاء والرسـل في خهذه هي خصائصه 

 في أمتـه خَّالدنيا والآخرة، فما هي الخصائص التي اختص االله بها رسـوله 
إن - دون الأنبياء والرسل؟ هذا الذي سـنعرفه في الجمعـة القادمـة في الدنيا

 -شاء االله تعالى

 

                                                    
السلــسلة «[، و)٢/١٠٤(، وأحمــد )٣١١٢(، وابــن ماجــه )٣٩١٧( رواه الترمــذي :صــحيح )١(

 )].٢٩٢٨( »الصحيحة
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خ 

º ¹ « ¼ (:  في كتابه-عز وجل-يقول االله ! عباد االله •  ¸ ¶ µ ´

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾  ½

Î Í  Ì Ë  Ê( ]ويقول سبحانه. ]آل عمران :) | �  ~  }

« ª © ¨ §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡( 
½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: -عز وجل-ويقول . ]التوبة[

 Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï  Î Í  Ì Ë Ê  É È

Õ( ]يوسف[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن، دروس : سلسلة المواعظ التي بعنوان ْ َ
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 . في أمته في الدنياخص به ُ ما اخت:إنها

 بخصائص، وقـد خ إن االله اختص رسوله :مع الماضيةُقلنا في الجلقد 
َقسم العلماء هذه الخصائص إلى قسمين َّ: 

٧ 
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َّخصائص اختص بها رسول االله : القسم الأول دون غـيره مـن الأنبيـاء  خُ
 .والرسل
ِ من الخصائص والأحكام دون أمتهخص به ُ ما اخت:القسم الثاني ِ ُ. 

 
 ذاته في الدنيافي ص به ُما اخت: النوع الأول
ا عن هـذين ن وقد تكلم، في ذاته في الآخرةخص به ُ ما اخت:النوع الثاني

 .اضيةالنوعين في الجمع الم
 وهـذا الـذي سـنتكلم ، في أمته في الـدنياخص به ُ ما اخت:النوع الثالث

 -إن شاء االله تعالى-عنه في هذا اليوم 
 واختـصها ، هذه الأمة على سائر الأمـم-عز وجل-ل االله َّفض! عبد االله

ٍبكرامات كثيرة في الدنيا ليست لغيرها ً وذلك إكرامـا وتـشريفا لنبيهـا ،ٍ  خً
ٍوإنما نالت هذه الأمة ما نالته من تكـريم وتـشريف . رينخِسيد الأولين والآ ٍ

 . والسير على سنته والعمل بشريعته،خباتباعها لرسولها محمد 
 :ومن هذه الخصائص

 
 هذه الأمـة ورفـع ذكرهـا واصـطفاها عـلى غيرهـا، -االله تعالى-َّشرَف 

 .فجعلها خير الأمم وأكرمها عليه
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ــال  ــل-فق ــز وج . / 0 1 2 3 4 5 6 ( -ع

 .]١١٠:آل عمران[ )7 8 9
صـلوات االله وسـلامه -ٍوإنما حازت هذه الأمة هذا الخـير بنبيهـا محمـد 

، وأكرم الرسل عـلى االله؛ بعثـه االله بـشرع كامـل -عليه ٍ فإنه أشرف خلق االلهِ ٍ ُ ِ ْ
ُعظيم لم يعطه نبي قبله ْ ِ ولا رسول من الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله ،َُ ِ ٌ

 .قوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامهي
 :وقد جاءت الآيات والأحاديث تدل على ذلك

 .]٧٨:الحج[ )z y x } | { ~ � ¡(: قال تعالى •
: ; > = < ? @ D C B A (: وقــال تعــالى •

E( ]١٤٣:البقرة[. 
ٍعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سـمع النبـي  • ِ ْ :  قولـه يقـول فيخَ

َإنكم تتمون سبعين«: قال. ). / 0 1 2( َ ُُّ ُ أمـة، أنـتم خيرِ هـا ً
 .»ها على االلهمُِوأكر

 َعطُ ما لم يُعطيتأُ«: خقال رسول االله :  قالا بن أبي طالب علي عن •
ِوجعلت أمتي «: يا رسول االله ما هو؟ وذكر منها:  فقلنا»ٌأحد من الأنبياء ُ

 .»يرَ الأممخَ
                                                    

صـحيح سـنن «[، )٤/٤٤٧(، وأحمـد )٤٢٨٨(، وابـن ماجـه )٣٠٠١( رواه الترمذي :حسن )١(
  .، واللفظ للترمذي)]٢٣٩٩ (»الترمذي

  )].٣٩٣٩ (»السلسلة الصحيحة«[ ، )١/٩٨( رواه أحمد :حسن )٢(



 

 

-٩٨- 

ا الـذي أصـابكم؟ ومـا الـذي م جعلكم االله خير الأمم، !لإسلامفيا أمة ا •
 نزل بكم؟

َة حّ في حجارأى الفاروق عمر  فقرأ هذه سيئة ًعة رِها من الناس جٍّ
َّن سرمَ: (ثم قال ). / 0 1 2(: الآية ه أن يكون مـن تلـك هـذه َ

 .)هامن شرط االله ّيؤدلَْالأمة، ف
 

 فمنهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم :مم فيمن قبلنا على ضربينكانت الأ
َتكن لهم غنائم، ومنهم من أذن له فيه فكانوا يغـزون ويجاهـدون ويأخـذون  ِ ُ
ُأموال أعدائهم وأسلابهم، لكن لا يتصرفون فيهـا بـل يجمعونهـا، وعلامـة 

ُقبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلها، وعلامة عـدم َ ُِ َ  قبولـه أن ِ
 وقـد مـن االله تعـالى ،لا تنزل، ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول

على هذه الأمة ورحمها وجبر عجزها وضعفها لشرف نبيها عنده، فأحل لهـم 
 وستر عليهم الغلول، فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبـول، فللـه ،الغنائم

 . وآلائه لا تحصى،الحمد على نعمه تترى
Ò (: قال تعالى  Ñ Ð ÏÎ Í Ì  Ë Ê É  È Ç Æ Å Ä

Ü  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó( ]الأنفال[. 
 يعني )È Ç Æ Å Ä(: إن المراد في قوله تعالى: قال جمهور المفسرين

 .ٌ إن الغنائم حلال لهذه الأمة:في أم الكتاب الأول
                                                    

َ طبعة أحمد شاكر، والرعة الهدي والهيئة؛ أي وجد سوء هيئ)٧/١٠٢ (»جريرتفسير ابن « )١(  .ةِ
 ).٢/٣٣٩ (»تفسير ابن كثير«، )١١/٢٧١ (»تفسير ابن جرير«) ٢(



 

 

 

-٩٩- 

 :ٌوهذه أدلة من السنة تدل على هذه الخصوصية
ٌا لم يعطهن أحد قبليأعطيت خمس«:  قالخ أن النبي ا عن جابر • ً« 

 .»ٍوأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي«: وذكر منها
 مـن الأنبيـاء، ٌّغزا نبي«: خقال رسول االله :  قالاهريرة عن أبي  •

َبعني رجل قد ملكْتَلا ي: فقال لقومه ٍضع امرأة، وهو يريد أن يبنـي ُ بٌ
ِبها، ولما يبن ّ قد بنى بنيانا ولمـُ ولا آخر،ْ  قـد ُ ولا آخـر،هافَقُُ سـعْفَـرَا يً

َاشترى غنما أو خ ُفـات، وهـو مِلً ِنتظـر وٍ فـأدنى . فغـزا: قـال ،هـاَلادٌ
 ِأنـت: ًللقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلـك، فقـال للـشمس

َّمأمورةٌ، وأنا مأمور، اللهم ْسها علي شيئا، فحبـست عليـه حتـى ِبْ احٌ َ ُ ً َّ
 أن ْ فأبـتهُلَ لتأكُُ النارْ فأقبلت،اموِنَفجمعوا ما غ: قال ، عليه االلهَُفتح
َبايعني من كل قبيلة رُ فلي،ٌوللُُفيكم غ: فقال ،هُمَعَْطتَ . ُ فبـايعوه،لٌجٍُ

. كَُفلتبـايعني قبيلتـ. ُلـولُفـيكم الغ: فقـال ،ٍ رجل بيـدهُفلصقت يد
 ،ُفـيكم الغلـول: فقـال .ٍ أو ثلاثـةِلينُ بيد رجْفلصقت: قال ،فبايعته
ٍفـأخرجوا لـه مثـل رأس بقـرة مـن ذهـب: قال ،مُ غللتْأنتم ٍ : قـال .ِ

ِفلـم تحـ.  فأكلتـهُالنـار ْ فأقبلـت،فوضعوه في المال وهـو بالـصعيد  َّلَ
عفنا َ االله تبـارك وتعـالى رأى ضـَّذلـك بـأن. ٍ لأحد مـن قبلنـاُالغنائم

َّوعجزنا، فطي  .»بها لناْ
                                                    

 ).٥٢١(، ومسلم )٣٣٥( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١٧٤٧(، ومسلم )٣١٢٤( رواه البخاري :متفق عليه )٢(



 

 

-١٠٠- 

 
 فجعـل لهـا ، هذه الأمة من بين سائر الأمـم-تبارك وتعالى-اختص االله 

ًالأرض مسجدا وطهورا ً فأيما رجل منها أدركته الصلاة فلـم يجـد مـاء ولا ،ً ٍ
 فـإن ، يتيمم ويـصلي بخـلاف الأمـم قبلنـا،ًمسجدا فعنده طهوره ومسجده

 . والصوامععَِيِالصلاة أبيحت لهم في أماكن مخصوصة كالب
 :والدليل على ذلك

ُسا لم يَ خمـُعطيـتأُ«:  قـالخأن النبي ، اٍعن جابر  • ٌ أحـد َّعطهـنً
ُّ مسجدا وطهورا، فـأيُ لي الأرضْعلتُوج«: وذكر منها »قبلي ً ٍما رجـل ً

 .»ِّ فليصل الصلاةُُمن أمتي أدركته
 قام -عام غزوة تبوك- خ أن رسول االله بعن عبد االله بن عمرو  •

 حتـى ،رسـونهٌ فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يح،من الليل يصلي
َعطيـت الليلـةُلقـد أ«: إذا صلى، انصرف إليهم فقـال لهـم ً خمـسا مـا ُ

ــبليَّعطــيهنأُ ــتُوج«: وذكــر منهــا »ٌ أحــد ق ــسُ لي الأرضْعل  دَجِا م
ن قـبلي َ وكـان مـُيتّ وصـلُحتَّ تمـس أينما أدركتني الـصلاةُ،ًوطهورا

 .»مهِِيعِون في كنائسهم وبّصلُ إنما كانوا ي،مون ذلكِّعظيُ
                                                    

 ).٥٢١(، ومسلم )٣٣٥( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 )].١/٣١٧ (»إرواء الغليل«[، و)٢/٢٢٢( رواه أحمد :حسن )٢(



 

 

 

-١٠١- 

 
 بـأن جعـل ،ً هذه الأمة إكراما لها على سائر الأمم-عز وجل-خص االله 

 .صفوفها في الصلاة كصفوف الملائكة
ٍلنا على الناس بـثلاثفُضِّ«: خقال  • جعلـت صـفوفنا «:  وذكـر منهـا»ْ

 .»كصفوف الملائكة
 فرآنـا خا رسـول االله خـرج علينـ:  قـالبوعن جابر بن سـمرة  •

ًحلقا  ثـم خـرج -متفـرقين: أي- »؟َينزِِ عـمْمالي أراكُ«: خفقال . ِ
فقلنـا يـا  » الملائكـة عنـد ربهـا؟ُّ كـما تـصفَونُّصفَألا ت«: علينا فقال
ُّتمون الـصفوف يُ«: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال! رسول االله ِ

 .» في الصفَويتراصون. لَوَُالأ

 
 وكرمه بهذه الأمة المحمدية أن وضع عنها الآصار -تعالى-من رحمة االله و

 التي كانت على الأمم قبلها، -الأثقال :أي- والأغلال -العهد الثقيل: أي-
ِّفأحل لها كثيرا مما حر ُ ٍم على غيرها، ولم يجعل عليها من عنت وشدةً ٍ َ. 

 .]٧٨:الحج[ )z y x } | { ~ � ¡(: قال تعالى •
» ¬ ®̄ (: وقال تعالى •  ª ©  ̈§( ]١٨٥:البقرة[. 

                                                    
 ).٥٢٢(مسلم  رواه :صحيح )١(
 ).٤٣٠( رواه مسلم :صحيح )٢(



 

 

-١٠٢- 

 . أكمل الشرائع وأسهلها وأيسرهاخفشريعته  •
 .»ٍحةمَْ سةٍَّ بحنيفيُلتسِرُْ أّإني... « :خقال  •
ِّيـسرا ولا «:  حـين بعـثهما إلى الـيمنبٍ لمعاذ وأبي موسى خوقال  •

ِّتعسرا  ِّوبشرا ولا تنفراُ َ ُ ِّ«. 
 من السنة التي تـشير إلى اختـصاص أمـة الإسـلام بوضـع ومن الأدلة •

 :الآصار والأغلال عنها
 ، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فـيهم، لم يؤاكلوهـااعن أنس  •

لم يخالطوهن ولم يـساكنوهن في بيـت : أي-ولم يجامعوهن في البيوت 
: فـأنزل االله تعـالى. خالنبـي  خ فـسأل أصـحاب النبـي -واحد

)z y x w v u t s r q p( ]٢٢٢:البقرة[. 
 فبلغ ذلك اليهود »ٍاصنعوا كل شيء إلا النكاح«: خفقال رسول االله 

 .هً من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيَ أن يدعُ هذا الرجلُما يريد: فقالوا
، صاص في القتلىِكان في بني إسرائيل الق: ( قالبوعن ابن عباس  •

\ [̂  _̀  a (:  فقال االله تعالى لهذه الأمةُيةِّولم يكن فيهم الد

n m l k j i h g f e d c b (]فالعفو أن ]١٧٨:البقرة ،
                                                    

 )].١٨٢٩ (»السلسة الصحيحة«[، )٢٣٣، ٦/١١٦( رواه أحمد :حسن )١(
 ).١٧٣٣(، ومسلم )٣٠٣٨(البخاري  رواه :متفق عليه )٢(
 ).٣٠٢(مسلم  رواه :صحيح )٣(



 

 

 

-١٠٣- 

ُ ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة مما ك،دِمَْيقبل الدية في الع  على مـن َتبٌ
 .)كان قبلكم

كانـت بنـو إسرائيـل إذا أصـاب :  قـالاوعن عبد االله بن مسعود  •
ُهم ذنبا أصبح قـد كتـب كفـارة ذلـك الـذنب عـلى بابـه، وإذا ُحدأ ً

ُأصاب البول شيئا منه قرضه بالمقراض ْ ََ َ ً لقـد آتـى االله : ٌ فقـال رجـل،ُ
 .ًبني إسرائيل خيرا

: ً جعل االله الماء لكم طهورا وقال:ٌما آتاكم االله خير مما آتاهم: فقال عبد االله
)G F E D C B A @ ? > =( ]وقال. ]١٣٥:آل عمران :
)q p o n m l k j i h g f e d( ]النساء[. 

   
ٍ عـلى أمـة الإسـلام بـنعم كثـيرة لا تعـد ولا -تبارك وتعـالى-أنعم االله 

ٍتحصى، وفي ذلك تكريم لنبيها محمد   أنه تجاوز لها عـما :ومن هذه النعم، خٌ
َّعلى سبيل الخطأ والنسيان، وتجاوز لها عما حدصدر منها  ثت به أنفسها مـا لم ِ

 . تعمل أو تتكلم
 :والأدلة على ذلك كثيرةٌ

  ُإن االله تجـاوز لأمتـي مـا«: خقـال رسـول االله :  قالاعن أبي هريرة  •
  

                                                    
 ).٤٤٩٨( رواه البخاري :صحيح )١(
 .)٧/٤٧٥ (»تفسير ابن جرير« )٢(



 

 

-١٠٤- 

ْحدثت  .»عملوا بهيموا أو ّتكلَها ما لم يسَُنفأ به َّ
L K J I H G (: خعلى رسول االله لما نزلت :  قالاأبي هريرة عن  •

  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M

f e d c b a ` _( ]البقرة[. 
 ثم خ رسول االله ا فأتوخفاشتد ذلك على أصحاب رسول االله : قال

ِّكلفنـا مـن الأعـمال مـا نطيـق! أي رسـول االله: فقـالوا. كبُّبركوا على الر ُ .
 أنزلـت عليـك هـذه الآيـة ولا وقـد. الصلاة والـصيام والجهـاد والـصدقة

 .ُنطيقها
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من «: خقال رسول االله 

¤ ¥ ¦(: لواوسمعنا وعصينا؟ بل ق: قبلكم  £ ¢  ¡ � ~( 
¢ £ ¤ ¥ ¦(: ، قالوا]البقرة[ فلما اقترأها القوم . )~ � ¡ 

o n m l k j i h g p (رها ْفأنزل االله في إث. ذلت بها ألسنتهم

 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w  v u t s r q

عز -فلما فعلوا ذلك نسخها االله تعالى فأنزل االله . ]البقرة[ )¤ ¥ ¦
̧  º ¹ (: -وجل ¶ µ  ́³ ²  ± °  ̄ ® ¬ « ª © ¨  §

 Ï Î Í Ì  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â  Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
à ß Þ Ý  Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð( ]البقرة[ 

                                                    
 .واللفظ لمسلم) ١٢٧(، ومسلم )٦٦٦٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(



 

 

 

-١٠٥- 

 .)نعم: قال(
 لي عـن َإن االله تعـالى تجـاوز«: خقـال رسـول االله :  قالاٍّر عن أبي ذ •

 .»متي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليهأُ
 

ٍ الأمة المحمدية في الدنيا بكرامات كثيرة منها-تبارك وتعالى-أكرم االله  ٍ :
ًعهم تـشريفا وتعظـيما لنبـيهم ضمان العصمة لهم من الخطأ عند اجـتما ، خً

ٍومنها وجود طائفـة مـنهم عـلى الحـق والهـدى في كـل زمـان  ظـاهرين لا ،ٍ
 .يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك

 .»َإن االله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة«: خقال  •
 ،ٍ عـلى ضـلالةخٍ أمـة محمـد  أمتي أو قالُمعإن االله لا يجَ« :خوقال  •

 .» مع الجماعة االلهُِويد
ِّلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق«: خوقال  •  مـن مْهُُّ لا يضر،ٌ

 .»ُم حتى يأتي أمر االله وهم كذلكلهُذَخَ
                                                    

 .)١٢٥( رواه مسلم :صحيح )١(
، وابـن حبـان )٢٧٥٢(، والحاكم )١٩٠٥١(، وابن أبي شيبة )٢٠٤٤( رواه ابن ماجه :صحيح )٢(

 )].١/١٢٣ (»إرواء الغليل«[، )٧٢١٩(
، )٢٥٥٩ (»الأحاديـث المختـارة« في ، والـضياء)٧٠ (»الـسنة« رواه ابـن أبي عاصـم في :حسن )٣(

 )].١٣٣١ (»السلسلة الصحيحة«[
 )].١٨٤٨ (»صحيح الجامع الصغير«[، )٢١٦٧( رواه الترمذي :صحيح )٤(
 .واللفظ لمسلم) ١٩٢٠(، ومسلم )٣٦٤١( رواه البخاري :متفق عليه )٥(



 

 

-١٠٦- 

 نظر في قلوب -عز وجل-إن االله : ( قالاٍ عبد االله بن مسعود عن •
 ، العبـاد فاصـطفاه لنفـسه خير قلـوبخٍالعباد فوجد قلب محمد 

 فوجـد قلـوب أصـحابه ، ثم نظر في قلوب العباد،وابتعثه برسالاته
 فـما ، يقاتلون عن دينـه،خ فجعلهم وزراء نبيه ،خير قلوب العباد

ٌرآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن ً وما رآه المسلمون سيئا فهـو ،ً
 .)ٌعند االله سيء

 
ُصت الأمة المحمدية بخصائص كثيرة في الدنيا لم تعطها غيرها من ُتاخ ٍ
ٍ خير يوم طلعت فيه الشمس، ، سيد الأيام،ومن ذلك يوم الجمعة. الأمم

ِفيه خلقَ آدم  ُ، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، ×ُ
ًوفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل االله خيرا إلا أعطاه ما ٌ  سأل، وفيه ٌ

: صلاة الجمعة التي أمر االله بالسعي إليها في كتابه العزيز فقال عز من قائل
) 4  3 2 1  0  / . - , +  * ) ( ' & % $ # " !

 .]الجمعة[ )5 6 7
ْفهذا اليوم المبارك اختلفت فيه الأمم من قبلنـا  وأضـل ، فهـدانا االله لـه،ِ

 .حد وللنصارى الأ،ُ ولليهود السبت،الناس عنه فهو لنا
ُخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة«: خقال  • ٍ ُ«. 

                                                    
 .)١/٣٧٩( رواه أحمد : حسن الإسناد)١(
 ).٨٥٤( رواه مسلم :صحيح )٢(
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فكـان لليهـود يـوم .  عن الجمعة مـن كـان قبلنـا االلهَُّأضل«: خوقال  •
 فهـدانا االله ليـوم ،، فجـاء االله بنـاِ الأحدُ وكان للنصارى يوم،السبت

ٌوكذلك هـم تبـع . الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد َ  َنـا يـوملَ
ِنحن الآخ ،ِالقيامة ُّ المقـضي ،ِ يوم القيامـةَ والأولون، في أهل الدنياَرونُ ِ ْ َ

 . فالحمد الله على نعمة الإسلام والسنة.»ِلهم قبل الخلائق

 
ٌالأمة المحمدية أمة مصونة مرحومة، حفظها االله وأجارهـا، فـلا تهلـك  ٌ ٌ

ِّق، ولا يسلبالسنين ولا بجوع ولا غر ُط عليها عدوا مـن غيرهـا، فيـستبيح ٍ ً
 وهذا مـن خصائـصها ،ن بأقطارهاَيضتها ويستأصلها، ولو اجتمع عليها مبَ

 .التي انفردت بها على غيرها
ـــال رســـول االله  • ـــت. إن االله زوى لي الأرض«: خق ـــشارقها ُفرأي  م

ــي ســيبلغ،ابهِــِومغار ــتُ وإن أمت ُ ملكهــا مــا زوي لي منهــا، وأعطي َُ ِ ْ ُ 
ِالكنزين  ُوإني سـألت -كنزا كـسرى وقيـصر: أي- َ والأبيضَ الأحمر:ْ

ٍلكها بسنة عامةُربي لأمتي أن لا يه ً وأن لا يـسلط علـيهم عـدوا مـن ،ٍ
 إني إذا !ُيـا محمـد:  وإن ربي قـال،مُ بيـضتهُ فيـستبيح،سوى أنفسهم

ُقضيت قضاء فإنه لا ي ً  ٍهلكهـم بـسنةُ أن لا أَ لأمتكَ أعطيتكِّوإني. ُّردُ
ــة ــيهم عــدوا مــن ســوى أنفــسهّ وأن لا أســل،ٍعام ِط عل ــستبيح ً م ي

                                                    
 ).٨٥٦( رواه مسلم :صحيح )١(



 

 

-١٠٨- 

 .»ن بأقطارهاَولو اجتمع عليهم م. بيضتهم
 ومنعنـي واحـدةً، سـألت ينَِتـْفأعطاني ثن. ًسألت ربي ثلاثا«: خوقال  •

َّربي أن لا يهلك أمتي بالـس ُ ُ فأعطانيهـا، وسـألته أن لا يهلـك أمتـي ةَِنُ
ُأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيهابالغرق فأعطانيها، وسألته  َ«. 

 
 وزكاهـا بـأن ، ورفـع ذكرهـا، هـذه الأمـة-تبـارك وتعـالى-فضل االله 

ٍ تشريف وتكـريم، فقبـل منهـا قولهـا وشـهادتها، وذلـك َأضافها إليه إضافة ٍ
 .لعظم مكانتها ومنزلتها عنده
 :صوصيةومما يدل على هذه الخ

ًمر بجنازة فأثني عليها خيرا:  قالاٍعن أنس بن مالك    • ُ ٍ َّ فقال نبي . ُ
ُومر بجنازة فأ» ْجبتَ وْجبتَ وْجبتوَ«: خاالله  ٍ َّ ًثني عليها شراُ فقـال . ِ

ْوجبت وجبت وجبت«: خنبي االله  ْ َْ َ ! ًفدى لك أبي وأمي:  قال عمر» َ
ُمر بجنازة فأ ٍ َّ ٌثني عليها خيرُ ْجبت وجبتَ وْجبتوَ: َ فقلتَ َْ َ.  

ُومر بجازة فـأ ٍ َّ ْجبـت وجبـت؟ فقـال َجبـت ووَ:  فقلـتٌثنى عليهـا شرُ َْ َ َ
ً ومن أثنيتم عليـه شرا ،ًمن أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة«: خرسول االله 

أنـتم . أنتم شهداء االله في الأرض. أنتم شهداء االله في الأرض. وجبت له النار
                                                    

 .، واللفظ للترمذي)٢١٧٦(، والترمذي )٢٨٨٩( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).٢٨٩٠( رواه مسلم :صحيح )٢(
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 .»شهداء االله في الأرض
 فـأثنوا عليهـا خٍوا بجنازة على النبي رّمَ: ؛ قالاأبي هريرة وعن  •

ٍوا بجنـازة أخـرى، فـأثنوا رَّ ثـم مـ،»ْجبتوَ«: خًخيرا، فقال النبي 
قولـك ! قـالوا يـا رسـول االله »ْجبتوَ«: خفقال النبي . ًعليها شرا

 !الأولى والأخرى وجبت
 .»االله في الأرض ُ وأنتم شهداء، االله في السماءُ شهداءُالملائكة«: خفقال 

 في أمتـه في الـدنيا، فـما هـي خص بهـا ُهذه هي الخصائص التـي اخـت
إن - في أمته في الآخرة؟ هذا الذي سـنعرفه خص بها ُالخصائص التي اخت

 . في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية-شاء االله تعالى

                                                    
 . واللفظ لمسلم)٩٤٩(، ومسلم )١٣٦٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 )].٦٧٢٨ (»صحيح الجامع الصغير«[، )١٩٣٣( رواه النسائي :صحيح )٢(
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خ 

+ , - . / 0  (: في كتابه-عز وجل-يقول االله ! االلهعباد  •

 A  @ ? > = < ; :9 8 7 6 5 4 32 1
P O N M L K J I H G F E D CB( 

: ; > = < ? @ A (: ويقول سبحانه. ]الأحزاب[

E D C B( ]وقال تعالى. ]١٤٣:البقرة :) »  º  ¹

 .]الأعراف[ )¼ ½
ٍعظـة جديـدة مـن  مـع مو-إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن، دروس : سلسلة المواعظ التي بعنوان ْ َ
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
َّما اختص به : إنها  . في أمته في الآخرةخُ

وقـد .  بخصائصخه إن االله اختص رسول: مع الماضيةُقلنا في الجلقد 
 :َّقسم العلماء هذه الخصائص إلى قسمين

 . دون غيره من الأنبياء والرسلخص به ُ ما اخت:القسم الأول

٨ 
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 . دون أمتهخبه ُ اختص ما :القسم الثاني
 :ينقسم إلى أربعة أنواع: إن القسم الأول: وقلنا

 . في ذاته في الدنياخبه ُ اختص ما: النوع الأول
 .في ذاته في الآخرة خبه ُاختص  ما :النوع الثاني
 . في أمته في الدنياخبه ُ اختص ما :النوع الثالث

 .وقد تكلمنا عن هذه الأنواع الثلاثة في الجمع الماضية

خ 
 .إن شاء االله تعالى-وهذا الذي سنتكلم عنه في هذا اليوم 

ٍالأمة المحمدية في الآخرة بخصائص كثـيرة  -تبارك وتعالى-ص االله ُاخت
َلم تعط ُ وفي ذلك تشريفٌ وتكريم لنبيها ومعلمها ومربيها ،ها غيرها من الأممُ ُ ٌ
 وضحى بكل مـا ، سيد الأولين والآخرين، الذي أمضى عمره الشريفخ

ُّلديه في سبيل هدايتها ونصحها والأخذ بيدها إلى مـا فيـه عزهـا ومجـدها في  ِ
 .ٍة، حتى أصبحت بفضل االله خير أمة أخرجت للناسالدنيا والآخر

 .صت به الأمة المحمدية في الآخرةُوإن مما اخت
 

ًتأتي الأمة المحمدية يوم القيامة غرا محجلة من آثار الوضوء، وبهذه الصفة  َّ  ُ
 .هم على حوضهَ أمته من غيرهم حالما يكون منتظرخعرف رسول االله يَ
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ٌثبـت أن الغـرة والتحجيـل خـاص : -رحمه االله-الحافظ ابن حجر قال 
 .بالأمة المحمدية

 :وقد وردت الأحاديث النبوية تشهد لهذا المعنى
فغـسل وجهـه . رأيت أبا هريرة يتوضأ: قال: ِّعيم بن عبد االله المجمرُعن ن •

أدخل :أي-ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد . فأسبغ الوضوء
ثـم مـسح رأسـه، .  ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد-هماالغسل في

ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غـسل رجلـه اليـسرى 
 . يتوضأخهكذا رأيت رسول االله : حتى أشرع في الساق، ثم قال

لون يوم القيامة مـن إسـباغ َّجَ المحُّرُأنتم الغ«: خقال رسول االله : وقال
 .»هَُجيلَته وتحَّرُل غِطُم فليالوضوء، فمن استطاع منك

قـال . »لون يوم القيامة من إسـباغ الوضـوءَّ المحجُّرُأنتم الغ«: خقوله 
ٌبيـاض في يـديها : والتحجيـل. ٌبيـاض في جبهـة الفـرس: الغرة: أهل اللغة
سمي النور الذي يكون على مواضـع الوضـوء يـوم : قال العلماء. ورجليها

ًالقيامة، غرة وتحجيلا، تشب ً  .ًيها بغرة الفرسُ
لة من يَْ من أُوضي أبعدَإن ح«:  قالخ أن رسول االله اعن أبي هريرة  •

                                                    
 ).١١/٤٥٨ (»فتح الباري« )١(
 ).٢٤٦( رواه مسلم :صحيح )٢(
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ُّعدن، لهو أشد نيتـه أكثـر َولآ. وأحلى من العسل باللبن. ً بياضا من الثلجٍ
   الرجـل إبـل النـاس ُّ الناس عنه كـما يـصدُّدُوإني لأص. من عدد النجوم

  لكـم . نعـم«: قـال ٍ يومئـذ؟أتعرفنـا! يا رسول االله: قالوا. »عن حوضه
َّردون علي غرا محجلين مـن ت ،ٍ ليست لأحد من الأمم-ٌعلامة: أي-سيما   ُ َّ

 .»أثر الوضوء
الـسلام علـيكم «:  أتى المقبرة فقالخ أن رسول االله اعن أبي هريرة  •

ُدار قوم مؤمنين، وإنا إن شـاء االله بكـم لاحقـون، وددت َّ أنـا قـد رأينـا ٍ
ا إخوان:  قالوا»إخواننا َأولسنَ ْ َ  ، أصـحابيْأنـتم«:  يـا رسـول االله؟ قـالكََ

كيف تعرفُ مـن لم يـأت بعـد مـن : فقالوا. »وإخواننا الذين لم يأتوا بعد
ٌ رجلا له خيل غر محجلةَّ لو أنَأرأيت«:  فقال!أمتك يا رسول االله؟ ٌٌّ بين . ً
ٍظهري خيل دهم بهم ٍْ ُ ْ ُ  يعـرف ألا- لم يخالط لونها لون آخـر ٍسود: أي... ٍ

َّرا محجلـين مـن ُفـإنهم يـأتون غـ«: قـال! بلى يا رسول االله: قالوا. »خيله  
ٌن رجال عـن حـوضي كـما َذادُيَألا ل. م على الحوضهُطُرََوأنا ف. الوضوء َّ

ُيذاد البعير الضال َّألا هلـم :  أناديهم،ُ ُ إنهـم قـد : فيقـال! -تعـالوا: أي-َ
ًسحقا سحقا :فأقول. بدلوا بعدك ًْ ُْ ًعدا بعدابُ:أي- ُ ً«.  

                                                    
 ).٢٤٧(مسلم  رواه :صحيح )١(
 ).٢٤٩(مسلم  رواه :صحيح )٢(
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  الأمــة المحمديــة خــير الأمــم وأفــضلها، خــصها االله بأكمــل الــشرائع 

  ُ فلـم تغـل ،ٌوأقوم المناهج وأوضح المذاهب، فهي وسط بـين أهـل الأديـان
ً ولم تقصر كتقصير اليهـود، ولهـذا جعلهـا االله شـاهدة عـلى ،ِّكغلو النصارى ُ

 .الأمم يوم القيامة
ٍمن نبي ولا رسول تنكر أمته أنه قد بلغ إلا وتشهد له الأمة المحمدية فما 
 .قبل قولها وشهادتها لما لها من الفضل والمنزلةُ في،بالبلاغ

: ; > = < ? @ D C B A (: قال تعـالى

F E( ]١٤٣:البقرة[. 
ٍوهذه الخصيصة لم تثبت لأحد من الأنبياء ِْ ُ َ ِّ. 

 :والدليل على ذلك من السنة
ٌدعى نـوح يُـ«: خقال رسول االله : ؛ قالاٍ أبي سعيد الخدري عن •

غـت؟ َّهـل بل:  فيقـول!ِّ يـا ربَ وسـعديكَلبيـك: ُيوم القيامة فيقول
ما أتانـا مـن نـذير، : ؟ فيقولونْغكمَّلَهل ب: فيقال لأمته. نعم: فيقول
ُمحمد وأمته: ُمن يشهد لك؟ فيقول: فيقول ُ  ،غَّفيشهدون أنـه قـد بلـ. ٌ

: ; (:  فذلك قوله جل ذكرهًول عليكم شهيداويكون الرس

E D C B A @ ? > = <( ]١٤٣:البقرة[«. 
                                                    

 ).٦٩ص (»بداية السول«) ١(
 ).٤٤٨٧( رواه البخاري :صحيح )٢(
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 ومعـه ُّ النبـيُيجـيء«: خقـال رسـول االله :  قالاوعن أبي سعيد  •
فيقـال . ُّ مـن ذلـك وأقـلُ وأكثر، ومعه الثلاثةُّ النبيُ ويجيء،الرجلان

هـل : ُال، فيقـهُُدعى قومـُفيـ. نعـم: ؟ فيقـولَ قومـكَغتَّهل بل: له
. ٌمحمـد وأمتـه: من يشهد لك؟ فيقـول: لا، فيقال: م؟ فيقولونُغكَّبل

ومـا : فيقـول. نعـم: َّهل بلغ هذا؟ فيقولون: ٍفتدعى أمة محمد فيقال
ُّأخبرنا نبينا بـذلك أن الر: َم بذلك؟ فيقولونكُُلمعِ وا، غُـَّل قـد بلسُـُّ

: ; > = < ( : قولـه تعـالىمفـذلك: قال. ُقناهّفصد

C B A @ ?E D ( ]١٤٣:البقرة[«. 

 
 وخــصها ،ٍ عــلى هــذه الأمــة بــنعم كثــيرة-تبــارك وتعــالى- االله َأنعــم

 وأكثـر ،ً ومن ذلك أنها أقل عملا ممن سبقها من الأمـم،بخصائص جسيمة
ًأجرا وثوابا  . واالله ذو الفضل العظيم، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء،ً

 : هذه الخصوصية من السنةوالدليل على
 ِفي أجـل-م ُما أجلكـّإنـ«:  قالخ؛ عن رسول االله بعن ابن عمر  •

 ما بين صلاة العصر إلى مغـرب الـشمس، وإنـما -ن خلا من الأمممَ
ُ اليهود والنـصارى كرجـل اسـتعمل عـُم ومثلُلكَمث مـن : ًلا فقـالماٍّ

ٍيعمل لي إلى نصف النهـار عـلى قـيراط قـيراط؟ فعملـت اليهـود  إلى ٍ
                                                    

 )].٢٤٤٨ (»السلسلة الصحيحة«[، )٤٢٨٤( رواه ابن ماجه :صحيح )١(
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ٍنصف النهار على قيراط قيراط، ثم قـال مـن يعمـل لي مـن نـصف : ٍ
ٍالنهار إلى صلاة العصر على قـيراط قـيراط؟ فعملـت النـصارى مـن  ٍ

ٍنصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط  ُمـن يعمـل: ثم قال. ٍ
؟ ألا ِ قيراطـينِ عـلى قيراطـينِ الشمسِلي من صلاة العصر إلى مغرب

ملـون مـن صـلاة العـصر إلى مغـرب الـشمس عـلى فأنتم الـذين يع
فغضبت اليهود والنـصارى .  مرتينُقيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر

ًنحن أكثر عملا وأقـل عطـاء، قـال االله: فقالوا م مـن كُُهـل ظلمـت: ً
 .»عطيه من شئتُفإنه فضلي، أ: قال. لا: ًم شيئا؟ قالواكُّحق

 تفاوت ، من هذا التشبيه بالعمالوالمراد: (-رحمه االله-ٍ كثير قال ابن •
ُ بل بأمور أ،ًنوطا بكثرة العمل وقلتهَ وأن ذلك ليس م،أجورهم خر ٍ

ٍ وكم من عمل قليل أجدى مالا يجديه العمل ،معتبرة عند االله تعالى ٍ
ٍ العمل فيها أفضل من عبادة ألف شهر ،الكثير، هذه ليلة القدر

تٍ لو أنفق  أنفقوا في أوقاخٍسواها، وهؤلاء أصحاب محمد 
َّحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وهذا ُغيرهم من الذهب مثل أ ُ ٍ

 وقبضه ،ً بعثه االله على رأس أربعين سنة من عمرهخرسول االله 
 وقد برز في هذه المدة التي هي ،ٍوهو ابن ثلاث وستين على المشهور

ًثلاث وعشرون سنة في العلوم النافعة  والأعمال الصالحة على سائر ،ٌ
                                                    

 ).٣٤٥٩(البخاري  رواه :صحيح )١(
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ٍ حتى على نوح الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين ،نبياء قبلهالأ ٍ
 ويعمل بطاعة االله ،ًعاما يدعوهم إلى عبادة االله وحده لا شريك له

ًليلا ونهارا، صباحا ومساء ً ً  صلوات االله وسلامه عليه وعلى سائر ،ً
ْفهذه الأمة إنما شرَفت وتضاعف ثوابها ببركة سيادة . الأنبياء أجمعين َ ُ

} | { ~ � ¡ (: كما قال تعالى. يها وشرفه وعظمتهنب
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ٌالصراط جسر ممدود عـلى مـتن جهـنم ُّ وأدق مـن ،ُّ أحـد مـن الـسيف،ٌ

استقام في هذه الدنيا على الصراط المـستقيم خـفَّ عـلى صراط عر، فمن َّالش
 ، وأثقل ظهـره بـالأوزار،الآخرة، ونجا، ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا

 .َّ تعثر على الصراط وتردى،وعصى
 أن جعلهم أول من يجتاز خوإن مما أكرم االله تعالى به هذه الأمة ونبيها 

 .ر السلامويعبر الصراط، وأول من يدخل الجنة دا
 :والأدلة على ذلك من السنة

هل ! يا رسول االله: خً؛ أن ناسا قالوا لرسول االله اعن أبي هريرة  •
                                                    

 ).٢/١٣٥(بن كثير  لا»البداية والنهاية« )١(



 

 

-١١٨- 

ون في رؤيـة ُّضارُهل تـ«: خنرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول االله 
ون ُّضارُهـل تـ«: قـال! لا يـا رسـول االله:  قـالوا» البـدر؟َالقمر ليلة
فـإنكم «: قـال!  لا يا رسول االله:قالوا »ٌ ليس دونها سحاب؟َالشمس

ً شـيئا ُمن كان يعبد:  االله الناس يوم القيامة فيقولُ يجمع،ترونه كذلك
 ويتبـع مـن كـان يعبـد ،َ الشمسَ الشمسُفيتبع من كان يعبد. هُْبعَّتَيلْفَ

 وتبقـى هـذه ،َ الطواغيتَ ويتبع من كان يعبد الطواغيت،َ القمرَالقمر
ٍم االله تبارك وتعالى، في صورة غير صورته فيأتيه. الأمة فيها منافقوها

 هـذا ، بـاالله منـكُنعـوذ: فيقولـون. أنا ربكـم:  فيقول،التي يعرفون
فيـأتيهم االله تبـارك . ُّ فـإذا جـاء ربنـا عرفنـاه،ُّمكاننا حتى يأتينا ربنـا

أنـت :  فيقولـون،مكُـُّأنـا رب:  فيقول،وتعالى في صورته التي يعرفون
يمـد : أي-ي جهـنم َالـصراط بـين ظهـرُ ويـضرب ، فيتبعونـه،ُّربنا

أول مـن يمـضي عليـه : أي-زُ يـفأكون أنا وأمتي أول من يجُ -عليها
: ٍودعــوى الرســل يومئــذ. ٍ ولا يــتكلم يومئــذ إلا الرســل-ويقطعــه
ْسلم، سلم! اللهم َ ْ َِّ ِّ...«. 

كنت :  حدثه قالخأن ثوبان مولى رسول االله : ُّحبيَّ أسماء الرعن أبي •
ٌ فجاء حبر من أحبار اليهود فقال،خرسول االله ًقائما عند  ْ الـسلام : َ

ُ دفعة كـاد يـصرعهُُتْدفعفَ! عليك يا محمد ُ َلم تـ: فقـال.  منهـاً َ عني؟ َدفِ
                                                    

 ).١٨٢(، ومسلم )٨٠٦( رواه البخاري :متفق عليه )١(



 

 

 

-١١٩- 

إنـما نـدعوه باسـمه : فقال اليهـودي! ألا تقول يا رسول االله: فقلت
ٌإن اسـمي محمـد الـذي «: خفقـال رسـول االله . الذي سماه به أهله

فقـال لـه رسـول االله .  أسـألكُفقال اليهودي جئـت. »سماني به أهلي
فنكت رسول .  بأذنيُأسمع: قال، »ٌأينفعك شيء إن حدثتك؟«: خ
أيـن يكـون النـاس :  فقال اليهودي»ْسل«: فقال. ٍ بعود معهخاالله 

َّيوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ : خ فقـال رسـول االله ُ
فمـن أول النـاس : ال ق-الصراط: أي- »لمة دون الجسرُّهم في الظ«

 . »فقراء المهاجرين«: ًإجازة؟ قال
 » كبـد النـونزيادةُ«:  حين يدخلون الجنة؟ قالمُُتهَفما تحف: قال اليهودي

ُينحر لهم ثور«: ها؟ قالِثرِفما غذاؤهم على إ: قال ُ َُ  الجنة الذي كان يأكـل مـن ْ
:  قـالً»لاا تسمى سلـسبيهٍمن عين في«: فما شرابهم عليه؟ قال:  قال»أطرافها
ٌوجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد مـن أهـل الأرض إلا : قال. صدقت ٍ

ٌنبي أو رجل أو رجلان . أسـمع بـأذني:  قـال»ينفعـك إن حـدثتك؟ «: قال. ٌ
. ماء الرجل أبيض ومـاء المـرأة أصـفر«: جئت أسألك عن الولد؟ قال: قال

َفإذا اجتمعا، فعلا مني الرجل مني المرأة، أ َّ ُّوإذا علا منـي المـرأةَ . االله بإذن اكرذُّْ
ٌّ وإنـك لنبـي ثـم ،لقـد صـدقت:  قـال اليهـودي»ا بـإذن االلهَنثآَّمني الرجل، 

لقد سألني هـذا عـن الـذي سـألني «: خفقال رسول االله . انصرف فذهب
ٍوما لي علم بشيء منه. عنه  .»حتى أتاني االله به. ٌ

                                                    
 ).٣١٥( رواه مسلم :صحيح )١(
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 ،رونِنحـن الآخـ«: خقـال رسـول االله : ؛ قـالا عن أبي هريـرة •
َ بيـد أنهـم أوتـوا ،لون يوم القيامة، ونحن أول مـن يـدخل الجنـةّالأو ْ ِ

فـاختلفوا فهـدانا االله لمـا .  وأوتينـاه مـن بعـدهم،الكتـاب مـن قبلنـا
 فهذا يـومهم الـذي اختلفـوا فيـه هـدانا االله لـه ،اختلفوا فيه من الحق

 .»ٍوبعد غد للنصارى. ًوغدا لليهود. فاليوم لنا) يوم الجمعة: قال(
 
َّ وحيـا أوحـاه االله إلي، فـأرجو أن ُالذي أوتيتكان ما ّإنو... «: خقال  • ً

 .»ًأكون أكثرهم تابعا يوم القيامة
ّعرضت علي الأمم، فجعل النبـي والنبيـان يمـر«: خوقال  • َّ ون معهـم ُ

ٌفع لي سـواد عظـيم ُ حتى ر،ٌ والنبي ليس معه أحد،الرهط مـا : قلـتٌ
ُأمتي هذه؟ قيل هذا موسى وقومه، قيل! هذا؟  فـإذا ،انظر إلى الأفـق: ُ

ٌسواد عظيم قد ملأ الأفق هنا وهاهنا في آفاق السماء، اه  ثم قيل انظر،ٌ
 ويـدخل الجنـة مـن هـؤلاء ، قيل هذه أمتك،فإذا سواد قد ملأ الأفق
 .»...ًسبعون ألفا بغير حساب

 
أمـا ترضـون أن «: خقال لنا رسـول االله :  قالاٍ ابن مسعود عن •

                                                    
 .لمسلمواللفظ ) ٨٥٥(، ومسلم )٨٧٦( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١٥٢(، ومسلم )٤٩٨١( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 . للبخاريواللفظ) ٢٢٠(، ومسلم )٥٧٠٥( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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َتكونوا ربع أمـا ترضـون أن «: ثـم قـال. َّفكبرنـا: قال، » أهل الجنة؟ُ
إني لأرجـو أن «: َّفكبرنـا ثـم قـال: قـال، » أهـل الجنـة؟َلثُتكونوا ث

ما المسلمون في الكفار . ُتكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك
ٍإلا كشعرة بيض َ ٍأو كشعرة سوداء في ثور أبيض. ٍاء في ثور أسودْ َ ْ ٍْ َ َ«. 

ُأهل الجنة عشرون ومائـة «: خقال رسول االله :  قالاُوعن بريدة  • ْ ِ
 .» ثمانون فيها من هذه الأمة، وأربعون من سائر الأمم،ٍّصف

بهـا دون الأنبيـاء والرسـل، أمـا ُ اخـتص  التـيخهذه هي خصائصه 
  دون أمته، هذا الذي سـنعرفه في الجمـع القادمـة بها ُ اختص خصائصه التي

  . إن كان في العمر بقية-إن شاء االله تعالى-

 

                                                    
 .واللفظ لمسلم) ٢٢١(، ومسلم )٣٣٤٨( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 )].٢٥٢٣ (»صحيح الجامع الصغير«[، )٤٢٨٩(، وابن ماجه )٢٥٤٦( رواه الترمذي :صحيح )٢(



 

 

-١٢٢- 

 
 

خ 
 . دون غيرهخما أبيح له : النوع الأول
َما حرم عليه : النوع الثاني ُ  . دون غيرهخَ

( (:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله •  ( '  &  % $  # " !
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ٍ مع موعظة جديدة من سلسلة -إن شاء االله تعالى-موعدنا في هذا اليوم  ٍ
ٌاللؤلؤ والمرجان من قصص القـرآن، دروس وعظـات : عظ التي بعنوانالموا ٌ ْ َ
 أتدرون ما هي يـا ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌوعبر

 !عباد االله؟
 . عن أمتهخالخصائص التي انفرد بها رسول االله : إنها

 خرسـوله ُ اخـتص -تبـارك وتعـالى-إن االله : قلنا في الجمـع الماضـية
 .ٍخصائص كثيرةب

٩ 
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 :وقد قسم العلماء هذه الخصائص إلى قسمين
 دون الأنبياء والرسل، وقـد تكلمنـا عـن خبه ُ اختص  ما:القسم الأول

 .هذا القسم في الجمع الماضية
 . دون أمتهخبه ُ اختص  ما:القسم الثاني

ُص رســول االله ُاخــت َ بكثــير مــن الخــصائص والأحكــام دون أمتــه خَّ ٍ
 ،، وقد شاركه في بعضها الأنبياء عليهم الـصلاة والـسلامًوتبجيلاله ًتكريما 

 :ّوقد قسم العلماء هذه الخصائص إلى ثلاثة أنواع
 . دون غيرهخُ ما أبيح له :النوع الأول
 .َ دون غيرهخَ ما حرم عليه :النوع الثاني
 . من الفضائل والكرامات دون غيرهخبه ُ اختص  ما:النوع الثالث

  . إن شاء االله تعالى سيكون عن النوع الأول والثانيوكلامنا في هذا اليوم

خ 
ً أمورا دون غيره من أمته تكريما وتشريفا له ومنهاخأباح االله لرسوله  ًً: 

 
 .ً رحمة للعالمينخً رسوله محمدا -تبارك وتعالى-بعث االله 
| (: وقال تعالى. ]الأنبياء[ )b a `e d c (: قال تعالى
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 والتخفيف والرحمة ورفـع ،ًفجاءت شريعته مبنية على التيسير والسهولة
ُ ما يلائم اختلاف الأجيال وحاجـات العـصور ،الحرج والآصار والأغلال ُ

 .وشتى البقاع
ُإنك تواصـل: ، قالوا»لا تواصلوا«:  قالخ؛ عن النبي اٍفعن أنس  • ُ .

ٍلست كأحد منكموَ«: قال َ إني أطعم وأسقى،ُ ْ ُُ َُ ْ«. 
ً عـن الوصـال رحمـة لهـمخنهى رسول االله : ؛ قالتلعائشة عن و • ِ .

ُإنــك تواصــل، قــال: فقــالوا ِ ُهيئــتكإني لــست كَ«: ُ ُم، إني يطعمنــي ربي َ ُِ
 .»ِسقينَوي

 بمجمـوع هـذه الأحاديـث َّواستدل (:-رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر  •
 إلا مـا ،ٌوعلى أن غـيره ممنـوع منـه، خعلى أن الوصال من خصائصه 

 .)وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر
الوصـال مـن «: قال الخطابي وغيره مـن أصـحابنا:  رحمه االلهوقال النووي •

ِّ وحر،خُالخصائص التي أبيحت لرسول االله    .»ْمت على الأمةُ

 
ًالإسلام بالأسرة عناية كبيرة، فالأسرة هي أساس المجتمع المسلم؛ عنى  ً

                                                    
 .واللفظ للبخاري) ١١٠٤(، ومسلم )١٩٦١(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
 ).١١٠٥(لم ، ومس)١٩٦٤( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٤/٢٤٠ (»فتح الباري« )٣(
 ).٧/٢١٢ (»ي على صحيح مسلمشرح النوو« )٤(
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ْحت َمن مجموعها يتكون المجتمـع، ويترتـب عـلى ذلـك أن الأسرة إذا صـل
ــو  ــزواج ه ــث أن ال ــع، وحي ــسد المجتم ــسدت ف ــع، وإذا ف َصــلح المجتم ْ ُ َ ََ  

ِاء الجـنس البـشري، فقـد رغـب فيـه السبيل المـشروع لتكـوين الأسرة وبقـ
ة تشريفا وتكريما لهذه العلاقة،َّ وحث عليه،الإسلام ً وشرع له أحكاما معينَ ً ً ًَّ ُ، 

 .علاقة الزواج
ٌ وهـو شرط لـصحة ،ِّ موافقة ولي المرأة على زواجها:ومن هذه الأحكام •

 .النكاح
 .»ٍّ إلا بوليَلا نكاح«: خقال 

ُموافقة ولي المرأة، كذلك يشترط حـضور وكما يشترط في صحة النكاح  • ُِّ
ُالشهود عند عقد النكاح لكي يعرفَ العقد ُ ُ ويشيع وتحفـظ حقـوق ،ِ َ ُ َ

ُالمرأة، ويؤمن الجحود َ َ ِ. 
ٍ إلا بولي وشاهدي عدلَلا نكاح«: خولهذا قال  • ْ َْ ِ ٍّ«. 

 عن أمته في هذين الحكمين؛ فأباح االله تعالى له خوقد انفرد رسول االله 
ً تشريفا وتكريما لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه دٍٍّاج بغير ولي ولا شهوالزو  .خً

َإنما اعتبر الولي في نكـاح الأمـ«: قال العلماء َ ِة للمحافظـة عـلى الكفـاءة، ُ َِ
                                                    

، وأحمــد )١٨٨٠(، وابــن ماجــه )١١٠١(، والترمــذي )٢٠٨٥( رواه أبــو داود :صــحيح )١(
 )].٦/٢٣٥ (»إرواء الغليل«[، )٤١٨، ٤١٣، ٤/٣٤٩(

 ].)٦/٢٦١ (»إرواء الغليل«[، )٧/١٢٥( رواه البيهقي : لغيرهصحيح )٢(



 

 

-١٢٦- 

ِ فوق الأكفاء، وإنما اعتـبر الـشهود لأمـن الجحـودخوهو  ِ ْ َ  لا خ وهـو ،ِ
ُ وبرهان هذا الحكم في حقه ما جـاء في حـديث،ُيجحد ٍ زينـب بنـت جحـش ُ
َزوجكـن أهـ«:  وتقـولخُ أنها كانت تفخر على أزواج النبي ل َّ َ َّليكناَُّ ُ، 

ٍوزوجني االله تعالى من فوق سبع سماوات ِ ِ َّ َ«. 
Y X W V U (: خ يقول لرسوله -عز وجل-واالله : كيف لا

 l k j i h g f e d c b a ` _  ̂ ] \ [ Z
m( ]الأحزاب[. 

 
 ، لعباده النكاح لما فيـه مـن الفوائـد العظيمـة-تبارك وتعالى-شرع االله 

ّ كغض البـصر وحفـظ الفـرج والتحـص،والحكم الجسيمة ن مـن الـشيطان ِّ
 .والحصول على الأولاد وغيرها

ٍوقد جاءت الأدلة الشرعية تبيح الجمع بين أربع نسوة • ِ َ ُ  وتحـرم الزيـادة ،ُ
 .منينعلى ذلك لآحاد المؤ

d c b a ` _  ̂] \ [ Z Y X W V U T (: قــال تعــالى

l k j i h g f e( ]٣:النساء[. 
ٍإن المقام مقام امتنان وإباحة«: قال ابن عباس وجمهور العلماء ٍ  فلو كـان ،َ
 .»ٍيجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره

                                                    
 ).٧٤٢٠(البخاري  رواه :صحيح )١(
 ).١/٤٦٠ (»تفسير ابن كثير« )٢(



 

 

 

-١٢٧- 

ٍولما أسلم غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له ال نبي ُ
ِاختر م«: خ ًن أربعاُنهْ َّ«. 

o n m l k j i (: خ يقول لرسوله -عز وجل-واالله 

 �  ~  } |  {  z y x w v u t  s r q p
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µ ´( ]٥٠:الأحزاب[. 
 ، عـن االلهةُنـَِّيَ المبخت سنة رسول االله ّدل: (-رحمه االله-قال الشافعي  •

 أن يجمع بـين أكثـر مـن أربـع خغير رسول االله ٍأنه لا يجوز لأحد 
ٌوهذا الذي قاله الشافعي مجمـع عليـه : ، قال الحافظ ابن كثير)ٍنسوة

 .بين العلماء
ٍ التي انفرد بها دون غيره من الأمـة، ولا خفهذا الحكم من خصائصه  •

ٍ عن تسع نسوةخِّخلافَ بين العلماء أنه توفي  ِِ ْ. 
ــصالِوالح ــات والم ــن زواجــه كــم والغاي ــاخح م ــيرة جــدا منه ً كث ٌ :
ُة، والتشريعية، والاجتماعيـة، والـسياسية، والإنـسانية، والتربويـةيالتعليم ُ ُ ُ ُ ُ .

 .-إن شاء االله-وسنتكلم عنها في موضعها 
 

رهـا  وفضلها واختا، البلد الحرام مكة، أم القرى-عز وجل-ف االله َّشر
                                                    

صـحيح سـنن أبي «[، )٢/١٣(وأحمـد ، )١٩٥٢(، وابن ماجه )١٩١٤( رواه أبو داود :صحيح )١(
 )].١٩٦٠ (»داود

 ).١/٤٦٠ (»تفسير ابن كثير« )٢(



 

 

-١٢٨- 

ٌ فمن ذلك أنها بلـد ،َّوخصها بخصائص ومزايا ليست لغيرها من بقاع الدنيا
ُ فالقتـال فيهـا لا يحـل ولا ،ٌحرام حرمها االله يوم خلق الـسموات والأرض َ

ً مكة المكرمة عام الفتح ساعة خ لنبيه -تبارك وتعالى- وقد أباح االله ،ُيجوز
 فكـان ،ٍمئـذ نحـو عـشرين وقتل من أهلها يو،ٍ فدخلها بغير إحرام،من نهار

 في خطبته صـبيحة خ، والدليل على ذلك ما ذكره خذلك من خصائصه 
ُ ولم يحُرمهـا النـاس،مهـا االلهَُّإن مكـة حر«: ذلك اليوم حيث قال  ُّ فـلا يحـل،ِّ

ُلامرئ يؤمن  -يقطـع: أي- دَضِعْـَ ولا ي،ً باالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماٍ
َفإن أحد ترخص ب. بها شجرةً َّ  االله َّإن:  فيهـا فقولـوا لـهخقتـال رسـول االله ٌ

ٍ لي فيها سـاعة مـن نهـارنَذَِ وإنما أ، ولم يأذن لكم،أذن لرسوله وقـد عـادت . ً
ِّحرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبل ِ َ َ ُْ  .»َ الغائبُغ الشاهدُُ

خ 
ًحرم االله على رسوله أمورا تكريما ً َ  : منها، لهَّ

 
َحرم على النبي  ُ  :كل الصدقةأ خَ

ُّ، وإنهـا لا تحـل ُإنما هي أوسـاخ النـاسات الصدقهذه  َّإن«: خلقوله  •
ٍلمحمد ولا لآل محمد ٍ«. 

                                                    
 ).١٣٥٤(، ومسلم )١٠٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١٠٧٢ ( رواه مسلم:صحيح )٢(



 

 

 

-١٢٩- 

j (: ٌبمعنى أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى: وأوساخ الناس •

p o n m l k( ]ةِ الأوساخُ فهي كغسال]١٠٣:التوبة. 
ُيقبــل  خ رســول االله كــان«: اعـن أبي هريــرة  • ْ  ُ ولا يأكــلَالهديــةَ

 .»َالصدقة
ٍ كان إذا أتي بطعام، سأل عنه فإن خ النبي َّأن«: اوعن أبي هريرة  • َ ِ ُ

 .»ٌصدقة لم يأكل منها: وإن قيل. أكل منها. ٌهدية: قيل
ً ساقطة على فـراشيةَ التمرُ فأجد، إلى أهليُإني لأنقلب«: خوقال  • ثـم . ِ

ُ ثم أخشى أن تكون صدقة فأ،أرفعها لآكلها  .»لقيهاً
لـولا أن تكـون مـن «: فقـال. ً وجد تمرةخ أن النبي اوعن أنس  •

 .»هاُتْكلَالصدقة لأ
. ً أن الحسن بن علي أخـذ تمـرة مـن تمـر الـصدقةاوعن أبي هريرة  •

ْكخ كخ«: خفقال . فجعلها في فيه ِْ ِارم . ِ ُأما علمت أنا لا نأكُل . بهاْ َ ِ
 .»؟َالصدقة

                                                    
 ).٧/١٧٩ (»شرح النووي على صحيح مسلم«  )١(
 )].٦/٤٧ (» إرواء الغليل«[، )٤٥١٢(أبو داود  رواه :صحيح )٢(
 .، واللفظ لمسلم)١٠٧٧(، ومسلم )٢٥٧٦( رواه البخاري : متفق عليه)٣(
 ).١٠٧٠(، ومسلم )٢٤٣٢( رواه البخاري :متفق عليه) ٤(
 .واللفظ لمسلم) ١٠٧١(، ومسلم )٢٠٥٥( رواه البخاري :متفق عليه )٥(
 .، واللفظ لمسلم)١٠٦٩(، ومسلم )١٤٩١( رواه البخاري :متفق عليه )٦(



 

 

-١٣٠- 

، والحكمة من ذلـك صـيانة وتنزيـه خوتحريم الصدقة من خصائصه 
 .منصبه الشريف عن أوساخ أموال الناس

-- 
َومما حرم على رسول االله  ُ  -عليهم السلام- وكذلك إخوانه الأنبياء خَ

ِ أنه إذا لبس لأمة الحرب-دون غيره من الأمة َ ِ َ وعزم عـلى الجهـاد في سـبيل ،َ َ َ
 .االله أن ينزعها ويقلعها حتى يلقى العدو ويقاتل

 :ودليل ذلك
رأيت «: ٍ قال يوم أحدخ؛ أن رسول االله بما روى جابر بن عبد االله  •

ٍكأني في درع حصينة َ ورأيت بقرا منحرةً،ٍ َُّ ْ َ فأولت أن الدرع الحـصينة ،ً َِّّ ُ
َّلو أنـا أقمنـا «: فقال لأصحابه: قال، »ٌ وأن البقر هو واالله خير،دينةالم

َبالمدينة، فإن دخلوا علينا فيها، قاتلناهم  وااللهِ ما !يا رسول االله: فقالوا، »ْ
ُدخل علينا فيها في الجاهلية، فكيف ي َُ !  علينا فيهـا في الإسـلام؟ُدخلِ

ُفلبس لأمته: قال، »ًم إذاُشأنك«: فقال َ رددنـا :  فقالت الأنصار:قال ،َ
: ًشأنك إذا، فقال! يا نبي االله: فجاءوا، فقالوا. هَُ رأيخعلى رسول االله 

َإنه ليس لنبي إذا لبس لأمت« َ أن يضعها حتى يقاتلهٍُّ ِ ُ«. 
إن ذلـك كـان : ةُ أصحابناّقال عام: -رحمه االله-ابن كثير : قال الحافظ •

ُواجبا عليه، وأنه يحرم عليه أن ينز ُ ْ َ  .ُعها حتى يقاتلً
                                                    

 )].١١٠٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )٢١٦٥(، والدارمي )٣/٣٥١(الإمام أحمد  رواه :صحيح )١(
 ).٣٣٨ص (»الفصول« )٢(



 

 

 

-١٣١- 

 
َومما حرم على رسول االله  ُ َ تعلم الشعرخَ ُِّ ُّ ½ ¾ ¿ À (: قال تعالى: َ

Â Á( ]وقال تعالى. ]٦٩:يس :)H G F E D C B A @( ]الحاقة[. 
ْم يكن رسول االله لف ُ ِ عالما بالشعر وأصنافه وأعاريضه وقوافيـهخْ ِِ ِ ِ ْ ِّ  ولم ،ً

ً وجعل االله سبحانه ذلك علما من أعلام نبوته ،ذلك بالاتفاقًيكن موصوفا ب َ َ
َ لئلا تدخل الشبهة، على من أرسل إليهمخ ُِ ْ ُ َ ْ  عـلى القـرآن يَوَِ فيظنوا أنه ق،ُّ

 .بما في طبعه من القوة في الشعر
ٌوالأدلة على عدم معرفته بالشعر وعدم ميله إليه كثيرة منها ِ ْ ًأن قريشا لما : ِّ

َ إذا قدموا عليهم الموسمخولون للعرب في رسول االله تشاورت فيما يق ِ ْ فقال . َ
ُواالله لتكـذبنكم العـرب، :  فقال أهل الفطنة منهم،ٌنقول إنه شاعر: بعضهم ُ ّ َِّ ُ

ً فواالله ما يشبه شيئا ،فإنهم يعرفون أصناف الشعر ُ ٍها وما قوله بشعرمنُِ ْ. 
عر القليـل، وأما ما وقع على لسانه صلوات االله وسلامه عليـه مـن الـش

ين وهو راكب بغلته يقدم بها نحور العدو ُكقوله يوم حنَ ِّْ َُ ُ ٌ َُ ْ ٍ: 
ْأنـــــــا النبـــــــي لا كـــــــذب ِ ُّ  

 

ــــد ــــن عب ــــا اب ِأن ــــبُ ْ المطل 
 

ُوكقوله لما أصابه حجر وهو يمشي فعثر فدميت إصبعه الشريفة ُ َ َْ ِ ٌ: 
ـــت إلا  ـــل أن ـــتإِه ـــبع دمي ِص ِ َ ٌ  

 

ــــت ــــا لقي ــــبيل االله م ِوفي س ِ َ ِ 
 

                                                    
 ).١٧٧٦(، ومسلم )٢٨٦٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١٧٩٦(، ومسلم )٢٨٠٢( رواه البخاري :يهمتفق عل )٢(



 

 

-١٣٢- 

ِأمثاله إنما وقع منه اتفاقا مـن غـير قـصد لـوزن الـشعرُّفكل هذا و ْ َ ُِّ ِ ِ ٍ ً  بـل ،ُ
 .ٍجرى على اللسان من غير قصد إليه

 .بها دون أمتهُ اختص  التيخهذه خصائصه ف
ِ دون أمتـه، هـذا الـذي خبهـا ُ اخـتص أما الفضائل والكرامات التي

 . إن كان في العمر بقية-إن شاء االله-سنعرفه في الجمعة القادمة 



 

 

 

-١٣٣- 

 

 
خ 

> = < ? (:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله •
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¼ ½(:  وقال تعالى.]التوبة[  » º  .]الأعراف[ )¹ 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن، دروس : سلسلة المواعظ التي بعنوان ْ َ
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 . من الفضائل والكرامات دون غيرهخبه ُ اختص ما: إنها

 خرسوله ُ اختص -تبارك وتعالى-إن االله : قلنا في الجمعة الماضيةلقد 
 .ٍبخصائص كثيرة دون أمته

١٠ 



 

 

-١٣٤- 

 :وقد قسم العلماء هذه الخصائص إلى ثلاثة أنواع
 . دون غيرهخُ ما أبيح له :النوع الأول
َ مـا حـرم عليـه :النوع الثـاني ُ ه، وقـد تكلمنـا عـن هـذين  دون غـيرخَ

 .النوعين في الجمعة الماضية
 مـن الفـضائل والكرامـات دون غـيره، خبه ُ اختص  ما:النوع الثالث

 .-إن شاء االله تعالى-وهذا الذي سنتكلم عنه في هذا اليوم 
ٍ بكثـير مـن الفـضائل خً رسـوله محمـدا -تبارك وتعـالى-اختص االله 

 :والكرامات دون أمته ومنها

 
ً معصوما في أقواله وأفعالهخكان رسول االله   لا يجوز عليه الخطأ فيما ،ْ
 . بل ينزل الوحي بتصحيحه،ُّر عليهقَُ ولا ي،يتعلق بأداء الرسالة

! " # $% & ' ) ( *+ , - . /0 1 2 (: قــال تعــالى

 .]النجم[ )3 4 5
 :ً معصوما من القتلخوكان 

ــالى ــال تع  J I Z Y X W V U T S R Q P O N M L K(: ق

e d c b a  ̀_ ^ ] \ [( ]المائدة[. 
 .-إن شاء االله تعالى- بالتفصيل في موضعها خوسنتكلم عن عصمته 



 

 

 

-١٣٥- 

 
َحة وِّتضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمـة موضـ َمجً ةً مـا َيـِّلُ

ٍ ومـا يتعـين لـه مـن بـر وتـوقير وإكـرام ،لحقوق من اخيجب لرسول االله  ٍّ
َّوتعظيم، ومن أجل هذا حرم االله  ِ ْ ِ وأجمعـت ، أذاه في كتابـه-تبـارك وتعـالى-ٍ

 .ِّالأمة على قتل منتقصه وسابه
Z Y X W V U T S R Q ] \ [ ^ (: قــال تعــالى

É È(: وقال تعالى، ]الأحزاب[ )_  Ç Æ Å Ä Ã Â( ]التوبة[. 
ًأو سبه أو عابه أو ألحـق بـه نقـصا في ، خول االله فكل من استهان برس ُ َ ُ َّ َ

ٍنفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله ِ َِ ْ ٍ أو عرض به أو شبهه بشيء على ،َ ُ َّ َّ
ِّطريق السب له  أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب لـه ،َّ
ًفإنه يقتل كفرا ُ َ ُ. 

 :والأدلة على ذلك
ُ أعمى كانـت لـه أم ولـد، تـشتم النبـي َّ أن؛بعن ابن عباس  • ُُّ ٍ َ  خَ

هاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنز َوتقع فيه، فينْ ُ ُ َ  .رُجُِ
ُ وتـشتمه، فأخـذ خ في النبـي ُ تقـعْ جعلت،ٍفلما كانت ذات ليلة: قال ُ
َالمغول  َ ْ  في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين هُعََ فوض-سيف قصير: أي-ِ

َرجليها طفل، فلط َخت ما هناكٌ ْ َ ذكـر ذلـك لرسـول االله َ، فلـما أصـبحِ بالدمَ ِ ُ
َ رجلا فعل االلهَدُُأنش:  فقالَ الناسَ فجمع،خ  ،َ، لي عليه حقٌّ إلا قامَ ما فعلً



 

 

-١٣٦- 

َقام الأعمى يتخطى الناس، وهو يتزلزل حتى قعـد بـين يـدي النبـي ف ُ  خَّ
ُها، كانت تـشتمك، وتقـعُا صاحب أن!يا رسول االله: فقال َ ُْ  فأنهاهـا فـلا ك فيـَ

ُتنتهي، وأزجرها فـلا تنزجـر ُ ُ ُ، ولي منهـا ابنـان مثـلْ  اللؤلـؤتين، وكانـت بي ِ
ًرفيقة، فلما كان َ المغـولُ، فأخـذتَ فيـكُ وتقـعكَُ تشتمْ جعلت،َحةِ البارتَ َ ْ ِ، 

ُ واتكــأت عليهــا حتـى قتلت،هُ في بطنهــاُفوضـعت ألا « :خفقــال النبــي . هــاُ
ُاشهدوا َ ٌ دمها هدرَّأن: ْ ََ َ َ«. 

َّكنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل، فاشتد«: ؛ قالاوعن أبي برزة  • ٍ َ َّ 
َتأذن لي يا خليفة: عليه، فقلت : نقـه؟ قـالُ عُ أضربخ رسول االله ُ

َّفأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إلي فقال َُ َ َ ِ ِ َ َما الذي قلـت : ْ
ُائذن لي أضرب عنُقه: ًآنفا؟ قلت َْ ًنـت فـاعلا لـُأك: قال. ُْ ؟ كَُو أمرتـَ

ٍ ما كانت لبشر بعد محمد لا وااللهِ: قال. نعم: قلت ٍ  .»خْ
 :وأما الإجماع

ْأجمع عوام أهل العلـم عـلى أن مـن «: -رحمه االله-قال أبو بكر بن المنذر  َ َُّّ
ُ يقتلخَّسب النبي  ُ«. 

                                                    
 )].٥/٩٢ (»إرواء الغليل«[، )٤٠٧٠(، والنسائي )٤٣٦١( رواه أبو داود :صحيح )١(
صـحيح سـنن أبي «[،  واللفـظ لأبي داود)٤٠٧٥(، والنـسائي )٤٣٦٣( رواه أبو داود :صحيح )٢(

 )].٣٦٦٦ (»داود
 ).٢/٤٧٤( للقاضي عياض »الشفا« )٣(



 

 

 

-١٣٧- 

 
َالكذب رذيلة محضة وخ ٌ ٌصلة ذميمةٌ ٌ َ  وهو من قبائح الذنوب وفـواحش ،ْ

ُالعيوب وأقبح الصفات، يقلب الموازين، ويمـسخ الحقـائق ُ ويـشوه وجـه ،ُ ِّ َُ
ُالجمال في كل شيء يداخله، وينبئ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبه ُّ ويجـر ،ٍ

 .به إلى الفجور والنفاق
جـور يهـدي إلى ُ الفْجـور، وإنُ يهدي إلى الفبَِوإن الكذ... «: خقال  •

 .»لنارا
ْأربع من كُن فيـه كـان منافقـا خالـصا، ومـن كانـت فيـه «: خوقال  • َّ ْ ٌَ ًَ ً

َخصلة منهن كانت فيه خصلة مـن النفـاق حتـى يـدع ْ َّ ٌْ َ ٌَ إذا اؤتمـن : هاَُ
َب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجرذََّخان، وإذا حدث كَ َ«. 

لكذب عـلى  أو ا، الكذب على االله تعالى،ع الكذب وأشنعهومن أشد أنوا
ٌ لأنه افتراء في الدين، وتلاعب بشرائع االله لعباده، وتجرؤ عظـيم خرسوله  ُّ ٌٌ ٌ
 .على النار

، وأنـه مـن خولهذا أجمع العلماء على تغليظ الكـذب عـلى رسـول االله 
ٌ وأن من كذب عليه متعمدا مستجيزا لذلك فهو كافر،الكبائر ِّ ُ ًَ ً ََّ ْ. 
ٍإن كذبا علي لـيس ككـذب عـ« :خقال  • َّ َّ فمـن كـذب عـلي ،ٍلى أحـدً

ًمتعمدا فليتبوأ مقعده من النار ِّ َُ«. 
                                                    

 ).٢٦٠٧(، ومسلم )٦٠٩٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٥٨(، ومسلم )٣٤( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٤(، ومسلم )١٢٩١( رواه البخاري :متفق عليه )٣(



 

 

-١٣٨- 

ِلا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلجِ النار«: خوقال  • َ َّ«. 
ُمـن حــدث عنـي بحــديث، يـرى أنـه كــذب، فهـو أحــد «خوقـال  • ٌَّ ٍ

 .»الكاذبين
 فـإن ذلـك حـرام، ومـن ،خفليحذر الذين يكذبون عـلى رسـول االله 

-فقد كـذب عـلى االله، واالله  خلذنوب، ومن كذب على رسول االله كبائر ا
 .]٦٠:الزمر[ )K J I H G F E D C(:  يقول-عز وجل

 
َّاختص رسول االله  ْ بأن من رآه في المنـام كـان كمـن رآه في اليقظـة، خُ َ َّ

َومنع الشيطان أن يتصور في خلقته َُّ َ ُ ََ َلى لسانه في النوم، كما منع  لئلا يكذب ع،ِ ِ ُ
ًأن يتصور في اليقظة إكراما له َ َّ َ َُ. 

من رآني في المنام فقـد «: خقال رسول االله : ؛ قالافعن أبي هريرة 
ُ فإن الشيطان لا يتمثل بي،رآني َّ َ«. 

ًتنبيه مهم جدا ٌ ٌ: 
ًفقد رآه حقـا، ) على صفته المعروفة( في المنام خوهو أن من رأى النبي 

                                                    
 ).١(، ومسلم )١٠٦(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
، وأحمــد )٣٨(، وابــن ماجــه )٢٦٦٢(، والترمــذي )١/٧( رواه مــسلم  في المقدمــة :صــحيح )٢(

 )].٩٥ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٤/٢٢٥(
 .واللفظ لمسلم) ٢٢٦٦(، ومسلم )٦٩٩٤( رواه البخاري :متفق عليه )٣(



 

 

 

-١٣٩- 

 ،ٍالشيطان لا يتمثل به، ولكـن قـد يتمثـل الـشيطان بـصورة رجـل مـاوأن 
 بغير صفاته فهو شيطان، وهذا أمر يغفـل يؤُ، فمتى رخعي أنه النبي ّيدو

 .عنه كثير من الناس
 :فائدة

ًواتفقوا على أن من نقل عنه حديثا في المنام أنه لا : (قال الحافظ ابن كثير َّ
ٌ فإن المنـام محـل تـضعفُ فيـه الـروح ،رائيِعمل به لعدم الضبط في رواية اليُ

 .)هاُوضبط

خ 
ــالى-َّشرف االله  ــارك وتع ــه -تب َّ وخــصهن بخــصائص ،خ أزواج نبي ُ َّ

ِليست لغيرهن من النساء إكراما وإجلالا لعبده ورسوله  ً  .خً
» (: فقال تعالى: ِ أمهات المؤمنينَّ جعلهنْومن ذلك أن  ª © ¨

َّكما حرم نكاحهن على الرجال. ]٦:الأحزاب[ )¬ ® ¯ ° ُ ََ : قال تعالى: ُ
) Ï  Î Í  Ì Ë  Ê É È  Ç Æ  Å Ä Ã Â Á  À ¿ ¾ e

Ó Ò  Ñ Ð( ]الأحزاب[. 
 من خ أن من توفي عنها رسول االله :ًوعلى هذا انعقد إجماع العلماء قاطبة

ُأزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده ُّ ُ ُ  الدنيا والآخرة  أزواجه فيَّ لأنهن؛ْ
 . التي انفرد بها عن أمتهخ وذلك من خصائصه ،وأمهات المؤمنين

                                                    
 ).٢٩٩-٢٩٨ص( لابن كثير »الفصول في سيرة الرسول« )١(



 

 

-١٤٠- 

 
ُ أنه يرى ما لا تراه أمته، ويسمع ما لا تسمعهخمن خصائصه و ُ ُ. 
ُيـا عـائش«: ً يومـاخقال رسول االله : (؛ قالتلعن عائشة  •  هـذا ِ

ُجبريل ي  وعليـه الـسلام ورحمـة االله وبركاتـه، : فقلـت»ِقرئُك السلامُ
 .)ترى ما لا أرى

َإني أرى مـا لا تـرون، «: خقال رسـول االله : ؛ قالاوعن أبي ذر  • َْ َ
َوأسمع ما لا ت ُ  -مـن كثـرة الملائكـة: أي-تْ َّ السماء أطـَّ إن،سمعونَ
َّوحق لها أن تئط ِ َّ ُ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ،ُ ٌ َ ٌُ ِِ

ْحك لضَُ واالله لو تعلمون ما أعلم،ًاجدا اللهس ً قليلا ولبكيـتم كثـيرامُْتِ ُ ْ َ ًَ .
ْوما تلذذتم ُ َّ ُ بالنـساء عـلى الفـرَ ِ إلى الـصعداتمُْولخـرجت. شُِ ُ : أي- »ُّ

  .»تجأرون إلى االله« -الطرق

ثم انـصرف . ً يوماخصلى بنا رسول االله : ؛ قالاوعن أبي هريرة  •
ْ ألا تحُيا فلان«: فقال َسن صلاتكُ ُ َّ؟ ألا ينظـر المـصلي إذا صـلى كيـف ِ ُ ُ ْ

ِّيصلي؟ فإنما يصلي لنفسه َِّ َُ ُإني واالله لأبصر من ورائـي كـما أبـصر مـن . ُ ُِ ِْ ُْ ُ
 .»َّبين يدي

                                                    
 ).٢٤٤٧(، ومسلم )٣٧٦٨( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 »الترغيبصحيح «[، )٥/١٧٣(، وأحمد )٤١٩٠(، وابن ماجه )٢٣١٢( رواه الترمذي :حسن )٢(

)٣٣٨٠.[( 
 ).٤٢٣( رواه مسلم :صحيح )٣(



 

 

 

-١٤١- 

ِهل ترون قبلتي ههنا؟ فـواالله مـا «:  قالخَّ؛ أن رسول االله اوعنه  • َِ ْ َْ
ُيخفى علي ركوعكم ولا سجودكُم ُ ُُ ُُ  .» وراء ظهريإني لأراكم. َّ

َولما طلب كفار مكة من رسول االله  • أن ينعت لهم المـسجد الأقـصى  خُ
ُفـذهبت أنعـت، فـما «: خِعندما أخبرهم بالإسراء والمعراج، قـال  ُ

ُزلت أنعت حتى التبس علي بعض َّ  .»ِعتَّ النُ
 -ٍقيـلُأو ع-ٍ دون عقـال عَِ حتـى وضـُ وأنا أنظر، بالمسجدَفجيء«: قال

 . فواالله لقد أصابتُعْأما النَّ: فقال القوم، »ا أنظر إليهه، وأنُّفنعت
 أنه وحده هو الـذي رأى المـسجد الأقـصى دون كـل خفمن معجزته 

 .خمن حوله من الناس، وهذا من خصوصياته 
 

ِوحملـة وحيـه، ُالأنبياء عليهم الـصلاة والـسلام سـفراء االله إلى عبـاده ُ، 
ُمهمتهم إب ُ َّ ُ وإصـلاح النفـوس ، والدعوة إلى االله،لاغ رسالات االله إلى عبادهُ
 وإقامة الحجـة وسياسـة ، وتقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة،وتزكيتها
وإنما ورثـوا .  ولا توريث التراث، فلم تكن وظيفتهم اختزان الأموال،الأمة

ًعلما وشرعا وبلاغا للناس ً  .ٍ فذلك ميراثهم وهو خير ميراث،ً
ً ورثـة الأنبيـاء، وإن الأنبيـاء لم يورثـوا دينـارا ولا َإن العلماء«: خقال  • ُِّ ُ َ

َّدرهما، وإنما ور ًْ ٍثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافرِ ٍّ َ«. 
                                                    

 ).٤٢٤(، ومسلم )٤١٨( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 )].٣٠٢١ (»السلسلة الصحيحة«[، )١/٣٠٩( رواه الإمام أحمد :صحيح )٢(
ــو داود :حــسن لغــيره) ٣( ــن ماجــه )٢٦٨٢(، والترمــذي )٣٦٤١( رواه أب ، وأحمــد )٢٢٣(، واب

 )].٧٠ (»الترغيبصحيح « [)٥/١٩٦(



 

 

-١٤٢- 

وكذلك الأنبياء عليهم -وهذا من خصائصه صلوات االله وسلامه عليه 
َّ دون أمته أنه لا يور-السلام ٌ وأن ما تركه صدقة،ثُُ ُ. 

َث ما تَّلا نور«: خل قا •   .»ٌركنا صدقةُ

َّإنا معشر الأنبياء لا نور«: خوقال  • ُ َ  .»ثَُ
ِلا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقـة نـسائي ومؤنـة « :خوقال  • ِ ُِ ًَ ُْ َ

 .»ٌعامليِ فهو صدقة
 ولا ،ِّوقد أجمع على ذلك أهل الحل والعقـد«: -رحمه االله-قال ابن كثير 

ــضةَالتفــات إ ــشيعة والراف ــات ال ِلى خراف َ ــه ،ُ ــم قــد ســارت ب ــإن جهله ُ ف َْ
 .»ُالركبان

والحكمة في أن الأنبياء صلوات االله علـيهم : (-رحمهم االله-قال العلماء 
َّلا يور ى موته فيهلـك بـذلك،ثُونُ َ أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنَّ ِ .

ُولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا وجمعها لوار َّ ُّثهم فيهلك الظانُ َّ َ ِ ُ وينفر النـاس ،ْ ُ
 ). فيكون ميراثهم للجميع،عنهم، وأن الأنبياء في حكم الآباء لأممهم

خ 

 . دون أمته أن تنام عيناه ولا ينام قلبهخومن خصوصياته 
                                                    

 ).١٧٥٧(، ومسلم )٣٠٩٣( رواه البخاري :متفق عليه) ١(
صـححه الحـافظ ابـن [، )٦٣٠٩ (»سننه الكبرى«، والنسائي في )٢/٤٦٣( رواه أحمد :صحيح )٢(

 ].حجر والشيخ شعيب الأرناؤوط
 ).١٧٦٠(، ومسلم )٢٧٧٦( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
 ).٣٢٥ص( لابن كثير »الفصول«) ٤(



 

 

 

-١٤٣- 

كيـف كانـت : لأنـه سـأل عائـشة «: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن •
ما كـان يزيـد في رمـضان :  في رمضان؟ قالتخول االله صلاة رس

ٍيصلي أربع ركعات فلا تسأل عن : ًولا غيره على إحدى عشرة ركعة َ ُِّ
ِحسنه ُن وطولهن، ثم أربعا فلا تـسأل عـن حـُ َّ َّْ ُن وطـِسنهً َّولهن، ثـم َّ

ًيصلي ثلاثا ُتنـام «: َ قبـل أن تـوتر؟، قـالُتنامأَ !يا رسول االله: فقلت. ُ
 .»ُنام قلبيعيني ولا ي

ــي نائمــة ...« : في حــديث الإسراء يقــولاوفي روايــة أنــس  • ٌوالنب
ــاه ــام،عين ــهُ ولا ين ُ قلب ــنُ،ُ ــام أعي ــاء تن ــذلك الأنبي ُ وك ــام ،مهُُ ُ ولا تن
 .»ُقلوبهم

 
ِ دون أمته أنه يخير في مرضه بين الدنيا واخومن خصوصياته  َ  .لآخرةُ

  مــا مــن «:  يقــولخســمعت رســول االله :  قالــتلعــن عائــشة  •
َنبي يمرض إلا خير بـين الـدنيا والآخـرة ِّ ُ ، وكـان في شـكواه الـذي »ُ

ُقبض فيه أخذته ب ٌحةُ  S R Q P O N («: ، فـسمعته يقـولٌ شديدةَّ

\ [ Z Y X W V U T( ]فعلمــت ]نــساء 
ِّأنه خير ُ«. 

                                                    
 .)٧٣٨(، ومسلم )٣٥٦٩( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٣٥٧٠( رواه البخاري :صحيح )٢(
 .واللفظ للبخاري) ٢٤٤٤(، ومسلم )٤٥٨٦( رواه البخاري :صحيح )٣(



 

 

-١٤٤- 

 
 .ُ دون أمته أنه يدفن في المكان الذي مات فيهخومن خصوصياته 

ٌّلم يقبر نبي«: خقال  •  .»ُ إلا حيث يموتُ
 اختلفوا في دفنه، فقال أبو خ رسول االله ضَِبُلما ق: لوقالت عائشة  •

ً االله نبيا َبضَما ق«: ً شيئا ما نسيته قالخسمعت من رسول االله : بكر
 . في موضع فراشهُنوهِفدْا » فيهَدفنُ أن يُّبِضع الذي يحُإلا في المو

 . التي اختصه االله بها دون غيره من الأنبياء والرسلخهذه خصائصه 
 . التي اختصه االله بها دون غيره من أمتهخوهذه خصائصه 

 :ٌ طرفان مذمومان، ووسط محمودخوالناس في خصائصه 
 .خوا في خصائصه لَفهم الذين غ: أما الطرف الأول المذموم
 .خوا في خصائصه َ فهم الذين جف:وأما الطرف الثاني المذموم

فهم أهل السنة والجماعة الذين أثبتـوا خـصائص : ُوأما الوسط المحمود
 وسلكوا في ذلك مـنهج الـصحابة ، كما جاءت في الكتاب والسنةخالنبي 
 . ومن تبعهم بإحساني

المذموم وهم الغلاة؟ هذا  عند الطرف الأول خفما هي خصائص النبي 
 . إن كان في العمر بقية-إن شاء االله تعالى-الذي سنعرفه في الجمعة القادمة 
                                                    

 )].٥٢٠١ (»صحيح الجامع«[، )١/٧( رواه أحمد :صحيح )١(
 )].٥٦٤٩ (»صحيح الجامع«[، )١٠١٨( رواه الترمذي :صحيح )٢(
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خ 
 خ 

! " # $ % (:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله •
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Ç Æ Å Ä Ã Â Á (: ويقول سبحانه. ]النساء[  À ¿ ¾ ½

 Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï  Î Í  Ì Ë Ê  É È

Õ( ]يوسف[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن، دروس : نسلسلة المواعظ التي بعنوا ْ َ
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 . عند الغلاة قبل وجودهخخصائص النبي : إنها

إن النـاس في خــصائص النبــي طرفــان : قلنــا في الجمعــة الماضــيةلقـد 
 .ُمذمومان ووسط محمود

١١ 
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 .خ هم الغلاة الذين غلوا في خصائصه :ف الأول المذمومالطر
 .خ هم الجفاة الذين جفوا في خصائصه :الطرف الثاني

 هم أهل السنة والجماعة الذين وقفـوا مـع خصائـصه :والوسط المحمود
ٍّ بدون غلو،خ وفي صحيح سنة رسول االله ، التي جاءت في كتاب االلهخ ُ ُ 

ٍولا جفاء، وبدون إفراط ولا تفري  .طٍٍ
 :وكلامنا عن الطرف الأول المذموم وهم الغلاة سيكون على قسمين

 . عند الغلاة قبل وجودهخ خصائص النبي :القسم الأول
 . عند الغلاة في حياته البرزخيةخخصائص النبي : القسم الثاني

 سـيكون عـن -إن شـاء االله تعـالى-وكلامنا في هذه الجمعة والتي تليها 
 .القسم الأول منها

ْالغلو في الدين هو مجاوزة الحد، وقد جاء الإسلام يحـذر مـن ف !االلهعباد 
 .الغلو في الدين

ًوسـطا بـين الغلـو : أي. ]١٤٣:البقرة[ ): ; > =(: قال تعالى •
َّوالجفاء، وبين الإفـراط والتفـريط، فالأمـة الإسـلامية لم تغـل غلـو  ُ ُ

ْ ولم تقصر تقصير اليهود،النصارى ُ. 
 % & ' ) ( * + , - ! " # $(: وقال تعـالى •

 .]المائدة[ ). / 0 1 2 3 4 5 6 7 8
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ُهلم القـ«: ب لابن عباس خوفي حجة الوداع قال  • َُّ فلقطـت  »ط ليَ
َّله حصيات، هن ُ َّ حـصى الخـذف، فلـما وضـعهن في يـده، قـال منٍ ُ َ ََ ِ ْ :

 في الدين، فـإنما هلـك مـن كـان َّنعم، بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو«
 .» الدين فيِّقبلكم بالغلو

 .»عونّعون، هلك المتنطّعون، هلك المتنطّهلك المتنط«: خوقال  •
هلك المتنطعون، أي المتعمقـون المغـالون المجـاوزون : (قال النووي

 .)الحدود في أقوالهم وأفعالهم
ت النصارى ابن مـريم، فـإنما أنـا عبـده، رَطَْروني كما أْطُلا ت«: خقال  •

 .»سولهعبد االله ور: فقولوا
 كـما فعلـت النـصارى في ،َّ لا تتجاوزوا الحد في المدح والكذب فيـه:أي

ً فنقلـوه مـن حيـز النبـوة إلى أن اتخـذوه إلهـا مـن دون االله ،عيسى بن مـريم
 .يعبدونه كما يعبدون االله

ُ ويجر صاحبه إلى الضلال المبين، فتعالوا بنا لننظر ،ٌفالغلو في الدين حرام
ٍ إلى أي حـد مـن الـضلال ، قبـل وجـودهخص النبي إلى الغلاة في خصائ

 .كون من الغلو والغلاة على حذرن ل،وصلوا
                                                    

واللفـظ لأحمـد، ) ١/٢١٥(، وأحمـد )٣٠٢٩(، وابـن ماجـه )٣٠٥٧( رواه النـسائي :صحيح )١(
 )].١٢٨٣ (»السلسلة الصحيحة«[

 ).٢٦٧٠(مسلم  رواه :صحيح )٢(
 ).١٦/٢٢٠ (»شرح مسلم« )٣(
 ).٣٤٤٥(البخاري  رواه :صحيح )٤(
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خ
 

 :واستدلوا لذلك بالأدلة الآتية
وهــذا ، »ول الأنبيـاء في الخلــق وآخـرهم في البعــثكنــت أ«: خ قولـه -١

ٌحديث ضعيفٌ لا تقوم به حجة ٌ. 
ًتبـت نبيـا؟ ُ متى ك!يا رسول االله: قلت:  قالا رِجَْ الفةَسرََْيَ حديث م-٢ َ

 .»ِ والجسد بين الروحُِوآدم«: قال
 »إني عنـد االله«: خقال رسـول االله : ية قالِباض بن ساررِْوحديث الع •

ٌلخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنجـدل« - عبد اهللايةوفي رو- ِ َ ْ َُّ َ  في ُ
ِطينته ِ...«. 

وهذان الحديثان صحيحان ولكن لا يدلان على مراد القوم، بل يـدلان  •
ُ كتب نبيا وآدم بين الروح والجـسد، وقـد خأنه : أي-على الكتابة  ً َ ِ ُ

ُمتـى كتبـت ! اللهيا رسـول ا(: جاء التصريح بذلك في الحديث الأول
قـال رسـول االله : قال. اٍ وهو موافقٌ لحديث ابن مسعود )ًنبيا؟
ُخلقـه ُمع  يجُمْ أحدكَُّإن«: ُ وهو الصادق المصدوقخ ُ ْ في بطـن أمـه َ

                                                    
-١١ص (»ل النبوةدلائ«، والأصبهاني في )٢٦٦٢ (»مسند الشاميين« رواه الطبراني في :ضعيف )١(

 )].٦٦١ (»السلسلة الضعيفة«[، )١٢
 )].٥٤ (»صحيح السيرة النبوية«[، )٥/٥٩(أحمد  رواه :جيد )٢(
 ].تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط للمسند: [انظر، )٤/١٢٤( رواه أحمد :صحيح بشواهده) ٣(
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ًأربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثـل ذلـك،  ًُ ً
ٍكا يـؤمر بـأربع كلـماتَبعث االله ملَثم ي ه، أكتـب عملـ:  ويقـال لـه،ً

ُورزقه، وشقي أو سعيد، ثم ي  .»نفخ فيه الروحٌٌّ
فقد ثبت في الحديث أن كتابة العمـل، والـرزق، والـسعادة أو الـشقاوة 

 .تكون قبل نفخ الروح في الجنين
 ونفـخ الـروح ×فناسب هذا أنه بين خلق آدم : (قال شيخ الإسلام

ُفيه تكتب أحواله، ومن أعظمها كتابة سيد ولده   .)خً
ً كتب نبيا وآدم خه فإنما يدل الحديثان السابقان على أنه وعلي َ ِ  مـا ×ُ

 إلا أن القوم أبوا إلا أن يلووا أعناق النصوص ليا؛ . زال بين الروح والجسد
 .َّ فأتوا بأمور حيرت عقولهم قبل الآخرين،لكي تتفق مع أهوائهم

ون عـلى  إلى الغلو ماذا فعل بالغلاة؟ جعلهـم يـستدل!فانظروا عباد االله •
غلوهم بالأحاديث الضعيفة، وبالأحاديث التي لا تدل على ما ذهبوا 

 !نوا من الغلو على حذروإليه، وخالفوا بغلوهم الكتاب والسنة، فك
ٌ وهذا حـديث لا .»ً نبيا وآدم بين الماء والطينُكنت« واستدلوا بحديث -٣

 .أصل له
لـه مـن نقـل ولا فهـذا ممـا لا أصـل : (... قال شيخ الإسلام ابن تيمية
                                                    

 .، واللفظ للبخاري)٢٦٤٣(، ومسلم )٣٢٠٨( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٩ص (»لرد على البكريا« )٢(
 ).١٣٥، ١/١٣٤ (»الفتوحات المكية« )٣(
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ٌعقل؛ فإن أحدا من المحدثين لم يذكره، ومعناه باطل فإن آدم عليـه الـسلام : ً
ٌلم يكن بين الماء والطين قط؛ فإن الطين ماء وتراب، وإنـما كـان بـين الـروح  ٌ

ً كـان حينئـذ موجـودا، خلال يتوهمون أن النبـي ُّوالجسد، ثم هؤلاء الض ٍ
 .)ون على ذلك بأحاديث مفتراةشهدستَّوأن ذاته خلقت قبل الذوات، وي

خ 
--. 

 أن : وفيـه،اواستدل الغلاة على ذلك بالحديث المنسوب إلى جـابر 
ٍ أخبرني عن أول شيء خلقه ،بأبي أنت وأمي! يا رسول االله:  قالاًجابرا 
يا جـابر إن االله خلـق قبـل الأشـياء نـور نبيـك مـن «: بل الأشياء؟ قالاالله ق
 بـل ،ٌ ولم يذكره أحد مـن أهـل الحـديث،وهذا حديث لا أصل له، »...نوره

 .هو من وضع الغلاة وأئمة الضلال
ًدية المترتبة على هذا الحديث كثيرة جدا منهاَوالمفاسد العق ٌ: 
ِ خلقَ من نورخاعتقاد الغلاة أن النبي : المفسدة الأولى ُ. 

ٌوهذا اعتقاد باطل فاسد لأنه يخالف الكتاب والسنة ٌ ٌ. 
 :ففي كتاب االله

Ü(: خيقـــول االله ســـبحانه وتعـــالى لرســـوله  •  Û Ú Ù Ø × Ö (
 .]١١٠:الكهف[

                                                    
 ).٩، ٨ص (»الرد على البكري« )١(
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 .]الإسراء[ )§ ¨ © ª » ¬ ®̄  °(: وقال تعالى •
 :خوفي سنة نبينا 

ٌ إنما محمد بشرَّاللهم«: خيقول  • وإني قـد . ُ البـشرُيغـضب كما ُ يغضب،ٌ
ِاتخذت عندك عهـدا لـن تخلفنيـه ِ َِ ْ ُ ٍ فـأيما مـؤمن آذيتـه، أو سـببته، أو ،ً

ِّ، فاجعلها له كفارةً، وقربة، تقرهُُجلدت  .» بها إليك يوم القيامةهُبًُ
والبـشر مخلوقـون مـن . ٌ بشر بـنص القـرآن والـسنةخٌفرسولنا محمد 
O N M (: قال تعالى: تاب االلهوالدليل على ذلك من ك. ٍتراب لا من نور

X W V U T S R Q P( ]وقال تعالى. ]الروم :) Ð Ï Î Í  Ì

Õ Ô Ó Ò Ñ... ( ]١١:فاطر[. 
 :والدليل من السنة

ُخلقت الملائكة«: خقال  َْ ُّ من نور، وخلق الجـان مـن مـارجٍ مـن نـار، ُِ َ ُِ
ُوخلق آدم مما و ُ َ  .» لكمفَصُِِ

 وبـسنة ،بوا بآيـات االلهَّع أهله إلى أن كـذ دف،إلى الغلو! فانظروا عباد االله
 ! فكونوا من الغلو على حذر،خرسول االله 

ٌ مخلـوق مـن نـور االله خ اعتقاد الغلاة أن النبي :ية الثانيةَالمفسدة العقد
 .تعالى

                                                    
 ).٢٦٠١( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).٢٦٦٩( رواه مسلم :صحيح )٢(
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أن االله «: ودليلهم على ذلك ما جاء في الحديث الـذي لا أصـل لـه وفيـه
 .»تعالى خلق نور نبيه من نوره

القـول بوحـدة : ٌ مخلوق من نور االله تعالىخ اعتقاد النبي ويترتب على
ِ عند أئمة الغلاة من الصوفية خلـقَ خفالنبي . الوجود والاتحاد باالله تعالى ُ

ِمن نور االله تعالى، ثم خلقَ من نور النبي   بقية المخلوقات، وهـذا الـذي خُ
ق الأول  هـو الـش،ذهبوا إليه من خلق العالم أو صدوره عـن ذات االله تعـالى

ُالذي يفسر لنا مـا ذهـب إليـه هـؤلاء الغـلاة مـن القـول بوحـدة الوجـود 
 .والاتحاد باالله تعالى

 وأن النور ،ولما تأصل عند أئمة الغلاة أنهم مخلوقون من النور المحمدي
 ،ٌ وأنهم بـذلك جـزء مـن الـذات الإلهيـة،ٌالمحمدي مخلوق من نور االله تعالى

 :ذلك نطقهم بعقيدتهم الفاسدة نتج عن ،ُوكذا جميع المخلوقات
ــا ــر إلا إلهن ــب والخنزي ــا الكل ُوم ُ  

 

ـــسة ـــب في كني ـــا االلهُ إلا راه ٍوم ٌ  
 

عجبـت ممـن عـرف االله كيـف : (ويقول إمام من أئمة الغـلاة والـضلال  •
؛ لأن العارف في نظر هذا الضال هـو الـذي تجـري فيـه صـفات )يعبده

وبيـة عـن طريـق الحق تبارك وتعـالى في ذلـك صـفات الألوهيـة، والرب
ًالفناء، أو الاتحاد فيصبح هذا العارف جـزءا مـن الـذات الإلهيـة ؛ لـذا 

ًتعالى االله عـن قولـه علـوا ! ؟ُظهر تعجب هذا الضال كيف يعبد االلهُ االلهَ
 دق َّماـلَـ«:  وذلـك، أنه هـو االله-عن نفسه-ًكبيرا، بل زعم هذا الضال 
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اً وذكـره فلانـ: المن تطلـب؟ قـ: ٌعليه رجل الباب قال له هذا الضال
ْ، مر ويحكهذا الضال:  قالاسمه،   .» فليس في الدار غير االله!ُ

ِّيـسبح فلما تحقق هذا الضال أنه هو االله كـان البـدهي أن   ،باسـم نفـسهُ
 »حسبي من نفسي حـسبي!!  ما أعظم شأني!ُبحاني سبحانيسُ«: حيث يقول 
ُسبحاني سبحاني أنا ربي الأعلى«: ًويقول أيضا  ُ«. 

َّويقول إمـام آخـر مـن أئمـة الغـلاة وهـو الحـلاج • َّإن الأسـماء التـسعة «: ٌ
ًوالتسعين تصير أوصافا للعبد ُ«. 

 :ًويقول الحلاج أيضا •
ـــــلا شـــــك ـــــا أنـــــت ب   أن
  وتوحيــــــــدك توحيـــــــــدي
ـــــــخاطي ـــــــخاطك إس   وإس

 

ـــــــــسبحانك ســـــــــبحاني   ف
  وعـــــــــصيانك عـــــــــصياني
  وغفرانــــــــــك غفــــــــــراني

 

 :ما صرح بها في قولهوالنهاية المتوقعة التي وصل إليها الحلاج 
ٌكفـرت بـدين االله والكفـر واجـب ُ  

 

َّعــلي وعنــد المــسلمين قبـــيح 
 

بي حفـصا: (...  وكـان يقـول،َّوأصر الحلاج على هذا الكفر حتى قتـل
وأستاذي إبليس وفرعـون، وإبلـيس هـدد بالنـار ومـا رجـع عـن دعـواه، 

                                                    
 ).١٠٩، ١٠٦، ١٠١، ٨٤، ٧٩ص (»النور من كلمات أبي طيفور« )١(
 .للحلاج) ١٢٦ص (»الطواسين«) ٢(
 ).٣٩ ،٨٢ص (»ديوان الحلاج« )٣(



 

 

-١٥٤- 

 وإن قتلـت أو صـلبت أو. غـرق في الـيم ومـا رجـع عـن دعـواهُوفرعون أ
 . نعوذ باالله من الخذلان.)قطعت يداي ورجلاي ما رجعت عن دعواي

ٌويقول إمام ثالث من أئمتهم وهو ابن عربي • ٌ: 
ــــرب حــــقٌّ ــــد حــــقٌُّّال   ُ والعب

  ٌإن قلـــت عبـــد فـــذاك ميـــت
 

ــعري مــن المكلــ ــا ليــت ش   فّي
ّأو قلــــت رب أنــــى يكلــــف ٌّ 

 

ن وصـل بهـم  وإلى أيـ! إلى الغلو ماذا فعـل بأصـحابه!فانظروا عباد االله
 » وما في الجبة إلا االله، وااللهُ أنا،أنا االلهُ«: حتى قال أحدهم

 .]النور[ )» ¬ ® ¯ °( •
 .]الكهف[ )( * + , - . / 0 1 2 3( •
ª »(: ويقول سبحانه •  .]٦٠:يونس[ )£ ¤ ¥ ¦ §̈  © 
È Ç Æ(: -عز وجل-وقال  •  Å Ä Ã Â Á À  .]يونس[ )¿ 

} | { ~ (:  علـم فيقـولُويحذر سـبحانه مـن القـول عليـه بغـير

 ³ ² ± ° ¯ ®  ¬  « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

 .]النحل[ )´
 !فكونوا يا عباد االله من الغلو على حذر

ِ خلقَ قبل العرشخ اعتقاد الغلاة أن النبي :المفسدة العقدية الثالثة ِ ُ 
                                                    

 ).٥٢-٥٠ص (»الطواسين« )١(



 

 

 

-١٥٥- 

 :ودليلهم على ذلك ما جاء في الحديث الذي لا أصل له وفيه
ٍأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه االله ب! يا رسول االله: قال جابر ِ
 قبل الأشياء؟

، وهـذا »إن االله خلق قبل الأشياء نـور نبيـك مـن نـوره! يا جابر« :فقال
ٌحديث لا أصل له ولم يذكره أحد من أهل الحديث في كتب الـسنة  ولـذلك ،ٌ

لم يتطرق لهذه المسألة السلف الصالح، وإنما كان النقـاش في مـسألة أولويـة 
 .عرش أو القلمال

ِإن العرش خلقَ قبل القلم: مهور من السلف والخلففقول الج ُ. 
ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم : قال شيخ الإسلام

إني عند النبي : صين، قالُ مستدلين بحديث عمران بن ح،على القلم واللوح
: ، قـالوا»يماقبلوا البشرى يـا بنـي تمـ«:  فقال، إذ جاءه قوم من بني تميمخ
شرى يـا أهـل ُلـوا البـَبْاق«: نا، فدخل ناس من أهل اليمن فقالواِتنا فأعطَّبشر

ه في الدين، ولنسألك عن َّقبلنا، جئناك لنتفق: ، قالوا»اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم
ُكان االله ولم يكن شيء قبله«:  قال،ل هذا الأمر ما كانَّأو ، وكان عرشـه عـلى ٌ
، ثم أتاني رجل »وات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السم،الماء
 ُابَّبهـا فـإذا الـسرُ ناقتك فقد ذهبـت، فانطلقـت أطلكِْمران أدرِيا ع: فقال

 .ْ أنها قد ذهبت ولم أقمُدتِينقطع دونها، وأيم االله لود

                                                    
 .)٧٤١٨( رواه البخاري :صحيح )١(



 

 

-١٥٦- 

ومـا : اكتـب فقـال:  فقـال لـهَ القلم االلهَُ ما خلقَأول«: خوحملوا قوله 
 .» ما هو كائن إلى يوم القيامةاكتب: أكتب؟ قال

4 5 6 7 8 9 : (: على هذا الخلق المذكور في قوله تعـالى

 .]٧:هود[ ); > = < ?
ويـدل :  قـال.ً مذهب الجمهور أيضا ابن كثير في تاريخـهَونقل حكاية

 إلى عبـد -ثم ذكـر الـسند-على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه 
كتب «:  يقولخسمعت رسول االله : ، قالب االله بن عمرو بن العاص

 ،ٍاالله مقادير الخلائق قبل أن يخلـق الـسموات والأرض بخمـسين ألـف سـنة
 .»وكان عرشه على الماء

 وقد دل هـذا ،فهذا التقدير هو كتابته بقلم المقادير: قالوا«: كثيرقال ابن 
الذي الحديث أن ذلك بعد خلق العرش، فثبت أن تقديم العرش على القلم 

 كما ذهب إلى ذلك الجماهير، ويحمل حديث القلم عـلى أنـه ،كتب به المقادير
 .»أول المخلوقات من هذا العالم

                                                    
صـــحيح «[، )٥/٣١٧(، وأحمـــد )٢١٥٥(، والترمـــذي )٤٧٠٢( رواه أبـــو داود :صـــحيح )١(

 )].٢٦٤٥ (»الترمذي
 .بتصرف يسير) ٢/٢٧٥ (»مجموع الفتاوى« )٢(
 ).١/٧ (»البداية والنهاية« )٣(
 ).٢٦٥٣( رواه مسلم :صحيح )٤(
 ).١/٧( لابن كثير »بداية والنهايةال« )٥(



 

 

 

-١٥٧- 

 أن تقدير هذا العـالم المخلـوق في خفأخبر «: وقال ابن أبي العز الحنفي
 وأن عـرش الـرب تعـالى كـان ،ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة

 .»ٍحينئذ على الماء
 لعـدم وجـود ،خثبت أن أهل العلم لم يتعرضوا لأولية خلق النبـي ف

 .الدليل الصحيح الذي يدل على ذلك
هل توقف الغلاة إلى هذا الحـد مـن الـضلال؟ أم أن الغلـو دفعهـم إلى 

 التوسل غير المشروع وإلى الشرك الأكبر؟
 إن كـان في -إن شـاء االله تعـالى-هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمـة 

 .مر بقيةالع

                                                    
 ).١/١١٣( لأبي العز »شرح العقيدة الطحاوية« )١(



 

 

-١٥٨- 

 

خ 
 خ 

á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö (:  في كتابه-عز وجل-يقول ! عباد االله •

é è ç æ å ä ã  â (-ًموافقا للسنة: أي- ) î í ì ë ê

ï (-ويقول سبحانه. ]الكهف[ -ًخالصا الله تعالى: أي :)#  " ! 

 9  8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $
 N M L K J I H G F E D C B  A @ ?> = < ; :

O( ]عز وجل-ويقول . ]الشورى- :) % $ # " !( ]٦٢:آل عمران[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص : سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌالقـرآن، دروس َ
ٌوعظات وعبر أتـدرون ، خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 !ما هي يا عباد االله؟
ِ عند الغلاة قبل وجودهخُخصائص النبي : إنها ِ 

َ حـرم الغلـو في الـدين -عز وجـل-إن االله : قلنا في الجمعة الماضيةلقد  َّ
2 $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 (: فقال تعالى

 .]المائدة[ )3 4 5 6 7 8

١٢ 
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 . حذر أمته من الغلو في الدينخورسولنا 
َّوإياكم والغلو في الدين، فـإنما هلـك مـن كـان قـبلكم ... «: خفقال  ُ

ِلا تطروني كما أطرت النصارى ابـن مـريم، «: خوقال  .»بالغلو في الدين
 .»عبد االله ورسوله: فإنما أنا عبده، فقولوا

 في اوَلَــَ وغخ الغـلاة أمـر االله وأمـر رسـوله ومـع ذلـك فقـد خـالف
 : قبل وجوده بما يليخ خصائصه

ِ خلقَ قبل الأنبياءخاعتقد الغلاة أن النبي : ًأولا ُ. 
 وأن الوجود كلـه ،ٌ مخلوق من نور االله تعالىخاعتقد الغلاة أن النبي : ًثانيا

 .خٌمخلوق من نوره 
لنا أن الغلاة استدلوا على وقد تكلنما عن ذلك في الجمعة الماضية، وتبين 

 .ٍذلك بأدلة لا أصل لها، وأنهم بذلك خالفوا الكتاب والسنة
 ... مع-إن شاء االله تعالى-وموعدنا في هذا اليوم 

ِ وجـاه وذات المـصطفى  يعتقد الغـلاة أن الأنبيـاء توسـلوا بحـقِّ:ًثالثا  خِ
 .ُالشريفة قبل أن يخلق

                                                    
ــحيح) ١( ــسائي :ص ــه )٣٠٥٧( رواه الن ــن ماج ــسلة «[، )١/٢١٥(، وأحمــد )٣٠٢٩(، واب السل

 )].١٢٨٣ (»الصحيحة
 ).٣٤٤٥( رواه البخاري :صحيح )٢(



 

 

-١٦٠- 

ٍ وإما ضعيفة لا يحـتج بهـا، ٍواستدلوا على ذلك بأحاديث إما موضوعة،
 :ِّوإما صحيحة لكنها لا تدل على ما ذهبوا إليه من الغلو، ومنها

يـا : لما اقترف آدم الخطيئة قـال«: خقال رسول االله :  قالاعن عمر  •
 وكيـف عرفـت !يا آدم: َّ أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال االله!رب

ُمحمدا ولم أخلقه؟ قال ْ ُ َّا خلقتني بيدك، ونفخـت في مـن َّيا رب؛ لأنك لم: ًْ
ً رفعت رأسي فرأيت على قوائم العـرش مكتوبـا،روحك  لا إلـه إلا االله :ِ

َّفعلمـت أنـك لم تـضف إلى اسـمك إلا أحـب الخلـق . ٌمحمد رسول االله ُ
َّ إنه لأحب الخلق إلي، !صدقت يا آدم: فقال االله. إليك دعني بحقه فقـد أُُّ

 .»ٌغفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك
 :وكلامنا عن هذا الحديث سيكون حول النقاط الآتية

 . أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث:النقطة الأولى
 . مخالفة ألفاظ الحديث لنصوص الكتاب والسنة:النقطة الثانية
 .المفاسد العقدية المترتبة عليه:النقطة الثالثة

 
 .ٌديث موضوع لا أصل لههذا الح

 .)ٌليس له أصل: (-رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية  •
                                                    

 )].٢٥ (» الضعيفةالسلسلة«[، )٤٢٢٨ (»المستدرك« رواه الحاكم في :موضوع )١(
 ).١٠-٩ص (»الرد على البكري« )٢(



 

 

 

-١٦١- 

 .»البطلان«، و»الوضع« بـ -رحمه االله-وحكم عليه الإمام الذهبي  •
، وعليه يسقط  بالوضع-رحمه االله-ًوحكم عليه أيضا الإمام الألباني  •

ًالاحتجاج بالحديث سندا ومتنا، ويدل على  ذلك مخالفته للثابت مـن ً
 .نصوص الكتاب والسنة

 
 :وتتجلى تلك المخالفة في الآتي

َّيا رب أسألك بحق محمد لما غفـرت لي«: لفظ: ًأولا ٍّ ، وهـذا اللفـظ مخـالفٌ »ِّ
 :لظاهر القرآن

Ô Ó Ò Ñ Ð Ú Ù Ø × Ö Õ (: ×قــال االله تعــالى في شــأن آدم 

Ü Û( ]البقرة[. 
اختلف أهـل التأويـل في أعيـان الكلـمات : (-رحمه االله-قال ابن جرير 

: ٍثم ذكر سبعة أقوال لم يذكر مـن بيـنهم حـديث-. )التي تلقاها آدم من ربه
 .-)ٍيا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي(

ة وهذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناه عنه، وإن كانـت مختلفـ: قال
ٍالألفاظ فإن معانيها متفقة في أن االله جل ثناؤه لقى آدم كلمات، فتلقاهن آدم  َّ ٌ

                                                    
 ).٢/٦٧٢( بهامشه »تلخيص المستدرك« )١(
 ).٢/٥٠٤ (»ميزان الاعتدال« )٢(
 )].٢٥ (»السلسلة الضعيفة«[ )٣(



 

 

-١٦٢- 

َّمن ربه فقبلهن وعمل بهن، وتـاب بقيلـه وعملـه بهـن إلى االله مـن خطيئتـه  َّ َّ
ًمعترفا بذنبه، متنصلا إلى ربه من خطيئته والذي عليه كتـاب االله : إلى قوله... ً

َّتعالى، أن الكلمات التي تلقاهن ! " # $ (: َّ آدم من ربه هن قوله تعالىُ

 .]الأعراف[ )% & ' ) ( * + , -
اه ّله الـذي لقـيوهذا الذي أخبر االله عن آدم من ق: (-رحمه االله-ثم قال 

َّ تعريفٌ منه جل ذكره جميع المخاطبين بكتابـه ،ًإياه فقاله تائبا إليه من خطيئته
 .)بكيفية التوبة إليه من الذنوب

يـا رب « -فلـو كـان آدم قـد قـال هـذا : (-رحمـه االله-يمية توقال ابن 
 أحـقُ بـه منـه، بـل خٍ لكانت أمة محمد -»َّأسألك بحق محمد لما غفرت لي

 خٍلكان الأنبياء من ذريته أحق به منه، وقد علم كل عالم بالآثار أن النبـي 
ٌلم يأمر أمته به، ولا نقل عن أحد من الصحابة الأخيار، ولا نقلـه أحـد مـن ٍ 

 .)ُالعلماء الأبرار، فعلم أنه من أكاذيب أهل الوضع والاختلاق
 :وهذا كتاب ربنا ينطق بالحق

ِّ عندما وكز الرجل فقتله ماذا فعل؟ هل قـال يـا رب ×فهذا موسى  •
ِّ أن تغفر لي؟ أو قال يا رب أسألك بحـق آدم خٍأسألك بحق محمد 
 وإبراهيم أن تغفر لي؟

                                                    
 ).٢٨٣-١/٢٨٠ (»جامع البيان« )١(
 ).١١-٩ص (»الرد على البكري« )٢(
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d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X (: وإنـما قـال. لا :الجواب

e( ]القصص[. 
 عنـدما خـرج مـن بـين قومـه قبـل أن يـأذن االله لـه ×وهذا يونس  •

 خٍفالتقمه الحوت ماذا فعل؟ هل قال يا رب أسألك بحـق محمـد 
 أو بحق إبراهيم أو بحق آدم أن تغفر لي؟

ـــال. لا: الجـــواب ـــما ق t s r q p o n m l (: وإن

� ~ } | { z y x w vu( ]بياءالأن[. 
 في سـيد خ قال ،ُيعلم أمته كيف تتوب من ذنوبها، خوهذا رسولنا  •

 خلقتنـي وأنـا عبـدك، ، لا إلـه إلا أنـت،اللهم أنت ربي«: الاستغفار
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صـنعت، 

ُ لك بنعمتك علي، وأبوءُأبوء  بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الـذنوب َّ
 .»تإلا أن

 :»ُدعني بحقه فقد غفرت لكأُ«: لفظ: ًثانيا
 في كتابـه أمرنـا -عز وجل-فاالله ... وهذا اللفظ يخالف الكتاب والسنة

 .]٦٠:غافر[) / 0 1 (: بالدعاء ووعدنا بالاستجابة فقال سبحانه
« (: خفقـال تعـالى لرسـوله ... ٍوعلمنا كيف ندعوه بدون واسطة

Æ Å Ä Ã Â  Á À ¿ ¾  ½  .]١٨٦:ةالبقر[ )¼ 
                                                    

 ).٦٣٠٦(البخاري  رواه :صحيح )١(
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ٍوها هم أنبياء االله جميعا يدعون االله مباشرة وبدون واسطة • ً ً... 
Ç Æ Å Ä(:  يقول في دعائه×فهذا نوح  •  Ã Â Á À ¿( ]نوح[. 
º ¹  ̧¶ µ  ́³ « (:  يقول في دعائه×وهذا إبراهيم  •

Ç Æ Å Ä  Ã  Â Á À ¿¾ ½ ¼( ]إبراهيم[. 
ــه×وهــذا أيــوب  • 0 1 2 3 4 5 6 7 (:  يقــول االله عن

A @ ? > = < ;: 9 8( ]٨٤-٨٣:الأنبياء[. 
¨ © (:  يقول االله عنه×وهذا زكريا  •  § ¦  ¥ ¤  £  ¢ ¡

¬ « ª ̄®( ]٩٠-٨٩:الأنبياء[. 
ُ يعلم أمته الدعاء بـدون واسـطة فيقـول خوهذا رسولنا  • ِّ  ِّرب«: خُ

 .»َّ علي إنك أنت التواب الرحيمْاغفر لي وتب
! يـا رسـول االله:  فقـالخالله  جـاء إلى رسـول ااوهذا أبـو بكـر  •

إني ظلمـت ! َّاللهم: قل«: خًعلمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال 
ًنفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الـذنوب إلا أنـت، فـاغفر لي مغفـرةً مـن  ً

 .»عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

                                                    
صــحيح ســنن «[، )٢/٦٧(، وأحمــد )٣٤٣٤(، والترمــذي )١٥١٦( داود  رواه أبــو:صــحيح )١(

 )].٢٧٣١ (»الترمذي
 ).٢٧٠٥(، ومسلم )٨٣٤( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
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 ..»ٌلولا محمد ما خلقتك«: لفظ: ًثالثا
 أخبر في كتابه أنـه -عز وجل-ن، فاالله وهذا اللفظ مخالفٌ لصريح القرآ

H G F E D C (: ًخلق آدم والخلـق جميعـا لعبادتـه، قـال تعـالى

I( ]الذاريات[. 

 
ظهور البدع وتفشيها في أوساط المسلمين، وعبـادة االله بغـير : المفسدة الأولى
 .ما شرع

َلجاه والذات أمر محدالتوسل بالحق وا َث مبتدٌ  ...عٌ لم يأذن االله تعالى بهٌ
 أو أقـسم عليـه ،ومن سـأل االله تعـالى بـالمخلوقين: (قال شيخ الإسلام

ً كان مبتدعا بدعة ما أنزل االله بها من سلطان،بالمخلوقين ً(. 
 من أسـوأ أبـواب الـضلال؛ لأن صـاحبها يتقـرب بهـا إلى االله فالبدعة

 وفوجئ ،ً حتى إذا جاء يوم القيامة لم يجده شيئا،ٍه على شيءُ ويحسب أن،تعالى
 ..دت عليهُبأن أعماله ر

r q p o n m l k j ih g f e d c (: قال تعالى •

t s( ]الكهف[. 
 .]الفرقان[ )K J I H G F E D C B(: وقال تعالى •

                                                    
 ).٢٤٣ص (»قاعدة جليلة« )١(
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Õ Ô(: وقال تعالى •  Ó Ò Ñ Ð  Ï Î Í( ]الزمر[. 
 .»ٌّ هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث في أمرنا«: خوقال  •
ٌّمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«: خ وقال • ً«. 
 إني !أيها النـاس«: خ، فقال خرم المبتدع من ورود حوض النبي ُويح •

ُ فإياي لا يأتين أحدكم في،طٌ على الحوضرََلكم ف ُ ُ َّ ُّذب عني كما يـذب َ َُّ ُ
نك لا تدري مـا أحـدثوا بعـدك  فيقال إ، فأقول فيم هذاُّ الضالُالبعير
ًسحقا: فأقول ْ ُ«. 
ٌ الحديث وسيلة وذريعة للشرك الأكبر:المفسدة الثانية ٌ. 

فالمتأمل للأدلة الـسابقة التـي سـاقها القـوم في التوسـل بـالحق والجـاه 
ٌ يجد أثـر خطـوات عـدو االله إبلـيس فيهـا ظـاهرة، حيـث يجـدهم ،والذات

 الخطـوة الأولى، ثـم توسـعوا في  فيخيقولون بجواز التوسل بحق النبـي 
ُالتي تليها وقالوا بجوازه بالأنبياء من قبل  ْ ، ثم توسعوا في الخطوة التي ×ِ
ٍ وقالوا بجواز التوسل بكل عبـد ،تليها التي فتحوا فيها الباب على مصراعيه

. »اللهم إني أسألك بحق السائلين عليـك«: ٍمؤمن كما في استدلالهم بحديث
 .»ٍفيه التوسل بكل عبد مؤمنفإن «: قال أحدهم

                                                    
 ).١٧١٨(، ومسلم )٢٦٩٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١٧١٨( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).٢٢٩٥( رواه مسلم :صحيح )٣(
 ).٧ص (»الدرر السنية« )٤(
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َ سـاغ لعـدو االله إبلـيس أن ،ثم في عصور تفشي الجهل لـدى المـسلمين
 الـشرك الأكـبر؛ ةَِّوُيخطو بهم خطوته الأخيرة التي أوقعت الكثير منهم في ه

 والـصالحين هـو خ أن المقصود بالتوسل بحـق النبـي : بين لهمْوذلك بأن
 مـن شـفاء ،كـشف الـضر والكربـات و،الاستغاثة بهم في قضاء الحاجـات

الأسقام فيما عجز عن طبه الأنام، وغفران الذنوب والآثـام التـي هـي مـن 
 .خصائص رب العزة والجلال
 :ومن الأمثلة على ذلك

 :يقول أحدهم •
ــــعيفٌ ــــول االله إني ض ــــا رس   ي
ــــول االله إن لم تغثنــــي ــــا رس  ي

 

ِفاشــفني أنــت مقــصد للــشفاء ٌ َ ْ َ  
ُفـإلى مــن تــرى يكــون التجــائي ْ َ

 

 

 :ويقول الآخر •
ــرب ــير بيث ــبر المن ــا صــاحب الق   ٍي
ــلي ــات توس ــه في النائب ــن ب ــا م   ي
ــة ــشف عظيم ــه لك ــن نرجي ــا م ٍي ُ  

 

ــي ــة مطلب ــلي وغاي ــى أم ــا منته   ي
  وإليــه مــن كــل الحــوادث مهــربي
ٍولحــل عقــد ملتــو متــصعب ٍ 

 

 خ جعلهـم ينقلـون النبـي ،ماذا فعل الغلو بأهله! فانظروا يا عباد االله
وهـذا الـذي .  فيدعونـه مـن دون االله،عبودية إلى منزل الألوهيـةمن منزلة ال

                                                    
  ).٣٥٢ص( للنبهاني »شواهد الحق« )١(

  ).٦٣ص (»ديوان البرعي مع شرحه« )٢(
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 خ وحـذر منـه النبـي ]١٧١:النـساء[ )# $ % &(: حذر االله منه فقال
 .»لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم«: فقال

ً ضـعيفة لا يعنـي أن خ وجـاه الرسـول ُإذا كانت أدلة التوسل بحـقِّ
 ينفي التوسل المشروع الذي جاء بـه ، ولا-عز وجل-ٌليس له جاه عند ربه 

ٌ أعظم الجاه، بل لا يبلغ أحد من الخلق مـا بلغـه خفجاهه . الشرع الحنيف
 .-جل وعلا- من الجاه عند ربه خ

وجاهه عند االله تعالى أعظـم : (-رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وسـى من جاه جميع الأنبياء والمرسـلين، وقـد أخـبر سـبحانه وتعـالى عـن م

e d c (: فقال.  أنهما وجيهان عند االله تعالى-عليهما السلام-وعيسى 

t s r q p o n m l k j i h g f( ]الأحزاب[. 
Í Ì Ë Ê É (: وقال تعـالى  È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á  À

Ô Ó  Ò Ñ  Ð Ï  Î( ]آل عمران[. 
 فكيـف بـسيد -عـز وجـل-فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عنـد االله 

حمـود الـذي يغبطـه بـه الأولـون والآخـرون، ولد آدم، صاحب المقـام الم
، وهو صاحب الشفاعة يـوم القيامـة ...وصاحب الكوثر والحوض المورود

ُحيــث يتــأخر عنهــا آدم وأولــو العــزم  نــوح وإبــراهيم وموســى وعيــسى :ُ
ــام الأنبيــاء إذا اجتمعــوا  صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين، وهــو إم

 .)خوخطيبهم إذا وفدوا ذو الجاه العظيم 
                                                    

  ).٣٤٤٥( رواه البخاري :صحيح )١(

 ).٢٥٤-٢٥٢ص (»قاعدة جليلة« )٢(
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الإيـمان بـاالله ورسـله، ومحبـة االله : يكون التوسل المـشروع بـأمور منهـا
وإذا تكلمنا فيما يـستحقه االله تبـارك : (ورسله، وفي هذا يقول شيخ الإسلام

 وغــيرهم مــن -علــيهم الــسلام-وتعــالى مــن التوحيــد، بينــا أن الأنبيــاء 
وتعـالى مـن الخـصائص فـلا المخلوقين لا يستحقون ما يـستحق االله تبـارك 

َيشر ُك بهم، ولا يتوكل علـيهم، ولا يـستغاث بهـم كـما يـستغاث بـاالله، ولا ُ ُ
َيقــس ُم عــلى االله بهــم، ولا يتوســل بــذواتهم، وإنــما يتوســل بــالإيمان بهــم، ُ ُ

وبمحبتهم، وطاعتهم، ومـوالاتهم، وتعزيـرهم، وتـوقيرهم، ومعـاداة مـن 
َّفيما أخبروا، وتحليـل مـا حللـوه، عاداهم، وطاعتهم فيما أمروا، وتصديقهم 

 .َّوتحريم ما حرموه
 :والتوسل بذلك على أمرين

ُ أن يتوسل بذلك إلى إجابة الـدعاء، وإعطـاء الـسؤال كحـديث :أحدهما
الثلاثة الذين آووا إلى الغار، فـإنهم توسـلوا إلى االله تعـالى بـأعمالهم؛ 

 .يُفرج كربتهموهم، ءَُليجيب دعا
 لحصول ثواب االله تعالى، وجنته، ورضوانه؛ فـإن  التوسل بذلك؛:والثاني

 هـي الوسـيلة إلى سـعادة خالأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول 
 .الدنيا والآخرة

 : وشفاعته فإنه يكون على وجهينخوكذلك التوسل بدعاء النبي 
فيدعو، ويشفع كـما كـان . ُ أن يطلب منه الدعاء، والشفاعة:الوجه الأول

ُته، وكـما يطلـب منـه يـوم القيامـة، فيطلبـون منـه يُطلب منه في حيا
 .الشفاعة
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سأل االله تعـالى بـشفاعته ُأن يكون التوسل مع ذلك بـأن يـ (:الوجه الثاني
ــه ــه ،ودعائ ــب من ــه طل ــى فإن ــما في حــديث الأعم ــدعاء خ ك  ال
 أن يـدعو خ، وشفع فيه، وأمـره خفدعا له الرسول . والشفاعة

 .)خاالله أن يقبل شفاعته 
 عنــد الغــلاة قبـل وجــوده، فــما هــي خخــصائص النبـي هـذه هــي 

 عند الغلاة في حياته البرزخية؟ هـذا الـذي سـنعرفه في خُخصائص النبي 
 . إن كان في العمر بقية-إن شاء االله تعالى-الجمعة القادمة 

                                                    
 ).٢٤١-٢٤٠:ص (»قاعدة جليلية« )١(
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خ 
 خ 

! " # $ % & ' (:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله •

 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (
! " # $ % & ' ) ( (: ويقول سبحانه، ]المائدة[ )7 8

، ]النور[ )* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;
¼ ½(: ويقول سبحانه  » º  .]الأعراف[ )¹ 

ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ
ٌاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن، دروس : سلسلة المواعظ التي بعنوان ْ َ

ٌوعظات وعبر ٌ. 
أتدرون مـا هـي يـا ، خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا 

 عباد االله؟
 . عند الغلاة في حياته البرزخيةخُخصائص النبي : إنها

 عند الغلاة قبل وجوده، خعن خصائصه ا في الجمع الماضية نتكلملقد 
، خٍوتبين لنا أن القوم استدلوا بأدلة لا أصل لها في غلـوهم في رسـول االله 

 .واّوا وأضللَّ فضيفخالفوا الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة 

١٣ 
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 وفي الجمعة القادمة مع القسم -إن شاء االله تعالى-وموعدنا في هذا اليوم 
عند  خُخصائص النبي :  عند الغلاة ألا وهوخي  النبِالثاني من خصائص

 : ومنها،الغلاة في حياته البرزخية لتكونوا من الغلو في الدين والغلاة على حذر
خ 

 .»من زار قبري وجبت له شفاعتي«: ٍواستدل الغلاة على ذلك بحديث
 :ديث سيكون حول النقاط الآتيةوكلامنا عن هذا الح

 . أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث:النقطة الأولى
 .خ كيفية الحصول على شفاعة الرسول :النقطة الثانية
 . حكم زيارة القبور، وحكم شد الرحال إليها:النقطة الثالثة

 
   وقـال .)إسـناد الحـديث ضـعيفٌ: (-رحمه االله-قال الإمام النووي 

ٌحــديث منكــر عنــد أئمــة هــذا الــشأن: (-رحمــه االله-ابــن عبــد الهــادي  ٌ،   
   ولا يعتمــد عــلى مثلــه ،ٌ لا يقــوم بمثلــه حجــة،ضــعيف الإســناد عنــدهم

  هــــذا  (:-رحمــــه االله- وقــــال الإمــــام الألبــــاني .)في الاحتجــــاج
 .)ٌحديث موضوع

                                                    
 ).٤١٥٩ (»شعب الإيمان«، والبيهقي في )٢/٢٧٨(رواه الدارقطني  )١(
 ).٨/٢٧٢ (»موع شرح المهذبالمج« )٢(
 ).٣٠ص( لابن عبد الهادي »الصارم المنكي في الرد على السبكي« )٣(
 ).١/٦٤ (»السلسلة الضعيفة« )٤(
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خ 

حـصول الـشفاعة بـل وجوبهـا لمـن زار : وبالنظر إلى متن الحديث نجد
ٌ أمـر ،ٍ، وهذا لم يثبت ولم يصح؛ لأن حصول الثواب على عبادة مـاخقبره 

 على خ لا يؤخذ إلا من كتاب االله أو الصحيح من سنة رسول االله ،ٌتوقيفي
ديث أن مثل تلـك الروايـات فهم السلف الصالح، وقد بين أهل العلم بالح

 يعتمد عليها في أخذ الأحكام الشرعية، وقد أغنانـا االله مـن فـضله عـن ،لا
 ممـا يبـين ويوضـح ختلك الروايات الضعيفة بما صح عن رسوله الكريم 

 : ومن ذلكخلنا كيفية الحصول على شفاعة الرسول 
 : في جميع العبادات-عز وجل- التوحيد الخالص الله -١

مـن أسـعد النـاس ! قيـل يـا رسـول االله:  أنه قـالارة عن أبي هري
أسعد الناس بشفاعتي يـوم القيامـة مـن «: خبشفاعتك يوم القيامة؟ فقال 

 .»ًقال لا إله إلا االله خالصا من قلبه أو نفسه
 : الابتعاد عن كل مظاهر الشرك-٢

َّلكل نبـي دعـوةٌ مـستجابة فتعجـ«: خقال  ٌ ٍّ نبـي دعوتـه، وإني ُّ كـللٍَّ
ُ دعوتي شفاعة لأُتبأتاخ ْمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء االله من مات مـن ً ِ ٌ

ًأمتي لا يشرك باالله شيئا ُ ُ«. 

                                                    
 ).٩٩( رواه البخاري :صحيح )١(
 ).١٩٩( رواه مسلم :صحيح )٢(
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َ بالوسيلة عقب كل أذانخالدعاء للنبي  -٣ ِ َ: 
َّثم صـلوا عـلي، فإنـه . إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول«: خقال 

َّمن صلى علي صلاةً صلى االله عليه بها عشر َا، ثم سـلوا االله لي الوسـيلة، فإنهـا َّ ُ ًَ
ٍمنزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله، وأرجوا أن أكون أنا هـو، فمـن  ٌ

 .»َّسأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة
 : الموت بالمدينة-٤

ْمن استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بهـا«: خقال  • ُ َ ْ  فـإني أشـفع لمـن ؛َ
 .»يموت بها

ظروا عباد االله إلى الغـلاة كيـف تركـوا الأدلـة الـصحيحة في كيفيـة فان •
 وتمــسكوا بالأدلـة الــضعيفة ،خالحـصول عـلى شــفاعة الرسـول 

 . لأن ذلك يتناسب مع غلوهم وضلالهم،الموضوعة

 

ٌّفالأول جائز ومستحب شرعا، والثـاني منهـي عنـه ً ٌ ً شرعـا، والغـلاة في ٌ
والسفر إلى : (يقول ابن عبد الهادي. الدين لم يهتدوا إلى التفريق بين الحكمين

ٌ مـسألة، وزيارتهـا مـن غـير سـفر مـسألة »وهـو شـد الرحـال«زيارة القبور  ٌٍ
                                                    

 ).٣٨٤(رواه مسلم  :صحيح )١(
صـحيح «[، )١٠٤، ٢/٧٤(، وأحمـد )٣١١٢(، وابـن ماجـه )٣٩١٧(الترمذي رواه : صحيح )٢(

 )].٣٩١٧ (»سنن الترمذي
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ًأخرى، ومن خلط هذه المسألة بهذه المسألة وجعلها مسألة واحـدة  وحكـم ،ً
ٍعليها بحكم واحد َيع على من فرق بينهما وأخذ في التشن،ٍ  وبـالغ في التغفـير ،ََ

َ فقد حرم التوفيق،عنه ِ  .) وحاد عن سواء الطريق،ُ
ًوهو مسألة زيارة القبور فهو جائز ومـستحب شرعـا إذا لم  :فالحكم الأول • ٌ ٌ

 . من المخالفات والبدعٍيقترن بشيء
 :والأدلة على ذلك

َكنت نهيتكم عـن زيـارة القبـور ألا ف«خ قوله -١ ُّزوروهـا فإنهـا تـرق ُ ِ ُ
ــذكِّ ــين، وت ــدمع الع ــب، وت َالقل ُ ْ ُُ ــوا هِ ــرة، ولا تقول ُر الآخ ــُ  .»ًراجْ

 .هو الكلام الباطل: والهجر
ْإني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرةً« :خ وقوله -٢ ِ ّ«. 
 .»ُسخط الربُولا تقولوا ما ي« :خ وقوله -٣
مـاذا ! يا رسـول االله:  فقالتخاالله  رسول ل ولما سألت عائشة -٤

الـسلام عـلى : قولي«: خأقول إن أنا زرت المقابر؟ فقال رسول االله 
                                                    

 ).٢٧ص (»الصارم المنكي« )١(
 )].٢٢٨ص (»أحكام الجنائز«[، )١٣٤٢(الحاكم ، و)٣/٢٣٧( رواه أحمد : لغيرهصحيح) ٢(
ــبراني في )٣/٣٨( رواه أحمــد :صــحيح )٣( ــير«، والط ــم ،٢٣/٢٧٨ (»الكب ــاكم )٦٠٢ رق ، والح

 )].٢٢٨ص (»أحكام الجنائز«[، )٤/٧٧ (»السنن«، والبيهقي في )١٣٨٦(
مجمـع «، والبـزار كـما في )٨٧٩ (»الصغير«، وفي )٧٠١٥ (»الأوسط«الطبراني في  رواه :صحيح )٤(

 ).٣/١٨٤ (»الزائد
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ُأهـل الــديار مــن المــؤمنين والمــسلمين، ويــرحم االله المــستقدمين منــا  َ
  .»َّوالمستأخرين، وإنا إن شاء االله بكم للاحقون

ٌ المقابر يوما، فلقيها رجل فقالل وزارت عائشة -٥ يا أم المـؤمنين : (ً
: ٍمن قبر عبد الرحمن بـن أبي بكـر، فقـال لهـا: من أين أقبلت؟ قالت
نعـم، ثـم :  ينهى عن زيارة القبور؟ قالتخأليس كان رسول االله 

 .»َأمر بزيارتها
 ب فهذا ابن عمر ؛خ القبور وزاروا قبر النبي يوزار الصحابة 

ه ركعتـين، ثـم  وصـلى فيـخكان إذا رجع من سفر ذهب إلى مسجد النبي 
السلام عليك يا رسـول االله، :  وقبر صاحبيه ويقولخيذهب إلى قبر النبي 

 . ثم ينصرف! السلام عليك يا أبي!السلام عليك يا خليفة رسول االله
ٌ مـشروعة وجـائزة ومـستحبة خًفزيارة القبور عامة ومنها قـبر النبـي  ٌٌ
 .ًشرعا إذا لم تقترن بالمخالفات الشرعية

ٌّ وهو الـسفر وشـد الرحـال لزيـارة القبـور فمنهـي عنـه :م الثانيأما الحك •
ُلا تـشد الرحـال إلا إلى ثلاثـة مـساجد«: خلقوله . ًشرعا ُّ  مـسجدي :ُ
 .» والمسجد الأقصى، والمسجد الحرام،هذا

                                                    
 ).٩٧٤( رواه مسلم :صحيح )١(
 )].١/١٨١ (»إرواء الغليل«) [٤/٧٨ (»السنن«، والبيهقي في )١٣٩٢( رواه الحاكم :صحيح )٢(
 .»قاعدة جليلة«في رسالة ) ١/٢٣٠ (»مجموع الفتاوى«سلام في ذكره شيخ الإ )٣(
 ).١٣٩٧(، ومسلم )١١٨٩( رواه البخاري :متفق عليه )٤(
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ٍ وسافر لزيارة قبر ،َّ أنه شد الرحليٍولم ينقل عن أحد من الصحابة 
 .ًعا مما يدل على أن ذلك لا يجوز شر،ما

خ
 

  مـن حـج حجـة الإسـلام وزار قـبري، «: واستدلوا على ذلك بحـديث
   فـيما -عـز وجـل-َّوغزا غـزوةً، وصـلى عـلي في بيـت المقـدس لم يـسأله االله 

 .»ترض عليهاف
 :منا عن هذا الحديث سيكون حول النقاط الآتيةوكلا

 .أقوال أهل العلم في تضعيف هذا الحديث: النقطة الأولى •
 . مخالفة الحديث لنصوص الكتاب والسنة:النقطة الثانية •
 . المفاسد العظيمة المترتبة على هذا الحديث:النقطة الثالثة •

 

ٌإنه خبر باطل: (-رحمه االله-قال الإمام الذهبي  ٌ.( 
 بـلا خٌهذا الحديث موضوع على رسـول االله : (وقال ابن عبد الهادي

 .)ٍشك ولا ريب عند أهل المعرفة بالحديث
                                                    

 ).٣٤ص (»شفاء السقام« )١(
 ).٢٢٢ص (»الصارم المنكى« )٢(
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ُومن الأدلة على وضع هذا الحديث مخالفته للكتاب والسنة وهـذا يظهـر 
 :لنا في

 

ً وغـزا غـزوة خَّمـن حـج حجـة الإسـلام وزار قـبره «: فالحديث فيه
 .» فيما افترض عليه-تعالى-وصلى عليه في بيت المقدس لم يسأله االله 

وهذا الحديث يخالف الكتاب والسنة؛ فإن سؤال العباد في الآخـرة عـما 
ن الأمـور القطعيـة الثابتـة بـصريح  ومحاسبتهم على ذلك مـ،ض عليهمافترُ

 .القرآن وصحيح السنة
ففي هذه الآية أخـبر االله . ]الحجر[ )& ' ) ((: قال تعالى •

 وأكـد هـذا الخـبر ، بأن السؤال حاصل لجميـع النـاس-عز وجل-
القـسم والـلام والنـون والتوكيديـة، ثـم أكـد : دات هيِّبثلاثة مؤك

 .ؤال لجميع المكلفين ليدل على استيعاب الس»بأجمعين«الضمير 
Ü(: وقال تعالى •  Û Ú Ù Ø( ]الصافات[. 
 .]الأعراف[ )Z Y ] \ [ ^ _(: وقال تعالى •

 يسأل الأمم يـوم القيامـة عـما أجـابوا رسـله فـيما -عز وجل-فاالله 
 .ًأرسلهم به، ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ رسالاته

، فـإن كـان  بـه العبـد يـوم القيامـة صـلاتهبَُأول ما يحاس« :خوقال  •
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ًها، كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها، قال االله لملائكتهَّمـأت انظروا هل : َّ
ُملْع فتكّتجدون لعبدي من تطو  بها فريضته؟ ثم الزكاة كذلك، ثم َونِ

ُتؤخذ الأعمال على حسب ذلك ُ«. 
ُكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام يـسأل عـن «: خوقال  • ٍ

أل عن أهلـه، والمـرأة تـسأل عـن بيـت زوجهـا، رعيته، والرجل يس
 .»والعبد يسأل عن مال سيده

 !ابن آدم
  ريانـاُ وقوفك يـوم العـرض علِّْثمَ

ٍوالنار تلهب من غـيظ ومـن حنـق ٍ  
  ٍ عـلى مهـلياقرأ كتابـك يـا عبـد

ـــا قـــرأت ولم تنكـــر قراءتـــه   لم
  نادى الجليـل خـذوه يـا ملائكتـي
ــوا ــار يلتهب ــون غــدا في الن   ًالمجرم

 

  ًشا قلـق الأحـشاء حيرانـامستوح
  صاة ورب العرش غـضباناُعلى الع

  ًفهل ترى فيه حرفـا غـير مـا كانـا
  إقـرار مـن عـرف الأشـياء عرفانـا
  وامضوا بعبد عصى للنـار عطـشانا
  والمؤمنــون في دار الخلــد ســكانا

 

 :والحديث يخالف الكتاب والسنة في مناسك الحج •
ُّفمناسـك الحــج كلهــا في مكــة ي، ومنــى، وعرفــة، الطــواف، والــسع: ُ

 :ومزدلفة
                                                    

ــو داود :صــحيح )١( صــحيح «) [١٠٣، ٤/٦٥(، وأحمــد )١٤٢٦(، وابــن ماجــه )٨٦٤( رواه أب
 . لأحمد، واللفظ)]٢٥٧١ (»الجامع

 ).١٨٢٩(، ومسلم )٨٩٣( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
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 :  مناسك الحج بقوله-عز وجل- بدأ ربنا -عز وجل-ففي كتاب االله  •
! " # $ % & ' ) (: ، وختمها بقوله)¢ £ ¤ ¥(

 ;  : 9 8 7  6 5  4  3 2 1  0 /  . -  ,  + * )
 .]البقرة[ )> = <

 »مكُكَِ مناسـلتأخـذوا«:  في حجة الوداع يقـول للنـاسخورسولنا  •
 بلبس ملابس الإحـرام والنيـة مـن الميقـات، وخـتم ُ حجهخفبدأ 

ٍ يرمي الجمرات كـل يـوم بعـد ،ُحجه بالمبيت في منى في أيام التشريق
 .ُ ثم أنهى حجه بطواف الوداع،الزوال

ُلا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت«: خوقال  ٌَ َّ ِْ«. 
اسـك  بمنخفلا علاقة للمسجد النبوي والمسجد الأقصى وقبر النبي 

 .الحج
َّولكن يجوز للحاج وغـيره أن يـشد الرحـال إلى المـسجد النبـوي، وإلى 

َّوإذا وصل الحاج أو مـر . المسجد الأقصى للصلاة فيهما لمضاعفة الأجر فيهما
ُ فيـشرع لـه زيـارة قـبر النبـي ،بالمدينة النبوية وصلى في المسجد النبـوي  خُ

مـن «: وأمـا حـديث. أُحـدً ويشرع له أيضا زيارة البقيع وشهداء ،وصاحبيه
 .، فهو حديث موضوع»حج ولم يزرني فقد جفاني

                                                    
 ).٢٢٨٦(مسلم  رواه :صحيح )١(
 ).١٣٢٧(رواه مسلم  :صحيح )٢(
 )].٤٥ (»السلسلة الضعيفة«[، )٢/٣٣٨ (»كشف الخفاء« :موضوع )٣(
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 وعرفوا مـا يلـزم منـه مـن لـوازم ،ًهل تأمل الغلاة متن هذا الحديث جيدا •
ُتنقض عرى الإسلام ع َروة عروة، أم غلب عليهم الهوى حتى أصـمهم ُ ً

 أبصارهم وبصيرتهم عن تدبر ما يلزم من ذلك الحديث؟وأعمى 
 ،ً وغزا غزوة،خ وزار قبره ،أن من حج حجة الإسلام: هل يعتقد الغلاة •

َوصلى في بيت المقدس جاز له أن يعبد غير االله  وأنه إذا عبـد ! ؟-تعالى-ِ
 .ًغير االله لا يسأله االله عما افترض عليه من التوحيد محتجا بهذا الحديث

§ ¨ (: خ سبحانه هو القائل لنبيه واالله  ¦ ¥  ¤ £  ¢ ¡ �

¶ µ  ́³ ² ± °¯ ® ¬ « ª ©( ]الزمر[. 
   ]الحجـر[ )W V U T S R(: ً أيـضا-عـز وجـل-ويقول االله 

.-واعبد ربك حتى يأتيك الموت: أي- 

! أن من أتى بتلك الأعمال جاز له ترك الصلاة والزكاة؟: هل يعتقد الغلاة •
إن «: خلعبد، وقد جاء في شـأن الـصلاة، قولـه ض على اوهما مما افترُ

 .» تركها فقد كفرْ فمن الذي بيننا وبينهم الصلاةَُالعهد
َّأن من أتى بتلك الأعمال حـل لـه شرب الخمـر ونكـاح : هل يعتقد الغلاة •

لأنه يزعم أن االله لا يسأله عما افـترض ! الأمهات والأخوات والبنات؟
                                                    

، )٥/٣٤٦(، وأحمد )١٠٧٩(، وابن ماجه )٤٦٣(، والنسائي )٢٦٢١( رواه الترمذي :صحيح )١(
 )].٥٦٤ (»يح الترغيب والترهيبصح«[
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 معلوم من الدين بالضرورة وغـير ذلـك عليه من اجتناب محارمه مما هو
مـن اللـوازم الفاســدة التـي مــن اعتقـدها خـرج عــن دائـرة الإســلام 

 .نعوذ باالله من الخذلان. والمسلمين

خ
 

 .]١٧١:النساء[ )# $ % &(: -عز وجل-االله يقول 
 .»طروني كما أطرت النصارى ابن مريمُلا ت«:  يقولخول االله ورس

 حتى أنهم نقلوه من منزلـة خومع ذلك فإن الغلاة غلوا في رسول االله 
 . إليه في الشدائد والكربَلتجؤونيالعبودية إلى منزلة الألوهية ف

 :خًيقول أحدهم مستغيثا برسول االله 
مقصدي يـا رجـائيعاذي يا ُيا م يــا مــلاذي يــا منجــدي يــا منــائي

 

 :ويقول آخر
 ِّبــذلي بــإفلاسي بفقــري بفــاقتي

 

إليك رسول االله أصبحت أهرب
 

 

 :ويقول أحد الغلاة
  يـــا رســـول الإلـــه إني ضـــعيف

 

ــشفاء ــت مقــصد لل فاشــفني أن 
 

                                                    
 ).٣٥٥ص (»شواهد الحق« )١(
 ).٣٦١ص (»شواهد الحق«) ٢(
 ).٣٥٢ص (»شواهد الحق« )٣(
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Ú Ù Ø × Ö (:  أن يقـول للنـاسخ يأمر رسـوله -عز وجل-واالله 

Ü  Û( ]ًويقول لـه أيـضا. ]١١٠:الكهف :) p o n w v u t s r q

¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x( ]٥٠:الأنعام[. 
× Ø (: خ لرسـوله -عز وجـل-ويقول االله   Ö Õ Ô Ó Ò  Ñ  Ð  Ï Î

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 .]يونس[ )0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; >

̀  b a (:  يقول لعباده-عز وجل-واالله  _ ^ ] \ [ Z

 o n  m lk j i h g f e d cv u t s  r q  p( 
 .]الأنعام[

Ü (: وقال تعالى  Û ÚÙ Ø × Ö Õ  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

ä ã  â á à ß Þ Ý( ]النحل[. 
¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ (: ويقول سبحانه

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´( ]النمل[. 
 أنهم كانوا ، في كتابه عن حال المشركين الأوائل-عز وجل-ويخبرنا االله 

 .ة دعوا االله منيبين إليه مخلصين لهإذا أصابهم الضر والكرب والشد
z y x w v u t s r q p o } | { ~ � ¡ (: قال تعالى

¶ µ ´ ³ ² ± °  ¯  ® ¬ « ª © ¨  § ¦  ¥ ¤  .]الزمر[ )¢ £ 
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 (: وقــال تعـــالى

C B( ]العنكبوت[. 
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ُوأما الغلاة إذا أصابهم الضر والـشدة والكـرب دعـوا غـير االله تعـالى ُ ُ، 
 .نعوذ باالله من الخذلان

 أم ،خهل وقف الغلاة عند هذا الحد مـن الغلـو في خـصائص النبـي 
ُ ويعلـم مـا في اللـوح المحفـوظ ، يمحو الذنوبخأنهم اعتقدوا أن النبي 

 إن كان -إن شاء االله تعالى-والقلوب؟ هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة 
 .في العمر بقية
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خ 
 خ 

! " # $ % (:  في كتابه-عز وجل-يقول االله ! عباد االله •

, + * )  ( ' Ù (: ويقول سبحانه. ]١٧١:النساء[ )&   Ø × Ö

 î  í ì ë ê é è ç æ å ä ã  â á à ß Þ  Ý  Ü  Û Ú
ï (]عز وجل-ويقول . ]الكهف- )% $ # " !( ]٦٢:مرانآل ع[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :َ
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 . في حياته البرزخية عند الغلاةخخصائص النبي : إنها

َّ حـرم الغلـو في الـدين -عـز وجـل-إن االله : قلنا في الجمع الماضيةلقد 
 .]٧٧:المائدة[ )$ % & ' ) (( :فقال تعالى

ً حذر أمته من الغلو في الدين عامةخورسولنا   ومن الغلـو في مدحـه ،ُ
 في الدين، فإنما هلـك مـن كـان َّوإياكم والغلو... «: خفقال . ً خاصةخ

١٤ 
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طروني كما أطرت النـصارى ابـن ُلا ت«: خوقال  .»كم بالغلو في الدينقبل
 .»عبد االله ورسوله: مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا

ــو في ،خ ذلــك فقــد خــالف الغــلاة أمــر االله وأمــر رســوله ومــع •  وغل
 : في حياته البرزخية بما يليخخصائص النبي 

 .وجبت له شفاعته خيعتقد الغلاة أن من زار قبر النبي : ًأولا
َّ يعتقد الغلاة أن من حج حجة الإسلام:ًثانيا  ،ً وغزا غزوة،خ وزار قبره ،ُ

 . فيما افترض عليه-تعالى-وصلى عليه في بيت المقدس لم يسأله االله 
 ، في الـشدائدَ والمهـربَ بـأن إليـه المـلاذخ الرسول ُخص الغلاة :ًثالثا

 .وكشف الضر في الكربات
 .في الجمعة الماضيةوقد تكلمنا عن ذلك 

 : مع-إن شاء االله تعالى-وموعدنا في هذا اليوم 
ُخص الغلاة: ًرابعا  ويعلـم مـا في َ بأنـه يمحـو الـذنوبخ االله َ رسـولَّ

 .اللوح المحفوظ والقلوب
 :يقول شاعرهم •

ــرب ــير بيث ــبر المن ــا صــاحب الق ــد  ٍي ــوبي في أش ــن ذن ــا م ــاقيِّأن    وث
                                                    

ــحيح )١( ــسائي :ص ــه )٣٠٥٧( رواه الن ــن ماج ــسلة «[، )١/٢١٥(، وأحمــد )٣٠٢٩(، واب السل
 )].١٢٨٣ (»الصحيحة

 ).٣٤٤٥(رواه البخاري  :صحيح )٢(
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ُنــاداك مــن بـــرع أســير ذنوبـــه ٍ ُ  
 

ـــالإطلاقُأفـــلا تمـــ ـــه ب   ُّن علي
 

 :ويقول الثاني •
  تهــاَّفــإن مــن جــودك الــدنيا وضر

 

ـــوح  ـــم الل ـــك عل ـــن علوم َوم ِ ُ ُ
ـــــــــــــــــــــــــــم والقل 

 

 :ويقول الثالث •
  ســـيدي أبــــا البتــــول أغثنــــي

 

ــت أدرى بــما حــواه الــضمير أن 
 

ٌوهذا كلام باطل ٌ وعقيـدة فاسـدة،ٌ ٌ ومخالفـة صريحـة ،ٌ وغلـو في الـدين،ٌ ٌ
 :ذلكللكتاب والسنة و

 : عز وجل ولا يقبل التوبة إلا االله، لأنه لا يغفر الذنب-١
 )= < ? @ M L K J I H G F E D C B A(: قال تعـالى

 )\ [̂  _ ` h g f e d c b a(: وقال تعـالى. ]غافر[
 .]الإسراء[ )Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø(: وقال تعالى. ]الشورى[

 :ًجميعاوأخبرنا االله في كتابه أنه وحده هو الذي يغفر الذنوب 
£ ¤ (: قــال تعــالى  ¢ ¡  � ~ } | { z y x w v u t 

« ª © ¨ ــر[ )¥ ¦ §  ــالى. ]الزم ــال تع = < ? @ B A (: وق

L K J I H G F E D C( ]١٣٥:آل عمران[. 
                                                    

 ).٧٨ص (»ديوان البرعي« )١(
 ).٣٥ص( للبوصيري »بردة المديح« )٢(
 ).٣٦٣ص (»شواهد الحق« )٣(
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 بـل إن االله .»ٌلا يغفرها أحد سـواه: أي«: -رحمه االله-يقول ابن كثير  •
 : أن يستغفر من ذنبهخًتعالى أمر نبيه محمدا 

è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü (: تعــــالىقــــال 

ë ê é( ]وقــال تعــالى. ]محمــد :) a ` _ ^ ] \ [

g f e d c b( ]غافر[. 
: قـال تعـالى:  ما تقدم من ذنبـه ومـا تـأخرخوقد غفر االله تعالى لنبينا 

 .]٢:الفتح[ )' ) ( * + , - . /(
، يقوم من الليـل حتـى تتفطـر خكان النبي :  قالتلوعن عائشة 

ُلم تصنع هذا؟ يا رسول االله: قلت لهقدماه، ف َ َوقد غفـر لـك مـا تقـدم مـن ! ِ ُ
ًأفلا أكون عبدا شكورا«: ذنبك وما تأخر؟ قال ً ُ«. 

 .ُيغفر الذنوب هو االله وحدهفالذي  •
قال .  طلب المغفرة من االله وحده، عندما قتل الرجل×فهذا موسى  •

 .]القصصe d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X( ](: تعالى
 طلب المغفـرة مـن ، عندما أكل من الشجرة وعصى ربه×وهذا آدم  •

ــده ــالى. االله وح ــال تع ! " # $ % & ' ) ( * + (: ق

 .]الأعراف[ ), -
                                                    

 ).١/٤١٦ (»تفسير القرآن العظيم« )١(
 ).٢٨١٩(، ومسلم )١١٣٠( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
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 . يطلب المغفرة من االله وحدهخوهذا رسولنا  •
ُّكنا نعد: بيقول ابن عمر   في المجلس الواحد مائـة خ لرسول االله ُ

 .»ت التواب الرحيمَّرب اغفر لي وتب علي إنك أن«: ٍمرة
 .فالذي يغفر الذنوب هو االله وحده لا شريك له •

l k j i h g f e d (:  يقول-عز وجل-كيف لا؟ واالله 

q p o n m( ]النساء[. 
 وعلم ما في الضمير واللوح ، بعلم الغيبخ االله َ رسولُ وخص الغلاة-٢

 .المحفوظ
ٌوهذا أيـضا كـلام باطـل ٌ وعقيـدة فاسـدة،ًٌ ٌ ومخالفـة ، الـدينٌ وغلـو في،ٌ

 .ٌصريحة للكتاب والسنة
 )7 8 9 : ; > = < ? @(:  يقـول في كتابـه-عز وجل-فاالله  •

 .]٦٥:النمل[
Ä Ã Â(: وقال تعالى •  Á À ¿ ¾ ½( ]٥٩:الأنعام[. 
 .]١٢٣:هود[ )` g f e d c b a(: وقال تعالى •
 : أن ينفي الغيب عن نفسهخ أمر نبينا -تبارك وتعالى-بل إن االله  •

                                                    
 )].٢٧٣١ (»صحيح سنن الترمذي«[، )٣٤٣٤(، والترمذي )١٥١٦( رواه أبو داود :صحيح )١(
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z y x w v u t s r q p o n } | { ~ � (: قال تعـالى •

¯ ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡( ]الأنعام[. 
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 (: وقــــال تعـــــالى •

 .]الأعراف[ )1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?
 :م بذات الصدوري أنه العل-عز وجل-وأخبر  •
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÔ (: قــال تعـــالى •  Ó( 

 .]فاطر[
ــالى • ــال تع µ  ́³ ² ¶ (: وق  ±  °   ̄® ¬ «

 .]التوبة[ )¸
 :فالرسل لا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم االله منه بطريق الوحي •
Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í(: قــــال تعــــالى •  Ì Ë Ê  É È Ç( 

 .]٢٧-٢٦:الجن[
 : يخبرنا أنه لا يعلم الغيب إلا االلهخوها هو رسول االله  •
½ ¾ ¿ Á À ( :ٌخمـس لا يعلمهـن إلا االلهمفاتح الغيب « :خقال  •

 Ô Ó  Ò Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å  Ä Ã Â
Û  Ú Ù Ø ×  Ö Õ( ]لقمان[«. 

                                                    
  ).٤٦٩٧(رواه البخاري  :صحيح )١(
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مـا «: خقـال :  عـن الـساعةخ رسـول االله ×ولما سأل جبريـل  •
 .»المسؤول عنها بأعلم من السائل

: ل قالـت أم العـلاء الأنـصارية اولما مات عثمان بن مظعـون  •
 . فشهادتي عليك لقد أكرمك االله!ليك أبا السائبرحمة االله ع

 اليقين، وإني لأرجو له -واالله-أما عثمان فقد جاءه «: خفقال لها النبي 
ُ ما يفعل-وأنا رسول االله-، واالله ما أدري َالخير ّأزكـلا فـواالله : قالت، » بهُ ي ُ

ُأحدا بعد  .ًه أبداً
ين يديـه ولا مـن خلفـه، ٌأدلة من كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل مـن بـ

ٌوأدلة صحيحة صريحة من سنة رسول االله  ٌ  تدل على أنه لا يغفر الذنوب خٌ
إن : إلا االله، ولا يعلم الغيب إلا االله، فلماذا ترك الغلاة هـذه الأدلـة وقـالوا

  يغفر الذنوب ويعلم الغيب؟خالرسول 
 ،م والتقليد الأعمى لمشايخهم وساداته، هو الغلو في الدين:الجواب

y x w v u t s r q p o (:  يقول-عز وجل-واالله 

 ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |{ z
 ̧¶ µ  ́³ ²  .]البقرة[ )¯ ° ± 

Q (: وقال تعالى P O N M L K J I H G F E
 a   ̀ _  ̂ ] \ [ ZY X W V U T S R

b( ]الأحزاب[. 
                                                    

 ).٨(، ومسلم )٥٠(رواه البخاري  :فق عليهمت )١(
 ).٢٦٨٧(البخاري  رواه :صحيح )٢(
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ُ بأنه يجيب الدعاءخَّخص الغلاة رسول االله : ًخامسا ليه أكف رفع إُ وت،ُ
 .الضراعة

  :فهذا شاعرهم يقول •
ــي َّأبن ــسَ طــالُ ــك ال ــيُقامِّ ب    فليتن

ـــي مـــا بيـــدي لمثلـــك حيلـــة ٌأبنَ َّ ُ  
 

ــد ــد بوال ــو ول ــديك ل ِأف ٌ َ ــديهِْ   ُ ف
ــدْلكــن ــنُّ أم ــديِ إلى اب ــة ي ٍ آمن 

 

 :ًويقول أيضا •
ٌولـــيس معـــي زاد ولا لي وســـيلة ٌ  
  ألــوذ بــه ذاك الجنــاب فــأحتمي

   حـوائجيوأدعوه في الدنيا فتقـضى
 

ُســوى هاشــمي بالبهــاء متـــوج ٍّ  
  ُبمن هو عند الكرب للكرب مفرج
ـــوج ـــة أح ـــه في القيام وإني إلي 

 

 :ٌوالدعاء عبادة لا تكون إلا الله
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ( :قال تعالى

 .]غافر[ )9 : ;
ُوقد أمر االله عباده بالإخلاص في الدعاء له وحده ُ: 

ــالى • ــال تع ¯ ° ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: ق  ® ¬ « ª © ¨

 .]غافر[ )±
ª »(: وقال تعالى •  .]غافر[ )£ ¤ ¥ ¦ §̈  © 

                                                    
 ).١٧٦ص (»ديوان البرعي« )١(
  ).١٩٠ص (»ديوان البرعي«) ٢(
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 .]الأعراف[ )z y x } | { ~ � ¡ ¢(: وقال تعالى •
j i h g f e d c b a ` _  ̂] \ [ Z (: وقال تعـالى •

r q p o n m l k( ]الإسراء[. 
 :وقد عاب االله على الذين يدعون غيره ووبخهم

ـــالى • ـــال تع + , - . / 0 1 2 3 4 5 ) ( * (: فق

 .]الحج[ )6 7 8 9 : ; > = < ? @
ــالى • ــال تع º ¹ (: وق  ¸ ¶ µ ´ ³  ² ± ° ¯

 .]الأعراف[ )« ¼ ½ ¾ ¿
Z Y X W V U T S R Q P ] \ (: وقال تعالى •

 l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ]

s r q p o n m( ]فاطر[. 
 ٌ:لمٌ فمن صرفها لغير االله فهو مشرك ظا؛ٌفالدعاء عبادة

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù(: قــال تعــالى •  Ø ×  Ö Õ Ô Ó Ò  Ñ  Ð Ï Î( 
 .]يونس[

 !ٍ من الغلو والغلاة على حذر!فكونوا يا عباد االله
 أخرج يده الشريفة من القبر لمصافحة خيعتقد الغلاة أن النبي : ًسادسا

 .أحد شيوخهم
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ًقظـة  بعد موته في الحياة الدنيا يخيعتقد الغلاة أنهم يرون النبي  :ًسابعا
 .ًلا مناما

 قِلَـِ ويحـضر ح، يلقن مـشايخهم الأورادخيعتقد الغلاة أن النبي : ًثامنا
ًكرهم بعد موته يقظة لا مناماذِ ً. 

ًانظروا إلى الغلو ماذا يفعل بأهله يخطو بهم خطوة خطوة نحو الـضلال ً .
 بـدأ الغـلاة ،ُ ويسأل قضاء الحاجات وهـو في قـبرهخُفبعد أن كان يدعى 

 خـروج يـده الـشريفة : وهـي،خى من مراحل الغلو في النبي ًمرحلة أخر
 مـن خ وهـي خروجـه :ٍها أحد شيوخهم، ثم انتقلوا إلى مرحلة ثالثةَليقبل
ً ورؤية مشايخ القوم له يقظة لا مناما في الحياة الدنيا والتلقي منـه، ثـم ،قبره ً

َ من قبره ليحضر حلقَ ذكخ وهي خروجه :انتقلوا إلى المرحلة الرابعة رهم ِ
ٌويسألونه ويجيبهم، وهذا كـلام باطـل ٌ وعقيـدة فاسـدة، وغلـو في الـدين،ٌ ٌ ٌ، 

ٌومخالفة صريحة للكتاب والسنة وذلك لما يلي ٌ: 
 : وقد مات كما يموت البشر،ٌ بشرخرسولنا : ًأولا
 .]الزمر[ )Ö Õ Ô Ó ×(: قال تعالى •
ـــالى • ـــال تع Í ÌË Ê É È (: وق  Ç Æ Å  Ä Ã Â  Á À

Ï  Î( ]٣٥-٣٤:الأنبياء[. 
 بعـد موتـه كـشف عـن خ عـلى رسـول االله اٍولما دخل أبو بكر  •
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ً طبت حيا وميتا ،بأبي أنت وأمي: له وقالَّوجهه وقب ثم خـرج إلى ... ً
ًمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، :  فخطب فيهم فقال،الناس ً ُ

E D C (:  الآيـةومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت، ثم تلا

 J I H G F X W V U T S R Q P O N M L K
a ` _ ^ ] \ [ Z Y( ]آل عمران[. 

عش ما شئت فإنـك ! يا محمد«: خ يقول لرسولنا ×وهذا جبريل  •
ــت ــاالله .»مي ــز وجــل- ف ــوله -ع ــول لرس ،  )Ô Ó(: خ يق

 اٍ، وأبو بكـر  )Ô Ó(: خ يقول لرسول االله ×وجبريل 
ًمن كان يعبد محمدا فـإن محمـدا قـد مـا«: يقول  ثـم يـأتي الغـلاة »تً

: فهــذا أحـد الغـلاة يقــول. لم يمـت خإن رسـول االله : ويقولـون
ٍلست بميت: َ فقال لي عن نفسهخرأيت رسول االله (  وإنـما مـوتي ،ُ

 .)فها أنا أراه ويراني. تستري عمن لا يفقه عن االله
َ وأهيل عليه التراب،ُ دفن بعد موته في قبرهخ ورسولنا :ًثانيا  ولـن يخـرج ،ُ

 . قبره إلا يوم القيامةمن
                                                    

 ).٣٦٦٧( رواه البخاري :صحيح )١(
، عن سـهل بـن سـعد، ورواه )٧٩٢١(، والحاكم )٤٤٢٩ (»الأوسط« رواه الطبراني في :حسن )٢(

 »السلـسلة الــصحيحة«[عـن جــابر، ) ١٠٥٤٠ (»الــشعب«يهقـي في ، والب)١٧٥٥(الطيالـسي 
)٨٣١.[( 

 ).٢/٦٩( للشعراني »الطبقات الكبرى« )٣(
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 :خ ومن سنة رسول االله ،والدليل على ذلك من كتاب االله
¦ § ¨ © (: قال تعـالى •  ¥ ¤ £ ¢¡ � ~ } | { z y x

¶ µ ´ ³ ²  ± °  ¯ ®  ¬ «  ª( ]المؤمنون[. 
µ ´ ³ ² ¶(: والشاهد قوله تعالى أن بين البعـث : ، أي)° ± 

 هـم في الـدنيا لاهي المقابر، فوهذه الدنيا؛ البرزخ الذي يستقر فيه الموتى، و
 فقولهم أن . وإنما هم مقيمون في هذه القبور إلى يوم يبعثون،ولا في الآخرة

ــي  ــت البعــثخالنب  ويجلــس معهــم ،ُ يخــرج بجــسده وروحــه قبــل وق
 :ويصافحهم مخالفٌ لنص الآية

 )¬ ®̄  ° ± µ  ́³² ¶ ¸ ¹(: وقــــال تعــــالى •
ية أن بعـث الأمـوات يكـون يـوم فأخبر سبحانه في هذه الآ. ]المؤمنون[

ٌالقيامة لا في الدنيا، ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب على االله وعـلى 
 . وعلى الناس وعلى نفسهخرسوله 

أما علمت أن ! يا جابر«: خقال لي رسول االله :  قالاٍوعن جابر  •
َّتمن عـلي، فقـال:  أحيا أباك، فقال له-عز وجل-االله  ُّرد إلى الـدنيا أُ: َّ
ــ ــرىفأقت ــرةً أخ ــال! ل م ــم: فق ــضيت الحك ــا لا : إني ق ــم إليه أنه

 . وهذا دليل على عدم الرجعة إلى الدنيا بعد الموت.»رجعونيُ
                                                    

 ).٣/٢٨٢ (»تفسير ابن كثير« )١(
 )].٣٢٩٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )٣/٣٦١( رواه أحمد :حسن )٢(
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 فإنـه يـرده ، ومقابلته يقظة كما يـرده الـشرعخوالقول بحضور النبي 
 ويهال عليـه الـتراب، وقـد ،العقل؛ فإن كل أحد يرى الميت بعد موته يدفن

 في حجرة عائـشة ي فقد دفنه الصحابة ،موته عند خوقع ذلك للنبي 
، ولا يشاركهم  يدفنون حيث يموتون، وهذا خاص بالأنبياء حيث،ل

 .في هذه الخصيصة أحد من الخلق
 جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة خ النبي لَقَُلما ث«: وعن أنس قال

ت  فلـما مـا» بعـد اليـومٌليس على أبيك كرب«: ، فقال لهاُ أباهَواكرب: ل
ُ أجاب ربا دعاه!يا أبتاه: قالت ْمن  !، يا أبتاهً  !جنة الفردوس مأواه، يـا أبتـاهَ

أطابـت ! ُيا أنـس: -عليها السلام-إلى جبريل ننعاه، فلما دفن قالت فاطمة 
 .»؟ الترابخأنفسكم أن تحثوا على رسول االله 

 وشـاركوا في دفنـه، وصـار ، حـين مـاتخوشاهد الـصحابة النبـي 
ولو كان يأتيهم يقظة لما جعلوا خليفة من بعـده ، اه أبو بكر الخليفة بعد

 . ويفوضونه الأمر في تنظيم شئونهم الدينية والدنيوية،رجع إليهيُ
ًيخالف إجماع الأمة سلفا وخلفا، وقول الغلاة هذا  خً عـلى أن محمـدا :ً
 .بعثون مع جميع الناسُرجعون إلى الدنيا إلا حين يُوجميع أصحابه لا ي

                                                    
ُما مات نبي إلى دفن حيث يقبض«: لأنه ورد في حديث )١( ُ ، وهو حـديث )١٦٢٨( رواه ابن ماجه »ٌّ

 )].٥٦٧٠ (»صحيح الجامع«[صحيح، 
 ).٤٤٦٢( رواه البخاري :صحيح )٢(
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 :من قول الغلاة هذا لوازم منهاويلزم 
 .ُ يرى في أكثر من مكان في وقت واحدخأنه  •
 وأن الناس لا يزالون يتلقون ،عدم انقطاع التشريع: ًومن اللوازم أيضا •

، فتبطل النصوص الدالة على أن االله قد أكمـل لنـا خالأحكام منه 
 S R Q P O N M L K (: الـدين كقولـه تعــالى

U T( ]٣:المائدة[. 
 .ً يكون صحابياخًويلزمهم أيضا أن من رآه  •

 عنـد الغـلاة خبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن خصائص النبـي 
 .لتكونوا من الغلو والغلاة على حذر

 عند الجفاة؟ هذا الذي سـنعرفه في الجمعـة خُفما هي خصائص النبي 
 . إن كان في العمر بقية-إن شاء االله تعالى-القادمة 
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خ 

خ 
+ , - . / 0 (:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله •
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Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: ويقول سبحانه. ]الأحزاب[

Ë Ê É È  Ç Æ Å Ä( ]عز وجل-ويقول . ]الأحزاب- :) ¹ 

½ ¼  » º( ]١٧٦:الأعراف[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :َ
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ؟ما هي يا عباد االله
 . عند الجفاةخُخصائص النبي : إنها

إن من ثمرات دراسة السيرة النبوية التعـرف : قلنا في الجمع الماضيةلقد 
إن : ًوقلنا أيـضا. الكتاب والسنة:  الثابتة بالوحيينخعلى خصائص النبي 

 .ٌ طرفان مذمومان ووسط محمودخالناس مع خصائص النبي 

١٥ 
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 .خن غلوا في خصائص النبي  هم الغلاة الذي:الطرف الأول المذموم
 .خ هم الجفاة الذين جفوا في خصائص النبي :الطرف الثاني المذموم
 هم أهل السنة والجماعة الذين وقفـوا مـع خـصائص :والوسط المحمود

 بدون خ وفي صحيح سنة رسول االله ، التي جاءت في كتاب االلهخالنبي 
ٍغلو ولا جفاء، وبدون إفراط ولا تفريط ٍ ٍ. 

 الكتـاب ، التـي ثبتـت بـالوحيينخا عن خصائص النبـي وقد تكلمن
 .والسنة

ًوتكلمنا أيضا عن الطـرف الأول المـذموم وهـم الغـلاة، وتبـين لنـا أن 
 .ٌالغلو في الدين حرام، ويأخذ صاحبه إلى الضلال المبين

 مـع الطـرف الثـاني المـذموم -إن شاء االله تعالى-وموعدنا في هذا اليوم 
 .خفي خصائص النبي وهم الجفاة الذين جفوا 

 والمقصود بالجفاء هنا رد ما ثبت للنبي .الجفاء نقيض الصلة! عباد االله
 .ُّ من الخصائص والفضائل أو رد بعضهاخ

وفي هذا معنى الجفاء الذي يقطع الصلة المتولـدة في القلـب مـن المحبـة 
 أو جعـل ،خ للنبـي ِيـصةِّصِوالتعظيم نتيجة اعتقاد عدم ثبـوت تلـك الخ

 .الخصيصة لعامة الناستلك 

                                                    
 ).١٧٠٠ص (»القاموس المحيط« )١(
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ًوأيضا يدخل في معنى الجفاء ما جعله الأتبـاع لمـشايخهم وأئمـتهم مـن 
 فـاق خ فهذا من الجفاء، إذ إن النبي ،خالفضائل والمناقب ما لم يكن له 

في فضله جميع الأنبياء والمرسلين، بل هـو سـيدهم وإمـامهم، فـلا شـك أن 
اء؛ لأن بـذلك التقـديم  في الفضائل مـن أعظـم الجفـختقديم غيره عليه 
 التي لا يبقى منها إلا خ تنشأ المحبة التي تفوق محبة النبي ،والتعظيم للغير

ّالادعاءات التي يعبرون عنهـا بالموالـد والاحتفـالات ويـدخل في الجفـاء . ُ
والجفـاء في كـل ذلـك .  في هديـه والتـأسي بغـيرهخًأيضا ترك التأسي بـه 

 . والعياذ باالله ومنه ما هو دون ذلك،ًفمنه ما يكون كفرا. تختلف درجته
 :وكلامنا عن الجفاة سيكون على قسمين •

 .خُّرد الجفاة خاصية ختم النبوة بالنبي : القسم الأول
 . في الخصائصختقديم الجفاة أولياءهم على النبي : القسم الثاني

خ 

 -إن شاء االله تعالى-نتكلم عنه في هذا اليوم وهو الذي س
 هــو خــاتم الأنبيــاء خ أن رســول االله :عقيـدة أهــل الــسنة والجماعــة

 لم يـشاركه فيهـا خوهذه الخاصية له .  بعده ولا رسولَّوالمرسلين، فلا نبي
ومـع ذلـك فقـد جـاء . الكتاب والـسنة:  بالوحيينخٌوهي ثابتة له . ٌأحد

                                                    
 ).٢٢ص (» بين الغلو والجفاءخخصائص المصطفى « )١(
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ً سـلفا وخلفـا وخالفوا المسلمين،الجفاة  خ وردوا هـذه الخاصـية للنبـي ،ً
 :ومن هؤلاء الجفاة

 .الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام •
 .جهلة الصوفية •
 .ٌالقاديانية وهي فرقة ضالة وتسمي نفسها بالأحمدية •

 أما الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام •
ــوة مكتــسبة: (قــالوا ــي ت،ٌالنب كتــسب ُ وتعتمــد عــلى قــوة التخيــل الت

ٌوإذا وجــد شــخص لديــه قــوة تخيــل . بالمجاهـدات والرياضــات ونحوهــا
ٌوهـذا رد واضـح ). ٌفوجود الأنبيـاء مـستمر إلى قيـام الـساعة. اًّسيكون نبي ٌّ

 بجانب اعتقادهم عدم اصطفاء االله تعـالى خٍلعقيدة ختم النبوة بنبينا محمد 
 .-عليهم الصلاة والسلام-لأنبيائه ورسله 

U T S R Q P O N M L ( : يقول-عز وجل-واالله 

X W V( ]ويقول سـبحانه. ]الحج :) ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ¯

À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹( ]عـز وجــل-ويقـول . ]القـصص- ) Ä Ã 

Ç Æ Å( ]١٢٤:الأنعام[. 
ٌ مكتسبة، وأنها تعتمد على ةََّوُبومما يدل على بطلان قول الفلاسفة من أن النُّ ُ

 الأنبياء وحياتهم، فعلى ُ واقع؛كتسب بالمجاهدات ونحوهاُقوة التخيل التي ت
ً جعله االله نبيا وهو ما زال في المهد صبيا،× نبي االله عيسى ،سبيل المثال ً. 
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5 6 7 8 9 : ; > = < ? (: ×قال تعالى في شأنه 

 U T S R Q P O N ML K J I H G F E D C B A@
 h  g f e d c ba ` _  ̂] \ [ Z YX W V

 x w v u t s r q p o nm  l k j i z  y

 .]مريم[ )} | { ~
 وعـن طريـق الرياضـة ، النبـوة بقـوة مخيلتـه×فهل اكتسب عيسى 

 !!والمجاهدات؟
روا النبـوة دََالفلاسفة مـا قـ: (-رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .)حق قدرها
 :لة الصوفيةهََأما ج •

وإن الرسـل إنـما ... إن الأولياء أفضل من الأنبيـاء والرسـل: (فيقولون
يأخذون علمهم عن طريق الوحي، وأما أنبياء الأوليـاء فيأخـذون علمهـم 

أنبيـاء الأوليـاء في هـذه : (ًوقالوا أيـضا). ًمن االله تعالى مباشرة بدون واسطة
وهـؤلاء الأنبيـاء مـن الأوليـاء : (وقالوا) الأمة مثل الأنبياء في بني إسرائيل

 ،م وعلى هذه الأمةيحفظون الشريعة الصحيحة التي لا شك فيها على أنفسه
ِّممن اتبعهم فهـم أعلـم النـاس بالـشرع، غـير أن الفقهـاء لا يـسلمون لهـم  ُ

بل يجب عليهم . وهؤلاء الأولياء لا يلزمهم إقامة الدليل على صدقهم.ذلك
                                                    

 ).٢٨٠ص (»كتاب النبوات« )١(
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 ....)ولا يردون على علماء الرسوم فيما ثبت عندهم. ُالكتم لمقامهم
 خبيـاء بعـد نبينـا محمـد فهؤلاء الجهلة من الصوفية زعموا وجـود أن

ٌوهذا كلام باطل. سموهم أنبياء الأولياء ٌ وعقيدة فاسدة،ٌ ٌ ومخالفـة صريحـة ،ٌ
 .للكتاب والسنة 

 :أما القاديانية •
ٍفهي فرقة ضالة ظهرت في أوائل القرن الرابـع عـشر الهجـري في قريـة  • ٌ ٌ

. ُمن قرى الهند تسمى قاديان، بعد استقرار الحكـم الإنجليـزي فيهـا
ي مـؤامرة سياسـية خطـط لهـا الإنجليـز لـضرب الإسـلام مـن وه

 بزعزعة اعتقاد المسلمين في ختم النبوة بسيد المرسلين محمد ،الداخل
 .، ولإبطال شرائع الدين؛ وإحداث الفرقة بين المسلمينخ

ًويسمي القاديانيون أنفسهم بالأحمدية تدليسا على المسلمين حتى يفهموا  • ُ
ر بـذلك، َ فيحصل لهم الغر،خالإسلام أحمد أنهم ينتسبون إلى نبي 

 .وإنما هم في الحقيقة يعنون بذلك الانتساب إلى متنبئهم أحمد القادياني
إن القاديانية في إفريقيا وغيرها مـن «:  رحمه االلهيقول إحسان إلهي ظهير •

ًتزويـراً وتمويهـا عـلى المـسلمين، ) أحمديـة(البلاد يـسمون أنفـسهم 
   الذي اسمه أحمد، وأما اسـم خلهم برسول االله لا علاقة : والحقيقة

                                                    
 ).٣٦٠-١/٣٥٦ (»الفتوحات المكية« )١(
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ُمتنبئهم فغلام أحمـد القاديـاني، وبهـذه النـسبة يعرفـون في باكـستان 
 .»والهند أي القاديانية

 إحدى مقاطعات البنجاب بالهند في ،ولد أحمد القادياني في قرية قاديان •
ِأسرة مجهولة د  الأصل والنسب، تدين بالولاء لأعـداء الإسـلام ضـٍ

 .المسلمين
ًولم ينل القادياني نصيبا وافرا من أي نوع من أنواع العلـوم، كـما يـصرح  ً

 قـرأت ، ووضـعت قـدمي في الـشباب،ولما ترعرعـت(: بذلك حيث يقول
ــية ــيلا مــن الفارس ــن ،ًقل ــصرف والنحــو وعــدة م ــن رســائل ال ــذة م ً ونب

ًالعلوم،وشيئا من كتب الطب، وكان أبي عرافا حاذقا ً طـولى  وكانت له يـد ،ً
في هذا الفن، فعلمني بعض كتب هذه الصناعة، وأطال القـول في الترغيـب 

وكذلك لم يتفق لي التوغل في علم الحديث والأصول ... لكسب الكمال فيها
 .)بلاوالفقه إلا كطل الو

 .وادعى أحمد القادياني النبوة ونزول الوحي إليه •
 :تبهمًوهذه نماذج من وحي القادياني المزعوم نقلا من ك

بالحق أنزلناه وبالحق نزل، وًَأنزلناه قريبا من القاديان، إنا ( :النموذج الأول •
 .ً)صدق االله ورسوله وكان أمر االله مفعولا

                                                    
 ).١ص( ظهير  لإحسان إلهي»القاديانية دراسة وتحليل« )١(
 ).٥٩ص( للغلام القادياني »التبليغ إلى مشايخ الهند« )٢(
 ).٤٩٩-٤٩٨ص( لغلام أحمد »براهين أحمدية« )٣(
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ٍأول نائـب عـن االله بـأمر االله في ...  بارك االله فيـك!يا أحمد« :النموذج الثاني •
َّلي إجرامـي، هذا الزمان، قل جاء الحق وزهق الباطل، قل إن افتريته فعـ

 فاضت الرحمـة عـلى شـفتيك، !هو الذي أرسل رسوله بالهدى، يا أحمد
إنك بأعيننا، يرفع االله ذكرك، يا أيها المدثر قم فأنـذر، وربـك فكـبر، إني 

 .»ً وألقيت عليك محبة مني،َّرافعك إلي
وقـد : (د القادياني بذلك بل ادعى أنه خاتم الأنبياء فقالولم يكتف أحم •

ًرارا أننـي أنـا ذلـك النبـي الخـاتم بـروزا بموجـب الآيـةُذكرت م ً :
)H G F E D( ]٣:الجمعة[ (. 

ولم يرض القادياني بمرتبة خاتم الأنبياء بما فيها من خصائص بل زعـم  •
ٍأنـه أفـضل مــن محمـد  ُ لـه ثلاثــة آلاف خإن النبــي : ( فقـالخُ

 .)معجزة، ولكن معجزاتي زادت على المليون
 .)ُإنه أفضل من جميع الأنبياء والرسل: (انيبل قال القادي

 وادعى بأنه المسيح ،ٌّوتدرج أحمد القادياني في دعواه بأنه نبي يوحى إليه •
 .الموعود الذي سيكون في آخر الزمان

                                                    
 ).٢٣٣ص (»براهين أحمدية« )١(
 ).٨٩ص(ً، نقلا عن المحكمة الشرعية )٥ص(إبك غلطي كازاله  )٢(
 ).٧٢ص( لإحسان إلهي طهير »القاديانية« )٣(
  ).٧١ص(سان إلهي طهير  لإح»القاديانية« )٤(
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ِّالقاديانية التي تسمي نفسها بالأحمدية فرقة ضالة تكف • ٌ  .رُ المسلمينٌُ
ين لم يـشتركوا في مبايعـة المـسيح إن جميع المسلمين الذ: (يقول أحدهم •

 خارجون عن دائرة الإسلام ولو كـانوا لم يـسمعوا ،الموعود كافرون
 .)باسم المسيح الموعود

ٍكل رجل لا يؤمن بموسى ولا يؤمن بعيسى، أو يـؤمن : (ًويقول أيضا •
بعيسى ولا يـؤمن بمحمـد، أو يـؤمن بمحمـد ولا يـؤمن بالمـسيح 

ٌ وخارج عـن ،ٌسب، بل هو راسخ في الكفرٍفما هو بكافر فح. الموعود
 .)دائرة الإسلام

 ،من الواجب علينا ألا نعتقـد بإسـلام غـير الأحمـديين: (ًويقول أيضا •
 .) إذ إنهم عندنا كافرون بنبي من أنبياء االله،ِّوألا نصلي خلفهم
 :ُ تكفر المسلمين وتخالفهم في كل شيء!فالقاديانية يا عباد االله

 غــير -غــير الأحمــديين-إن إســلامهم : (لقاديــاني نفــسهيقــول أحمــد ا
ُإسلامنا، وإلههم غير إلهنا، وحجهم غـير حجنـا، وهكـذا نخـالفهم في كـل 

 .، وقد صدق وهو كذوب)شيء
                                                    

 ).٥٦ص( لأبي الأعلى المودودي »المسألة القاديانية« )١(
 ).٥٧-٥٦ص( لأبي الأعلى المودودي »المسألة القاديانية«) ٢(
 ).٦٠-٥٩ص( لأبي الأعلى المودودي »المسألة القاديانية«) ٣(
 ).٥٧ص( لأبي الأعلى المودودي »المسألة القاديانية« )٤(
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وكلام الجفاة من الفلاسفة وجهلة الصوفية والقاديانيـة في رد خاصـية  •
ٌ كلام باطلخختم النبوة بالنبي  ٌ وعقيدة فاسدة،ٌ  ،لٌ مبـين وضـلا،ٌ

ٌومخالفة صريحة للكتاب والسنة ٌ. 
 خاتم الأنبياء والمرسلين خً في كتابه يخبرنا أن محمدا -عز وجل-فاالله  •

Å Ä (: فيقــول ســبحانه  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹

Ë Ê É È  Ç Æ( ]الأحزاب[. 
 في سنته الـصحيحة الـصريحة يخبرنـا أنـه خـاتم الأنبيـاء خورسولنا  •

 .والمرسلين
ِإن مثلي ومثل الأنبياء من «:  قالخ أن رسول االله اريرة عن أبي ه • َ َ َ

َقبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسن ً ِ، وأجمله إلا موضهٍُ ُ  ،ٍ لبنة من زاويـةعََُ
ُهـلا و: فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون  هـذه ْضـعتَّ

: ٌ وزاد مـسلم في حديثـه؛ قـال.»اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين
 .»ُ جئت فختمت الأنبياء،َ اللبنةعُِفأنا موض«: خقال رسول االله 

ِ في قصة العرض على االله اوعن أبي هريرة  •  يـوم -تبـارك وتعـالى-َ
أنـا «: خ قـال -علـيهم الـسلام-القيامة، وفزع الناس إلى الأنبياء 

ُسيد ولد آدم ٍ اذهبـوا إلى محمـد ،اذهبوا إلى غيري... ُفيقول عيسى... ِّ
                                                    

 ).٢٢٨٦(، ومسلم )٣٥٣٥(اه البخاري رو :متفق عليه )١(
 ).٢٢٨٧(رواه مسلم  :صحيح )٢(
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أنت رسـول االله وخـاتم ! يا محمد:  فيقولونخًيأتون محمدا ، فخ
 .»...الأنبياء

لت عـلى الأنبيـاء «:  قـالخ أن رسـول االله اوعن أبي هريرة  ُفـضِّ ُ
ُلى الخلق كافة، وخإُوأرسلت «:  وذكر منها»ٍبست  .»تم بي النبيونً
إن الرسـالة «: خقـال رسـول االله : ؛ قـالاأنس بن مالـك وعن  •

 .»َّ فلا رسول بعدي ولا نبي، قد انقطعتوالنبوة
 .»ٌّلو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب«: خوقال  •
 تنص على ختم النبوة بنبينا محمد خٌأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا  •

 خٌفمن ادعاها بعد ذلـك فهـو مكـذب الله تعـالى ولرسـوله . خ
ٌكافر خارج عن ملة الإسلام ٌ. 

 يتوعده في كتابه بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة -عز وجل-واالله 
z y x w v u t s r q p o n m l } | { (: فيقول سبحانه

 ± °  ̄® ¬  « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ²( ]الأنعام[. 
                                                    

 ).١٩٤(، ومسلم )٣٣٤٠(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
 ).٥٢٣(رواه مسلم  :صحيح )٢(
 )].١٦٢٧ (»صحيح الجامع«[، )٣/٢٦٧(، وأحمد )٢٢٧٢( رواه الترمذي :صحيح )٣(
 )].٣٢٧ (»سلسلة الصحيحةال« [،)٤/١٥٤( وأحمد ،)٣٦٨٦( رواه الترمذي :حسن )٤(



 

 

-٢١٠- 

آل [) X W V U T S R Q P O N M(: ويقــول ســبحانه

 .]عمران
 F E D C N M L K J I H G( -عز وجل-ويقول 

R Q P O( ]الزمر[. 
 ، وكـذب عـلى االله،خٍفهذا القادياني الذي ادعى النبوة بعـد نبينـا محمـد  •

ً وكذب على النـاس كـان مـستنقعا مـن الأمـراض ،وكذب على رسوله
 : التي جاءت في مؤلفاته ومؤلفات أتباعه، فمن ذلك،الخطيرة

: غـلام أحمـد القاديـانيتقول زوجة  : الهستريا والصداع ودوار الرأس-١
ــرأس، « ــصداع ودوار ال ــيب بال ــود أص ــسيح الموع ــضرة الم إن ح

ثـم توالـت نوبـات ... والهستريا أول مرة حـين ولادة البـشير الأول
 .»هذه الأمراض الخطيرة مرة بعد أخرى

: يلازمنـي مرضـان خطـيران: يقـول القاديـاني نفـسه : سلس البول-٢
رأس، وأمـا الـذي في النـصف مرض في النصف الأعلى فهو دوار ال

 وهـذا المرضـان يلازمـانني منـذ نـشرت ،سلس البولالأسفل فهو 
 .»ًادعائي بكوني مأمورا من االله

ًذاكرتي سيئة جدا، إلى حد أني مهـما «: يقول القادياني : ضعف الذاكرة-٣
ًقابلت أحدا من الناس مرارا أنساه ً«. 

                                                    
 ).١٦ص( للمودودي »ما هي القاديانية« )١(
 ).١٨ص( للمودودي »ما هي القاديانية« )٢(
 ).١٩ص( للمودودي »ما هي القاديانية«) ٣(
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 ...ببهوهو المرض الذي هلك بس : مرض الكوليرا-٤
أن غـلام : هذا وقد نشرت الجرائـد الهنديـة آنـذاك«: يقول إحسان إلهي
 بالكوليرا كانت النجاسة تخرج مـن فمـه قبـل  لما ابتلي،أحمد المتنبي القادياني

 .»ًالموت، ومات وكان جالسا في بيت الخلاء لقضاء الحاجة
بـالكفر  عـلى نفـسه خوقد شهد القادياني الذي ادعى النبـوة بعـد نبينـا  •

إن من يـدعي النبـوة بعـد محمـد هـو أخـو مـسيلمة : (بث، فيقولُوالخ
 .) وخبيثٌالكذاب وكافر

 .)خنحن نلعن من يدعي النبوة بعد محمد : (ويقول
 فكونـوا ،هكذا يفعل االله بالكذابين الذين يكذبون عـلى االله وعـلى رسـوله •

 . على حذرخ ٍمن الجفاة الذين يردون خاصية ختم النبوة بالنبي محمد
ــد ــذين يق ــاة ال ــا الجف ــي ِّأم ــلى النب ــتهم ع ــاءهم وأئم  في خمون أولي

 إن -إن شاء االله تعـالى-الخصائص فهؤلاء سنتكلم عنهم في الجمعة القادمة 
  .كان في العمر بقية

 
                                                    

 ).١٥٨ص( للمودودي »ما هي القاديانية«) ١(
 ).١٣٩ص( للمودودي »ما هي القاديانية«) ٢(
 .ًنقلا عن المرجع السابق )٣(
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خ 

خ 
̀  e d c b a (:  في كتابه-عز وجل-يقول االله ! اللهعباد ا • _ ^

 z  y x w v u t s r q po n m l k j i h g f
§ ¦  ¥  ¤ £  ¢ ¡ ويقول . ]الحجرات[ )} | { ~ � 

X (: سبحانه  W V U T  S R  Q P O  N M L

 h g f e d c b a ` _  ̂ ] \ [ Z Y
i( ]عز وجل-ويقول . ]النور- )% $ # " !( ]٦٢:آل عمران[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :َ
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 . عند الجفاةخخصائص النبي : إنها

 وهـم الـذين ،ا في الجمعة الماضية عن القسم الأول من الجفاةتكلمنلقد 
 وتبين لنا أنهـم بـذلك خـالفوا ،خٍيردون خاصية ختم النبوة بالنبي محمد 

 .الكتاب والسنة وإجماع الأمة

١٦ 
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 ، مع القسم الثاني من الجفـاة-إن شاء االله تعالى-وموعدنا في هذا اليوم 
 . في الخصائصخ وهم الذين يقدمون أولياءهم على رسول االله

 أكثـر مـن أنفـسهم وأمـوالهم خأهل السنة والجماعة يحبـون رسـول االله  •
 .وأولادهم والناس أجمعين

ًأهل السنة والجماعة لا يقدمون أحـدا مهـما كـان عـلى رسـول االله  •  في خُ
 .الفضائل والخصائص

ٍأهل السنة والجماعة لا يقدمون قول أحد مهما كـان عـلى قـول رسـول االله  • ُ
 .خ

 ويـستنون بـسنته، لأن هديـه خأهل السنة والجماعة يهتدون فقط بهديـه  •
 . وسنته أكمل السنني،َ خير الهدخ

ِّوسط بين الغلو والجفاء،: أهل السنة والجماعة في دينهم • ٌ 
 حتى رفعوه من منزلة العبودية خا في رسول االله وْلََفالغلاة كما تبين لنا غ •

ٌالألوهية، وهذا غلو في الدين وضلال مبينوالنبوة والرسالة إلى منزلة  ٌّ. 
َ حتى أنهم قـدموا أوليـاءهم خَوأما الجفاة فقد جفوا عن حق رسول االله  •

 : في خصائصه ويظهر ذلك من الخطوات التاليةخعلى رسول االله 
ــشاركون الأنبيــاء عامــة:الخطــوة الأولى ــاءهم ي ً زعــم الجفــاة أن أولي ُ، 

 .ئصً خاصة في الخصاخورسول االله 
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ــ ــذه صــور م ِوه ــٌ ــاء ْن زع ــشاركون الأنبي ــاءهم ي ــاة أن أولي  فيُم الجف
 .خصائصهم

 دعوى الجفاة أن الوحي ينـزل إلى أوليـائهم بغفـران ذنـوبهم وهـم ً:أولا
 .أحياء

ُرأيت شابا عند الكعبة يكثر الركوع والسجود، فقلت له : (قال أحدهم ُ ً
ٌعليـه رقعـة نتظر الإذن مـن ربي بالانـصراف، فـسقطت أَ: فيه، فقال : أي-ُ
 .)ً انصرف مغفورا لك:من العزيز الغفور إلى عبدي الصادق:  فيها-رسالة

 في هذه الخصيـصة، بـل زادوا عليـه خفقد شارك هؤلاء الجفاة النبي 
ُطريقا آخر من طرق الوحي واالله . ُ وهو نزول الرقع من السماء من االله تعالى،ً

ــل- ــز وج ــول-ع Õ Ô(:  يق  Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ù Ø × Ö  

â á à ß  Þ Ý  Ü Û Ú( ]الشورى[. 
 .زعم الجفاة أن موائد من الطعام تنزل من السماء على أوليائهم: ًثانيا

 ورب ،اللهم أنت ربنـا: قولننحن : (يقول الجفاة الذين يزعمون ذلك
ًإلا أنزلت علينا مائدة من الـسماء، ) فلان( نسألك ببركات سيدنا ،ٍكل شيء

 ....)ن السماء ببركة اسمهفتنزل علينا المائدة م

                                                    
 ).١/٦٢٥( للنبهاني »ع كرامات الأولياءجام« )١(
 ).١/٣١٨ (»جامع كرامات الأولياء«) ٢(
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$ (:  قال تعالى×وقد شاركوا في هذه الخصيصة عيسى   # " !

 7  6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %
K J I H G F E D C B A @ ? >  = < ; : 98( 

 .]المائدة[
 وسـائر لغـات ،علمـون منطـق الطـيرَزعـم الجفـاة أن أوليـاءهم ي: ًثالثا

 .الوحوش
جمي َ يتكلم بالعاكان : ( ترجمة إبراهيم الدسوقييقول الشعراني في

 .)والسرياني والعبراني والزنجي وسائر لغات الطيور والوحوش
ٍ ومنطق كـل ذي روح خلقـه االله،إن الإمام يعلم منطق الطير: (وقالوا ِّ، 

 .)وما يخفى على الإمام شيء
?  (: قـال تعـالى×َّوقد شاركوا في هذه الخصيصة نبي االله سليمان 

S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A @( ]النمل[. 
 . أولياءهم يحيون الموتىَّن دعوى الجفاة أ:ًرابعا

 ،ُ ويبرئــون الأكمــه والأبــرص،إن الأوليــاء يحيــون الأمــوات: (قــالوا
 .)ويطوون الأرض كلها بقدم واحد

                                                    
 ).١/١٤٥ (»جامع كرامات الأولياء« )١(
 ).٤٨/٤٧١( للمجلسي »بحار الأنوار« )٢(
 ).٤٤ص (»الحكايات الرضوية« )٣(
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ي طـير: ًأحضروا له فراخا مشوية، فقـال لهـا: (ِوقالوا عن أحد أئمتهم
 .)فطارت

   في هـذه الخصيـصة بـل وزادوا ×فقد شارك أوليـاء الجفـاة عيـسى 
عليه أن لهم القدرة على إحياء الأموات من قبل أنفسهم وطي الأرض كلهـا 

 .بقدم واحدة
Q P O N M L K J I (: ×قال تعالى في شأن عيسى 

 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R
 q p o n m l k j i h g f e d x w v u t s r

z y( ]آل عمران[. 
 في خ للنبـي ازعم الجفاة والغلاة من الشيعة مساواة علي : ًخامسا

 .الفضل
 مثـل مـا جـرى لمحمـد ×جرى من الفـضل لعـلي : (يقول أحدهم

ؤتى إلا منـه، وسـبيله ُ االله الذي لا يـَ، باب×كان أمير المؤمنين ... ، خ
ًلهدى واحدا بعـد واحـد، الذي من سلك غيره هلك، وكذلك جرى لأئمة ا

جعلهم االله أركان الأرض أن تميد بأهلها، وحجتـه البالغـة عـلى مـن فـوق 
ًالأرض ومن تحت الثرى، وكان أمير المـؤمنين صـلوات االله عليـه كثـيرا مـا 

لقد أقرت لي جميع الأنبياء والروح والرسل بمثل ما أقروا بـه لمحمـد : يقول
ِّ، ولقد حمخ  ....)ثل حمولته م-كلفني ربي: أي-تُ لُْ

                                                    
 ).٢/١٠٦( للمناوي »الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )١(
 ).١٩٧-١/١٩٦( للكليني »افيالأصول من الك« )٢(



 

 

 

-٢١٧- 

 لأظهـر خ ظهر قبل رسول االله ×لو كان علي : (وقال أحد الجفاة
ً، ولكـان نبيـا مرسـلا، وذلـك لاتحادهمـا في خالشريعة كما أظهرها النبي  ً

 .)الروحانية، والمقامات المعنوية والظاهرية
 جعــل الجفــاة لأوليــائهم مــن الخــصائص مــا فاقــت :الخطــوة الثانيــة

 خخصائص النبي 
زعم الجفاة أن أوليـاءهم شـاركوا الأنبيـاء في خصائـصهم، ولم يكتفـوا 

 .خبذلك بل جعلوا لأوليائهم من الخصائص ما تفوق خصائص النبي 
ٍ إلى أي حـد مـن الجفـاء !ومن الأمثلة على ذلك يتبين لكـم يـا عبـاد االله

 .والضلال وصل هؤلاء الجفاة
 .م في بلدانهمصلون في مكة وهُ زعم الجفاة أن أئمتهم يً:أولا

كان ربما أنكر عليه بعـض الفقهـاء : (يقول أحد الجفاة في ترجمة أحدهم
 .)ُوجوده يصلي الجمعة بمكة المشرفةَترك الجمعة، ف
ٍإياكم أن تنكروا على أحد من الأولياء كونه لم يـصل معكـم : (ويقولون

َّفي جماعة، فإن الله تعالى رجالا يصلون كل صلاة من الخمـس في مكـا نٍ غـير ً
  .)خًبلدهم، فبعضهم لا يصلي الجمعة دائما إلا بمكة أو عند رسول االله 

                                                    
 ).١٥٣ص( للخميني »مصباح الهداية« )١(
 ).١/٣٣٦ (»جامع كرامات الأولياء« )٢(
 ).١/٤٠٨ (»جامع كرامات الأولياء«) ٣(



 

 

-٢١٨- 

 .دعواهم أن الكعبة تطوفُ بهم وتعانقهم: ًثانيا
 -شرفها االله تعـالى-إن من الرجال من يطوف بالكعبة : (يقول أحدهم

ًوهو جالس في مكانه، ومنهم من تطوف به الكعبة تشريفا وتكريما ً.(.... 
ًإن الكعبة طافت بالشيخ إبراهيم المتبولي حجرا حجرا ثم : (رويقول آخ ً

 .)ٍرجع كل حجر إلى مكانه
لما دخلـت الحـرم وشرعـت في الطـواف، رأيـت الكعبـة : (ويقول آخر

، فلما فرغـت مـن طـواف الزيـارة، ...المعظمة تعانقني وتقبلني باشتياق تام
لت المدينـة المنـورة، ثم دخ!!! جاء ملك بكتاب قبول الحج من رب العالمين

 قـد خـرج مـن الحجـرة خفلما وقفت تلقاء الوجه الأوجه، رأيـت النبـي 
 ....)المطهرة وعانقني

 وهو أحرص خلق االله على الأجر والثواب لم ينقـل خفهذا رسول االله 
ًعنه ولا مرة واحدة أنه صلى وقتا واحدا بالمسجد الحرام وهو بالمدينـة، وهـو  ً

تعالى وتحبه حتى الجمادات، وتحن إليه الأشجار، ما رؤي أحب الخلق إلى االله 
، وإنما أضر الجوع بعقـول خولا مرة واحدة أن الكعبة طافت به أو عانقته 

 . واستحوذت عليهم الشياطين حتى رأوا مثل تلك الخيالات،هؤلاء

                                                    
 ).١/٤٠٨ (»جامع كرامات الأولياء« )١(
 ).١/٣٣٤ (»جامع كرامات الأولياء« )٢(



 

 

 

-٢١٩- 

 . زعم هؤلاء أن أئمتهم يمشون على الماء ويطيرون في الهواء:ًثالثا
كان يطير في الهواء ويحمل زير الماء، ويمشي عـلى  (:يقولون عن أحدهم
 .)ًالماء جهارا حتى يغيب
َّكان علي الهمة، كثير الطيران من بلد إلى آخر، وكـان : (ًوقالوا عنه أيضا

ًيغلب عليه الحال ليلا فيتكلم بألـسنة غـير عربيـة مـن عجـم وهنـد ونوبـة 
َيخاطب قومـا يقاق قاق طول الليل، ويزعق، و: وغيرها، وربما يقول ، هنَـوْرًَ

 .)ًوإذا قال شيئا في غلبة الحال نفذ
 بكـل خَّلقد حفظ لنا كتاب السيرة النبوية ومؤرخو الإسلام أخبـاره 

 يمـشي عـلى الأرض، خ، فأخبرونا أنه كـان خدقة في حركاته وسكناته 
 المـاء، عـلى طار في الهواء أو مشى خفلم يبلغنا أنه . ويركب ناقته القصواء

ُحتى في ليلـة الإسراء كـان راكبـا عـلى الـبراق بل  صـلوات ربي وسـلامه -ً
 أما هؤلاء المجانين فكانت تتلاعب بهم الشياطين كما يتلاعب الصبية -عليه

  !!سبحانك هذا بهتان عظيم. بالكرة، ويظنون أن هذا من هدي الصالحين

 .ُ زعم الجفاة أن الوحوش سخرت لأوليائهم:ًرابعا
إنه إذا نادى على الوحـوش جـاءت صـاغرة حتـى : (قالوا عن أحدهم

 .)تسد الأفق
                                                    

 ).١/٢٩٩ (»جامع كرامات الأولياء« )١(
 ).١/٢٩٩ (»ات الأولياءجامع كرام« )٢(
 ).٢/٩٤ (»الكواكب الدرية« )٣(



 

 

-٢٢٠- 

 ويأتي البلد وهو راكب الـذئب أو ،كان ينام في الغيط: (وقالوا عن آخر
  .)الضبع

خطـف التمـساح بنـت مخيمـر : (وقالوا في ترجمة محمد بن أحمد الفرغل
اذهـب إلى الموضـع الـذي : النقيب، فجاء وهو يبكي إلى الـشيخ، فقـال لـه

 تعـال كلـم الفرغـل، فخـرج !تمـساح:  ونـاد بـأعلى صـوتك،ها منـهخطف
ً والخلق بين يديه جارية يمينا وشـمالا، وطلع كالمركب،التمساح من البحر ً، 

 الحـداد بقلـع جميـع أسـنانه، اإلى أن وقف على باب الدار، فأمر الشيخ 
وأمره بلفظها من بطنه، فلفظ البنت حيـة مدهوشـة، وأخـذ عـلى التمـساح 

ًأن لا يعود يخطف أحـدا مـن بلـده مـادام يعـيش، ورجـع التمـساح العهد 
 .)ودموعه تسيل حتى نزل البحر

 . فيكون]كن[: زعم الجفاة أن أولياءهم يقولون للشيء: ًخامسا
ًفيكون منذ عشرين سـنة أدبـا ) كن: (تركت قولي للشيء: (قال أحدهم

 .)-عز وجل-مع االله 
طاه االله الدرجة الكونية وهي لغة كـن وقد أع: (وقالوا في ترجمة أحدهم

 .)فيكون
                                                    

 ).٢/١٢٦ (»جامع كرامات الأولياء«) ١(
 ).٢/٩٥ (»جامع كرامات الأولياء«) ٢(
 ).١/٨٨ (»جامع كرامات الأولياء«) ٣(
 ).٢٧٣ص (»طبقات ابن ضيف االله« )٤(



 

 

 

-٢٢١- 

 :ٍفيكون، يتمثل في مظاهر متعددة منها) كن: ( للشيءوقولهم •
 : تنقلب لهم الأعيان-١

ًكان يرى الخنافس زبيبا، والحيـة قثـاءا، ونحـو : (قالوا في ترجمة أحدهم ً
 .)ذلك، وكان من أكابر الصالحين ممن تنقلب لهم الأعيان

َّ إذا قدموا لـه لحـم الـضاني اوكان : (ً ترجمة أحدهم أيضاوقالوا في
كانـت : ( وقالوا في ترجمة آخـر.)ًواشتهى لحم حمام ينقلب في الحال حماما

وكـان : ( وقـالوا في ترجمـة أحـدهم.)له أشجار يخرج من بطونها الدنانير
ًكوني إنسانا ويرسلها تقضي الحوائج ثم :  يقول للعصا التي كانت معها

 .)تعود كما كانت
 . يتصرفون في الكون في حياتهم، وبعد مماتهم-٢

هـو أحـد مـن أظهـره االله تعـالى إلى الوجـود : (قالوا في ترجمة أحـدهم
َّوصرفه في الكـون، ومك  وخـرق لـه ،بـاتَّيَ وأنطقـه بالمغ،نـه مـن الأحـوالَّ
 ....)العوائد وقلب له الأعيان

                                                    
 ).١/٢٦٠ (»جامع كرامات الأولياء« )١(
 ).١٣٠ (»كرامات الأولياء« )٢(
 ).٢/٧٤ (»جامع كرامات الأولياء« )٣(
 ).٢/١٢٣( للشعراني »الطبقات الكبرى« )٤(
 ).٢/٨١( للشعراني »الطبقات الكبرى« )٥(



 

 

-٢٢٢- 

قبـورهم، فمـن كانـت لـه حاجـة أنا من المتصرفين في : (وقال أحدهم
 .)فليأت إلى قبالة وجهي ويذكرها لي أقضيها له

من كان لـه حاجـة : قال في مرض موته: (وقالوا في ترجمة محمد الحنفي
فليأت إلى قبري ويطلب حاجته أقضيها له، فإن ما بينـي وبيـنكم غـير ذراع 

 .)من تراب، وكل رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برجل
 ٌهل هذه كرامات أم افتراءات وضلالات؟

وبمثـل هـذه الافـتراءات في . ٌ إنها واالله افـتراءات وضـلالات:الجواب
مناقب أوليائهم تبين لنا سر تعلق العامة والبسطاء بأولياء الجفاة الأحياء منهم 

 .والأموات، وهو اعتقاد أنهم يتصرفون في الكون ويقضون لهم الحاجات
 :صفهم االله لنا في كتابهأولياء االله و
! " # $ % & ' ) ( * +, - (: فقــال تعــالى

 .]يونس[ ). / 0
 يكـرم مـن شـاء مـن -عـز وجـل- تقي فهـو الله ولي، واالله ٍفكل مؤمن

 .أوليائه بكرامات، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة
ٌ منها كرامات : وتجرى على أيديهم،وخوارق العادات التي تحدث للعباد •

                                                    
 ).١/٢٧٤ (»جامع كرامات الأولياء« )١(
 ).١/٣٢٢( للشعراني »الطبقات«: انظر )٢(



 

 

 

-٢٢٣- 

ٌ ومنها خوارق شيطانية، وضابط الكرامة هو تقوى االله والاستقامة على ٌرحمانية
ً فإذا رأينا رجلا يطير في الهـواء أو يمـشي عـلى المـاء لا خهدي رسول االله 

نصدقه حتى نعرض عمله على الكتاب والسنة، فإن كان مـن أهـل التقـوى 
 ولا لا تقـوى:أي-ٌوالاستقامة فهي كرامة له من االله، وإن كانـت الأخـرى 

 . وهو من أولياء الشيطان،ٌ فهي مهانة من الشيطان-استقامة
 جعل الجفاة لأوليـائهم خـصائص تخـالف هـدي النبـي :الخطوة الثالثة

 . الذي هو أكمل الهديخ
زعم الجفاة أن أولياءهم يشاركون الأنبيـاء في خصائـصهم، ولم يكتفـوا 

 يرضوا  ولمخبذلك بل جعلوا لأوليائهم خصائص تفوق خصائص النبي 
 .خبذلك بل جعلوا لأوليائهم خصائص تخالف هدي النبي 

 :ومن الأمثلة على ذلك
 ِخصائص أئمة الجفاة في الصيام: ًأولا

ًكـان يمكـث الأربعـين يومـا وأكثـر لا يأكـل ولا : (قالوا عن أحـدهم
 .)يشرب ولا ينام

ًأنه مكث نحو أربعين سنة يأكل كل يوم زبيبة واحـدة : (وقالوا عن آخر ً
 .)حتى لصق بطنه على ظهره

                                                    
 ).١/١٦٠( للشعراني »الطبقات الكبرى« )١(
 ).٢/١٣٣ (»الكواكب الدرية« )٢(
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لو أمسكنا عقولنا عـن التفكـير، وغضـضنا الطـرف عـن كـذب تلـك 
ًلا أن إنـسانا يـستطيع الـصبر عـن الأكـل والـشرب َالدعاوى، وسلمنا جد ً

خمس سنين أو أكثر، فأقل ما يقال إن مثل هذا النوع مـن الـصيام لا يـسمى 
َّصياما شرعيا، لأن الصيام الشرعي هو ً  عن جميع المفطـرات مـن الإمساك: (ً

وهـذا التعريـف ) طلوع الفجر الـصادق إلى غـروب الـشمس بنيـة العبـادة
ًيشمل صوم الفرض والنفل، وأما الوصال في الصوم فكـان خاصـا بـالنبي  ُ

 . وقد نهى أمته عنهخ
  ً عـن الوصـال رحمـة خنهـى رسـول االله : ؛ قالـتلعن عائـشة  •

ُ، إني يطعمنـي مْكُِ كهيئـتُإني لـست«: قـال. ُإنك تواصل: فقالوا. لهم
 .»يسقينَربي وي

واالله :  أني أقـولخأُخـبر رسـول االله : ب بن عمرو يقول عبد االله •
فإنـك لا «: خفقـال . َّ ولأقومن الليل مـا عـشت،ّلأصومن النهار

ُتستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الـشهر ثلاثـة أيـام ُْ ْ ْ َْ ُ ِ، 
إني أطيـق : قلـت. » مثل صيام الدهرفإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك

ًفصم يوما وأفطـر يـومين«: قال. من ذلكأفضل   قلـت إني أطيـق .»ُ
ًفصم يوما وأفطـر يومـا، فـذلك صـيام داود «: قال. أفضل من ذلك ً

إني أطيق أفضل من ذلك، فقـال : ، فقلت» وهو أفضل الصيام×
                                                    

 ).١١٠٥(، ومسلم )١٩٦٤(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
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 .» من ذلكَلا أفضل«: خالنبي 
 .خصائصهم في القيام: ًثانيا

 .)ًأقام شهرا لا ينام: (قالوا عن أحدهم
 ا كثير المجاهـدة والرياضـة، أخـبرني اكان : (وقالوا عن آخر

  ًأنه ربما يمكث الخمسة شهور أو أكثـر لا يـضع جنبـه عـلى الأرض لا لـيلا 
 .)ًولا نهارا

 .خوفعلهم هذا مخالفٌ لهدي رسول االله  •
 يـسألون خت النبـي جاء ثلاثة رهط إلى بيو«:  يقولاعن أنس  •

وأيـن : ّ، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوهـا، فقـالواخعن عبادة النبي 
قـال . ؟ قد غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تـأخرخنحن من النبي 

أنا أصـوم الـدهر ولا : ًأما أنا أصلي الليل أبدا، وقال الآخر: أحدهم
 فجـاء رسـول .ًأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبـدا: أفطر، وقال الآخر

أنــتم قلــتم كــذا وكــذا؟ أمــا واالله إني لأخــشاكم الله «:  فقـالخاالله 
، وأتـزوج النـساء، دُُوأتقاكم له، لكني أصوم وأفطـر، وأصـلي وأرقـ

 .»فمن رغب عن سنتي فليس مني
                                                    

 ).١١٥٩(، ومسلم )١٩٧٦(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
 ).٢/٣٧ (»الكواكب الدرية« )٢(
 ).٢/١٦٣ (»طبقات الشعراني« )٣(
 .واللفظ للبخاري) ١٤٠١(، ومسلم )٥٠٦٣(رواه البخاري  :متفق عليه )٤(
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ٍ يخطب إذا هو برجل قائم، خبينما النبي «:  قالا وعن ابن عباس •
ن يقـوم ولا يقعـد ولا يـستظل  نذر أ،أبو إسرائيل: فسأل عنه فقالوا

 َّلِ وليـستظ،مـره فليـتكلم«: خ، فقـال النبـي »ولا يتكلم ويـصوم
 .» صومهَّ وليتمْوليقعد

 خومـا رأيـت رسـول االله ... «:  قالـتلوعن أم المؤمنين عائشة  •
ًقام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان ً ً«. 

 ودفـع الجفـاة إلى التفـريط في ،و في الـدينمن الذي دفع الغلاة إلى الغل •
 الدين؟ وكيف يقي المسلم نفسه من الغلو والجفاء؟

 إن كـان في -إن شـاء االله تعـالى-هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمـة 
 .العمر بقية

                                                    
 ).٦٧٠٤(رواه البخاري  :صحيح )١(
 ).٧٤٦(رواه مسلم  :صحيح )٢(
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$ % & ' ) ( * + (:  في كتابه-عز وجل-يقول االله ! عباد االله •
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g f e d c( ]عز وجل-وقال . ]المائدة- ) :

E D C B A @ ? > = < ;( ]١٤٣:البقرة[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: المواعظ التي بعنوانسلسلة  ٌ دروس :َ
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 ِّكيف يحفظ الإنسان نفسه من الغلو والجفاء في الدين؟: إنها
ٌالغلو والجفاء في الدين حرام وضلال مبين، والمسإن  لم يحفظ نفسه مـن ٌ

 :ِّالغلو والجفاء في الدين بما يلي

 
العدو المبين الذي دفع الغلاة إلى الغلو في الدين، والذي دفع الجفـاة إن 

١٧ 



 

 

-٢٢٨- 

 .إلى التفريط في الدين هو الشيطان
 :طان فيه نزغتانٍتعالى بأمر إلا للشي... مر االله َفما أ •

ٌ وديـن االله وسـط بـين ،)ٌّغلـو(ٍ، وإمـا إلى إفـراط )ٌجفاء(ٍإما إلى تفريط 
الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط 

ٌفكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيـه. بين طرفين ذميمين ِّ ِّمـضي: ُ عٌ ُ
 .»وهذا بتجاوزه الحد ،له، هذا بتقصيره عن الحد

ُّشمَأنه ي: ومن كيد الشيطان العجيب  الـنفس، حتـى يعلـم أي القـوتين ُ
 قوة الإقدام والشجاعة، أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟: تغلب عليها

ــة والإحجــام ــنفس المهان ــب عــلى ال ــإن رأى الغال  أخــذ في تثبيطــه ،ِف
ُ عليه، فهون عليـه تركـه، حتـى هُلََّقَوإضعاف همته وإرادته عن المأمور به، وث ََّ

ًيتركه جملة، أو يقصر فيه ويتهاون به ُ. 
 أخذ يقلل عنده المأمور ، وعلو الهمة،وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام

َبه، ويوهمه أنه لا يكفيه، وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيـادة، ف ٍ  بـالأول صرُُقْـَيٍ
 .ما ظفرويتجاوز بالثاني، ولا يبالي الشيطان بأيه

 حتـى جعلهـم يدعونـه مـن دون خفالشيطان دفع الغلاة في رسول االله  •
                                                    

  ).٢/٥١٧( لابن القيم »مدارج السالكين« )١(

 ).١/١١٥ (»إغاثة اللهفان« )٢(



 

 

 

-٢٢٩- 

ــول االله  ــق رس ــاة في ح ــع الجف ــم يخاالله، ودف ــى جعله ــُ حت مون ِّدقَ
 .خأولياءهم على رسول االله 

 .فالشيطان هو عدوك المبين يا ابن آدم •
 : في سنتهخ أخبرنا عن عداوته في القرآن، ورسوله -عز وجل-واالله 
 )? @ M L K J I H G F E D C B A(: ل تعالىقا

Ê É È Ç Æ( :وقـال تعـالى. ]فاطر[  Å Ä Ã Â Á( ]وقـال . ]البقـرة
ـــس[ )R Q P O N M L K J I H G F E D C(: تعـــالى . ]ي

 .»إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم«: خوقال 
 .وعداوة الشيطان بدأت منذ خلق االله آدم

ه، ونفخ فيه من روحـه، وأمـر الملائكـة أن يـسجدوا َلما خلق االلهُ آدم بيد
  .  وهـو لـيس مـنهم،ًتكريما له، وكان إبلـيس مـع الملائكـة في هـذه اللحظـة

فسجد الملائكة كلهم أجمعون؛ استجابة لأمـر االله إلا إبلـيس اسـتكبر وكـان 
 .من الكافرين

z y x w v ut s r q p o n m l k } (: قال تعـالى

 ̈§ ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ �~ } |« ª © ( ]ص[. 
ـــه ـــال االله ل º « ¼ ½(: فق  ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ¯ ®( 

É È Ç Æ Å(: فقــال إبلــيس. ]ص[  Ä  Ã Â Á À ¿( ]ًوقــال أيــضا. ]ص :
)b a  ̀_ ^( ]الإسراء[. 

                                                    
 ).٢١٧٤(، ومسلم )٢٠٣٨(البخاري  رواه :متفق عليه )١(
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فمنعه الكبر والحسد مـن الـسجود، فطـرده االله مـن رحمتـه ومـن الجنـة 
. ]الأعراف[ A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5(: قال تعالى له: ولعنه

 .]ص[ )Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë(: ًوقال تعالى له أيضا
َلما عرف إبليس أنه قد طرد من رحمة االله ومـن جنتـه ِ  طلـب مـن االله أن ؛ُ

ُينظره إلى يوم القيامة ُ :)I H G F E D  C( ]الحجر[. 
à ß Þ (: ًولحكمة يعلمها االله أنظـره حيـا إلى يـوم القيامـة لا يمـوت

ç æ å  ä ãâ á( ]لا : ذلك-عليه لعنة االله-طلبه وكان . ]ص 
f e d (:  ولذلك قـال، من ذنبه، ولكن لينتقم من آدم وذريته:ليبتوب

r q p o n m l k j i h g( ]الإسراء[. 
 أسـكن آدم ،وفي الوقت الذي طرد االله فيه إبلـيس مـن الجنـة ومـن رحمتـه •

 .الجنة
z y x w v u t } | { ~ � ¡ ¢ £ (: قـــال تعـــالى

 .]الأعراف[ )¤ ¥
ــن إبلــيس ــالى،ُوحــذر االله آدم وزوجــه م P O N M L (:  فقــال تع

W V U T S R Q( ]طه[. 
 فوسـوس لـه مـن ، أخذ يفكر كيف ينتقم من آدم-عليه لعنة االله-إبليس  •

 .بعيد في صورة الناصح الأمين
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ــالى ــال تع r q p o n m l k j i h g (: فق

t s( ]وقال تعـالى. ]طـه :)Ç  Æ  Å Ä Ã Â( ]كـل فأ. ]الأعـراف
:  وتـاب االله عليـه، قـال تعـالى، وتـاب إلى االله،آدم من الشجرة وعصى ربـه

)® ¬ «  ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢( ]طه[. 
 أنــزل آدم وحــواء وإبلــيس إلى هــذه -عــز وجــل-ٍولحكمــة يريــدها االله  •

ــالى. الأرض ــال تع . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (: ق

 .]الأعراف[ ): ;
عليـه لعنـة -حة المعركـة، وإبلـيس ًفنزلوا جميعا إلى هذه الأرض وهي سـا •

ُ ويعلن عداوته ويتوعد، يقود المعركة بنفسه-االله ُ ُ. 
Z Y X W V UT S R Q P O N M (: قال تعـالى عنـه

e d c b a ` _  ̂] \ [( ]الأعراف[. 
غوي عبادك مـا ُ أُ لا أبرح!ك يا ربِتَّوعز: إن الشيطان قال«: خوقال 

 لا أزال أغفر لهـم !وعزتي وجلالي: ّدامت أرواحهم في أجسادهم، قال الرب
 .»ما استغفروني

إن إبلـيس « خُ أن إبليس يقود المعركة بنفسه فيقول خ ويخبرنا النبي
ًيضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منـه منزلـة أعظمهـم فتنـة،  ً

                                                    
 )].١٠٤ (»السلسلة الصحيحة«) [٣/٢٩( رواه أحمد :حسن )١(
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ثـم : ً شـيئا، قـالَمـا صـنعت: فعلت كذا وكذا فيقول: يجيء أحدهم فيقول
فيدنيـه منـه : قت بينه وبين امرأته قالَّما تركته حتى فر:  فيقوليجيء أحدهم

َنعم أنت: ويقول ْ ِ«. 
 : حذرهم من عداوة الشيطان وكيده؛ً رحمة بعباده-عز وجل-واالله 

وقال . ]٢٧:الأعرافb a ` _  ̂] \ [ Z( ](: فقال تعالى
. / A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (: تعالى

 H G F E D C BM L K J I( ]وقــال تعــالى. ]فــاطر :) ¹

Ê É È Ç Æ  Å Ä Ã Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼  » º( ]البقرة[. 
 : منهاًوالشيطان في معركته مع بني آدم يستخدم أساليب متنوعة كثيرة

 ُالإغواء: الأسلوب الأول
َقال إبليس عنـدما طـرد مـن الجنـة ِ ُ :) ï î íì ë ê é

ñ ð( ]ص[. 
غوي عبـادك ُ أُ لا أبرح!ك وجلالكِتَّوعز: إن الشيطان قال«: خوقال 

 .»ما دامت أرواحهم في أجسادهم
 :وإبليس يأتي بالإغواء على مراتب

                                                    
 ).٢٨١٣( رواه مسلم :صحيح )١(
 )].١٠٤ (»سلسلة الصحيحةال«[، )٣/٢٩( رواه أحمد :حسن )٢(
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 : يدعوك إلى الكفر والشرك باالله:المرتبة الأولى
Ï (: قال تعالى  Î Í Ì Ë  Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

Ò Ñ Ð, + * ) ( ' & % $ # " !( ]الحشر[. 
 : إما بالغلو وإما بالجفاء:الابتداع في الدين: المرتبة الثانية

 .ًفالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فالمبتدع لا يتوب من بدعته أبدا
 :يدعوك إلى كبائر الذنوب: المرتبة الثالثة

 .فالشيطان يدفع إلى الزنا، والربا، والخمر، وعقوق الوالدين
 :يدعوك إلى صغائر الذنوب: المرتبة الرابعة

 فيقـع فيهـا فتجتمـع عليـه ،بـصغائر الـذنوبٌفكثير من الناس يستهين 
 .فتهلكه

 :يدعوك إلى المباحات: المرتبة الخامسة
قـى االله بـدون لَْ فت، ليضيع عليك الوقت،التي لا ثواب فيها ولا عقاب

ٍعمل صالح   .في وقت لا ينفع فيه الندمفتندم ٍ
 :التزيين في الأرض: الأسلوب الثاني

ُقال إبليس عندما ط Z Y X W V U ] \ (: رد من الجنـةُ

 .]الحجر[ [ ^
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 :ومن تزيين الشيطان لبني آدم في الأرض
 :ٍبةَّمة بأسماء محبَّ أنه سمى الأشياء المحر-١

 :ومن الأمثلة على ذلك
 بـشجرة :َّسمى الشيطان الـشجرة التـي حرمهـا االله عـلى آدم في الجنـة •

 .الخلد
 بالهديـة : الـراشي والمرتـشيخَشوة التي لعـن رسـول االله ِّسمى الرو •

 .والإكرامية
 . بالفائدة:وسمى الربا الذي حرمه االلهُ وأعلن الحرب على آكله •
 خوالنبـي .  بالمشروبات الروحيـة:وسمى الخمر التي هي أم الخبائث •

ُّ ناس من أمتي الخمر يسمَّيشربنَل« :يقول  .»ونها بغير اسمهاٌ
ــبرج الــذي لعــن االلهُ • تقــدم والحريــة  بالحــضارة وال:هَ فاعلــوســمى الت

 .الشخصية
 .ً جهادا في سبيل االله:وسمى التفجير والقتل والإرهاب •
 . باليانصيب الخيري:-وهو القمار- ِوسمى الميسر •

                                                    
 »الــصحيحة« [،)٥/٣٤٢( وأحمـد ،)٤٠٢٠(، وابـن ماجــه )٣٦٨٨( رواه أبــو داود :صـحيح )١(

)٩٠.[( 
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 :ٍ منفرةَ أنه يسمي الطاعات بأسماء-٢
 .ً رجعية:فيسمي الحجاب •
 . بالتخلف:ويسمي إطلاق اللحية والثوب القصير •
ً تطرفا وإرهابا: االله لإعلاء كلمة االلهَوسمى الجهاد الشرعي في سبيل • ً. 

 :ُّالصد عن سبيل االله: الأسلوب الثالث
 .]الأعراف[ ) T S R Q P O N(: رد من الجنةُقال إبليس لما ط

، فقعد له بطريق الإسـلام هِِقرُطَْإن الشيطان قعد لابن آدم بأ«: خوقال 
ُتسلم: فقال ِ ه فأسـلم، ثـم قعـد فعصا! ُ وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ُ

َتهاجر وتـدع أرضـك وسـماءك، وإنـما م: له بطريق الهجرة فقال  المهـاجر لَُثـُُ
ِكمثل الفرس في الطول : فعصاه فهاجر، ثم قعـد لـه بطريـق الجهـاد فقـال! ِّ

مُ المـال؟ سَقْـُ فتـنكح المـرأة وي،قتـلُ فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتُتجاهد
  ًفمن فعل ذلـك كـان حقـا عـلى االله « :خ، فقال رسول االله »فعصاه فجاهد

ً أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقـا عـلى االله -عز وجل-  أن -عـز وجـل-ُ
ًيدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على االله أن يدخلـه الجنـة، أو وقـصته دابتـه 

 .»ًكان حقا على االله أن يدخله الجنة
 :الإضلال: الأسلوب الرابع
p o n m l k j v (: قال تعالى u t s r q

� ~ } | { z y x w ¤ £ ¢ ¡
                                                    

 )].٢٩٧٩ (»السلسلة الصحيحة«[، )٣/٤٨٣(، وأحمد )٣١٣٤( رواه النسائي :صحيح )١(
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 ´  ³ ²  ± ° ¯  ® ¬ «  ª ©  ̈§ ¦  ¥

Â Á À  ¿ ¾  ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ( ]النساء[. 
ًوإضلال الشيطان لابن آدم يكون خطوة ، ولذلك حذرنا االله من ً خطوةُ

 .]٢١:النور[ )" # $ % & ' )(: فقال تعالى. وات الشيطانُخط
لـك بكـل طـرق الخـير ليـصدك  الذي قعد !فهذا هو عدوك يا ابن آدم

 . والإفراط فيها، أو إلى الجفاء والتفريط فيها فاحذرهِّولُُعنها، أو يدفعك للغ


 

7 8 (: ٍركعة فنقول بل في كل ،ٍشرع االله لنا أن ندعوه في كل صلاة

D C B A @ ? > = < ;: 9 ]الفاتحة[. 
ولما أمرنا سبحانه أن نسأله في كل صـلاة أن يهـدينا الـصراط المـستقيم، 

ُكان ذلـك ممـا يتبـين أن العبـد يخـاف عليـه أن ...  الذين أنعم عليهمَصراط
 .لى هذين الطريقينإينحرف 

لـضالون وهــم طـوا وقـصروا، واَّفالمغـضوب علـيهم وهـم اليهــود فر
وا وأفرطوا وتشددوا حتى ابتـدعوا، والـذين أنعـم االله علـيهم َالنصارى غل

ٍّتبعوا الصراط المستقيم بدون إفراط ولا تفريط، وبـدون غلـو ولا تقـصيرا ٍ، 
ــر االله ــستجيبين لأم U T S R Q P O N M L K J (: م

V( ]١٥٣:الأنعام[. 
                                                    

 ).١/٦٥ (»مجموع فتاوى ابن تيمية« )١(
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 : يأمر في كتابه بالاستقامة على الأمر-عز وجل-االله إن 
d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y (: خقال تعالى لرسـوله 

f e( ]وقـال تعـالى. ]هـود :) Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹ ¸

É È Ç Æ Å Ä( ]١٥:الشورى[. 
¿ Å Ä Ã Â Á À (:  فقال تعـالى،الله عباده من تعدي حدود االلهر اَّوحذ •

Ì Ë  Ê É È Ç Æ( ]البقرة[. 
ِوجعــل االله الأمــة الإســلامية وســطا بــين الأمــم، وأمــر ســبحانه عبــاده  • ً

: ; (: ٍبالوسطية في كل شيء، وحذرهم من الغلو فقال تعـالى

 .]١٤٣:البقرة[ )> =
. / 0  " # $ % & ' ) ( * + , - (: وقــــال تعــــالى

 .]الأعراف[ )1 2
Ð Ï Î (: وقال تعالى في وصف عباد الرحمن  Í  Ì Ë Ê É

Ô Ó  Ò Ñ( ]وقال تعالى. ]الفرقان :)% $ # &( ]١٧١:النساء[. 
 . يأمر أمته بالوسطية ويحذرهم من الغلوخورسول االله  •
 خ فـإذا أنـا بـالنبي ،ٍخرجت ذات يوم لحاجـة: ريدة الأسلمي قالُعن ب •

نا ي فإذا نحن بين أيد،ً فانطلقنا نمشي جميعا،، فأخذ بيديَّيمشي بين يدي



 

 

-٢٣٨- 

ُبرجل يصلي يكثر الركوع والسجود ِ ُ  »ُأتـراه يرائـي؟«: خفقال النبـي . ٍ
ُ االله ورسوله أعلم، فترك يدي من يده:فقلت  فجعـل ، ثم جمع بين يديه،ُ

ُيصوبهما ويرفعهما ويقول ِّ َ َُ ِديا قاصَعليكم ه« :ُ ًدا، علـيكم هـديا قاصـداً ًً ،
ِعليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغل َّ ُ ً  .»هُْبً

جاء ثلاثـة رهـط إلى بيـوت أزواج النبـي : قالاس بن مالك وعن أن •
: وهـا فقـالواُّالَخبروا كأنهم تقُ فلما أ،خيسألون عن عبادة النبي ، خ

َ قد غفر له ما تقدم من ذنبـه ومـا تـأخر، قـال خوأين نحن من النبي  ِ ُ
أنا أصوم الدهر ولا : ًأما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر: أحدهم

فجـاء رسـول االله . ًأنا أعتزل النساء فـلا أتـزوج أبـدا: أفطر، وقال آخر
 مْ كـذا وكـذا، أمـا واالله إني لأخـشاكُمُْتلُْأنتم الذين ق«:  فقال، إليهمخ
 ،نـساءُ لكني أصوم وأفطر، وأصـلي وأرقـد، وأتـزوج ال، وأتقاكم له،الله

 .)فمن رغب عن سنتي فليس مني
 في ُّلـوُ الغمُْهلك مـن كـان قـبلكأ في الدين، فإنما َّ والغلومْإياكُ«: خ وقال •

 .»الدين
 فعليك بما جاء ،إذا أردت أن تنجو من الغلو والجفاء في الدين! فيا عبد االله
 .يوما كان عليه الصحابة ، خ وفي سنة رسول االله ،في كتاب االله

                                                    
 )].١١٧٩ (»صحيح ابن خزيمة«[، )١١٧٩( وابن خزيمة ،)٥/٣٥٠( رواه أحمد :صحيح )١(
 . واللفظ للبخاري)١٤٠١(، ومسلم )٥٠٦٣( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
ــحيح )٣( ــسائي  رواه:ص ــه ، و)٣٠٠٧( الن ــن ماج ــسلة «[، )١/٣٤٧(، وأحمــد )٣٠٢٩(اب السل

 )].١٢٨٣ (»الصحيحة
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وقـال . ]٩٢:المائـدة[ )K J I H G (:  يقـول-عز وجل-االله ف
 .]٧:الحشر[ )w v u t s r q p(: تعالى

 . »من توضأ نحو وضوئي هذا« : وقالخوتوضأ 
 . »صلوا كما رأيتموني أصلي«:  وقالخوصلى 
 .» مناسككملتأخذوا« : وقالخوحج 

ٍغلـو ولا جفـاء، ٍ بدون إفراط ولا تفريط، وبدون ،وهكذا في كل الدين ٍّ
وهذا هو الإسلام الذي ارتضاه االله للبشرية، وأرسـل بـه رسـله، وخـتمهم 

 .خٍبرسولنا محمد 
 ،ودين االله في الأرض والسماء واحـد: (قال الإمام الطحاوي في عقيدته
. ]١٩:آل عمـران[ )L K J I H (: وهو دين الإسـلام، كـما قـال تعـالى

ِّ وهو بين الغلو والتقصير، وبـين .]٣:المائدة[ )U T S R(: وقال تعالى
 .)سا وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإي،التشبيه والتعطيل

                                                    
 ).٢٢٦(، ومسلم )١٥٩( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٦٧٤(، ومسلم )٦٣١(واه البخاري  ر:متفق عليه )٢(
 ).١٢٩٧( رواه مسلم :صحيح )٣(
 ).٦١، ٦٠ (»العقيدة الطحاوية« )٤(
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+ , - . / 0  (: في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله •

 @ ? > = < ; :9 8 7 6 5 4 32 1 A
P O N M L K J I H G F E D CB( 

< ? @ I H G F E D C B A (: ويقول سبحانه. ]الأحزاب[

M L K J( ]وقال تعالى. ]آل عمران :)K J I H G( 
g (: وقال تعالى. ]٩٢:المائدة[  f e d c b a ` _ ^ ]

i h( ]النور[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ
ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن:  المواعظ التي بعنوانسلسلة ٌ دروس :َ

ٌوعظات وعبر أتـدرون ، خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ
 ما هي يا عباد االله؟

 مـن دراسـة الـسيرة -إن شاء االله تعـالى-الثمرة الثالثة التي نقطفها : إنها
 .ُ ورفض البدعة،ةالتمسك بالسن: ألا وهي. النبوية العطرة

ً أن الغلاة والجفاة ضلوا ضلالا مبينا؛ لأنهـم :تبين لنا من الجمع الماضية ً
َسلكوا سبل الضلال، وابتدعوا في دين االله ُ  . وتركوا سبيل المؤمنين،ُ

١٨ 
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< ? @ H G F E D C B A (:  يقــول-عــز وجــل-واالله 

S R Q P O N M L K J I( ]النساء[. 
ًك سبيل المؤمنين، ويزداد تمسكا بسنة سـيد والدارس للسيرة النبوية يسل

 .، ويرفض الابتداع في الدينخٍالأولين والآخرين محمد 
ً سواء كانت حسنة أو سيئة، هي الطريقة:السنة في اللغة ً ٌ. 

ٍ من قول أو فعل أو تقريرخ ما ثبت عن النبي :والسنة في الشرع ٍ ٍ. 
 .خُوهذا كله يعرف من سيرته 

ٌول أو فعـل أو تقريـر وحـي مـن االله إلى رسـوله والسنة الثابتة من ق • ٍ ٍ ، خٍ
j i h g (: وهي من الذكر الذي تكفل االله بحفظه في قولـه تعـالى

n m l k( ]والدليل على ذلك. ]الحجر: 
 .]النجم[ + , - . /0 1 2 3 4 5(: قال تعالى •
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì (: وقال تعـالى •  Ë Ê É È Ç Æ Å

Õ Ô Ó( ]النساء[. 
o n m l k j i h g f e d c b (: وقال تعالى •

q p( ]الأحزاب[. 
ُألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه« :خوقال  • َ ْ ِ«. 
ُكذبني وهو متكـئ عـلى أريكتـه، يحُـدث ُيوشك أحدكم أن ي« :خوقال  • َّ َ ٌ

ٍبيننـا وبيـنكم كتـاب االله، فـما وجـدنا فيـه مـن حـلال : بحديثي فيقـول ُ
                                                    

 )].٢٦٤٣ (»صحيح الجامع«[، )٤/١٣٠(، وأحمد )٤٦٠٤( رواه أبو داود :صحيح) ١(
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َام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسـول االله استحللناه، وما وجدنا فيه من حر َّ ٍ
َ مثل ما حرم االلهخ َّ ُ ْ ِ«. 

.  بعث رسوله ليبين للناس الـذكر الـذي أنزلـه عليـه-عز وجل-واالله 
 .]النحل[ )5 6 7 8 9 : ; > = < ?(: فقال تعالى

   يجـب -عـز وجـل-ٌ وحـي مـن االله خفالسنة الثابتة عن رسـول االله 
  َّ فيهـا، ويتمـسك بهـا حتـى لا يـضل كـما ضـل على المسلم أن يأخذ ما جاء

ُالغلاة والجفاة v u t s r q p (: يقـولتعالى  وذلك لأن االله ،ُ

w( ]٧:الحشر[. 
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 (: وقال تعـالى

® (: وقال تعـالى، ]النـور[ )2 3 4 5 6 7 8 9 : ;  ¬ «

µ  ́³ ² ±  .]٢٤:الأنفال[ )¯ ° 
ُ كتـاب االله، وسـنتي، :م شيئين، لن تضلوا بعـدهماتركت فيك« :خوقال  •

 .»َّولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض
  أوصـيكم بتقـوى االله والـسمع والطاعـة، « : في وصـيته البليغـةخوقال  •

ــدْوإن ــشياً عب ــف، ًاّ حب ــشهُّإن ــن يع ْ م ِ ْ ــيرا، َ ــا كث ــسيرى اختلاف ــنكم ف ً م ً ُ  
وا عـضُّو،  تمـسكوا بهـافعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشـدين المهـديين

                                                    
 )].٢٨٧٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )٤/١٣٢( رواه أحمد :حسن )١(
ّالحديث حجة بنفسه«[، )٣١٩(اكم لح، وا)٤/٢٤٥(الدارقطني  رواه :حسن )٢( ُ«) ٣٢.[( 
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ٍكـل محدثـة بدعـة، وإن  فـإن ، الأمورِعليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات
 .»ٍكل بدعة ضلالة

لعـن االله الواشـمات والمـستوشمات، «:  قـالاعن عبد االله بن مسعود  •
، »جات للحسن، والمغيرات خلـق االلهِّوالنامصات والمتنمصات، والمتفل

، وكانـت تقـرأ »أم يعقـوب«:  أسد يقال لهاًبلغ ذلك امرأة من بني: قال
أنك لعنت الواشـمات !  بلغني عنك؟ٌما حديث«: القرآن، فأتته، فقالت

، »ُوالمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغـيرات خلـق االله
 وهـو في كتـاب خ االله ُومالي لا ألعن من لعن رسـول«: فقال عبد االله

!! ا بين لوحي المـصحف، فـما وجدتـهلقد قرأت م: ، فقالت المرأة»االله؟
q p ( -عـز وجـل-، قـال االله »ِلئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه«: فقال

w v u t s r( ]٧:الحشر[. 
 .فمن تمسك بالسنة نجا، ومن تركها هلك

ــال الزهــري  • ــصام بالــس: (-رحمــه االله-ق ــسنة )ٌة نجــاةنُّالاعت   ، لأن ال
ٍنوح من ركبها نجا، ومـن تخلـف ِثل سفينة مِ: (-كما قال الإمام مالك-

 .)عنها هلك
                                                    

السلــسلة «[، )٤/١٢٦(، وأحمــد )٢٦٧٦(الترمــذي ، و)٤٦٠٧(رواه أبــو داود  :صــحيح )١(
 )].٢٧٣٥ (»الصحيحة

 . واللفظ لمسلم)٢١٢٥(، ومسلم )٤٨٨٦(رواه البخاري  :متفق عليه )٢(
 .بسند صحيح) ٩٦(رواه الدارمي  )٣(
 ).٤/١٣٧ (»موع الفتاوىمج«ذكره شيخ الإسلام في  )٤(
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 بـين -والذي لا إلـه إلا هـو-السنة : (-رحمه االله-وقال الحسن البصري  •
 فإن أهـل الـسنة كـانوا أقـل ! فاصبروا عليها رحمكم االله،الغالي والجافي

الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، هم الذين لم يذهبوا مع أهل 
، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصـبروا عـلى سـنتهم الترف في إترافهم
 .) فلذلك إن شاء االله فكونوا،حتى لقوا ربهم

 .)ُاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم: (اٍويقول ابن مسعود  •
 .)ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم: (ًويقول أيضا •

 .]٥٤:النور[ )1 2 3(:  يقول-عز وجل-كيف لا؟ واالله 
 .]الأحزاب[ 2 3 4 5 6 7 8 9 :(: نهويقول سبحا

 يـضربون لنـا أروع الأمثلـة في التمـسك بـسنة يوها هم الصحابة 
 :خرسول االله 

ًلست تاركا شيئا كان رسول االله : ( يقولا فهذا أبو بكر الصديق -١  خً
 .)ًيعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ

                                                    
 ).٢١٦ (»سننه«رواه الدارمي في  )١(
، والطـبراني في )٢٠٥(، والـدارمي )٧٨ (»الـسنة«، والمـروزي في )٣٠٩ (»الزهد«رواه وكيع في  )٢(

 ).٨٦٨٢ (»الكبير«
 ).٦٥٤( رواه مسلم :صحيح )٣(
 ).٣٠٩٣( رواه البخاري :صحيح )٤(
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َيق: ا وهذا الفـاروق عمـر -٢ واالله إني : (بـل الحجـر الأسـود ويقـولُ
 خٌلأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفـع، ولـولا أني رأيـت رسـول االله 

ُيقبلك ما قبلتك ُ ُ(. 
 عنـدما أفتـى بجـواز التمتـع بـالعمرة إلى الحـج ب وهذا ابن عباس -٣

لكن أبا بكر وعمر يقولان خلاف قولك؟ فغـضب ابـن عبـاس : قالوا
َيوشك أن ترجم: وقال قـال رسـول االله؟ : أقـول! وا بحجارة من الـسماءُ

 .قال أبو بكر وعمر؟: وتقولون
ٍ كان جالسا إلى جنبه ابن أخ لـها وهذا عبد االله بن مغفل -٤ ُ  فخـذف ،ً

َإنها لا تصيد صيدا ولا ت«: وقال. إن رسول االله نهى عنها: فنهاه، وقال أ َنكً
َّعدوا، وإنها تكسر السن، وتفقأ العين ِّ ُ ِ : فقال. يه يخذففعاد ابن أخ: قال »ً

 .»ً نهى عنها ثم تخذف؟ لا أكلمك أبداخأخبرتك أن رسول االله «
َّمن كان مستنا فليستن: (ا ويقول ابن مسعود -٥  بمن قـد مـات؛ فـإن ً

ُالحي لا ت !  كـانوا وااللهخٍؤمن عليـه الفتنـة، أولئـك أصـحاب محمـد َّ
ًما، وأقلهـا تكلفـاًأفضل هذه الأمة؛ أبرهـا قلوبـا، وأعمقهـا علـ ٌقـوم . ً

 وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعـوهم ،اختارهم االله لصحبة نبيه
                                                    

 ).١٢٧٠(سلم ، وم)١٥٩٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٢/١٩٦ (»جامع بيان العلم وفضله« )٢(
 ).١٩٥٤(مسلم ، و)٥٤٧٩(البخاري  رواه :متفق عليه )٣(
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في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على 
 .)الهدى المستقيم

 الـذين اختـارهم االله لـصحبة نبيـه، خٍهـؤلاء هـم أصـحاب محمـد  •
 وهو بين أظهرهم، وعاشـوا خِسول االله والذين نزل القرآن على ر

ُ منذ بعث إلى أن لقي ربه، ولـذلك أمرنـا االله في كتابـه أن خسيرته 
! " # $ % & (: فقال تعالى. نسلك سبيلهم

 .]١٠٠:التوبة[ )' ) ( * + ,
ُ يتمسك بسنته ويتبع هديـهخالمؤمن الصادق في محبته للنبي  • وذلـك . ُ

 :لأن المحبة هي الاتباع
² ³ (: وقـال تعـالى. ]٣١:آل عمـران[ )< ? @ C B A(: لىقال تعا

¸ ¶ µ ´( ]وقال تعالى على لسان إبراهيم . ]٦٨:آل عمران× :) H

K J I( ]٣٦:إبراهيم[. 
.  يـرفض البدعـة بكـل صـورهاخوالمؤمن المتمسك بسنة رسول االله  •

 :وذلك

 
ُية، فالمعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب ٌوهي محببة إلى إبليس من المعص ُ ُ

                                                    
 ).١/٢١٤ (»تفسير البغوي« )١(
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 . على ذلك بحديثين-رحمه االله-واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية . منها
ً حديث الرجل الذي يدعى حمارا:الأول  ).وهذه معصية( وكان يشرب الخمر ،ُ
 كـان خً أن رجلا كان عـلى عهـد النبـي اعن عمر بن الخطاب  •

ُاسمه عبد االله، وكان يلقب ً حماراَُّ ُ وكـان يـضحك رسـول االله ،ِ ِ ، خُ
َ قد جلده في الشراب، فأتي به يومـا فـأمر بـه فجلـد خوكان النبي  َِ ُ َ ُ ََ ً َِ ُ

هااللهم : ٌفقال رجل من القوم ُلعنْ ُ ما أكثر ما يـؤتي بـه، فقـال النبـي !َ
َّ فواالله ما علمت أنه يحُب االله ورسوله،لا تلعنوه«: خ ُ«. 

 ).ٌوهذه بدعة (خ اعترض على قسمة النبي  حديث الرجل الذي:الثاني
ِ يقسم فجاء رجل كث اللحيةخكان النبي  • ُّ ٌ ُ ِّ ِ مشر،ُ ُ غـائر ،فُ الوجنتينُ

ُ ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال،العينين : قـال!  يـا محمـد االلهَِاتق: ُ
ُأيـأمن! ُفمن يطع االله إن عـصيته«: خفقال رسول االله  ني عـلى أهـل َ
ٌفاسـتأذن رجـل مـن . ثـم أدبـر الرجـل:  قال»؟ونيُنَالأرض ولا تأم

ُيرون أنه خالد بن الوليد(القوم في قتله  َ َ إن «: خفقال رسـول االله ) ُ
ًمن ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن ِ يقتلـون . مهُرَِ حنـاجزُِ لا يجـاو،ِ

 قُُيمرقون من الإسلام كما يمـر. عون أهل الأوثانَويد. أهل الإسلام
َّ من الرميمُهَّْالس ٍم لأقتلنهم قتل عادهُُلئن أدركت. ةَّ ُ َّ ُ«. 

                                                    
 ).٦٧٨٠(رواه البخاري  :صحيح )١(
 .واللفظ لمسلم) ١٠٦٤(مسلم ، و)٣٣٤٤( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
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ٌفالأول عاص الله بشربه للخمر، والثاني مبتدع بخروجه على رسـول االله  ٍ
 ولذلك جاء التحذير ،ٌ من الأول، فالبدعة شر من المعصيةُّ، فالثاني أشرخ

 ..من مصاحبة المبتدعة ومجالستهم
ًي فاسـقا سـارقا لأن يـصحب ابنـ: (-رحمـه االله- يقول سعيد بن جبير -١ ً

ًسنيا، أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا ً ًَّ ُُّ(. 
 فـإن -وهم المبتدعـة-لا تجالس أهل الأهواء : (ب وقال ابن عباس -٢

 .)ٌرضة للقلوبُمجالستهم مم
ٍإذا رأيت مبتـدعا في طريـق فخـذ في طريـق : ( وقال الفضيل بن عياض-٣ ً

فقـد أعــان عـلى هــدم ٍومـن أعــان صـاحب بدعــة : (وقــال. )آخـر
، فالذين يقدمون المبتدعة عبر القنوات الفـضائية، يـسيئون )الإسلام

 !ً وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فاحذروهم يا عباد االله،إلى الإسلام
ًلأن أرى في المــسجد نــارا لا أســتطيع : (ولانيْ وقــال أبــو إدريــس الخــ-٤

ً أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أس،إطفاءها  .)تطيع تغييرهاَّ

                                                    
 ).١٣٢ (»الإبانة الصغرى« )١(
 ).٨٧ (»الشرح والإبانة عن أصول الديانة«، وابن بطة في )٦١ (»الشريعة«لآجري في ه اروا )٢(
 .عن الفضيل، وهو مروي عن يحيى بن أبي كثير كذلك) ٨/١٠٣ (»الحلية«رواه أبو نعيم في  )٣(
 ).٨/١٠٣ (»الحلية«رواه أبو نعيم في  )٤(
 ).٩٩ (»السنة«رواه المروزي في  )٥(
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W V U T S R Q P O N M L K J (: قـال تعـالى

] \ [ Z Y X( ]وقال تعالى. ]الأنعام :)« ª © ¨ §( 
 .]١٠٦:آل عمران[

فأما الـذين ابيـضت وجـوههم فأهـل الـسنة : (بيقول ابن عباس 
جــوههم فأهــل البدعــة والجماعــة وأولــو العلــم، وأمــا الــذين اســودت و

 .)والضلالة
 .»من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« :خوقال  •
ٍوإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثـة بدعـة، وكـل بدعـة « :خوقال  •

 .»ضلالة
 .»فمن رغب عن سنتي فليس مني«: خوقال  •
 .ولذلك أنكر الصحابة والأئمة على المبتدعة •
 .)ٍكل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة: ( يقولبعمر ابن فهذا  •

                                                    
 .بهذا اللفظ، ولكن للأثر ألفاظ أخرى كثيرة) ٧٤ (»شرح أصول أهل السنة« رواه اللالكائي في )١(
 ).١٧١٨(، ومسلم )٢٦٩٧( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 »السلسلة الصحيحة«[، )٤/١٢٦(، وأحمد )٤٢(، وابن ماجه )٤٦٠٧( رواه أبو داود :صحيح )٣(

)٢٧٣٥.[( 
 ).١٤٠١(، ومسلم )٥٠٦٣( رواه البخاري :متفق عليه )٤(
 ).١٢٦ (»شرح أصول أهل السنة«رواه اللالكائي في  )٥(
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الحمد الله، والصلاة والـسلام عـلى : ًوسمع ابن عمر رجلا عطس فقال
إذا عطـس «: ، بل قـالخما هكذا علمنا رسول االله (: فقال له. رسول االله

 .)وليصل على رسول االله:  ولم يقل»أحدكم، فليحمد االله
ًمن ابتدع في الإسلام بدعـة يراهـا : ( يقول-ه االلهرحم-مالك وهذا الإمام  •

K (:  خـان الرسـالة، لأن االله يقـولخًحسنة فقد زعـم أن محمـدا 

M L N( ]فما لم يكن يومئذ دينا، فلا يكون اليوم دينا]٣:المائدة ،ً ً ٍ(. 
مـن ذي : (حـرم؟ قـال لـهُمن أين أ: ٌوجاء رجل إلى الإمام مالك فقال له •

إني أريـد أن : ، فقـال الرجـل)خ أحرم رسـول االله ليفة، من حيثُالح
لا تفعل، فإني : ( من عند القبر، قال له-النبوي: أي-أحرم من المسجد 

أي فتنـة هـذه؟ إنـما هـي أميـال : فقـال الرجـل). أخشى عليك الفتنـة
ٍوأي فتنة أعظم من أن ترى أنـك سـبقت إلى فـضيلة : (فقال له. أزيدها ُ

 : يقـول-عـز وجـل-إني سـمعت االله ). ؟خَّقصر عنهـا رسـول االله 
)i h g f e d c b a ` _ ^ ]( ]النور[. 

ًرأى رجـلا يـصلي بعـد - من التابعين -رحمه االله-ب ِّوهذا سعيد بن المسي •
طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع والسجود، فنهـاه عـن 

لـه أن  لا يجوز ، لأن الإنسان إذا طلع الفجر وصلى ركعتي السنة-ذلك
                                                    

 .َّوحسنه الشيخ الألباني) ٢٧٣٨(رواه الترمذي  )١(
 ).١/٤٩ (»الاعتصام«بسنده، وذكره الشاطبي في ) ٦/٢٢٥ (»الإحكام«رواه ابن حزم في  )٢(
 »الحليـة«أبو نعـيم في ، و)٣/٣٦٥ (»أحكام القرآن« بهذا اللفظ ابن العربي المالكي بسنده في رواه )٣(

)٦/٣٢٦.( 
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يتنفل بعد ذلك حتى يصلي الفريضة، فهـذا الرجـل قـام يتنفـل بعـد أن 
 فقـال ، فنهـاه سـعيد بـن المـسيب عـن ذلـك،صلى ركعتي سنة الفجـر

لا، ولكن يعذبك : يُعذبني االله على الصلاة؟ قال له! يا أبا محمد: الرجل
 .على مخالفة السنة

 
ٍإن االله حجـب التوبـة عـن كـل صـاحب بدعـة حتـى يـدع «: خقال  ِّ
 .»بدعته

 
ًالمدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا«: خقال  ًِ ُ ٌ َ َ ُ فعليه لعنة ،ُ

ُاالله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل ٌه يوم القيامة عدل ولا صرف منُ ٌ«. 
 

ــال  ِم مــع صــلاتهكَُتحقــرون صــلات... «:  في شــأن الخــوارجخق م، ِ
 .»ةَِّيمَِّ من الرُهمَّم، يمرقون من الدين كما يمرق السهِِم مع صيامُوصيامك

                                                    
 ).٥٧ص (»البدعة وأثرها السيئ«: انظر )١(
 »صحيح الترغيب والترهيـب«[، كما في »الأوسط« بهذا اللفظ المذكور رواه الطبراني في :صحيح )٢(

، )٣٩٨ (»مـسنده«، وإسحاق بن راهويـه في )٤٢٠٢ (»الأوسط«، وقد رواه الطبراني في )]٥٤(
إن االله حجـب «: ، بلفـظ)٧٢٣٨ (»الـشعب«، والبيهقـي في )٣٠ (»لـسنةا«وابن أبي عاصـم في 

 .»التوبة عن صاحب كل بدعة
 ).١٣٧٠(مسلم ، و)١٨٧٠(البخاري رواه  :متفق عليه )٣(
 ).١٠٦٤(، ومسلم )٥٠٥٨( رواه البخاري :متفق عليه )٤(
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ًدعة اجتهادا إلا ازداد من االله ما ازداد صاحب ب: (وقال أحد الصالحين ٍ
 .)ًبعدا

 
 )» ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸(: قال تعالى

 .]٢٥:النحل[
ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر ... «: خوقال 

 .» أوزارهم شيء من غير أن ينقص من،من عمل بها من بعده

خ 

َّعن إلىفَيرَُْطكم على الحوض، لَأنا فر«: خقال   رجـال مـنكم حتـى إذا َ
ِأهويــت لأنــاولهم أختلجــوا دوني، فــأقول ُ لا : فيقــول.  أصــحابي!أي رب: ُ

ا بعـدك إنـك لا تـدري مـا بـدلو« :وفي روايـة. »تدري ما أحـدثوا بعـدك
ُحقا سسُ: فأقول  .»ًحقا لمن بدل بعديً

 ما هي الثمرة الرابعة التي نقطفها من السيرة النبوية؟
 -إن شاء االله-هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة 

                                                    
 ).٣/٩ (»حلية الأولياء«رواه أبو نعيم في  )١(
 ).١٠١٧(رواه مسلم  :صحيح )٢(
 ).٢٢٩١(، ومسلم )٦٥٨٤(البخاري  رواه :متفق عليه )٣(
 .واللفظ للبخاري) ٢٢٩٧(، ومسلم )٧٠٤٩(البخاري  رواه :متفق عليه )٤(
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خ 
¡ ( : في كتابه-عز وجل-  يقول االله!عباد االله •  � ~ } |

« ª ©  ̈§  ¦ ¥ ¤ . ]التوبة[ )¢ £ 
M ( :ويقول سبحانه  L K J I H G  F E D C  B

 ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R QP O N
¸ (: ويقول سبحانه. ]الأحزاب[  )_  ¶ µ ´ ³ ²

» º ¹( ]الفتح[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ
ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلة المواعظ التي بعنوانسل ٌ دروس :َ

ٌوعظات وعبر أتـدرون ، خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ
 ما هي يا عباد االله؟

 من دراستنا للسيرة -إن شاء االله تعالى-الثمرة الرابعة التي سنقطفها : إنها
 .ٍ من غير غلو ولا جفاءخقوق النبي معرفة ح: النبوية العطرة ألا وهي

 :ٍفي ضلال مبين كما أخبر رب العزة خٍكان الناس قبل بعثة محمد 
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : (: فقال تعـالى

C B A @ ? > = < ;( ]الجمعة[. 

١٩ 
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 فــأخرج ، بالهــدى وديــن الحــق والنــورخًفبعــث االله رســوله محمــدا 
 من ظلمات الكفر إلى نـور الإيـمان، ؛البشرية بإذن ربه من الظلمات إلى النور

ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلـمات الجهـل إلى نـور العلـم، 
 .ومن ظلمات البدع والخرافات إلى نور السنة

X W V UT S R Q P O N M (: قال تعالى

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y

g f e(  ]المائدة[. 
مة، وكشف الغمة، وجاهد  الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأخغ َّفبل

 لا يزيغ ، ليلها كنهارها،في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، وترك أمته على البيضاء
، فقال خٍعنها إلا هالك أو ضال، ولذلك امتن االله على المؤمنين ببعثة محمد 

¾ ¿ Ã Â Á À (: تعـــــالى  ½ ¼ » º ¹  ¸ ¶ µ ´

Î Í  Ì Ë  Ê É È Ç Æ Å Ä( ]آل عمران[. 
ــة رســوله  -تعــالى-واالله  ــه وطاع ــا طاعت ــب علين ــلخأوج   ، وجع

ٌ لا يشاركه فيهـا أحـد مـن خلقـه،ً حقوقا على عباده-سبحانه-له  ُ ٌّ لا نبـي ،ُ
َّمرسل ولا ملك مقر ٌ ُ حقوقا على أمتـه لا يـساويه فيهـا خبٌ، وجعل لنبيه ٌ ً

 :ٌأحد من الخلق
 :-رحمه االله-قال ابن القيم 

ــــــده ــــــيس لعب ــــــقٌ ل   الله ح
  ً وحــداًلا تجعلــوا الحقــين حقــا

 

ــــان ــــده حــــقٌ همــــا حق   ِولعب
  ٍمـــن غــــير تمييــــز ولا فرقــــان
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ً أن يعبدوه وحـده ولا يـشركوا بـه شـيئا، فـلا يجـوز : االله على عبادهوحقُّ • ُ
ٍلأحد أن يصرف حقا من حقوق االله عبادة لأحد من الخلق مهما كان ًٍ ً. 

ِلا تطروني كما أطـرت النـصارى ابـن مـريم، فـإنما أ«: ًراِّ محذخقال  َ ْ َ نـا ُ
 .»ُعبد االله ورسوله: ُعبده، فقولوا

ٍ حقوق علينا نؤديها له من غير غلـو ولا جفـاء، فكـما أن خٍولنبينا محمد  • ٍ ٌ
ٌالغلو مردود بكل صوره وأشكاله فكذلك الجفاء مرفوض بكل صـوره  ٌ

 .وأشكاله
ٍ التي جاءت في الكتاب والسنة من غير غلو ولا جفاءخوحقوق النبي  • ٍ 

خ 
َّفوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكـون أحـب إليـه « :خقال  •

 .»من والده وولده
َّلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مـن والـده، وولـده « :خوقال  •

 .»والناس أجمعين
َّ إلي ُّلأنت أحـب! اللهيا رسول ا: (خ لرسول االله ا قال عمر َّماـول •

! لا، والذي نفسي بيده«: خفقال النبي ). ًمن كل شيء إلا من نفسي
                                                    

 ).٣٤٤٥(رواه البخاري  :صحيح )١(
 ).١٤(البخاري  رواه :صحيح )٢(
 ).٤٤(، ومسلم )١٥(رواه البخاري  :متفق عليه )٣(
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! فإنـه الآن واالله: (فقال له عمر. »َّحتى أكون أحب إليك من نفسك
 .»!الآن يا عمر«: خفقال النبي ). َّ إلي من نفسيُّلأنت أحب

بناء والإخوان  بالعقاب من كان أحد من الآباء والأ-تعالى-وهدد االله  •
 أحب ،والأزواج والعشيرة، أو شيء من الأموال والتجارة والمساكن

 قال -عز وجل-، وجهاد في سبيله خإليه من االله تعالى ورسوله 
T S R Q P O N M L K (: تعالى

 ̀  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U
m l k j i h g f e d c b a( ]التوبة[. 

أي إن كانت هـذه : ( تفسير الآية في-رحمه االله-ويقول الحافظ ابن كثير 
فـــانتظروا : أي. )b a ` _ ^ ] \ [ Z(الأشـــياء 

 .)ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم
e d c (:  في تفسير قولـه تعـالى-رحمهما االله- والحسن وقال مجاهد

f() بعقوبة آجلة أو عاجلة(. 
ٍلـو ولا جفـاء  من غـير غخَّتعالوا بنا لنتعلم الحب الشرعي لرسول االله  • ٍ

 يمن الصحابة 
                                                    

 ).٦٦٣٢(البخاري  رواه :صحيح )١(
 ).٢/٣٢٤( للرفاعي »مختصر ابن كثير« )٢(
 ).٩٦-٨/٩٥ (»تفسير القرطبي«ًنقلا من  )٣(
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 يودع أمته عـلى المنـبر خ عندما سمع النبي ا أبو بكر الصديق -١
ُعبدا خيره االلهُ بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا مـا شـاء، إن «: ويقول لهم َُّ ً

ُوبين ما عنده فاختار ما عنده َُ ك بآبائنـا نافـدي: (فبكى أبو بكر وقال، »ََ
 .)وأمهاتنا

ُوة بن مسعود ممثل الكفار في صـلح الحديبيـة أن يلمـس  لما حاول عر-٢
 وهو يتكلم معه؛ ضرب الصحابي الجليل المغيرة خلحية رسول االله 

رْ يـدك عـن لحيـة ِّأخـ:  يده بنصل الـسيف وقـال لـهابن شعبة 
 . وإلا لا ترجع إليكخرسول االله 

لقـد ! أي قـوم واالله: ٍولما رجع عروة بن مسعود إلى كفار مكة قـال لهـم
 ووفدت على قيصر وكسرى والنجـاشي، واالله مـا رأيـت ،وفدت على الملوك

ٍليكا قط يعظمه أصحابه مـا يعظـم أصـحاب محمـد مُ ً محمـدا، واالله إن خً
ٍتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم  فدلك بها وجهـه وجلـده، وإذا ،ً

أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلـون عـلى وضـوئه، وإذا تكلمـوا 
 .ًدون إليه النظر تعظيما لهُخفضوا أصواتهم عنده، وما يح

ًبوه عـذابا شـديداّ وعـذ،ٌّ وهذا صحابي آخر أخـذه الكفـار في مكـة-٣ ً، 

                                                    
 ).٢٣٨٢(، ومسلم )٣٩٠٤(البخاري  رواه :متفق عليه )١(
 ).٢٧٣٢، ٢٧٣١(البخاري  رواه :صحيح )٢(



 

 

-٢٥٨- 

ًأتحب أن محمدا مكانك، وأنت سـليم :  تحت التعذيب وهووقالوا له
ُّواالله مـا أحـب أني في : ًمعافى في أهلك ومالك؟ فصاح فـيهم وقـال

معي عافية الدنيا ونعيمهـا، ويـصاب رسـول االله أهلي وولدي ومالي 
 ُّما هذا الحب؟... االله أكبر....  االله أكبر .ٍ بشوكةخ

 :وفيه قال القائل
ًأسرت قـــــــــريش مـــــــــسلما ٌ  
ــالم ــك س ــألوه هــل يرضــيك أن   ٌس

  َّلا سلمت من الردى. كلا: فأجاب
 

  ِّفمــضى بــلا وجــل إلى الــسياف
  ًولـك النبــي فـدى مــن الإتــلاف؟

ُد برويـــصاب أنـــف محمـــ   ِعـــافٍ
 

ُواالله مـا رأيـت أحـدا يحـب : ولذلك قال أبو سفيان عندما سمع ذلـك ً
ًأحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا ًٍ ُ. 

خ 

 .]الأنفال[ )\ [̂  _ ` g f e d c b a(: قال تعالى •
 .]٩٢:المائدة[  )K J I H G(: وقال تعالى •
 .]٧:الحشر[ )w v u t s r q p(: وقال تعالى •

ِّنتهي عـن كـل مـا نُ علينا أن نطيعه في كل ما أمر به، وأن خفمن حقه 
 .نهى عنه

                                                    
 ).٥٢٨٤ (»المعجم الكبير«رواه الطبراني في  )١(
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 الهدى إلى كل خير، وفي معصيته ومخالفته الـضلال خلأن في طاعته : ًأولا
 .والهلاك والدمار والفتن

 .]٥٤:النور[ )1 2 3(: قال تعالى •
 .]الأحزاب[ )2 3 4 5 6 7 8 9 :(: وقال تعالى •
 .)تملََولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضل: (اوقال ابن مسعود  •
 )[ ^ _ ` i h g f e d c b a(: وقال تعالى •

 .]النور[
 . الجنة، وفي معصيته النارخولأن في طاعته : ًثانيا

° ± (: قــال تعــالى   ̄® ¬ «  ª  © ¨ §  ¦

 À ¿ ¾  ½¼ » º  ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ²

 Â ÁÊ É È Ç Æ Å Ä  Ã( ]النساء[. 
ومـن يـأبى يـا :  قيـل»كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبـى«: خوقال  •

 .»من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى«: رسول االله؟ قال
وهاهم أهل النار يندمون في وقت لا ينفع فيه الندم على عـدم طـاعتهم 

ــول االله  ــالىخلرس ــال تع M L K J I H G F E N (: ، ق

P O(  ]الأحزاب[. 
                                                    

 ).٦٥٤(رواه مسلم  :صحيح )١(
 .)٧٢٨٠(رواه البخاري  :صحيح )٢(
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 : الفلاح والفوز في الدنيا والآخرةخلأن في طاعته : ًثالثا
Æ Å Ä Ã Â Á (: قال تعالى •  À  ¿ ¾ ½  ¼ » º ¹  ̧ ¶

Õ Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï  Î Í Ì  Ë  Ê É È Ç( 
 .]النور[

 في خ يـضربون لنـا أروع الأمثلـة في طاعتـه يوها هم الصحابة  •
 .ِّ وفي كل ما نهى عنه،كل ما أمر به

َلما قدم رسول االله : ( قالان البراء ع •  المدينة صـلى نحـو بيـت خِ
ُّالمقـدس ســتة عـشر أو ســبعة عـشر شــهرا، وكـان يحــب َّ أن يوجــه ً َ ُ  

  s r q p o n m l (: إلى الكعبـــة، فـــأنزل االله تعـــالى

u t( ]ــرة َفوجــه. ]١٤٤:البق ِّ ُ ــلَ ــه رج ــة، وصــلى مع    ٌ نحــو الكعب
هـو يـشهد أنـه : (صار فقـالَّالعصر، ثم خرج فمر على قوم من الأن

َ وأنه قد وجهخصلى مع النبي  ِّ ٌفانحرفوا وهـم ركـوع ).  إلى الكعبةُ
 .)في صلاة العصر

 القوم في منـزل أبي طلحـة، وكـان َكنت ساقي«:  قالاوعن أنس  •
َم يومئذ الفضيخُرهخمَْ ألا إن «: ً مناديـا ينـاديخ، فأمر رسـول االله ٍ

. »قهـاِهرأَ فجْرُْاخـ«:  لي أبـو طلحـةفقـال: قـال. »مـتِّرُ قد حَالخمر
 .»فجرت في سكك المدينة. هاُتقْرَهََفخرجت ف

                                                    
 ).٧٢٥٢(البخاري  رواه :صحيح )١(
 . والفضيح شراب يتخذ من البسر)١٩٨٠(، ومسلم )٢٤٦٤(البخاري  رواه :متفق عليه )٢(
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 وهـو خـارج خ أنه سمع رسول االله اأبي أسيد الأنصاري وعن  •
 فقـال رسـول االله ،من المسجد، فاختلط رجال مع النساء في الطريق

َ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريقَرنِاستأخ«: خ َّْ ُ ات َّ علـيكن بحافـ،ْ
 بالجـدار قَُّ بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلـفكانت المرأة تلتصقُ »الطريق
 .»ها بهِوقصُُمن ل

ٍ رأى خاتما من ذهب خ؛ أن رسول االله بوعن عبد االله بن عباس  • ً
ُيعمد أحـد«: فنزعه فطرحه وقال. ٍفي يد رجل ٍم إلى جمـرة مـن نـار كُُ ٍ

 خاتمك ذُْ خخل االله  فقيل للرجل، بعدما ذهب رسو»ها في يدهُفيجعل
 .خوقد طرحه رسول االله . ً أبداهُُلا آخذ!  واالله،لا: انتفع به، قال

خ 

خ 

 )^ _̀  o n m l k j i h g f e d c b a(: قال تعـالى •
 .]الحجرات[

: أي: )f e d c b a(:  في قوله تعالىبٍويقول ابن عباس  •
، فإن القول المخـالف للكتـاب والـسنة لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة

ٌتقديم بين يدي االله ورسوله، وقول على االله بغير علم ٌ. 
                                                    

 )].٨٥٦ (»السلسلة الصحيحة«[، )٥٢٧٤( رواه أبو داود :حسن )١(
 ).٢٠٩٠(رواه مسلم  :صحيح )٢(
 ).٢١/٣٣٥ (»تفسير الطبري« )٣(
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 :والقول على االله بغير علم من عمل الشيطان •
Ç Æ (: قال تعـالى  Å Ä Ã Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹

Ñ  Ð Ï Î Í Ì  ËÊ É ÈÖ Õ  Ô Ó Ò ( ]البقرة[. 
 :ٌوالقول على االله بغير علم حرام •

Z Y X W V U T S R Q P ] \ [ ^ _ ` (: قال تعالى

m l k j i h g f e d c b a( ]الأعراف[. 
بهذا الأدب مع االله ورسوله، فما عاد  خولقد تأدب أصحاب رسول االله 

ألة حتى يرجع الى ٍح يقترح على االله ورسوله، وما عاد مفت يفتي في مسِمقتر
قول االله ورسوله، بل إنهم من شدة تأدبهم بهذا الأدب أمسكوا عن الإجابة عما 

 . خشية أن يكون في الإجابة تقديم بين يدي االله ورسوله،يعلمون
 خطب النـاس في حجـة الـوداع، فكـان مـن بـين خحدث أن النبي 

ومـع ذلـك  وهم يعلمون أي يوم هم فيـه، »أي يوم هذا؟«: خطبته أن سألهم
أي «: قـال. بـلى:  قـالوا»أليس يـوم النحـر؟«:  االله ورسوله أعلم، قال:قالوا

 وهم يعلمون أنه ذو الحجة، ومع ذلـك أمـسكوا عـن الإجابـة، »شهر هذا؟
:  قـالوا»أليس ذا الحجـة؟«: خشية أن يقدموا بين يدي االله ورسوله حتى قال

م في مكـة، ومـع هـذا  وهم يعلمون علم اليقين أنه»ٍأي بلد هذا؟«: قال. بلى
: خبلى، فقـال : قالوا »أليس البلدة الحرام؟«: قال. االله ورسوله أعلم: قالوا
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 في ، كحرمـة يـومكم هـذا،ٌم عليكم حرامكَُم وأعراضُم وأموالكفإن دماءكُ«
 .» في شهركم هذا،بلدكم هذا

ِّ والسلف على كل من يقديُولقد اشتد نكير الصحابة  • مُ بـين يـدي االله ُ
 .خ ًسوله، وعلى كل من يقول قولا يخالف قول االله ورسولهور

ُكم امرأتـه إلى َإذا استأذنت أحـد«:  قالخأن النبي : بفعن ابن عمر  • ُ
ْالمسجد فلا يمنعها َ عهن! واالله: ٌفقـال بـلال بـن عبـد االله، »ْ مـنَ َّلنَ ُ ُ : قـال. ْ

ًفأقبل عليه عبد االله فسبه سبا سيئا َ  ُ ُمـا سـمعته سـبه. َّ َّ ُ ُْ ِ ٌ مثلـه قـطَ َ ُْ : وقـال. ِ
عهن! واالله: ، وتقولخأخبرك عن رسول االله  منَ َّلنَ ُ ُ ْ َ!. 

لكن أبـا :  بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، قالوابولما أفتى ابن عباس  •
يوشك أن : بكر وعمر يقولان خلاف قولك؟ فغضب ابن عباس وقال

أبـو : ن قـالقال رسول االله؟ وتقولو: رجموا بحجارة من السماء، أقولتُ
 .!بكر وعمر؟

وما :  كذا، فقال السائلخقال رسول االله : ُوذات يوم سئل الإمام الشافعي •
أترى ! أتراني في بيعة! أتراني في كنيسة: تقول أنت؟ فغضب الشافعي وقال

 .!ما تقول أنت؟: ، وتقولخ قال رسول االله: أقول! ًفي وسطي زنارا
                                                    

 ).١٦٧٩(، ومسلم )١٧٤١(ري البخا رواه :متفق عليه )١(
 ).٤٤٢(رواه مسلم  :صحيح )٢(
 ).٢/١٩٦ (»جامع بيان العلم وفضله« )٣(
 ).٣٩٩ (»العقيدة الطحاوية« )٤(



 

 

-٢٦٤- 

^ _̀  h g f e d c b a (:  يقول-عز وجل-كيف لا؟ واالله 

i  (]ًمتم قولا َّ واحذروا غضبه وعقابه، إن أنتم قد،خافوا من االله:  أي]١:الحجرات
، خافوا من االله واحذروا أن يحل بكم خ مهما كان قائله على قول االله ورسوله

 .  إن لم تتأدبوا بهذا الأدب مع االله ورسوله،غضبه وعقابه

خ 

ــالى ــال تع z y x w v u t s r q p } | { (: ق

§ ¦  ¥  ¤ £  ¢ ¡  .]الحجرات[ )~ � 
 .خ بهذا الأدب مع رسول االله خولقد تأدب أصحاب رسول االله  •
ً كان من أمره أنه كان رجلا جهير الـصوت، اُفهذا ثابت بن قيس  •

ً في بيته يبكي؛ خوفا من أن يكون حبط عمله، فلما نزلت الآية اعتزل
أنا أعلم لـك ! يا رسول االله:  فقال رجلخحتى افتقده رسول االله 

ًعلمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال له مـا شـأنك؟ : ً
 حبط عمله، دْقََ فخ كان يرفع صوته فوق صوت النبي ،ٌّشر: فقال

فـأخبره أنـه قـال كـذا ، خي فأتى الرجل النبـ. وهو من أهل النار
إنـك لـست مـن أهـل : اذهب إليه فقل لـه«: خوكذا، فقال النبي 

 .»النار، ولكنك من أهل الجنة
                                                    

 ).١١٩(، مسلم )٣٦١٣(البخاري  رواه :متفق عليه )١(
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ٌكنـت قـائما في المـسجد فحـصبني رجـل، : وعن السائب بن يزيد قـال • َ َ ً
. اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما: ُفنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال

لـو : قـال. من أهل الطـائف: ؟ قالا-أين أنتمان ِأو م-ن أنتما مَ: قال
ما في مـسجد رسـول ُما، ترفعان أصواتككُُعتَكنتما من أهل البلد لأوج

 .!خاالله 

خ 
لا :  أي]٦٣:النـور[ )S R Q P O N M L(: قال تعـالى

يا « لم يخاطب رسوله إلا بلفظ -عز وجل- االله  فإن! يا أحمد!يا محمد: تقولوا
 وأنتم أولى وأحـق بهـذا الأدب مـع رسـول االله »يا أيها الرسول« و»أيها النبي
ــوء أدب ]٢:الحجــرات[ )z y } | { ~ �( :خ ــذا س ــإن ه  ف

¦ §(يؤدي إلى   ¥  ¤ £   . وتلك الطامة الكبرى]الحجرات[ )¡ ¢ 

خ 
M L K J I H G F E D C B (: ًاستجابة لقوله تعـالى •

P O N(  ]الأحزاب[. 
ًمن صلى علي صلاةً صلى االله عليه بها عشرا«: خولقوله  • َّ َّ«.  
 .»َّأولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاةً«: خولقوله  •

                                                    
 ).٤٧٠(رواه البخاري  :صحيح )١(
 ).٣٨٤(رواه مسلم  :صحيح )٢(
 )].١٦٦٨ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٤٨٤( رواه الترمذي :حسن لغيره )٣(



 

 

-٢٦٦- 

َّكرت عنده فلم يصل عليُن ذَالبخيل م«: خولقوله  • ِّ ُ ُ«. 

خ 

¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶̧  (: استجابة لقولـه تعـالى •  ® ¬

Á À  ¿ ¾ ½  ¼ »  º ¹( ]النساء[. 
 )! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0(: ولقوله تعالى •

 .]٣٦:الأحزاب[
Æ Å Ä Ã Â Á À (: ولقولـــه تعـــالى •  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶

Ê É È Ç( ]النور[. 
Ó Òß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ (: ولقوله تعالى •  Ô  (]٥٩:النساء[. 

ُما هـي الثمـرة الخامـسة التـي سـنقطفها مـن دراسـتنا للـسيرة النبويـة 
 العطرة؟

 في الجمعـة القادمـة إن كـان في -إن شاء االله تعـالى-ُهذا الذي سنعرفه 
 .العمر بقية

                                                    
 )].١/٣٥ (»إرواء الغليل«[، )١/٢٠١(، وأحمد )٨١٠٠ (»الكبرى« رواه النسائي في :صحيح )١(
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! " # $ % & ' ) ( (:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله •

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / . - , + *

Ö Õ (: ويقول سـبحانه، ]النحل[ )> = < ?  Ô Ó  Ò

á à ß Þ Ý  Ü Û  Ú Ù Ø × ]ــول . ]النحــل ــز -ويق ع
 N M L K J I Z Y X W V U T S R Q P O(: -وجــــــل

e d c b a  ̀_ ^ ] \ [( ]المائدة[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :َ
ٌوعظات وعبر أتـدرون  ،خٍوحبيبنا محمد ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ا هي يا عباد االله؟م
 مـن دراسـتنا -إن شـاء االله تعـالى-الثمرة الخامسة التي سـنقطفها : إنها

ًفهم الإسلام فهما صحيحا: للسيرة النبوية العطرة ألا وهي ً ُ 

٢٠ 
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 :الإسلام هو الدين عند االله
 .]١٩:آل عمران[ )L K J I H(: قال تعالى •
ٌوالإسلام دين كامـل، ونعمـة تامـة • ٌ ٌ ٌ N M L K ( :قـال تعـالى. ُ

U T S R Q P O( ]٣:المائدة[. 
? @ (: قـال تعـالى. والإسلام هو الدين المقبول عند االله يوم القيامة •

L K J I H G F E D C B A(  ]آل عمران[. 
 :ُوالإسلام يؤخذ من الكتاب والسنة •
p o n m l k j i h g f e d c (لأنــه كــلام االله : الكتــاب •

q(  ]٤٢فصلت[. 
+ , - . (:  الذي قـال االله فيـهخُنها كلام رسول االله لأ: والسنة •

 .]النجم[ )/0 1 2 3 4 5
 -تعالى-ٌوالكتاب والسنة وحي من االله  •

وقال تعالى لنـساء . ]١١٣:النساء[) É È Ç Æ Å(: قال تعالى
j i h g(: خالنبي   f e d c b( ]٣٤:الأحزاب[. 

ُ حكمة قرنت بالقرآن الكريم في كتاب االله فُّوكل  :َالمراد بها السنةٍ
ُألا إني أوتيـت الكتـاب ومثلـه معـه«: خوقال رسـول االله  ُ َ ُ«.  وقـال

                                                    
 )].٢٨٧٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )٤/١٣٠(، وأحمد )٤٦٠٤( رواه أبو داود :صحيح )١(



 

 

 

-٢٦٩- 

َّألا وإن مـا حـرم رســول االله «: خ َ مثـل مــا حـرم االلهخَّ َّ ُ ِ«.  خوقــال :
ُ كتاب االله وسنتي، ولن يتفرقا حتـى :ُتركت فيكم شيئين، لن تضلوا بعدهما«

 .»َّيردا علي الحوض
خذ من الكتاب والسنة، ولا سبيل إلى فهم القرآن والـسنة فالإسلام يؤ •

ًفهما صحيحا إلا بالسيرة النبوية العطرة ً. 
 :ُ سيكون فقط عن-إن شاء االله تعالى-وكلامنا في هذا اليوم  •

 
ًتعلمون جميعا أن االله تبارك وتعالى اصطفى محمدا   بنبوته، واختـصه خً

ًبرسالته، وبعثه بالحق بـشيرا ونـذيرا ً وداعيـا إلى االله بإذنـه وسراجـا منـيرا، ،ً ً ً
ًوشهد له في كتابه بالرسالة وأنه رسول االله حقا َ: 

: وقال تعالى. ]٢٩-٢٨:الفتح[  )! " #Ñ Ð Ï Î Í(: فقال تعالى
) /  . - , +  * ) ( ' & % $ # " !

 .]الرعد[ )0 1
قـال : ًبيانـا لكـل شيءِ تخ القرآن على رسوله -عز وجل-وأنزل االله  •

 .]٨٩:النحل[  )? @ D C B A(: تعالى
5 6 (: فقـال تعـالى:  رسوله أن يبينه للنـاس-عز وجل-وأمر االله  •

 .]٤٤:النحل[  )7 8 9 : ; >
                                                    

 )].٨١٨٦ (»صحيح الجامع«[، )٤/١٣٢(، وأحمد )١٢( رواه ابن ماجه :صحيح )١(
 )].٣٢ (»الحديث حجة بنفسه«[، )٣١٩(الحاكم ، و)٤/٢٤٥(الدارقطني  رواه :حسن )٢(
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 :ُوهذا البيان المذكور في الآية الكريمة يشتمل على نوعين من البيان
مه، وهو تبليغ القـرآن، وعـدم كتمانـه، وأداؤه إلى بيان اللفظ ونظ: الأول

 وهـو المـراد بقولـه ،خالأمة كما أنزله االله تبارك وتعالى عـلى قلبـه 
 .]٦٧:المائدة[ )Q P O N M L K J I(: تعالى

ُكتم شيئا مما أ خًمن حدثك أن محمدا «: لوقالت عائشة  نزل عليه ً
 .»]٦٧:ئدةالما[ )Q P O N M L K J(: ب، واالله يقولَفقد كذ

ً كاتما من القرآن شيئا لكتم هذه الآيةخٌلو كان محمد «: لوقالت  ً: 
)S R Q P O N M L K J I H( ]٣٧:الأحزاب[«. 

 بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية الذي تحتاج الأمـة إلى بيانـه، :والآخر
 وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المجملة، أو العامة، أو المطلقة، فتـأتي

 وذلـك .ُالسنة، فتوضح المجمـل، وتخـصص العـام، وتقيـد المطلـق
 .، كما يكون بفعله وإقرارهخيكون بقوله 

ُستغنى به عن السنة أبدا، ويظهـر ذلـك مـن سـيرته ُفالقرآن الكريم لا ي ً
 . العطرةخ

                                                    
 ).٤٦١٢(البخاري  رواه :صحيح )١(
 ).١٧٧(مسلم ، و)٧٤٢٠(البخاري رواه  :متفق عليه )٢(
  ).٧، ٦ص (-رحمه االله- لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني »منزلة السنة في الإسلام« )٣(
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 :ومن الأمثلة على ذلك
ًآيات في كتاب االله لا يمكن فهمها فهما صحيحا على مراد ا: ًأولا ً الله تعالى إلا ٌ

 -من السيرة النبوية العطرة: أي-من طريق السنة 
  )! " # $ % & ' ) ( * + ,(:  قوله تعالى-١

 .]الأنعام[
عـلى عمومـه الـذي   )&(:  قولـه تعـالىخفقد فهم أصحاب النبي 

يا رسـول : ًيشمل كل ظلم، ولو كان صغيرا، ولذلك استشكلوا الآية فقالوا
ليس بذلك، إنـما هـو الـشرك، ألا «: خمانه بظلم؟ فقال س إيِنا لم يلبُّأي! االله

 .»]١٣:لقمان[ ) E D C B A( :تسمعون إلى قول لقمان
المذكور في الآية على ظاهره، ) الظلم (يفي هذا المثال فهم الصحابة 

 هـذه الأمـة؛ َأفـضلكانوا واالله «:  كما قال ابن مسعوديومع أنهم كانوا 
ًما، وأقلها تكلفاًها قلوبا، وأعمقها علَّأبر  فإنهم مع ذلك قد جانبوا الصواب »ً

 وأرشـدهم إلى أن ، ردهم عن هذا الفهمخفي ذلك الفهم، فلولا أن النبي 
المذكور إنما هو الشرك لاتبعناهم على فهمهم، ولكن االله ) الظلم(الصواب في 

 .هت وسنخ صاننا عن ذلك بفضل إرشاده -تبارك وتعالى-
Ñ Ð Ï Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(:  قولــه تعــالى-٢  Ô Ó Ò  

ß Þ (]١٠١:النساء[. 
                                                    

 ).١٢٤(، ومسلم )٦٩١٨(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
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 الصلاة في السفر مشروط لـه الخـوف، صرَْفظاهر هذه الآية يقتضي أن ق
مـا بالنـا نقـصر وقـد «:  فقـالخولذلك سأل بعض الصحابة رسـول االله 

ِأمنَّا؟ قال  .»ٌصدقة تصدق االله بها عليكم، فاقبلوا صدقته« :َ
 ٌتعالى مطلقة قيدتها السنةٌأحكام في كتاب االله : ًثانيا

 : السرقة-١
ففي الآيـة أطلـق . ]٣٨:المائدة[ )/ 0 1 2(: قال تعالى
مرنا بإقامتـه، نحتـاج إلى معرفـة ُ واليد، فلإقامة هذا الحد الذي أَاالله السارق
 :أمرين اثنين

ُ ما هو المقدار الذي إذا أخذه السارق تقطع يده؟:الأمر الأول ُ ُ 
ٍلك، وقيدته بالسارق الذي يسرق ربع دينارفبينت السنة القولية ذ ُ قال . ِ

ُتقطع اليد«: خ َُ ُ َ ِ دينار فصاعِبعُ في رْ  .»ًداٍ
ِما حد اليد هنا؟ هل هي من المنكب؟ هل هي مـن المرفـق؟ : الأمر الثاني ُّ

 أو هي من مفصل الكف؟
 وقطـع الـصحابة ،خفبينت السنة الفعليـة ذلـك، فقطـع رسـول االله 

ذلك، وكانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل  على خ وأقرهم ،ي
 -يقطعون الكف فقط: أي-

                                                    
 ).٦٨٦(رواه مسلم  :صحيح )١(
 ).١٦٨٤(، ومسلم )٦٧٨٩( رواه البخاري :متفق عليه )٢(



 

 

 

-٢٧٣- 

 : التيمم-٢
ــالى ــال تع ــدة[ )P O N M L K J(: ق . ]٦:المائ

 .ففي الآية أطلق االله اليد، فجاءت السنة فقيدت اليد بالكف
ِالتيمم ضربة للوجه والكفين«: خقال  ٌ ُ ُّ«. 
 : الوصية في المواريث-٣

¾ ¿(: قال تعالى  ½Ã Â  Á À ( ]ففـي الآيـة أطلـق االله . ]١١:النـساء
 .مقدار الوصية، فجاءت السنة فقيدته بالثلث

ُالثلث والثلث«: السعد بن أبي وقاص : خقال   .» كثيرُ
ٌأحكام في كتاب االله تعالى عامة خصصتها السنة: ًثالثا ٌ. 

ٌففي الآية حكم الميتة عام في . ]٣:المائدة[ )! " # $(: قال تعالى
ُ فيكون حكمها التحريم، فجاءت الـسنة فخصـصت هـذا الحكـم ،ٍ ميتةكل

 .يتة البحر والجرادْواستثنت م
فـالحوت والجـراد، :  فأمـا الميتتـان،أحلت لنا ميتتان ودمـان«: خفقال 
 .»فالكبد والطحال: وأما الدمان

                                                    
ــحيح )١( ــو داود :ص ــذي )٣٢٧( رواه أب ــد )١٤٤(، والترم ــل«[، )٤/٢٦٣(، وأحم  »إرواء الغلي

)١/١٨٥.[( 
 ).١٦٢٨(، ومسلم )٢٧٤٢(البخاري  رواه :متفق عليه )٢(
 )].١١١٨ (»السلسلة الصحيحة«[، )٢/٩٧(، وأحمد )٣٣١٤( رواه ابن ماجه :صحيح )٣(
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ُّهو الطهور ماؤه، الحل«:  عن البحرخوقوله  ِ ُ ُ ُ ُ ُ ميتتهَ ُ َ َ«. 
ُلـولا الـسنة التـي تعـرف مـن سـيرته ! اد االلهفانظروا عب  ، العطـرةخُ

ُلحرمنا طيبات أحلت لنا  .السمك، والكبد، والطحالوالجراد، : ٍ
ٍأحكام في كتاب االله جاءت السنة بأحكام زائدة عليها: ًرابعا ٍ ُ ٌ. 

 :ومن الأمثلة على ذلك
£ ¤ | { ~ �(:  قوله تعالى-١ ففـي . ]٢٣:النـساء[ ) ¡ ¢ 

ً أن ينكح الرجل أختين معـا في وقـت -تبارك وتعالى- الآية نهى االله
واحد، أما أن ينكح إحداهما بعد الأخرى فلا حرج، لكـن لا يجمـع 

 عـلى ذلـك خالرجل بين الأختين في وقت واحد، فزاد رسول االله 
 .مع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتهاُأن يج

 .» المرأة وخالتها ولا بين،مع بين المرأة وعمتهالا يجُ«: خفقال 
x w v u t s r q p o n m l k j i (:  قولــه تعــالى-٢

¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ } | { z y( ]١٤٥:الأنعام[. 
ْثم جاءت السنة فحرمت أشياء لم تذكر في الآية ُ: 

ٌكل ذي ناب من السباع، فأكله حرام«: خكقوله  • ِّ ٍ«. 
                                                    

ــحيح )١( ــو داود :ص ــذي )٨٣( رواه أب ــسائي )٦٩(، والترم ــه )٥٩(، والن ــن ماج ، )٣٨٦(، واب
 )].٤٨٠ (»السلسلة الصحيحة«[

 ).١٤٠٨(، ومسلم )٥١٠٩(البخاري  رواه :متفق عليه )٢(
 ).١٩٣٣(رواه مسلم  :صحيح )٣(
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ْ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كـل ذي مخخونهى « • ِ ٍلـب مـن ٍ َ
 .»الطير

ِ لحوم الحمر الأهليةخَّوحرم « • ُ ُ ُ«. 
 .]٣٢:الأعراف[  )3 4 5 6 7 8 9 : ; > =(:  قوله تعالى-٣

 .ًفبينت السنة أيضا أن من الزينة ما هو محرم كالحرير والذهب للرجال
  ً أخـذ حريـرا، فجعلـهخرأيـت رسـول االله :  قـالاّعن علي  •

ٌإن هـذين حـرام عـلى «: في شماله، ثم قالًفي يمينه، وذهبا فجعله  ِْ َ َّ
 .»ذُكُور أمتي

ِّحـرم «:  قـالخ، أن رسـول االله اوعن أبي موسى الأشـعري  • ُ
ُّلباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم ُِ ُِ ُ«. 

ٌ آيات في كتاب االله مجملة بينتها السنة:ًخامسا ٌ. 
 :أمثلة على ذلك
ــالى ــه تع ــرة[  )n m l kr q p o (: قول ــه . ]البق وقول

 .]٩٧:آل عمران[ )| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥(: تعالى
                                                    

 ).١٩٣٤(رواه مسلم  :صحيح )١(
 ).١٩٣٦(رواه مسلم  :صحيح )٢(
، ١/٩٦(، وأحمـد )٣٥٩٥(، وابن ماجـه )٥١٤٤(، والنسائي )٤٠٥٧( رواه أبو داود :صحيح )٣(

 )].٧٧ (»غاية المرام«[، )٩٣٥
 )].١/٣٠٥ (»إرواء الغليل«[، )٤/٣٩٤(، وأحمد )١٧٢٠( رواه الترمذي :صحيح )٤(
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ُّكم تصلي؟ وكيف تصلي؟ ومتى تسر ِ  االله ذلـك في َّ؟ ومتى تجهر؟ هل بينُ
 .ُّالقرآن؟ لا، إنما بينته السنة

وأنصبة الزكاة والمقادير الواجب إخراجها، هل بينها االله في القرآن؟ لا، 
 .إنما بينتها السنة

ًج لمن استطاع إليه سبيلا، ما هي الاستطاعة؟ ومتى يجب الحج؟ وما الح
 .َّهي المناسك؟ هل بين االله ذلك في القرآن؟ لا، إنما بينته السنة

 :ُمن الأمثلة السابقة يتبين لنا ما يلي
ًلا سبيل إلى فهم القرآن الكريم فهما صحيحا إلا بالسنة: ًأولا ً. 
ُفلولا السنة لبقينا لم نق • ُ صر الـصلاة في الـسفر في حـال الأمـن، ولكـن ُّ

ُمـا بالنـا نقـصر:  فقالواخ رسول االله يعندما سأل الصحابة  ِ ُ ُ 
َّصدقة تصد«: خِوقد أمنَّا؟ قال رسول االله  ق االلهُ بها عليكم فأقبلوا ٌ

ِفعلم من السنة أن القصر عزيمة في السفر في حال الأمن  .»صدقته ٌ َِ َ ِ ُ
 .والخوف

ُمنا طيبات أحلت لناَّرَلحُولولا السنة  • ِ مثـل الجـراد والـسمك والكبـد ،ٍ ِ ِ
 .ِوالطحال

َّولولا السنة لاستحللنا ما حر • َ ِّ من السباع خمَ االله علينا على لسان نبيه ُ
ِوذوي المخلب من الطير َ ْ ِ. 
                                                    

 ).٦٨٦(مسلم  رواه :صحيح )١(
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َّولولا السنة لاستحللنا مـا حـر •  مـن خمَ االله علينـا عـلى لـسان نبيـه ُ
 .الذهب والحرير

ِ من الجمع خم االله علينا على لسان نبيه َّلسنة لاستحللنا ما حرولولا ا •
 . والمرأة وخالتها،بين المرأة وعمتها

 .ُ لا يستغنى بالقرآن الكريم عن السنة:ًثانيا
ُظهرت في الأمة الإسلامية طائفة ضالة تسمى بـ  ٌ ٌ : يقولـون) القرءانيين(ِ
ٌعموا محفوظ، وأمـا الـسنة ِعلينا بالقرآن وحده دون السنة، لأن القرآن كما ز

ِفقد دخل فيها ما ليس منها، ولو عقل هؤلاء مـا قـالوا َ  لعلمـوا أن القـرآن ،َ
َيوجب العمل بالسنة، ولا عجب من ذلك فقد أخبرنا رسول االله  ُ  عـن خُِ

 .لَّلاُّهؤلاء الض
ِّيوشك أحدكم أن يكذ«: خفقال  ُ ٌ وهو متكئ على أريكته،بنيُ ُ يحُدث ،ُ َّ َ

ــنكم كتــاب االله، فــما وجــدنا فيــه مــن حــلال : لُبحــديثي، فيقــو ٍبيننــا وبي ْ ُ ُ
َّاستحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حر ٍ ْ َّمناه، ألا وإن ما حرم رسول االله ْ  خَّ

َمثل ما حرم االله َّ َ ُ ْ ِ«. 
ُألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه«: خوفي رواية أخرى يقول  • َ ِ ُ«. 

                                                    
 . واللفظ لأحمد)]١٢ (»صحيح ابن ماجه«[، )٤/١٣٢(، وأحمد )١٢( رواه ابن ماجه :صحيح )١(
 )].٣٨٤٨ (»صحيح سنن أبي داود«[، )٤/١٣٠(، وأحمد )٤٦٠٤(أبو داود  :صحيح )٢(
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ًاطعـة عـلى أن الـشريعة الإسـلامية ًفهذا الحديث الصحيح يدل دلالة ق
ٌليست قرآنا فقط، وإنما هي قرآن وسنة، فمن تمسك بأحدهما دون الآخر، لم  ٌ ً
: ٍيتمسك بأحدهما، لأن كل واحد منهما يأمر بالتمسك بالآخر كما قال تعـالى

 .]٨٠:النساء[  )! " # $ % &(
̧  º ¹ (: وقال تعالى ¶ µ  ́³ ² ± ° ¯  ® ¬

Á À  ¿ ¾ ½ ! " # $ (: وقال تعالى. ]ساءالن[ )« ¼ 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %

 .]٧:الحشر[ )w v u t s r q p(: وقال تعالى. ]الأحزاب[ ):
، لعن االلهُ الواشمات والمستوشمات«:  قالاوعن عبد االله بن مسعود 

: ، قال»والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، والمغيرات خلق االله
، وكانـت تقـرأ القـرآن، »أم يعقـوب«: ًذلك امرأة من بني أسد يقال لهـابلغ 

ــت ــه، فقال ــديث«: فأتت ــا ح ــك؟ٌم ــي عن ــمات !  بلغن ــت الواش ــك لعن أن
، فقـال »ُوالمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق االله

، » وهـو في كتـاب االله؟خ االله ُومالي لا ألعـن مـن لعـن رسـول«: عبد االله
لـئن «: فقـال!! لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، فما وجدتـه: لمرأةفقالت ا

t s r q p ( -عـز وجـل-، قـال االله »ِكنت قرأتيه فقد وجدتيـه

w v u( ]٧:الحشر[. 
                                                    

 . واللفظ لمسلم)٢١٢٥(، ومسلم )٤٨٨٦( رواه البخاري :متفق عليه) ١(
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َّفالإسلام قرآن وسنة، ونقـول لهـؤلاء الـضلال الـذين يقولـون نأخـذ  ُ ٌ ٌ ُ
 :بالقرآن دون السنة

-كيـف تـصلون؟ وأمـر االله . .. أمر في القرآن بالـصلاة-تعالى-إن االله 
كيـف ... كيف تزكون؟ وأمر في كتابـه بالـصيام...  في القرآن بالزكاة-تعالى

ًكيف تحجـون؟ فـلا يجـدون جوابـا عـلى ... تصومون؟ وأمر في كتابه بالحج
 .هذه الأسئلة إلا في السنة النبوية

 . القرآن الكريم إلا بالسنة النبويةَّلا يفسر: ًثالثا
وأمـره أن يبينـه ، خ أنـزل القـرآن عـلى رسـوله -لعز وج-لأن االله 

 :للناس
  )5 6 7 8 9 : ; > = < ?(: قــــال تعــــالى

ــل[ ــالى. ]النح ــال تع Å Ä Ã Â (: وق  Á À ¿  ¾ ½ ¼ »  º  ¹ ¸

È Ç Æ( ]ــساء ــال ســبحانه. ]الن × Ø (: وق  Ö Õ  Ô Ó  Ò

á à ß Þ Ý  Ü Û  Ú Ù(  ]النحل[. 
ًهل السيرة النبويـة العطـرة تعـين أيـضا عـلى فهـم  ُ الـسنة؟ هـذا الـذي ُ

 -إن شاء االله تعالى-سنعرفه في الجمعة القادمة 
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+ , - . / 0 1 ( -عز وجل-يقول االله ! عباد االله •

 D CB A @ ? > = < ; :9 8 7 6 5 4 32
J I H G F EP O N M L K ( ]ويقول . ]الأحزاب

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 (: سبحانه

f e (: وقال تعالى .]النور[ )2 3 4 5 6 7 8 9 : ;

m l k j i h g( ]النور[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـص: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :ص القـرآنَ
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 مـن -إن شـاء االله تعـالى-الثمـرة الخامـسة التـي سـنقطفها : ً أيـضاإنها

ً ألا وهي فهم الإسلام فهما صحيحا،دراستنا للسيرة النبوية العطرة ً. 
ٌإن الإسلام ليس قرآنا فقط، وإنما هو قـرآن : ضيةقلنا في الجمعة المالقد  ً

ٌوسنة، والقرآن والسنة وحي من االله إلى رسوله   .خٌ

٢١ 
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ــالى ــال تع Ñ Ð Ï Î Í Ì (: ق  Ë Ê É È Ç Æ Å

Õ Ô Ó Ò( ]ــت الكتــاب ومثلــه «: خوقــال . ]١١٣:النــساء ُألا إني أوتي َ ُ
ُمعه َ«. ُألا وإن ما حرم رسول االله «: خ وقال َّ ُ مثل ما خَّ  .»َّحرم االلهِ

. إنه لا سبيل لفهم الكتاب والـسنة إلا بالـسيرة النبويـة العطـرة: وقلنا
وتكلمنا في الجمعة الماضية عن أهمية السيرة النبوية في فهـم القـرآن الكـريم 

ًفهما صحيحا ً. 
 : سيكون عن-إن شاء االله تعالى-وكلامنا في هذا اليوم 

 
ُدراسة السيرة النبوية العطرة تفيدنا في معرفة حقيقـة الأوامـر والنـواهي  ُ
ُفي السنة النبوية، فقد يرد الأمر أو النهي في السنة النبوية، ولا نعلم هل هـذا  ُ ُ ُ

ًولا نعلـم النهـي أيـضا ! ٌالأمر على الوجوب أو الاستحباب أو هو منـسوخ
فتـأتي الـسيرة النبويـة العطـرة ! أو هـو منـسوخ. هل على التحريم أو التنزيه

 .لتبين لنا الحكم الدقيق في المسألة
 :ٌأمثلة في الأوامر •

 
ِتوضأوا ممـا مـست النـار«: خيقول  • َّ َ َّ«. خ فالظـاهر هنـا مـن قولـه :

                                                    
 )].٣٨٤٨ (»صحيح سنن أبي داود«[، )٤/١٣٠(، وأحمد )٤٦٠٤( رواه أبو داود :صحيح )١(
 )].١٢ (»صحيح ابن ماجه«[، )٤/١٣٢(، وأحمد )١٢( رواه ابن ماجه :صحيح )٢(
 ).٣٥٣-٣٥٢(رواه مسلم  :صحيح )٣(
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ٌار واجـب، ولكـن مـا ورد في الـسيرة ُ أن الوضوء مما مسته الن»توضأوا« ُ
ٌ يبين حقيقة هذا الأمر، وأنـه منـسوخ عـلى خالنبوية العطرة من فعله  َ ُ ُ

ٌوجه، ومحمول على الاستحباب  يـدل ،ٍ لا على الوجوب على وجه آخر،ٍ
 :على ذلك ما يلي

ٍ أكل كتفَ شـاة ثـم صـلى خأن رسول االله «: ب عن ابن عباس -١ ِ َ
 .»ولم يتوضأ

ْ يحخرأيـت النبـي «: ، قالاِّري مَّْمرو بن أمية الض وعن ع-٢ ُّتـز َ َ
َمن كتف شاة، فأكل منها، فدعي إلى الصلاة، فقام وطـرح الـسكين  ِ ٍ ِ ُِ

 .»وصلى، ولم يتوضأ
تـرك : خين مـن رسـول االله َكان آخر الأمر«:  قالا عن جابر -٣

ِالوضوء مما غيرت النار َّ«. 
توضـأوا ممـا «: خ الأمـر في قولـه ففي هذه الروايات ما يـدل عـلى أن

محمول على الاستحباب، لا على الوجوب، وهـذا قـول بعـض  »مست النار
أما الجمهور مـن العلـماء فعـلى . العلماء الذين ذهبوا إلى الجمع بين الروايات

فتـأملوا كيـف كانـت أهميـة . ٌأن أحاديث الوضوء مما مست النار منـسوخة
                                                    

 ).٣٥٤(مسلم ، و)٢٠٧(البخاري رواه  :متفق عليه )١(
 ).٣٥٥(مسلم ، و)٥٤٢٢(البخاري رواه  :متفق عليه )٢(
 )].١٧٧ (»صحيح سنن أبي داود«[، )١٩٢( رواه أبو داود :صحيح )٣(
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ًر الوارد في السنة النبوية، وأنه ليس مـرادا، السيرة العطرة في فهم حقيقة الأم
عـلى رأي -إذ هو محمول على الاستحباب على وجه الجمـع بـين الروايـات 

 .ٌ ومنسوخ على رأي الجمهور-بعض العلماء
 

 .» ومن حمله فليتوضأ،ًل ميتا فليغتسلَّمن غس«: خقال 
ُهر الأمـر في الحـديث يفيـد الوجـوب، وبـالنظر في الـسيرة النبويـة فظا

 :ُالعطرة نجد أن الأمر يفيد الاستحباب لأثرين
ٌسل إذا ُسل ميـتكم غـَليس عليكم في غ«: ب قول ابن عباس :الأول

 .»غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم
ِّكنا نغس: ( قالب عن ابن عمر :الثاني َ لُ الميت فمنا من يغتسل ومنـا ُ

 .)من لا يغتسل
 

ُمن مس ذكَره فليتوضأ«: خقال  ََّ َ«. إذا أفـضى أحـدكم «: خ وقـال
ٌبيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ ٌ«. 

                                                    
 )].١/١٧٣ (»إرواء الغليل«[، )٢/٤٥٤(، وأحمد )٣١٦١( رواه أبو داود :صحيح )١(
، وصحح وقفه البيهقي وابن حجـر )١/٣٠٦(، والبيهقي )١/١٩٣( رواه الدارقطني :صحيح )٢(

 )].٦٣٠٤ (»السلسلة الصحيحة«[والألباني، 
 )].٥٤ (»أحكام الجنائز«[، )٥/٤٢٤ (»تاريخه«، والخطيب في )٢/٧٢( الدارقطني  رواه:صحيح )٣(
 )].١/١٥٠ (»إرواء الغليل«[، )٦/٤٠٦(، وأحمد )١٨١( رواه أبو داود :صحيح )٤(
 »السلـسلة الـصحيحة«[، )١٨٥٠ (»الأوسـط«، والطـبراني في )١١١٨( رواه ابن حبان :حسن )٥(

)١٢٣٥.[( 
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َّيجب على من مـس: أي-ُفظاهر الأمر في الحديثين يفيد الوجوب   ذكـره ُ
ٍبدون حائـل أن يتوضـأ بـشهوة وبـدون شـهوة  وبدراسـة الـسيرة النبويـة -ٍ

ُ نجد دليلا يفيد أن من مس ذكره لا يتوضأ،العطرة َّ ً ُ. 
ُقال رجل مسـست ذكـري أو قـال:  قالاٍّعلي ق بن ْعن طل • الرجـل : ٌ

ُّيمس  إنـما هـو ،لا«: خ أعليه الوضوء؟ فقال النبـي ،ُ ذكره في الصلاةََ
ٌبضْعة م َ ٌإنما هو بضْعة منك«:  قوله.»نكَ ٌقطعـة مـن الإنـسان :  يعنـي»َ

 .كسائر الأعضاء
ٍإذا مس الإنسان ذكره بشهوة: وجمع العلماء بين الحديثين فقالوا • ُ  وجب عليه ،َّ

ُمن مس ذكره فليتوضأ«ًالوضوء عملا بحديث  ُوإذا مس ذكره بـدون ، »َّ
ٌ هو بضْعة منكإنما«ً عملا بحديث ،ٍشهوة فلا يجب عليه الوضوء :  وقالوا»َ

ٍإذا مس الإنسان ذكره بدون شهوة فلا فرق بينه وبين أي عضو آخر، أما  ُ ُ ٍَّ ُ
ٍإذا مسه بشهوة اختلف في هذه الحالة عن أي عضو آخر ِ ٍ ُ َّ. 

 
َإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول«: خيقول  ِّ...«. 
ُ فظـاهر .»َإذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقـول المـؤذن« :خوقال 

ُيجب على السامع أن يقول كـما : أي-الوجوب  »فقولوا«: خالأمر في قوله 
 .يقول المؤذن

                                                    
 )].١٥٩ (»صحيح سنن النسائي«[، )٤/٢٢(، وأحمد )١٦٥( رواه النسائي :صحيح )١(
 ).٣٨٤(مسلم  رواه :صحيح )٢(
 ).٣٨٣(مسلم ، و)٦١١( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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ْوبدراسة السيرة النبوية العطرة نجـد أدلـة صرفـت هـذا الوجـوب إلى  ًُ
 :الاستحباب ومنها

ُ كان يغيرخأن النبي : اٍ عن أنس -١ ِ ُوكـان يـستمع . ُا طلع الفجر إذُ
َفإن سمع أذانا أمسك. الأذان َ ْ ًَ َ ُفسمع رجلا يقول. َوإلا أغار. ِ ً االله أكـبر : َ
ِعلى الفطرة«: خفقال . االله أكبر َِ أشهد أن لا إلـه إلا : فلما قال المؤذن. »ْ

َخرجت من النـار«: خقال رسول االله . االله أشهد أن لا إله إلا االله ْ َ«. 
 لم خ يدل على عـدم وجـوب متابعـة المـؤذن لأن النبـي فهذا الحديث

 .يتابع المؤذن فيما يقول
إذا حضرت الصلاة «:  ومن معها لمالك بن الحويرث خ قال النبي -٢

ًوليتابعه الآخر، ولو كان ذلك واجبا لم : ولم يقل. »ُفليؤذن لكم أحدكُم
ٌاجة داعيـة إلى ِّيؤخر بيانه عن وقت الحاجة؛ لأن المقام مقام تعليم، والح ُ
 أن متابعة المؤذن :بيان وجوب المتابعة لو كانت واجبة، وهذا هو الصحيح

 .ٍليست بواجبة، لكنها سنة لا ينبغي للإنسان تركها
 

 فظاهر الحديث .» الصيام من الليل فلا صيام لهتِّْيَبُمن لم ي«: خقال 
                                                    

 ).٣٨٢(رواه مسلم  :صحيح )١(
 ).٦٧٤(، ومسلم )٦٢٨( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).١٣٥-٢/١٣٤ (محمد صالح العثيمين رحمه االله:  للشيخ»شرح بلوغ المرام« )٣(
 »إرواء الغليـل«[، )٢٣٣١(، والنـسائي )٧٣٠(، والترمـذي )٢٤٥٤( رواه أبـو داود :صـحيح )٤(

 .، واللفظ للنسائي)]٤/٢٥(
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ل، ْ الـصيام مـن الليـل في صـيام الفـرض والنفـت نيةييدل على وجوب تبي
 .ُولكن بدراسة السيرة النبوية العطرة نجد أن ذلك في صيام الفرض فقط

ٍ ذات يـوم فقـالخَّدخل عـلي النبـي :  قالتلعن عائشة  هـل «: َ
يـا : ً ثم أتانا يوما آخر فقلنـا»ٌذن صائمِإفإني «: قال. لا:  فقلنا»ٌعندكم شيء؟

َأهدي ل! رسول االله ِ ٌنا حيسُ ْ ًفلقد أصبحت صائما فأكل. أرينيه«: فقال. َ ُ«. 
 :أمثلة في النواهي

 
ًأنه نهـى أن يـشرب الرجـل قـائما«: خ عن النبي اعن أنس  • ُ َْ قـال . »َ

ُذاك أشر أو أخبث«: ُفالأكل؟ فقال: فقلنا: قتادة ٌَّ«. 
 .»ً عن الشرب قائما زجرخأن النبي «: ًيضاوعنه أ •
ًلا يشربن أحد منكم قائما«: خوقال  • ٌ َّ َ َ ْ َفمن نسي فليستقيء. َ ْ َ ْ َ َ ِ َ«. 
َلو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه، لاستقاء«: خوقال  • َ َ ْ ٌ ُِ ِ ْ ُ  .»هَُ
ًوظاهر النهي في هذه الأحاديث يفيد تحريم الشرب قائما • ِ ُ َُ ِ وبدراسة السيرة ،ُ ِ

ُ العطرة نجد أن النبي النبوية ً شرَب قائماخِ َ ِ. 
                                                    

 ).١١٥٤(رواه مسلم  :صحيح )١(
 ).٢٠٢٤(رواه مسلم  :صحيح )٢(
 ).٢٠٢٤(رواه مسلم  :صحيح )٣(
 ).٢٠٢٦(رواه مسلم  :صحيح )٤(
 )].١٧٥ (»السلسلة الصحيحة«[، )٢/٢٨٣( رواه أحمد :صحيح )٥(
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ُسقيت رسول االله «:  قالبعن ابن عباس  • ْ َ ْ من زمزمخَ َفشرب وهو . ِ ِ
 .»ٌقائم

 دخـل عليهـا، وعنـدها خأن رسول االله : (لَوعن كبشة الأنصارية  •
ٌقربة معلقة  .)فشرب منها وهو قائم. ِ

 لكـل الأدلـة ويمكـن ًعـمالاِوالجمع بين الأدلـة أولى وأحـسن، لأن فيـه إ •
ُالجمع بين هـذه الأدلـة بطريقـة مـثلى وهـي ٍ أن أحاديـث النهـي عـلى : ِ

ٍظاهرها تفيد التحريم، وبخاصة إذا نظرنـا إلى القـرائن لوجـدنا أنـه لا  ُ ُ
 :َمحيص عن القول بالتحريم

 .النهي عن الشرب في حالة القيام •
ُّتأكيد النهي بلفظ الزجر، وهو أشد •  .كما لا يخفى من النهي ُ
 .ُبيان أن الشيطان يشرب مع القائم •
 .ًأمر من شرب قائما بالاستقاءة •

 .ٌ، والقول مقدم على الفعلخوأما أحاديث الجواز فكلها من فعله 
ًوحمل الجواز على العذر كضيق المكان أو كون القربة معلقة أولى  • ُ ُ. 

                                                    
 ).٢٠٢٧(مسلم ، و)١٦٣٧(البخاري رواه  :متفق عليه )١(
 )].٢٧٦٣ (»صحيح سنن ابن ماجه«[، )٦/٣٧٦(، وأحمد )٣٤٢٣( رواه ابن ماجه :صحيح )٢(
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 .)َّ لعن زوارات القبورخأن النبي : (ابي هريرة عن أ •
 فظـاهر الحـديث يـدل عـلى منـع .»َّلعن االله زوارات القبـور«: ٍوفي لفظ •

ًوبدراسة السيرة النبوية العطرة نجد أدلة كثـيرة . النساء من زيارة القبور ًُ
 : ومنها،تبيح للنساء زيارة القبور كالرجال

ُّ فإنهـا تـرق ، ألا فزوروها، زيارة القبورُكنت نهيتكم عن«: خ قوله -١ ِ ُ
ِالقلب، وتدم ْ ًع العين، وتذكِّر الآخرة، ولا تقولـوا هجـراُ َُ ُُ ُ َ«. فزيـارة 

 »ألا فزوروهـا«: خٌالقبور مستحبة للرجال وللنساء لعمـوم قولـه 
ولمشاركة النساء للرجال في العلـة التـي مـن أجلهـا شرُعـت زيـارة 

 .»ُ، وتدمع العين، وتذكر الآخرةفإنها ترق القلب«: القبور
 : للنساء في زيارة القبورخَّ رخص النبي -٢

ٍأن عائشة أقبلت ذات يـوم مـن المقـابر، «: ُعن عبد االله بن أبي مليكة • ْ
مـن قــبر : ؟ قالـتِ مــن أيـن أقبلـت!يـا أم المـؤمنين: فقلـت لهـا

 نهى خأليس كان رسول االله : عبدالرحمن بن أبي بكر، فقلت لها
: ٍوفي رواية عنهـا. »ثم أمر بزيارتها: نعم: رة القبور؟ قالتعن زيا

 .» رخص في زيارة القبورخأن رسول االله «
                                                    

 )].٣/٢٣٣ (»إرواء الغليل«[، )٢/٣٣٧(، وأحمد )١٠٥٦( رواه الترمذي :حسن )١(
 »أحكــام الجنــائز«[، )٤/٧٨(، والبيهقــي )٥٩٠٨(وأبــو يعــلى ، )٢٣٥٨(رواه الطيالــسي  )٢(

 .])٢٣٥ص(
 )].٢٢٨ص (»أحكام الجنائز«[، )٣/٢٣٧( رواه أحمد :صحيح )٣(
 )].٢٣٠ص (»أحكام الجنائز«[، )١٥٧٠( رواه ابن ماجه :صحيح )٤(
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 ُماذا أقول إن أنا زرت المقابر؟! يا رسول االله: لوقالت عائشة  •
ُالـسلام عـلى أهـل الـديار مـن المـؤمنين والمـسلمين، : قولي«: خفقال 

 .»رين، وإنا إن شاء االله بكم للاحقونُويرحم االله المستقدمين منا والمستأخ
: ا المرأة التي رآها عنـد القـبر في حـديث أنـس خ إقرار النبي -٣

ٍ بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقـال لهـاخَّمر رسول االله « اتقـي االله : ٍ
 .»...واصبري

 لم ينكر على المـرأة خوموضع الدلالة منه أنه «: »الفتح«قال الحافظ في 
َّالقبر، وتقريره حجةقعودها عند  يجـوز : ُمع بين هذه الأدلة بـأن نقـولُ ويج»ُ

ً عمـلا بقولـه ،َّ ولكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارتها،َللنساء أن يزرن المقابر
 .- الزيارةَاللاتي يكثرن: أي- »َّلعن االله زوارات القبور«: خ

  لرسـالته، وأنـزل عليـهخً اختـار نبيـه محمـدا -سبحانه وتعـالى-االله 
ُكتابـه، وأمـره أن يبينـه للنــاس، و ُ َ الــصحابة -سـبحانه وتعـالى-َختـار االله اَ

ِلصحبة نبيه، وإقامة دينه ِ. 
 فوجـد قلـب ،ِإن االله نظر في قلوب العبـاد: (اكما قال ابن مسعود 

 فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسالته، ثـم نظـر في ، خير قلوب العبادخٍمحمد 
جد قلوب أصحابه خير قلوب العبـاد  فو،خٍقلوب العباد بعد قلب محمد 

                                                    
 ).٩٧٤(رواه مسلم  :صحيح )١(
 .للبخاريواللفظ ) ٩٢٦(، ومسلم )١٢٥٢(رواه البخاري  :متفق عليه )٢(
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ً فمن أراد أن يفهـم الإسـلام فهـما ) يقاتلون عن دينه،فجعلهم وزراء نبيه
ً فعليه أن يفهم القرآن، ومن فهم الإسلام بعيدا عن السيرة النبوية ،ًصحيحا َ
ً ضل ضلالا مبينا كما فعل الغلاة والجفاة،العطرة ً. 

 مـن الـسيرة -إن شاء االله تعـالى-ما هي الثمرة السادسة التي سنقطفها 
 -إن شـاء االله تعـالى-النبوية العطرة؟ هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمـة 

 .إن كان في العمر بقية

                                                    
 )].٥٣٣ (»السلسلة الضعيفة«[، )١/٣٧٩(أحمد رواه  :حسن )١(
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∗ 
� (:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله •  ~ } |

 §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡« ª © ¨( 
  ويقول. ]الأنبياء[  )` e d c b a(: ويقول سبحانه، ]التوبة[

» ¬(: -عز وجل-  ª © ¨(  ]عز -ويقول . ]٦:الأحزاب
 .]القلم[  )o n m l k(: -وجل

ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-وموعدنا في هذا اليـوم  ٍ
ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـ: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :رآنَ

ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ
 ما هي يا عباد االله؟

 مـن دراسـتنا -إن شـاء االله تعـالى-الثمرة السادسة التي سـنقطفها : إنها
 .الاهتمام بأبنائنا: للسيرة النبوية العطرة ألا وهي

ٌالأبناء نعمة عظيمة من نعم االله علينا ال  :ُتي لا تعد ولا تحصىٌ
> = < (: وقال تعالى. ]٥٣:النحل[ )Ñ Ð Ï Î Í Ì(: قال تعالى

A @ ?( ]١٨:النحل[. 
                                                    

ًبا وترويجاها المخدرات في المنطقة شرُيٍهذه الخطبة ألقيت في ظروف انتشرت ف )*( ً. 

٢٢ 
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. وهذه النعمة يا معشر الآباء تدوم وتبقى بالـشكر، وتـذهب بالمعـاصي
ـــالى ـــال تع = < ? @ H G F E D C B A (: ق

I( ]إبراهيم[. 
Þ Ý (: وقال تعـالى  Ü Û  Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó

ä ã â á à ßé è ç æ å (  ]النحل[. 
 !ابن آدم

ــــة فار ــــت في نعم ْإذا كن ٍ ــــاعََ   ه
ـــه ـــشكر الإل ـــا ب   وحـــافظ عليه

 

  عمُفـــإن المعـــاصي تزيـــل الـــنِّ
ــــنِّ ــــديد ال ــــه ش ــــإن الإل   قمُف

 

 : يوم القيامة عن نعمة الأبناء!واالله سائلكم يا معشر الآباء
Ü(: قال تعالى  Û Ú Ù Ø(  ]وقال تعالى. ]الصافات :) | { z y

 .]تكاثرال[) { ~
ٍكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالرجل في بيتـه راع «: خوقال  ٍُ

 .»ٌ ومسئولة عن رعيتهاٌيةٌومسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راع
َّا زينة لنا في الحياة الدنيا، وقـرؤن أبنا!معشر الآباء • ٍة عـين لنـا إن كـانوا ٌ ُ

 .صالحين، وينفعوننا بعد موتنا
 .]٤٦:الكهف[ )! " # $ %(: قال تعالى •

                                                    
 ).١٨٢٩(، ومسلم )٨٩٣( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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y x w v u t s (: وقال تعـالى في وصـف عبـاد الـرحمن •

¡ � ~ } | { z( ]الفرقان[. 
ٍصدقة جارية، : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث«: خوقال  • ٍ

ُأو علم ي  .»ٍنتفع به، أو ولد صالحٍ يدعو لهٍ
تهم عـلى الـدين والأخـلاق  وبتربي،اهتم الإسلام بالأبناء !معشر الآباء •

ُالحـسنة اهتمامـا بالغـا، يظهـر ذلـك مـن قولـه تعــالى ً ً :) e d c

f( ]ومن قوله تعالى. ]١١:النساء :)µ  ́³   (]١٥١:الأنعام[. 
 :ويظهر كذلك من السيرة النبوية العطرة

ِ صغارا في سـن الطفولـة، :ِ بالأبناءُّ في سيرته العطرة يهتمخفرسولنا  • ِ ً
ِّوكبارا في سن  .ِ الشبابً

 
ً يوما خ يقول ، والعقيدة الصحيحة، الأطفال على الدينخُ يربي النبي -١

ٍ إني أعلمـك كلـمات!يا غلام«: بلابن عباس  احفـظ االله يحفظـك، : ُ
ُاحفظ االله تجده تج ُ اهك، إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاستعن بـاالله، ْ

ٍن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أ ٍ
ٍ لم يضروك إلا بشيء قد ،ٍكتبه االله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء

َكتبه االله عليك، رفعت الأقلام وج  .»فت الصحفُ
                                                    

 ).٢٦٨٢( رواه مسلم :صحيح )١(
 )].٦٣ (»رياض الصالحين«[، )١/٢٩٣ (، وأحمد)٢٥١٦(رواه الترمذي  :صحيح )٢(
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مُـروا «: خ قـال ، بتربية الأبناء عـلى المحافظـة عـلى الـصلاةخ يأمر -٢
ِ أبناء سبع سنين،  وهمأولادكم بالصلاة ُواضربـوهم عليهـا وهـم أبنـاء ُ

 .»ٍعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع
 . والآداب الإسلامية، بتربية الأبناء على الأخلاق الحسنةخُ يأمر -٣

 :نربي أولادنا على الصدق وعدم الكذبفعلينا أن 
َّعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن الـبر«: خقال   يهـدي ِّ

َ حتـى يكتـب عنـد االله ، ويتحرى الـصدق،ُالرجل يصدقإلى الجنة، وما يزال  َ ُ
وإياكم والكـذب، فـإن الكـذب يهـدي إلى الفجـور، وإن الفجـور . ًيقاِّدصَ

كتب عنـد ُ حتى ي، ويتحرى الكذب،ُيهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب
 .ً»اباَّاالله كذ

 :نربي أولادنا على الأمانة وعدم الخيانةوعلينا أن 
 .» الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانكِّأد«: خقال 

 : وعدم التشبه بالنساء،نربي أولادنا على الرجولةوعلينا أن 
َبسة المرأة، والمرأةَ تلبِس لَلعن االله الرجل يلب« :خقال  ِ ِس لَ  .»َبسة الرجلُ

                                                    
 )].١/٢٦٦ (»إرواء الغليل«[، )٤٩٥( رواه أبو داود :حسن )١(
 ).٢٦٠٧(رواه مسلم  :صحيح )٢(
 »صـحيح الجـامع«[، )٣/٤١٤(، وأحمد )١٢٦٤(، والترمذي )٣٥٣٤( رواه أبو داود :صحيح )٣(

)٢٤٠.[( 
 )].٥٠٩٥ (»يح الجامعصح«[، )٢/٣٢٥(، وأحمد )٤٠٩٨( رواه أبو داود :صحيح )٤(
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ــن عبــاس ــي «: ب وقــال اب ــين مــن الرجــالخلعــن النب  ، المخنث
  .»لات من النساءِّوالمترج

 .نربي أبناءنا على الأخلاق الإسلامية الحسنةعلينا أن ! وهكذا يا عباد االله
 كما فعل رسول االله ،وكذلك نربي أبناءنا على الآداب الإسلامية الحسنة •

 . في سيرته العطرةخ
 وكانت ،خًكنت غلاما في حجر رسول االله : عن عمر بن أبي سلمة قال •

 االله، ِّ سم!يا غلام«: خرسول االله فقال لي :  في الصحفةشُيدي تطي
 .»ُعمتي بعدُ فما زالت تلك ط،وكل بيمينك، وكل مما يليك

• 
ُ ويحافظ عليهم مـن ، بالشبابُّ كان يهتم، في سيرته العطرةخفرسولنا 
 :الانحراف

 :ًفاظا عليهم من الوقوع في فاحشة الزناِ يأمرهم بالزواج ح-١
 ُّ فإنه أغض، من استطاع منكم الباءة فليتزوج! الشبابيا معشر«: خقال 

 .»جاءِ فإنه له و،ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ُللبصر، وأحصن للفرج
ائـذن لي بـالزنى، فأقبـل ! يا رسـول االله:  فقالخ النبي ٌّولما أتى شاب

                                                    
 ).٥٥٤٧(رواه البخاري  :صحيح )١(
 ).٥٣٧٦(البخاري  رواه :صحيح )٢(
 ).١٤٠٠(مسلم ، و)٥٠٦٥(البخاري   رواه:متفق عليه )٣(
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ْمه مه، فقـال: القوم عليه، فزجروه، وقالوا َْ ْادنـه«: َ : الً فـدنا منـه قريبـا، قـ»ُْ
ُأتحبه لأمك؟«: فجلس، قال ُّ ِ ُ ولا «: قـال. َلا واالله، جعلنـي االله فـداءك:  قال»َ

ُّأفتحبه لابنتك؟«:  قال»الناس يحبونه لأمهاتهم ِ لا واالله يـا رسـول االله، : قال »ُ
ُّولا الناس يحبونه لبناتهم«: ، قالجعلني االله فداءك  »أفتحبه لأختـك؟«:  قال»ُ

ــي االله : قــال َفــداءكلا واالله، جعلن ــال. ِ ــه لأخــواتهم«: ق    »ولا النــاس يحبون
ــال ــك؟«: ق ــه لعمت ــال»أفتحب ــداءك:  ق ــي االله ف َلا واالله، جعلن ــال. ِ   ولا «: ق

لا واالله، جعلنـي االله :  قـال»أفتحبـه لخالتـك؟«:  قـال»الناس يحبونه لعماتهم
َفداءك  :فوضـع يـده عليـه، وقـال:  قـال»ولا الناس يحبونه لخالاتهم«: قال. ِ

ْاغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجـه َّاللهم« ِّ َ ْ ِّ ِ فلـم يكـن بعـد ذلـك : قـال. »ْ
 .»الفتى يلتفت إلى شيء

 :ً الشباب بمجالسة الصالحين حفاظا عليهم من الانحرافخ يأمر -٢
ِ الصالحِ والجلـيس الـسوء، كحامـل المـسك ِثل الجليسَإنما م«: خقال  ِ ِ

َفحامل المسك، إما أن يحُذي. ونافخ الكير ِ َوإما أن تبتاع منه، وإمـا أن تجـد . كُِ
ًمنه ريحا طيبة َونافخ الكير، إما أن يحُرق ثياب. ً َ ًك، وإما أن تجد ريحا خبيثةُ ً َ ِ«. 

 تخير المجالس عـلى عينـك، !يا بني: (ولذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه
يعبدون االله، فاجلس معهـم فـإن كنـت : ًفإن وجدت قوما يذكرون االله، أي

                                                    
 )].٣٧٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )٥/٢٥٦( رواه أحمد :صحيح )١(
 ).٢٦٢٨(مسلم ، و)٢١٠١( رواه البخاري :متفق عليه )٢(



 

 

 

-٢٩٧- 

َّفعك علمك، وإن كنت جاهلا علًعالما ن مـوك، ولعـل االله أن يطلـع علـيهم ً
ًبرحمة فتصيبك معهم، وإن وجدت قوما لا يذكرون االله فـلا تجلـس معهـم،  ٍ

ّفإن كنت عالما لم ينفعك علمك، وإن كنت جاهلا زادوك غي ً اً، ولعـل االله أن ً
ٍيطلع عليهم بنقمة فتصيبك معهم َ.( 

 :ًالحين حفاظا عليهم من الانحراف الشباب بمصاحبة الصخُ يأمر -٣
وقـال  .»ًلا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقـي«: خقال 
 .»ن يخاللَ أحدكم مْ فلينظر،ُالمرء على دين خليله«: خ

 :ولذلك قال القائل
ـــــــسل ـــــــرء لا ت ْعـــــــن الم َ َ ِ  
ـــــــــــــرين ـــــــــــــل ق ٍفك ُّ  

 

ـــــــن قرينـــــــه ـــــــل ع ِوس ْ َ  
ـــــــــــدي ـــــــــــارن يقت َبالمق ِ َ  

 

ُساحب؛ فمـن صـحب الـصالحين سـحبوه إلى ! فالصاحب يا عباد االله َ َ ٌِ
َسعادة الدنيا والآخرة، ومـن صـحب الطـالحين سـحبوه إلى شـقاوة الـدنيا  َِ

 .والآخرة
ٍ فكم من فتاة عفيفـة شريفـة أصـبحت مـن البغايـا- ٍ  بـسبب مـصاحبة ،ٍ

 .الطالحات من النساء
                                                    

صـحيح الترغيـب «[، )٣/٣٨(، وأحمـد )٢٣٩٥(، والترمـذي )٤٨٣٢(داود  رواه أبو :حسن )١(
 )].٣٠٣٦ (»والترهيب

صــحيح «[، )٣٣٤، ٢/٣٠٣(، وأحمـد )٢٣٧٨(، والترمــذي )٤٨٣٣( رواه أبـو داود :حـسن )٢(
 )].٥٨٥٨ (»الجامع



 

 

-٢٩٨- 

ٍ شريـف عفيـف ٍّ وكم مـن شـاب-  ،ًأصـبح مـدمنا للمخـدراتأصـيل ٍ
ِّمرو  . لها بسبب مصاحبة الطالحينًجاُ
ً أقـول ناصـحا ،»الـدين النـصيحة«: خًوانطلاقا من قوله ! عباد االله

ً يا معشر الآباء عامة، ويا معشر الشباب خاصة:ًأمينا  : اعلموا،ً
ٌأن المخدرات بجميع أنواعها حرام في شريعة الإسلام: ًأولا َّ: 
 لمـن سـأله عـن حكـم ً مجيبـا-رحمـه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية  •

 أو لم ،ٌ سواء سكر منهـا:ٌهذه الحشيشة الصلبة حرام«: تناول الحشيش
ٌيسكر، والسكر منها حـرام باتفـاق المـسلمين  ومـن اسـتحل ذلـك ،ُ

ُوزعم أنه حلال، فإنه يستتاب صلى ُ لا يـ،ً فإن تاب وإلا قتل مرتـدا،ُ
 .»دفن في مقابر المسلمينُ ولا ي،عليه

وهي بالتحريم أولى مـن الخمـر؛ لأن ضرر أكـل «: وقال في موضع آخر
 .»ُالحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر

إن الخمـر «:  مـا خلاصـته»زاد المعـاد«في : -رحمه االله-وقال ابن القيم  •
ً مسكر، مائعا كـان أو جامـدا، عـصيرا أو مطبوخـا، ُّيدخل فيها كل ً ً ً ٍ ُ

 لأن هذا كله -شيشويعني بها الح-فيدخل فيه لقمة الفسق والفجور 
                                                    

 ).٥٥(مسلم  رواه :صحيح )١(
 ).٣٤/٢١٠ (» الفتاوىمجموع«) ٢(
 ).٣٤/٢٢٤ (»مجموع الفتاوى«) ٣(
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 الصريح الصحيح الذي لا مطعـن في خ رسول االله  قولٌخمر بنص
 وصح عن أصحابه الذين »ٍكل مسكر خمر«: َّسنده، إذ صح عنه قوله

هم أعلم الأمة بخطابه ومراده، أن الخمر ما خامر العقل، على أنه لو 
 لكان القياس الصريح الذي استوى »كل مسكر«: خلم يتناول لفظه 

سكر، ُ المـ،ً حاكما بالتسوية بين أنواع،ه الأصل والفرع من كل وجهفي
 .» تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه،فالتفريق بين نوع ونوع

َم ما أسـكر مـن رَُإنه يح: (»سبل السلام« في -رحمه االله-وقال الصنعاني  • َ َ
 .»ً وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة،ٍأي شيء

ُفالمخدرات كالخمر  وأركان القياس ،قل ويحجبهُليهما يخامر العَّ حيث إن كِّ
ُعلى المخدرات تتماثل مع ما ينطبق على الخمر، فالمخدرات كالخمر في الإسكار  ِّ ِّ

ُ لذلك ينسحب حكم ،ُوحجب العقل والذهاب به، تلك هي علة تحريم الخمر ُ
 .ِّ وهو التحريم، على المخدرات لاشتراكها في علة الحكم:الخمر

ِّ فإن في المخدرات من المفاسد والأضرار مثـل مـا في الخمـر، مـن كذلك
ِّحيث إضاعة المال، وإثارة العداوة والبغضاء بين الناس، والـصد  عـن ذكـر َّ

 ، كلاهمـا يفقـد وعيـه،ِّفمتعـاطي الخمـر أو المخـدرات... االله وعن الصلاة
ًويتصرف تصرفات طائشة  تثـير الـشقاق والخـلاف والعـداوة والبغـضاء، ،ٍ

                                                    
 ).٥/٧٤٧ (»زاد المعاد في هدي خير العباد« )١(
 ).٤/٦٩ (»سبل السلام« )٢(
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وفي : وكلاهما يكون في غفلة عن الصلاة وسائر التكاليف أثناء فقده الـوعي
 تكـون قـد تـوفرت في ،ضوء ذلك فإن علة الحكم في الخمر وهي الإسـكار

 لأنها تفعل فعل الخمر في حجب العقل وإذهابه، ويكـون حكـم ،ِّالمخدرات
ُ هو حكم المخدرات أيضا؛ فتكون المخـدرات ،الخمر وهو التحريم ِّ بجميـع ًِّ

ِّأنواعها حراما، لذلك، فالنصوص التي تحر ُم كل مسكر ومً ٍ  تنطبـقُ عـلى ترٍِّفَـِّ
 .المخدرات مثلما تنطبق على أحكام المسكرات
 :وهذه هي الأدلة على تحريم المخدرات

K J I H G F E D (: قال تعالى: الدليل الأول

 V  U T S  R Q P O N M L

Z Y X W(  ]١٥٧:الأعراف[. 
ٌ مباح، وكل خبيـث محـرم، والمخـدرات بمختلـف أنواعهـا ٍفكل طيب ٍ ٌ

ً من أخبث الخبائث وأعظمها ضررا، فيكون تحريمها منصوصا عليـه ،ٌخبيثة ً
 .في هذه الآية
! " # $ % & ' ) ( * + (: قوله تعالى: الدليل الثاني

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - ,

F E D C B A @ ? > = < ;( ]المائدة[. 
ــه،ن متعــاطي الخمــر أو المخــدراتوقــد تقــدم أ  ، كلاهمــا يفقــد وعي

                                                    
 ).٤٧ص (»المخدرات بين الطب والفقه« )١(
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 تثـير الـشقاق والخـلاف والعـداوة والبغـضاء، ،ويتصرف تصرفات طائشة
 وسائر التكاليف أثناء فقـده الـوعي، فيكـون ،وكلاهما في غفلة عن الصلاة

 .ًهذا دليلا على تحريم المخدرات
 فهـي وبكل حـال«: قال الحافظ الذهبي في معرض حديثه عن الحشيشة

 .»ًداخلة فيما حرم االله ورسوله من الخمر المسكر لفظا ومعنى
ٍكل مسكر خمر، وكل مسكر حرام«: خقال : الدليل الثالث ٌٍ ُ«. 

ٌما أسكر كثيره فقليله حرام«: خوقال  ُ«. 
ُكل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فمـلء الكـف منـه «: خوقال  ْ ٌَ

 .»حرام
 .»كر فهو حرامكل شراب أس«: خوقال 

َفقد حرم رسول االله  ً في هذه الأحاديث كل مـسكر، قلـيلا كـان أو خَّ ٍ َّ
ٌكثيرا، وهذه الأدلة بعمومها تتناول المخدرات؛ لأنها مسكرة ِِّ ُ ً. 

                                                    
 ).٩٧ص (»الكبائر« )١(
 ).٢٠٠٣(مسلم  رواه :صحيح )٢(
ــو داود :صــحيح )٣( ــذي )٣٦٨١( رواه أب ــسائي )١٨٦٥(، والترم ــن ماجــه )٥٦٠٧(، والن ، واب

 )].٥٥٣٠ (»صحيح الجامع«[، )٣٣٩٢(
صـحيح سـنن أبي «[، )٦/٧١(، وأحمـد )١٨٦٦(، والترمذي )٣٦٨٩( رواه أبو داود :صحيح) ٤(

 )].٣١٣٤ (»داود
 ).٢٠٠١(، ومسلم )٢٤٢(البخاري  رواه :صحيح )٥(
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 ،ومذهب جمهور المـسلمين مـن الـصحابة: (-رحمه االله-قال ابن تيمية 
ٍخمر وكـل خمـر حـرام، َّأن كل مسكر :  وسائر العلماء،والتابعين لهم بإحسان ٌ

 .)وما أسكر كثيره فقليله حرام
َ مـن أمتــي أقـوام يــستحلون الحـرَّيكــوننَل«: خوقـال   -الزنــا:أي- »ٌِ

 .»والحرير، والخمر، والمعازف«
ٌيشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها«: خوقال  ُ«. 

ٌشرُب المخــدرات إسرافٌ وتبــذير، وبيعهــا : الــدليل الرابــع ٌكــسب حــرام، ُ
ٌوالتجارة فيهـا إضرار بـالنفس والأهـل والمـال والمجتمـع، وإفـساد في  ِ ٌ

 .الأرض
ويقـول . ]الأعـراف[ )+ , - . / 0 1 2(:  يقول-عز وجل-واالله 
ــبحانه  )Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç(: س

 .]الإسراء[
َإن االله حرم عليكم عقـوق الأمهـات، ووأد البنـات، ومنـع «: خوقال  َ َّ
: خ وقـال .» وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المالوهات،

                                                    
 ).٣٤/١٨٦ (»مجموع الفتاوى« )١(
 ).٥٥٩٠(البخاري  رواه :صحيح )٢(
ــو داود :صــحيح )٣( ــسائي )٣٦٨٨( رواه أب ــن ماجــه ، و)٥٦٥٨(، والن صــحيح «[، )٣٣٨٤(اب

 )].٨٠٩٢ (»الجامع
 ).٥٩٣(، ومسلم )٢٤٠٨(البخاري  رواه :متفق عليه )٤(
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َّن ضار ضارمَ« ،»ِلا ضرر ولا ضرار« َّه االله، ومن شاق شق االله عليهَّ ُ«. 
V U T S R Q P O N M L K (: الىوقال تعـ

 g f e d c b a  ̀_ ^ ] \ [ Z Y X W

o n m l k  j i h( ]المائدة[. 
َ أن االله عاقـب !ً ويا معشر الشباب خاصة!ً الآباء عامةاعلموا يا معشر: ًثانيا

ً ويتاجر فيهـا عقابـا ألـيما في الـدنيا والآخـرة،ب المخدراتالذي يشر ً، 
 : العقاباومن هذ

ــال : اللعنــة • َلعــن االله الخمــر، وشــاربه« :خق ا، وســاقيها، وبائعهــا، َ
ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكـل 

 .»ثمنها
 فمن شربهـا ،الخمر أم الخبائث«: خ قال :ًلا تقبل صلاته أربعين يوما •

ًلم تقبل صلاته أربعـين يومـا، فـإن مـات وهـي في بطنـه مـات ميتـة  ً
 .»جاهلية

                                                    
 )].٢٥٠ (»السلسة الصحيحة«[، )٢٣٤١( رواه ابن ماجه :صحيح )١(
، )٣/٤٥٣(وأحمد ، )٢٣٤٢(وابن ماجه ، )٣٦٣٥(، وأبو داود )١٩٤٠( رواه الترمذي :حسن )٢(

 )].٦٣٧٢ (»الجامع الصحيح«[
 )٢/٢٥( وأحمـد ،)٣٣٨٠(، وابن ماجه )١٢٩٥(، والترمذي )٣٦٧٤( رواه أبو داود :صحيح )٣(

 )].٥٠٩١ (»صحيح الجامع«[
ــسن )٤( ــبراني في:ح ــير«  رواه الط ــم ٢٠/١٥٠ (»الكب ، )٣٦٦٧ (»الأوســط« ، وفي)١٥٤٤، رق

 )].٣٣٤٤ (»صحيح الجامع«[، )٤/٢٤٧(والدارقطني 
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ًثلاثـة لا يـدخلون الجنـة أبـدا«: خ قـال :ٌمحروم من الجنة • ُيوث، َّالـد: ٌ
ُلة من النساء، ومجَِّوالر  .»دمن خمرُ

ًإن عـلى االله عهـدا لمـن «: خقال : يدخل النار ليشرب من طينة الخبال •
َيشرب المسكر، أن ي ومـا ! يا رسـول االله: قالوا »سقيه من طينة الخبالُ
 .» أو عصارةُ أهل النار،قُ أهل الناررَعَ«: طينة الخبال؟ قال

لا يزني الزاني حين يزني وهو مـؤمن، «: خقال : يذهب عنه نور الإيمان •
 .»ُولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن

 أنكـم ، ويا من تروجونهـا في الـبلاد،اعلموا يا من تشربون المخدرات: ًثالثا
 راجعون إلى االله، وموقوفون بين يديه للحساب والجزاء

Ù Ø × Ö Õ Ô (: قال تعالى  Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê
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 »شـعب الإيـمان«والبيهقـي في ، )٤/٥٩٩ (»مجمع الزوائـد«في  كما رواه الطبراني : لغيرهصحيح )١(

 )].٢٠٧١ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )١٠٨٠٠(
 ).٢٠٠٢( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).٥٧(، ومسلم )٢٤٧٥(البخاري  رواه :متفق عليه )٣(
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ُما منكم من أحد إلا سيكلمه االله، ليس بينه وبينـه ت«: خوقال  رجمـان، ٍ
 مـا قـدم، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منـه فـلا يـرى إلا

وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النـار ولـو بـشق تمـرة، 
ٍولو بكلمة طيبة ٍ«. 

ُلا تزول قدما عبد حتى يسأل«: خوقال  َعـن عمـره فـيم :  أربـع عـنٍ
أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفـيم أنفقـه، وعـن 

 .»جسمه فيم أبلاه
 :ِّتقول لربك يا شارب المخدرات يوم القيامة إذا سألك عن مالكا فماذ •

  أنفقته؟َفيم
 :ِّوماذا تقول يا مروج المخدرات لربك يوم القيامة إذا سألك عن مالك •

 من أين اكتسبته؟
وماذا تقول لربك يا بائع المخدرات يوم القيامة إذا سألك عن الأنفـس  •

ِّسر التــي دمـُتلــت بـسبب المخــدرات، وعـن الأُالتـي ق رت بــسبب ُ
ِّالمخـدرات، وعـن الأولاد الــذين يت مـوا بــسبب المخـدرات، وعــن ُ

ٍالأمـن الـذي غـاب في كثـير مـن الـبلاد بـسبب المخـدرات، وعــن  َ
جوا في داخـل الـسجون بـسبب المخـدرات، وعـن ُالشباب الذين ز
 .هكت بسبب المخدراتُالأعراض التي انت

                                                    
 ).١٠١٦(مسلم ، و)٧٥١٢( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 )].١٢٦ (»الترغيبحيح ص«[، )٢٤١٧( رواه الترمذي :حسن )٢(
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 أن بـاب :ت، وتروجونهـا في الـبلاداعلموا يا مـن تـشربون المخـدرا: ًرابعا
 :-عز وجل-ٌالتوبة مفتوح على مصراعيه لمن أراد أن يتوب إلى االله 

: وقـال تعـالى. ]٨:التحـريم[ )! " # $ % & ' )(: قال تعالى
)Ò Ñ  Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È  Ç Æ( ]ـــر ـــال . ]الحج وق

¨ (: تعــالى  § ¦ ¥  ¤ £  ¢ ¡  � ~ } | { z y x w v u t 

« ª ©( ]الزمر[. 
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 (: ل تعالىوقا

 D C BA @ ? > = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1
 U TS R Q P O N M L K J I H G F E

] \ [ Z Y X W V(  ]الفرقان[. 
 وقـال .»رِغرغـُ يقبل توبة العبد مـا لم ي-عز وجل-إن االله «: خوقال 
يبـسط يـده بالنهـار إن االله يبسط يده بالليل ليتـوب مـسيء النهـار، و«: خ

 .»ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها
 مـن دراسـتنا -إن شاء االله تعـالى-ما هي الثمرة السابعة التي سنقطفها 

 للسيرة النبوية العطرة؟
 إن كـان في -إن شـاء االله تعـالى-هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمـة 

 .العمر بقية
                                                    

 »صـحيح الجـامع«[، )٢/١٣٢(، وأحمد )٤٢٥٣(، وابن ماجه )٣٥٣٧( رواه الترمذي :حسن )١(
)١٩٠٣.[( 

 ).٢٧٥٩(رواه مسلم  :صحيح )٢(
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{ ~ � ¡ ¢ £ ¤  (: في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله •

§ ¦ ! " # $ % & ' (: ويقول سبحانه. ]المائدة[ )¥ 

¿ Å Ä Ã Â Á À ( -عز وجل-ويقول . ]البقرة[ )) (

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì  Ë Ê É È Ç Æ( ]المائدة[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -شـاء االله تعـالىإن -موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :َ
ِوعظات وع أتـدرون ، خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . برٌٌ

 ما هي يا عباد االله؟
  مـن دراسـتنا-إن شـاء االله تعـالى-الثمرة السابعة التـي سـنقطفها : إنها

 ِعداوة اليهود وبغضُهم: للسيرة النبوية العطرة ألا وهي
µ ´ ³ ² (: قال تعالى. ُاليهود هم الشياطين •  ± ° ¯ ® ¬  «

½ ¼ » º ¹ ¸ ¶( ]إن شـياطينهم : قال جمهور المفسرين. ]البقرة
 .هم اليهود

٢٣ 
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¼ (: قال تعالى: اليهود هم المفسدون في الأرض •  »  º  ¹  ̧ ¶ µ ´

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç
 æ å  ä  ã â  á à ß Þ Ý Ü Û  Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó

ë ê é è ç(  ]المائدة[. 
! " # $ % & ' ) (: قـال تعـالى. لة الأنبياءَتَاليهود ق •

 .]١٥٥:النساء[ )( *
y x w v u (: قال تعالى. اليهود أساتذة الغدر والخيانة •

 «  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z

¯  .]١٣:المائدة[ )¬ ® 
µ ´ ³ ² ¶ (: لة السحت قال تعالىكََاليهود أساتذة الربا، وأ •  ±

Á À ¿  ¾ ½ ¼ » º ¹  .]النساء[ )¸ 
ــال تعــالى ¡ ¢ (: وق  �  ~ } | { z y x w v u t

 .]المائدة[ )£
   هم الـذين وصـفوا االله -عليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة-اليهود  •

ًر، تعالى االله عن قولهم علـوا كبـيرا، وكـبرت  بالبخل والفق-عز وجل- ً
 .ً إن يقولون إلا كذبا،ًكلمة تخرج من أفواههم

Â ( -ٌبخيلة: أي- )´ µ ¶̧  ¹(: قال تعالى  Á  À ¿ ¾ ½  ¼ »

Æ Å Ä Ã( ]وقال تعالى. ]٦٤:المائدة :) ( ' & % $ # " !
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 .]آل عمران[ )8
ٌفاليهود شعب مجرم • ٌ خبيث مفسدٌ ِّ تجتمع فيه كل خـصال الـشر، ولـذلك ،ٌ

 وجعــل مـنهم القــردة والخنـازير وعبــد ، وغــضب علـيهم،لعـنهم االله
 .الطاغوت

R Q P O N M L K J I H G F E D (: قـال تعـالى في وصـفهم

a ` _  ̂] \ [ Z Y X W V U T S(  ]المائدة[. 
 :ُفعداوة اليهود وبغضهم من ديننا •

خ 

¤ ¥( :قال تعالى •  .]٨٢:المائدة[ ){ ~ � ¡ ¢ £ 
َكنت أ:  أنها قالتلِّوعن أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب  • ُّب حَُ

ٍولد أبي إليه، وإلى عمي أبي ياسر؛ لم ألقهما قط مع ولـد لهـما إلا أخـذاني  ُِّ ُ
 .دونه
 المدينة، ونـزل قبـاء في بنـي عمـرو بـن خول االله فلما قدم رس: قالت

َ وعمي أبو ياسر بن أخطب مغ،عوف، غدا عليه أبي، حيي بن أخطب سين ِّلُ
 -وقت صلاة الفجر: أي-

 .فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس: قالت
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 .ين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينىِّفأتيا كال: قالت
ُفهششت إليهما كما كنـت أصـنع: قالت ٌمـا التفـت إلي واحـد ! فـواالله. ُ َّ

 .ِّمنهما، مع ما بهما من الغم
 أهو : حيي بن أخطب،ُوسمعت عمي أبا ياسر، وهو يقول لأبي: قالت

 أهو الرسول الذي نعرفه في التوراة؟: أي-هو؟ 
فما في نفسك منـه؟ : قال. نعم: ثبته؟ قالُأتعرفه وت: قال! نعم واالله: قال

ُعداوته واالله: قال  .تما بقي! ُ

خ 

خ 

ٍبعـد كتابـة قـريش إلـيهم  ،الأولى :وقد سجلت لهم المـصادر محـاولتين
، فاستجاب بنو النضير لهـم خوتهديدها لهم بالحرب إن لم يقاتلوا الرسول 

ً على الغدر، وأرسلوا إلى النبي أن يخرج إليهم في ثلاثـين رجـلا مـن وعزموا
ٍأصحابه، ووعـدوا أن يخرجـوا بمـثلهم مـن أحبـارهم، إلى موضـع وسـط  ٍ
ُليستمعوا منه، فإن صدقوه آمنت يهود، فلما اقتربوا اقترح اليهـود أن يجتمـع  ُ َّ

ٍ ومعه ثلاثة من أصحابه بثلاثة من أحبارهم، فإن أقـنعه،ُّالنبي م آمنـت بنـو ٌ
ٍالنضير، وقد حمل الثلاثة خناجرهم، لكن امرأة منهم أفشت خبرهم لأخ لها  ً

                                                    
 ).٥١٩-١/٥١٨ (»سيرة ابن هشام« )١(
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فرجــع ولم يقــابلهم، ثــم حــاصرهم بالكتائــب  خٍمــسلم، فــأخبر النبــي 
 وعـلى أن لهـم مـا حملـت الإبـل إلا الـسلاح، ،وقاتلهم، فنزلوا على الجلاء
 .فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم

 ذهـب إلى بنـي النـضير ختـتلخص بـأن النبـي : أما المحاولـة الثانيـة
 قـتلهما خطـأ عمـرو بـن أميـة ،دينَليستعين بهم على دفع دية رجلين معاهـ

 ،ٍري في أعقاب حادثة بئر معونة، فجلس النبي إلى جدار لبني النـضيرمَّْالض
 فانـصرف عـنهم ، فـأخبره الـوحي بـذلك،فهموا بإلقاء حجر عليه وقتلـه

 فنزلوا على الصلح بعد حـصار سـت ،ر بحصارهم ثم أم،ًمسرعا إلى المدينة
 . لهم ما حملت الإبلَّليال، على أن

 

ُلما فتحت خيبر أ«: ايقول أبو هريرة  ْ ٌ شـاة خ لرسـول االله ْهـديتُ
مـن كـان هاهنـا مـن َّإلي اجمعـوا «: خ ثم قال ،خم، فعرف النبي ُفيها س
 فهـل ،ٍإني سـائلكم عـن شيء«: خم رسول االله فقال له: وا لهُمعُ فج»يهود

ن مَ«: خ فقال لهم رسول االله !نعم يا أبا القاسم:  فقالوا» عنه؟َّأنتم صادقي
 بل أبـوكم فـلان ،كذبتم«: خفقال رسول االله . أبونا فلان: قالوا »أبوكم؟

فقـال لهـم . صـدقت وبـررت:  فقـالوا»-لتعلموا أن اليهود أهل الكـذب-
                                                    

 .أكرم ضياء العمري) ٣٠٦ص (»السيرة النبوية الصحيحة«: انظر )١(
 ).٣٠٧ص(المصدر السابق  )٢(
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ُنكون فيها يسيرا ثم تخل: فقالوا » أهل النار؟من«: خرسول االله  . فوننا فيهـاً
: ثم قال لهـم »ًاخسئوا فيها، واالله لا نخلفكم فيها أبدا«: خفقال رسول االله 

هـل «: خ، فقال نعم: قالوا، » عن شيء إن سألتكم عنه؟َّهل أنتم صادقي«
ًجعلتم في هذه الشاة سما ّ  » ذلـك؟ما حملكم عـلى«: خفقال . نعم: قالوا ،»؟ُ

َّأردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضر: قالوا ً  .»كً


 

^ _ ` j i h g f e d c b a  (:قال تعالى •

r q p o n m l k(  ]١٠٩:البقرة[. 
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ¾ ¿ (: وقـال تعــالى •

Î Í  Ì Ë Ê  É È  Ç  Æ Å Ä Ã Â Á À(  ]البقرة[. 
½ ¾ (: وقال تعالى •  ¼  » º ¹  ¸ ¶ µ  ́³ ²  ± °

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  À ¿( ]آل عمران[. 
 .]٢١٧:البقرة[  )^ _ ` f e d c b a(: وقال تعالى •

∗ 
ُالمسجد الأقصى من ديننا، والذي يعتدي عليـه نعاديـه ونبغـضه ونقاتلـه،  •

َوالذي يستطيع الدفاع عن المسجد الأقصى ويق ٌ فهو آثم، واالله سائله ِّصرُُ
                                                    

 ).٣١٦٩(رواه البخاري : صحيح )١(
 .ٍهذه الخطبة ألقيت في وقت اعتدى فيه اليهود على المسجد الأقصى )∗(
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 :يوم القيامة، وذلك
َ لأن المسجد الأقصى هـو ثـاني مـسجد وضـع في الأرض لعبـادة االله -١ ُِ ٍ َّ

 .ُوحده
ــئل  َس ِ ــال ُّأي: خُ ــع في الأرض أول؟ فق ــت وض ِ بي َ ُِ ــسجد «: خٍ ُالم

: كـم كـان بيـنهما؟ قـال: ، قيل»المسجد الأقصى«: ثم أي؟ قال: قيل، »الحرام
 .»أربعون سنة«

ُ من رفع بنـاءه وجـدده هـو سـليمان بـن داود وأول    -علـيهما الـسلام-ُ
 أن سـليمان بـن خ عن رسول االله بعن عبد االله بن عمرو بن العاص 

وهـو المـسجد «ِ لما فرغ من بناء مسجد بيـت المقـدس -عليهما السلام-داود 
ً حكـما -عـز وجـل-سأل االله : ً خلالا ثلاثة-عز وجل- سأل االله »الأقصى ُ

ٍ ملكـا لا ينبغـي لأحـد مـن -عز وجـل-َيصادف حكمه فأوتيه، وسأل االله  ً
 حين فرغ مـن بنـاء المـسجد أن لا يأتيـه -عز وجل-بعده فأوتيه، وسأل االله 

 إلا الصلاة فيـه، أن يخرجـه مـن خطيئتـه كيـوم -يدفعه: أي-ٌحد لا ينهزه أ
 .ولدته أمه

ُأما اثنتان فقد أعطيهما«: خفقال النبي : ٍوفي رواية  وأرجـو أن يكـون ،ِ
 .»ُقد أعطي الثالثة

                                                    
 ).٥٢٠(، ومسلم )٣٣٦٦( رواه البخاري :متفق عليه )١(
صـحيح سـنن «[، )٢/١٧٦(، وأحمـد )١٤٠٨(، وابـن ماجـه )٦٩٣( رواه النـسائي :صحيح )٢(

 )].٦٦٩ (»النسائي
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 .ُ لأن المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى-٢
قـدس سـتة عـشر َّ صـلى إلى بيـت المخ أن رسول االله اعن البراء 

ًشهرا أو سبعة عشر شهرا  . الحديث»...ً
َ ومنـه عـرج بـه إلى ،خجد الأقصى هو مسرى رسـول االله  لأن المس-٣ ُِ ُ

 .ُالسموات العلى
 )! " # $ % & ' ) ( * +(: قـــال تعـــالى

 .]١:الإسراء[
 التي تربط به الأنبياء، ثم دخلت المسجد فربطته بالحلقة... «: خوقال 

 -عليـه الـسلام- فجاءني جبريل ،لمسجد ركعتين، ثم خرجت تحية اتُيفصل
ٌبإناء فيه خمر، وإناء فيه لـبن فـاخترت اللـبن ٌ  َاخـترت: خ فقـال جبريـل ،ٍ

 .الحديث »...رج بنا إلى السماءُة، ثم عالفطر
ُّ لأن المسجد الأقصى من المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال-٤ ُ. 

ٍإلى ثلاثة مساجدُّشد الرحال إلا ُلا ت«: خقال  المسجد الحرام، والمسجد : ِ
ُّوشد الرحـال تكـون للـصلاة في هـذه المـساجد أو . »الأقصى، ومسجدي

الاعتكاف فيها، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد 
                                                    

 ).٥٢٥(، ومسلم )٤٠(لبخاري  رواه ا:متفق عليه )١(
 ).١٦٢(رواه مسلم  :صحيح )٢(
 ).١٣٩٧(، ومسلم )١١٨٩( رواه البخاري :متفق عليه )٣(



 

 

 

-٣١٥- 

 .النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة
ٍفـضل مـن ألـف صـلاة فـيما سـواه إلا صلاةٌ في مـسجدي أ«: خقال  • ُ

ٍالمسجد الحرام، وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مائة ألـف صـلاة  ِ ُ
 .»فيما سواه

 أيهـما :ختـذاكرنا ونحـن عنـد رسـول االله :  قـالاوعن أبي ذر  •
 أم بيت المقـدس؟ فقـال رسـول االله خُأفضل، أمسجد رسول االله 

وات فيه، ولنعم المصلى صلاةٌ في مسجدي أفضل من أربع صل«: خ
 . الحديث»...هو

ً حكامـا ومحكـومين في المـسجد الأقـصى، !فاتقوا االله يا معشر المسلمين
 .فاالله سائلكم عنه يوم القيامة
ٌاليهود شعب مجرم خبيث ٌ َ لعنهم االله وغـضب علـيهم،ٌ ِ  وجعـل مـنهم ،َ

َدة والخنازير وعبـد الطـاغوت؛ لأنهـم تجـرأوا عـلى خـالقهم فوصـرالق فوه ََ
 خبالبخل والفقر، وتجرأوا على أنبياء االله فقتلوهم، وتجـرأوا عـلى رسـولنا 

فحاولوا قتله أكثـر مـن مـرة، وتجـرأوا عـلى قتـل المـسلمين، وتجـرأوا عـلى 
ُ ولذلك فعداوتهم وبغضهم من ديننا،الاعتداء على المسجد الأقصى ُ. 

                                                    
 )].٤/٣٤١ (»ارواء الغليل«[، )٣/٣٤٣(، وأحمد )١٤٠٦( رواه ابن ماجه :صحيح )١(
ة السلـسل«[، )٤١٤٥ (»الـشعب«، والبيهقي في )٨٢٣٠ (»الأوسط« رواه الطبراني في :صحيح )٢(

 )].٢٩٠٢ (»الصحيحة



 

 

-٣١٦- 

 :ُوعداوتنا لليهود وبغضهم تتحقق فيما يلي
ُ بـأن نعبـد االله وحـده،ننا أن نرجع إلى دي-١ َ ونبتعـد عـن كـل مظـاهر ،َ

الـشرك؛ لأننـا إذا فعلنـا ذلــك نـصرنا االله في أنفـسنا وفي بيوتنــا وفي 
 :صرنا على أعدائناُصرنا االله نَمجتمعنا، وإذا ن

¬ ® ¯(: قال تعالى  «  ª  .]محمد[  )¨ © 
ــال تعــالى Z Y X W V U T S R Q P O N M L ] (: وق

 .]نآل عمرا[ )\ [ ^ _ `
 أن نترك المعاصي والذنوب، فـما تجـرأ اليهـود عـلى المـسلمين وعـلى -٢

 :-عز وجل-المسجد الأقصى إلا بسبب معاصينا الله 
ـــالى ـــال تع × Ù Ø(: ق  Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï( 

 .]الشورى[
ولما قال المسلمون بعد هزيمتهم في غـزوة أحـد بـسبب مخـالفتهم لأمـر 

 :-أصابناما هذا الذي : أي- هذا؟ ىأن: خرسول االله 
ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó (: قال تعالى  Ò Ñ Ð Ï

å ä ã  â á à( ]آل عمران[. 
إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بـالزرع، «: خوقال 

 .»ًوتركتم الجهاد سلط االله عليكم ذلا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم
                                                    

 )].١١ (»السلسلة الصحيحة«[، )٣٤٦٢( رواه أبو داود :صحيح )١(



 

 

 

-٣١٧- 

 :أن لا نتخذهم أولياء -٣
 $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 ! " #(: قال تعالى

 F E D C B A @ ? > = <; : 9 8 7 6 5 4 3 2

Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G( ]المائدة[. 
 :ً أن لا نتخذ منهم بطانة-٤

Z Y X W V U T S R Q P O ] \ [ (: قال تعالى

 q po n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^
 � ~ } | { z y x w v u t s r ¤ £  ¢ ¡

 º ¹  ¸ ¶ µ ´  ³ ²  ± °  ̄® ¬ « ª © ¨  § ¦ ¥
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  À ¿ ¾ ½  ¼  .]آل عمران[ )« 

 مـن الـسيرة -إن شـاء االله تعـالى-ما هي الثمرة الثامنة التـي سـنقطفها 
 النبوية العطرة؟

 في الجمعـة القادمـة إن كـان في -إن شاء االله تعـالى-هذا الذي سنعرفه 
 .العمر بقية



 

 

-٣١٨- 

 
 

خ 
خ 

R Q (:  في كتابه-عز وجل-يقول االله ! عباد االله •  P O N M L K J I

e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S( 
+ , - . / 0 1 32 4 (: ويقول سبحانه، ]المائدة[

 ? > = < ;  :9 8 7 6 5 E  D  CB A  @
P O N M L K J I H G F(  ]الأحزاب[. 

ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ
ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :َ

ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ
 االله؟ما هي يا عباد 

الإيـمان : الثمـرة الثامنـة لدراسـة الـسيرة النبويـة العطـرة ألا وهـي: إنها
 .خبعصمة النبي 

ُالمنع، يقال عصمته عن الطعام أي: العصمة في اللغة معناها ُ منعته عـن : ُ
ُتناوله، وعصمته عن الكذب أي منعته منه ُ. 

٢٤ 



 

 

 

-٣١٩- 

: أي- .]٤٣:هـود[ )«� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: ومنه قوله تعـالى
 .-الغرقيمنعني من 

ًامتنـع امتناعـا : أي- ]٣٢:يوسـف[  )M L K J I(: وقوله تعـالى
 .-ًشديدا

َمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا االله، وأن أُ«: خوقوله  ِ ُ ُ
ُ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم..ًمحمدا رسول االله َ ََ ِّ إلا بحق ،ُ

ُ وحسابهم على االله تعالى،الإسلام ُ« -عوا مني دماءهم وأموالهم: أي ُمنَ َ َُ-. 
 حفظ االله لأنبيائه ورسله عن الوقوع في الكفـر :والعصمة في الشرع هي

فهـم محفوظـون . والشرك وكبائر الذنوب، وارتكاب المنكرات والمحرمـات
ًظاهرا من الزنا وشرب الخمر والكذب، والسرقة، وغير ذلك مـن المنهيـات 

 ،فوظون في الباطن من الحسد، والكبر، والريـاءالمستقبحات في الخارج، ومح
 .وغير ذلك من منهيات الباطن

وأما صغائر الذنوب فربما تقع منهم أو من بعضهم، وإذا وقعـت مـنهم 
َفإنهم لا يق  . عليها فيبادرون بالتوبة-تبارك وتعالى- بل ينبههم االله ،ُّرون عليهاُ

قـول بـأن الأنبيـاء إن ال: (-رحمـه االله-قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
 قول أكثر علـماء الإسـلام، وجميـع  هومعصومون عن الكبائر دون الصغائر

                                                    
 ).٢١(، ومسلم )٢٥( رواه البخاري :متفق عليه )١(



 

 

-٣٢٠- 

ُوهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل ... الطوائف ً
 .)عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول

 فقط، وهي من صفاتهم التـي أكـرمهم ٌوالعصمة ثابتة للأنبياء والرسل
ٍ بها، وميزهم عـلى سـائر البـشر، فلـم تكـن لأحـد إلا للأنبيـاء -تعالى-االله 

 .ُوالرسل حيث وهبهم االله هذه النعمة العظمى
 : سيكون عن-إن شاء االله تعالى-وكلامنا في هذا اليوم 

خ 
 ولاسـيما -عليهم الصلاة والـسلام-نبياء ًأجمع المسلمون قاطبة على أن الأ •

، فنبينا -عز وجل- معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن االله خٌمحمد 
ُ معصوم في كل ما يخٌمحمد  ِّ ً قولا وعملا وتقريـرا، وهـذا :غُ عن االلهِّلَبٌ ًً

 .لا نزاع فيه بين أهل العلم
فلا ينـسون وقد اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة،  •

ْشيئا مما أوحاه االله إليهم إلا شيئا قد نسخ، وقد تكفل االله  ِ ُ ً  -جل وعـلا-ً
 وتكفـل ،ًه فلا ينسى إلا شيئا أراد االله أن ينسيه إياهَ أن يقرئخلرسوله 

 .له بأن يجمع له القرآن في صدره
¬ (: قال تعالى  « ª © ¨ § ¦ ¥( ]وقال تعـالى. ]٧-٦:الأعلى :) Ò Ñ

 Ù Ø × ÖÕ Ô ÓÚ( ]القيامة[. 
                                                    

 ).٤/٣١٩ (»مجموع الفتاوى« )١(



 

 

 

-٣٢١- 

 في تبليـغ خولقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تدل عـلى عـصمته 
 .رسالة ربه، وشريعته ودينه، وأجمعت الأمة على ذلك

 . في تبليغ الوحيخُالأدلة من كتاب االله على عصمته : ًأولا
ٌفي هذا دليل . ]الـنجم[ )+ , - . /0 1 2 3 4 5(:  قوله تعالى-١

ُ كل أمر بلغه عن ربه من كتاب وسنة، فهو  فيخٌواضح على عصمته  َ َّ
َّلا ينطق إلا بما يوحى إليه من ربه، ولا يقول إلا ما أمر به، فبل ُغـه إلى ُ

ٌالناس كاملا من غير زيادة ولا نقصان، وهذه شهادة وتزكية مـن االله ٌ ً  
 .غه للناس من شرعه تعالىَّ في كل ما بلخ لنبيه ورسوله -عز وجل-

ed c b a `_  ̂] \[ Z Y X W V ( : وقوله تعالى-٢

k j i h g f( ]فالآيات نصت على أن االله سبحانه وتعالى . ]الحاقة
 .ظهر كذبه وأن ينتقم منهُ بل لا بد أن ي،ُلا يؤيد من يكذب عليه

 في هذا الجنس كـما يـزعم الكـافرون فـيما حكـاه االله خولو كان محمد 
لأنـزل االله -من ذلـك  خوحاشاه . ]٢٤:الشورى[  )G F E D C B(عنهم 

 لم يقـع لـه خبه من العقوبة ما ذكره في هذه الآيات، وحيـث إن الرسـول 
شيء من ذلك فلم يهلكه االله ولم يعذبه، فهو على هذا لم يتقول عـلى االله مـا لم 

ً ولم يفتر شيئا من عند نفسه، وبهذا تثبت عصمته في كل ما بلغه عن ربه ،يقله
 .-عز وجل-



 

 

-٣٢٢- 

 بل هو صـادق ،والمعنى في هذا(: ن فسر هذه الآياتقال ابن كثير بعد أ
 ومؤيـد لـه بـالمعجزات ، مقرر له مـا يبلغـه عنـه-عز وجل-راشد لأن االله 

 .)الباهرات والدلالات القاطعات
¼ (:  وقال تعالى-٣  »  º ¹ ¸  ¶ µ ´ ³ ² ± °

 ÊÉ È Ç Æ Å  Ä  Ã Â Á À¿ ¾ ½
Ö  Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í Ì  Ë(  ]الإسراء[. 

، والـشهادة خيات من جملة الآيات المادحـة للمـصطفى فهذه الآ •
ِّبعصمته في كل ما يبل  .-عز وجل-غُ عن ربه ُ

ٌوسياق الآيات بين واضح في أن رسول االله  • ً لم يركن إليهم أبدا، خٌ
وإلا لأنزل االله به من العقوبة ما ذكره في هذه الآيات، وحيـث إن 

 ضـعف عـذاب رسول االله لم يقع له شيء من ذلـك، فلـم يعذبـه
 عنـه طرفـة عـين، كـما َّلخَـَالحياة، وضعف عذاب الممات، ولم يت

 لم يتقـول عـلى ختشهد بذلك سيرته العطرة، دل ذلك على أنـه 
ًربه ما لم يقله، ولم يفتر شيئا من عند نفسه، وبهذا تثبت عصمته في 

 .ًغ عن ربه من وحي االله تعالى قرآنا وسنةَّكل ما بل
¤ (:  وقوله تعالى-٤  £¨ § ففي هذه الآية الكريمة . ]التكوير[  )¥ ¦ 

 .بلاغ الوحيِإُ العزة نبيه، ويشهد له بالعصمة في ُّيزكي رب
                                                    

 ).٤/٥٥٥ (»تفسير ابن كثير« )١(



 

 

 

-٣٢٣- 

ٍكان القرآن غيبا، فأنزله االله تعالى على محمد: (قال قتادة  به َّ، فما ضنخ ً
 .)على الناس، بل نشره وبلغه، وبذله لكل من أراده

:  في تفـسير هـذه الآيـة-ه االلهرحم-وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
ُ أمين أهـل خوما هو على ما أوحاه االله إليه بشحيح، يكتم بعضه، بل هو (

 َّالسماء، وأهل الأرض، الذي بلغ رسالات ربـه، الـبلاغ المبـين، فلـم يـشح
 ).بشيء منه

! " # $ % & ' ) ( * + , - (:  وقولـــه تعـــالى-٥

 .]النساء[ ).
كل من أطـاع : أي: (-رحمه االله-عدي قال الشيخ عبد الرحمن بن س •

تعالى؛ لكونه لا يأمر  )$ % &(رسول االله في أوامره ونواهيه، 
ُولا ينهى إلا بأمر االله وشرعه ووحيـه وتنزيلـه، وفي هـذا عـصمة 

ٌ؛ لأن االله أمر بطاعته مطلقا؛ فلـولا أنـه معـصوم في خالرسول  ً
ْكل ما يبلغ عن االله؛ لم يأمر بطاعته مطلقا ويمدح َ  . على ذلكً

من أطـاع : يعني: ( في تفسير هذه الآية-رحمه االله-وقال القسطلاني  •
ًالرسول لكونه رسولا مبلغا إلى الخلق أحكام االله  فهو في الحقيقة ،ً

وهذه الآية من أقوى الأدلـة عـلى أن الرسـول ... ما أطاع إلا االله
                                                    

 ).٤/٦٤٣ (»تفسير ابن كثير« )١(



 

 

-٣٢٤- 

ٌ معصوم في جميع الأوامر والنواهي، وفي كـل مـا يبلغـه عـن خ
 .)ً، لأنه لو أخطأ في شيء منها لم تكن طاعته طاعة هللاالله

َّ بلـغ خّأنـه :  في تبليغ وحي ربهخ ومن أكبر الأدلة على عصمته -٦
! " # $ % & ' ) ( (:  كقولـه تعـالى؛ُّالآيات التي يعاتبه فيها ربـه

I H (: وكقولـــه تعـــالى، ]التحـــريم[ )* + , - . / 0 1

S R Q P O N M L K J( ]وقوله تعالى، ]٣٧:الأحزاب :
 .]عبس[  )! " #$ % & '(
 بها لولا خفآيات العتاب في القرآن الكريم ما كان ليتفوه النبي  •

كمال عصمته في البلاغ وكمال أمانته فيه، لأن كتمان ذلك في نظر 
رائه، آالعقول البشرية ستر على النفس الشريفة، واستيفاء لحرمة 

لذلك قال أنس بن مالك ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه، و
ً كاتما شيئا، لكتم هذه الآيةخلو كان رسول االله «: ا ً :) ;

 I  H G F E D C B A @ ? > = <
S R Q P O N M L K J( ]٣٧:الأحزاب[. 

ُمن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أ«:  قالتلوعن عائشة  ً نزل إليه فقد ً
 )X W V U T S R Q P O N M L K J(: كـــذب، واالله يقـــول

 .]٦٧:المائدة[
                                                    

 ).٥٠٦، ٨/٥٠٥( للزرقاني »المواهب اللدنية وشرحها« )١(
 ).١٧٧(، ومسلم )٧٤٢٠(رواه البخاري  :متفق عليه )٢(
 ).٤٦١٢(رواه البخاري  :صحيح )٣(



 

 

 

-٣٢٥- 

ا، فما أدق اسـتنباطهما في َّ، وبربولقد صدق أنس، وصدقت عائشة 
 ! في بلاغه وحي االله إلى الناسخالدلالة على عصمة رسول االله 

 .]الذاريات[  )7 8 9 : ; >(:  وقوله تعالى-٧
 بالبلاغ المبين وعصمته فيه، حيـث خٌفهذه شهادة من رب العزة لنبيه 

ٍعراض عن المشركين، وأخبر أنه غير ملوم في إعراضـه عـنهم، أباح لنبيه الإ ُ
وما ذاك إلا لأنه أدى لهم الرسالة، وبذل معهـم غايـة الجهـد، بحيـث إنهـم 

¥ ¦ §̈  © (: اعترفوا بذلك في قولهم كما حكاه رب العزة عـنهم

 ´ ³ ² ± °  ̄®  ¬ «ª (]٤٢-٤١:الفرقان[. 
 أداء  فيصمته بعــخ لرســوله -عـز وجــل-فهـذه شــهادات مــن االله 

عـز - ولم يكتـف ]الفتح[ )Ñ Ð Ï Î(واجب البلاغ على أكمل وجه 
ً بهذه الشهادات، بل لقد أضاف إليها شهادة أخرى خٍ لحبيبه محمد -وجل

Q P O N M L K (: خر، حيـث قـال جـل شـأنهآبأسلوب 

U T S R(  ]٣:المائدة[. 
وحى االله إليه فإن كمال الدين لا يكون إلا بالتبليغ لجميع أحكامه، وما أ

 . وعصمته في هذا البلاغ،من كتاب وسنة
ومع مـا شـهد االله لـه بالعـصمة في بـلاغ الـوحي، فإنـه عليـه الـصلاة 

 فاستنطقها بذلك في أعظم المحافـل، ،َّوالسلام أحب أن يشهد له أمته بذلك
وذلك في يوم عرفة في حجة الوداع، حيث قال لهم في خطبته العظيمة ذلـك 



 

 

-٣٢٦- 

نشهد أنـك قـد بلغـت، : قالوا »سألون عني، فما أنتم قائلون؟تُوأنتم «: اليوم
وأديت، ونصحت، فقـال بأصـبعه الـسبابة يرفعهـا إلى الـسماء وينكتهـا إلى 

ُ فـشهد لـه خـير قـرون .»ٍاللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مـرات« :الناس
 .-رضوان االله عليهم- وهم صحابته ،هذه الأمة

 في تبليـغ خِهرة والسيرة العطـرة عـلى عـصمته الأدلة من السنة المط: ًثانيا
 .الوحي

 مـن -تعالى- في كل ما يخبر به عن االله خالأدلة على صدق رسول االله 
ٌ وعصمته فيه من خلال السنة والسيرة كثيرة،الوحي  : منها،ُ
 مـع النـاس -عليه الصلاة والسلام- قبل النبوة، فصدقه خ حاله -١

ٌربه؛ إذ لا يترك إنسان الكـذب عـلى   عنٌدليل على صدقه فيما يخبر به ُ
 . ثم يكذب على االله تعالى،الناس

وهذا القياس العقلي قد استخدمه هرقـل، وهـو يـسأل أبـا سـفيان بـن 
 وصـفاته فكـان ممـا خٍحرب أثناء رحلة تجارية بالشام، عن أحوال النبـي 

: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: سأل عنه
 .لا: لتق

ًفاستخلص هرقل نتيجة صحيحة لهذا وهي  صـادق في خً أن محمـدا :ً
                                                    

 ).١٢١٨(رواه مسلم  :صحيح )١(
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إنـه لم يكـن ليـذر : ً قائلا-تعالى-دعواه الرسالة، وفي كل ما يخبر به عن االله 
 .الكذب على الناس، ويكذب على االله

أرأيـتم إن «: خًوقد اعترف أهل مكة جميعا له بالصدق عندما قال لهم 
: قـالوا »؟َّيِقِّدصَُ أكنـتم مـ،غير علـيكمُلوادي تريد أن تًأخبرتكم أن خيلا با

 .!!ً»ما جربنا عليك كذبا«: وفي رواية!! ً ما جربنا عليك إلا صدقا!نعم
 ،ً في بـلاغ الـوحي، وأنـه لا يقـول إلا حقـاخ ومما يشهد بعصمته -٢

فترة الوحي في قصة « :سواء في الرضى والغضب، والصحة والمرض
 نوازل مـن شـأنها أن تحفـزه خ تنزل برسول االله  لقد كانت»الإفك

 وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يـتكلم بحيـث لـو :إلى القول
ًكان الأمر إليه، لوجد له مقالا ومجالا، ولكنـه كانـت تمـضي الليـالي  ً

 أو ،ًوالأيام تتبعها الليالي والأيام، ولا يجد في شأنها وحيـا مـن قـرآن
 .سنة يقرؤه على الناس

، وأبطـأ لرجف المنافقون بحديث الإفـك عـن زوجـه عائـشة ُألم ي
الوحي، وطال الأمر والناس يخوضون، حتى بلغت القلوب الحناجر، وهـو 

 »ًإني لا أعلم عنهـا إلا خـيرا«: لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس
ثم إنه بعد أن بـذل جهـده في التحـري والـسؤال، واستـشارة الأصـحاب، 

                                                    
 ).٧(البخاري  رواه :صحيح )١(
 ).٢٠٨(، ومسلم )٤٩٧١(رواه البخاري  :متفق عليه )٢(
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ما علمنا عليها من سوء، لم يزد على أن : ه، والكل يقولون بأكملٌومضى شهر
أما إنه بلغني عنك كذا وكـذا، فـإن كنـت بريئـة ! يا عائشة«: قال آخر الأمر

 .»فسيبرئك االله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري االله
 كلام البـشر الـذي لا -كما ترى- بوحي ضميره، وهو خهذا كلامه 

يق المتثبت الذي لا يتبع الظـن، ولا ِّدِّوكلام الصيعلم الغيب إلا بوحي ربه، 
 .يقول ما ليس له به علم

 لم يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتـى نـزل صـدر خعلى أنه 
ْسورة النور معلنا براءتها، ومص فماذا كان . ًرا الحكم المبرم بشرفها وطهارتهادًِ

َ أمر الوحي إليه، أن يتقول هذه الَّيمنعه، لو أن كلمة الحاسمة من قبل، ليحمي ْ
بها عرضه، ويذب بها عن عرينه، وينسبها إلى الوحي الإلهـي لتنقطـع ألـسنة 

 .المتخرصين؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس، ويكذب على االله
g f ed c b a `_  ̂] \[ Z Y X W V (: قال تعالى

k j i h( ]الحاقة[. 
أقواله : -عز وجل- وحي االله  في بلاغخ ومن الأدلة على عصمته -٣

 : ومنهاخ
َّإذا حدثتكم «: خ وجاء فيه قوله ،احديث طلحة بن عبيد االله  • َ

                                                    
  ).٢٧٧٠(، ومسلم )٢٦٦١(رواه البخاري  :متفق عليه )١(

 .عماد السيد الشربيني: للدكتور) ٣٠٩ص (»خرد شبهات حول عصمة النبي «اب كت: انظر )٢(
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َعن االله شيئا، فخذوا به، فإني لن أكذب على االله عز وجل ِ ً«. 
ُكنت أكتب كل شيء أسمعه :  قالبوحديث عبد االله بن عمرو  •

أتكتـب : ا وقـالو، أريد حفظه، فنهتني قـريشخمن رسول االله 
ــسمعه؟ ورســول االله  ــتكلم في الغــضب خكــل شيء ت ــشر ي  ب

فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول االله : قال! والرضى؟
 فوالذي نفسي بيـده مـا !أكتب«:  فأومأ بأصبعه إلى فيه، فقالخ

 .»يخرج منه إلا الحق
إني لا أقـول «:  أنه قالخ عن رسول االله اوحديث أبي هريرة  •

:  قـال!فإنك تداعبنا يـا رسـول االله: قال بعض أصحابه ً»حقاإلا 
 .ً»إني لا أقول إلا حقا«

 .ُ إجماع الأمة: في تبليغ الوحيخومن الأدلة على عصمته : ًثالثا
علـيهم الـصلاة -أجمع أهل الملل والشرائع كلها عـلى عـصمة الأنبيـاء 

لا ل بـالتبليغ، فـلا يجـوز علـيهم التحريــف، وُ مـن أي شيء يخـ-والـسلام
نـصب النبـوة، م، سهوه وعمده، فكل هذا مما ينزه عنـه ه وكثيرهالكذب قليل

ما تميز لنا الغلط والـسهو مـن ـلََوإلا لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع، و
                                                    

 ).٢٣٦١( رواه مسلم :صحيح )١(
 )].١٥٣٢ (»السلسلة الصحيحة«[، )١٥٣٢( رواه أبو داود :صحيح )٢(
 )].١٧٢٦ (»السلسلة الصحيحة«[، )٢/٣٤٠(، وأحمد )١٩٩٠( رواه الترمذي :صحيح )٣(
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غيره، واختلط الحق بالباطل، واستدلوا لذلك بأنه لو جـاز علـيهم التقـول 
بصدقهم؛ وإبطال القاطعة ًوالافتراء في ذلك عقلا، لأدى إلى إبطال المعجزة 

 .ًالمعجزة محال، فالكذب في التبليغ وعدم العصمة فيه، محال أيضا
صـلوات االله -إن الأنبيـاء «: -رحمه االله-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 معصومون فيما يخـبرون بـه عـن االله سـبحانه، وفي تبليـغ رسـالاته -عليهم
والعـصمة فـيما يبلغونـه ... وتـوه ولهذا وجب الإيمان بكل ما أ،باتفاق الأمة
 .» فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين،عن االله ثابتة

، فبلـغ ]٦٧:المائـدة[ )Q P O N M L K J(: خقال االله لرسـوله 
ً رسالة ربه قولا وفعلا وتقريرا، وأدى الأمانة، ونصح الأمـة، وكـشف خ ًً

 بـن أخطـب الغمة، وجاهـد في سـبيل االله حتـى أتـاه اليقـين، يقـول عمـر
َوصـعد المنـبر فخطبنـَا .  الفجـرخصلى بنا رسول االله «: االأنصاري  َ َ ِ

ُحتى حضرت الظهر َثم صعد المنبر. فنزل فصلى. ِ َ ِ َِ ِفخطبنـا حتـى حـضرت . َ
َثـم صـعد المنـبر. ثم نزل فـصلى. ُالعصر َ ِ ُفخطبنـا حتـى غربـت الـشمس. َ ِ .

ُفأعلمنا أحفظنا. ٌفأخبرنا بما كان وبما هو كائن َ ْ ُ«. بذلك بل خ ولم يكتف 
ًكلف كل من يسمع عنه شيئا أن يبلغه إلى من وراءه ليعم بلاغه الأمة في كل  َّ

لف به بنو الإنسان مـن ُزمان ومكان، ليعملوا بما بلغهم من سنته في كل ما ك
                                                    

 ).٣١١ص( عماد الشربيني »ول عصمة النبيرد شبهات ح«كتاب : انظر )١(
 ).٢٨٩٢(رواه مسلم  :صحيح )٢(
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بلغـوا عنـي ولـو آيـة، «: فقال عليـه الـصلاة والـسلام. أمور الدين والدنيا
ً حرج، ومن كذب علي متعمـدا فليتبـوأ مقعـده وحدثوا عن بني إسرائيل ولا َّ

 .»من النار
 االله َّنضر«: بهم عليه الصلاة والسلام في ذلك وشجعهم عليه بقولهَّورغ

َّامرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى مـن هـو أفقـه  ً ً
 .»َّمنه، ورب حامل فقه ليس بفقيه

كبائر الذنوب قبل البعثة وبعـدها،  من الكفر والشرك وخأما عصمته 
 إن كـان في العمـر -إن شاء االله تعالى-هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة 

 .بقية

                                                    
 ).٣٤٦١(رواه البخاري  :صحيح )١(
 »صـحيح الجـامع«[، )٥/١٨٣(، وأحمد )٢٦٥٦(، والترمذي )٣٦٦٠( رواه أبو داود :صحيح )٢(

)٦٧٦٤.[( 
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µ ´ ³ ² ±( ]الأعراف[. 
% (: -عز وجل-ويقول . ]القلـم[  )o n m l k(: ويقول سبحانه

 .]النجم[ )& ' ) ( *
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :َ
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ
 باد االله؟ما هي يا ع

٢٥ 
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 مـن دراسـتنا -إن شاء االله تعالى-لثمرة الثامنة التي سنقطفها ا:ً أيضاإنها
 خالإيمان بعصمة النبي : للسيرة النبوية العطرة ألا وهي

 وتبـين ، في تبليغ الوحيختكلمنا في الجمعة الماضية عن عصمته  لقد
ى  وأنـه قـد بلـغ الرسـالة، وأد، تبليـغ الـوحيفي معصوم خلنا أن النبي 

الأمانة، ونصح الأمة، وكـشف الغمـة، وجاهـد في سـبيل دينـه حتـى أتـاه 
 .اليقين

 : مع-إن شاء االله تعالى-وموعدنا في هذا اليوم 

خ 
ِ معصوم مـن كيـد الـشيطانخاعلموا أن رسول االله     فـلا سـبيل لـه ،ٌ

 .خإليه 
 :على ذلك من كتاب ربناوالدليل 

À ¿ ¾ ½ ¼ » º(: قوله تعالى •  ¹ ¸ ¶ µ( ]الإسراء[. 
ُوقد اعترف إبليس نفسه بذلك •  î íì ë ê é (:  فقـال،ُ

ñ ð ï (]ص[. 
 . ولا ريبٍّصين بلا شكَ في مقدمة عباد االله المخلخورسولنا 

 :والدليل من السنة
ع وهــو يلعــب مــ- أتــاه جبريــل خ أن رســول االله اعـن أنــس  •



 

 

-٣٣٤- 

ْالغلمان َ، فأخذه، فصرعه، فشقَّ قلبه، فاستخرج منه ع-ِ ُ ًقـةلََ : ، فقـالَ
َهذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في ط َست من ذهب بماء زمزم، ثم ُّ ِْ ٍ ْ ٍ

ِّلأمه، ثم أعاده في مكانـه، وجـاء الغلـمان يـسعون إلى أمـه  ْ ََ ُ ِ ُ : يعنـي-َ
ُظئره َ ِ-َإن محمدا قد قتل: ، فقالوا ُ ُنتْقـعُفاسـتقبلوه م! ًِ ِ قـال .  اللـونَ
ِقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره : أنس  .خَِ

ما منكم من «: خقال رسول االله :  قالاوعن عبد االله بن مسعود  •
ِّأحد إلا وقد وكِّل به قرينه من الجن َ ُ ُِ ٍُ ! وإيـاك؟ يـا رسـول االله:  قـالوا»َ

ُإلا أن االله أعانني عليه فأسلم. َوإياي«: قال َ ِ  .»ٍأمرني إلا بخـيرفلا ي. َ
 برفع الميم وفتحها، روايتان مـشهورتان، فمـن رفـع »فأسلم«: وقوله
َأسلم أنا مـن شره وفتنتـه: معناه: قال إن القـرين : ومـن فـتح قـال. ْ

 .بخيرإلا ًأسلم من الإسلام، وصار مؤمنا لا يأمرني 
ًإن عفريتا«: خقال رسول االله :  قالاوعن أبي هريرة  • ْ ِ ِّمن الجن ِ 

ُ يفتكجعل ِ ْعلي البارحة َ ُوإن االله أمكنني منـه . َّليقطع علي الصلاة. َّ
ُفذعتــه َُّ َ. فلقــد هممــت أن أربطــه إلى جنــب ســارية مــن ســواري ٍ ُ

                                                    
 .أي مرضعته: ِظئره )١(
 ).١٦٢( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).٢٨١٤(رواه مسلم  :صحيح )٣(
 .العفريت الماتي المارد من الجن) ًإن عفريتا( )٤(
 .الفتك هو الأخذ في غفلة وخديعة) يفتك( )٥(
 .أي خنقته) فذعته( )٦(
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ُحتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون . المسجد ُ ِْ ُأو كُلكـم(ُ ثـم ذكـرت ) ُّ
¦ § ¨(: قول أخي سليمان  ¥ ¤ £ ¢ ¡ ُ فرده]٣٥:ص[ )| { ~ �  َّ َ 

 .ً»االله خاسئا
أعوذ «:  فسمعناه يقولخقام رسول االله :  قالاوعن أبي الدرداء  •

ِألعنك بلعنة االله«:  ثم قال»باالله منك َ ُْ ََ ِ ُوبسط يده كأنـه يتنـاول . ًثلاثا »َ ََ ُ ََ
ُقد سـمعناك تقـول في ! يا رسول االله: فلما فرغ من الصلاة قلنا. ًشيئا ْ ِ َ

َورأيناك بسطت يدك. قبل ذلكًالصلاة شيئا لم نسمعك تقوله  َْ : قال. َ
ُإن عدو االله، إبليس، جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، « ٍَّ : فقلتٍ

فلـم  .ِألعنك بلعنة االله التامة: ُثم قلت. ٍثلاث مرات. أعوذ باالله منك
لـولا دعـوةُ أخينـا ! واالله. ثـم أردت أخـذه. ٍثـلاث مـرات. يستأخر

ِسليمان لأصبح موثقا يلعب به و ُ ُلدان أهل المدينةً ْ«. 
 .، ولا حظ ولا نصيب له فيهخفلا سبيل للشيطان إلى رسول االله 

Á (: ولما كان الشيطان هو الذي يأمر بالكفر والشرك كـما قـال تعـالى

Æ Å Ä Ã Â( ]١٦:الحشر[. 
" # $ (: ُوالشيطان هو الذي يأمر بالفحشاء والمنكر كما قال تعالى

 .]٢١:النور[ )% & ' ) ( * + , - . / 0 1
                                                    

 .واللفظ لمسلم) ٥٤١(مسلم ، و)٣٤٢٣( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٥٤٢(رواه مسلم  :صحيح )٢(
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والشيطان هو الذي يدعو بني آدم إلى ارتكاب الكبائر من الذنوب 
̂  _ ` e d c b a (: كما قال تعالى. والمعاصي ] \

 w v u t s r q p o n m l k j i h g f
 ©  ¨ §  ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x

¯ ® ¬ «  ª( ]إبراهيم[. 
ِشرك والفحشاء والمنكـر هو الذي يأمر بالكفر وال! فالشيطان يا عباد االله

ِوكبائر الذنوب، ورسول االله  ٌ محفوظ مـن كيـد الـشيطان ولـذلك فهـو خِ
ِ معصوم من الكفر والشرك وكبائر الذنوب قبل البعثة وبعدهاخ ٌ. 

خ 

خ 

ُ، واالله لا أعبـد الـلات، واالله لا أعبــد أي خديجـة« ل لخديجـة خقـال  • ُُ
ًالعزى أبدا َّ ُ«. 

ٍكان صنم من نحاس :  قالاوعن زيد بن حارثة  • ) إسـافٌ: (يقال له-ٌ
 خيتمـسح بـه المـشركون إذا طـافوا، فطـاف رســول االله ). ٌنائلـة(أو 

. »َّلا تمـسه«: خُوطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسـول االله 
لأمسنَّه حتى أنظر ما يكون فمـسحته، : ، فقلت في نفسيفطفنا: قال زيد

َألم تنه؟«: خفقال رسول االله  ْ فوالذي أكرمـه وأنـزل عليـه : قال زيد.»!ُ
                                                    

 ].رناؤوطوصححه الشيخ شعيب الأ[، )٥/٣٦٢(رواه أحمد  :صحيح )١(



 

 

 

-٣٣٧- 

ُّالكتاب، ما استلم صنما قـط حتـى أكرمـه االله   بالـذي أكرمـه -تعـالى-ً
 .»وأنزل عليه

 .]النجم[ )% & ' ) ( *(: خ يقول عنه -عز وجل- واالله ؟كيف لا •

خ-- 

ُ لا يأكل ما ذبح على النصب، ووافقه في ذلك زيـد بـن عمـرو خكان 
 .بن نفيلا

 لقي زيد بن عمـرو ابـن نفيـل خ أن النبي بعن عبد االله بن عمر 
النبـي  قبل أن ينزل على -ٍواد قبل مكة أو جبل بطريق جده-) بلدح(بأسفل 
ِّ، فقدمت إلى النبي ُ الوحيخ ٌ سفرة، فأبى أن يأكل منهاخُ ْ : ٌثم قال زيد. ُ

َإني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم االله عليه ِ ُ .
ُوأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها االله، : ُ

 من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسـم وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها
ًاالله، إنكارا لذلك وإعظاما له ً. 

خ 

َحفظ االله رسوله  ِ  .ًرياناُ من أن تبدو عورته أو يظهر عخَ
                                                    

ــناده حــسن )١( ــسائي في رواه  :إس ــبرى«الن ــننه الك ــي في ، و)٨١٨٨ (»س ــوة«البيهق ــل النب  »دلائ
  )].٣٢ص (»صحيح السيرة النبوية«[، )١/٣١٦(

 ).٣٨٢٦(رواه البخاري  :صحيح )٢(



 

 

-٣٣٨- 

ُ كــان ينقــل معهــم خأن رســول االله « بعــن جــابر بــن عبــد االله  ُ ُ ُ
ُوعليه إزاره. الحجارة للكعبة ُمـهفقال لـه العبـاس، ع. ُ لـو ! يـا ابـن أخـي: ُّ

َ إزارك، فجعلته على منكبك، دون الحجارةَحللت ُقال فحله. ُ فجعلـه عـلى . َّ
ًقال فما رؤى بعد ذلك اليوم عريانا.  فسقط مغشيا عليه. منكبه ُ َ ُ«. 

خ 

لكـذب، فلـم  من كبـائر الـذنوب وفي مقـدمتها اخحفظ االله رسوله 
 .ه وأصحابهؤ وقد شهد له بذلك أعدا، قبل البعثة ولا بعدهاخيكذب 

  بالصدق وعدم الكذبخشهادات الأعداء له 
 بالـصدق خٍ بن حرب قبل أن يسلم لرسول االله  شهادة أبي سفيان-١

 .وعدم الكذب
 خُلما سأل هرقل ملك الـروم أبـا سـفيان ومـن معـه عـن رسـول االله 

. لا: ونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيانهل كنتم تتهم«: فقال
َفقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس: فقال له هرقل  ثـم يـذهب ،ِ
 .»فيكذب على االله

 . شهادة أهل مكة له بالصدق وعدم الكذب-٢
                                                    

 ).٣٤٠(رواه مسلم  :صحيح )١(
 ).١٧٧٣(، ومسلم )٢٩٤١(رواه البخاري  :متفق عليه )٢(



 

 

 

-٣٣٩- 

. ]الـشعراء[ )R Q P O(: لما نزلت:  قالبعن ابن عباس 
مـن :  فقـالوا!يـا صـباحاه: فهتف حتى صعد الصفا، خخرج رسول االله 

ًأرأيتم إن أخبرتكم أن خـيلا بـالوادي تريـد أن «: هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال
 !!.ًنعم ما جربنا عليك إلا صدقا: قالوا. »؟َّ أكنتم مصدقي،غير عليكمتُ

 .»ًقالوا ما جربنا عليك كذبا«: وفي رواية
ٍ شهادة أمية بن خلف عندما قال له سعد بن معاذ-٣ ًإني سمعت محمدا : ٍ

َ يزعم أنه قاتلكخ ُ َإياي؟: قال. ِ واالله مـا : قـال أميـة. نعـم: قـال. َّ
أما تعلمين ما قال لي : فرجع إلى امرأته فقال. َّ إذا حدثٌيكذب محمد

ًزعم أنه سمع محمدا يـزعم أنـه : وما قال؟ قال: ُّأخي اليثربي؟ قالت
ٌفواالله ما يكذب محمد: قالت. قاتلي  تحقـق مـن ذلـك  وقـد.»خ ُ

َيوم بدر حيث اشترك في الغزوة ورآه المسلمون فقتلوه شر قتلة ِ ٍ. 
 ومع ذلـك مـنعهم ، بالصدق وعدم الكذبخشهد الأعداء لرسولنا 

ُالكفر والعناد والكبر من الإيمان بـه  ِ ! " (:  كـما قـال تعـالى عـنهمخُ

 .]١٤:النمل[  )# $ % &
¯ ° ± ²(: -عز وجل-وقال   ® ¬ « ª ©( ]عامالأن[. 

                                                    
 .، والرواية من لفظ مسلم)٢٠٨(، ومسلم )٤٧٧٠(ه البخاري روا :متفق عليه )١(
 ).٣٦٣٢( رواه البخاري :صحيح )٢(



 

 

-٣٤٠- 

 .خ بصدقه -رضي االله عنهم-بة الصحا شهادات
 . وهي الخبيرة به وبأخلاقهلشهادة خديجة  -١

:  وقـال لهـال إلى خديجة خفي قصة بدء الوحي عندما رجع النبي 
َأبـشر، فـواالله لا يخزيـك االله . كـلا:  فقالت خديجـة»لقد خشيت على نفسي«

ُأبدا، فواالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، ُ َّ وتحمـل الكـلً ُوتكـسب . ُ ِ
ُالمعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق َُ. 

 .وهو الصاحب في الهجرة والغار ا شهادة أبي بكر الصديق -٢
 إلى المـسجد الأقـصى؛ خُلمـا أسري بـالنبي «:  قالـتلعن عائشة 

أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد نـاس ممـن كـانوا آمنـوا بـه وصـدقوه؟ 
 يـزعم أنـه ،هـل لـك إلى صـاحبك:  فقالوااإلى أبي بكر وسعوا بذلك 

لـئن : قال. نعم: أو قال ذلك؟ قالوا: أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال
 أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس هأو تصدق: قالوا. كان قال ذلك؛ لقد صدق
نعـم؛ إني لأصـدقه فـيما هـو أبعـد مـن ذلـك، : قال! وجاء قبل أن يصبح؟

 .»ُ؛ فلذلك سمي أبو بكر الصديقةدوة أو روحغَ السماء في أصدقه بخبر
: وقال أبـوبكرإن االله بعثني إليكم فقلتم كذبت، «:  في أبي بكرخوقال 

                                                    
 ).١٦٠(، ومسلم )٣(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
 )].٣٠٦ (»السلسلة الصحيحة«[، )٤٤٠٧( رواه الحاكم :صحيح )٢(



 

 

 

-٣٤١- 

  .».... لي صاحبي؟ مرتيناني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوصدق، وواس

 ي شهادة الصحابة -٣
:  المصدوق وهو الصادقخحدثنا رسول االله «: ايقول ابن مسعود  •

 . الحديث»...ًمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماإن أحدكم يجُ«
 خ سمعت أبـا القاسـم الـصادق المـصدوق اويقول أبو هريرة  •

ُلا تنزع الرحمة إلا من شقي«: صاحب هذه الحجرة يقول ُ ُ«. 
 ،ٌ معصوم من الكفر والشرك وكبائر الذنوب قبـل البعثـةخورسولنا  •

  عـرف ُ ولم يكـذب، وكـان ي، ولم يحلـف بغـير االله،ٍفلم يسجد لـصنم
  ولذلك عنـدما رآه عبـد االله بـن سـلام . بين الناس بالصادق الأمين

إن وجهه :  المدينة قالخ عندما قدم -ٌوهو حبر من أحبار اليهود-
: أيهـا النـاس«: ٍليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم بـه أن قـال

 بالليــل والنــاس نيــام، أفــشوا الــسلام، وأطعمــوا الطعــام، وصــلوا
 .»تدخلوا الجنة بسلام

                                                    
 ).٣٦٦١(رواه البخاري  :صحيح )١(
 ).٢٦٤٣(سلم ، وم)٣٢٠٨(رواه البخاري  :متفق عليه )٢(
صـحيح سـنن أبي «[، )٢/٤٤٢(، وأحمـد )١٩٢٣(، والترمذي )٤٩٤٢( رواه أبو داود :حسن )٣(

 )].٤٩٤٢ (»داود
ــحيح )٤( ــذي  رواه التر:ص ــه )٢٤٨٥(م ــن ماج ــحيح «[، )٥/٤٥١(، وأحمــد )٣٢٥١(، واب ص

 )].٦١٦ (»الترغيب والترهيب



 

 

-٣٤٢- 

َ منذ بعثه االله إلى الناس إلى أن لقـي خأما بعد البعثة فرسولنا ! عباد االله ِ
ربه وهو يدعو إلى الإيمان والتوحيد وعبادة االله وحـده، ويحـذر مـن الـشرك 

 .والكفر وجميع الذنوب
 ¤ ¥ ¦ £(:  يقـول االله لـه، المثل الأعلى في دعوتهخولقد كان 

¬ « ª ©  ̈§ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  .]الأنعام[ )®̄  
ً أنه كان حربا على الكفر والشرك على خومن المعلوم من خلال سيرته 

ًاختلاف صوره وألوانه، فلم يدع طريقا أو سبيلا لهدم الشرك والكفر إلا وقد  ً
 مـن خً مستخدما في ذلك لسانه وسنانه، وهذا كله يؤكـد عـصمته ،سلكه

 . وأعظم من أن يحتاج إلى دليل يؤكده، وهذا أمر مشتهر،شركالكفر وال
ٍ متصفٌ بكل خلق فاضلخورسولنا  ٍ ٍّ من صدق وأمانـة وبـر:ُ ٍ  وصـلة ٍ

ٍرحم، وإحسان وجود، وشجاعة، إلى غير ذلك من محاسـن الأخـلاق التـي  ٍ ٍ
 أن يكون كذلك، فقـد اختـاره االله خٌّجبله االله عليها منذ نشأته، وحري به 

ًانة العظمى التي هي أداء الرسالة وتبليغها إلى الناس كافة، فكـان لحمل الأم ُ ُ
ٍلا بد من إعداده لهذه المهمة، ولذا فقد فطره االله على كل خلق فاضل كـريم،  ٍ ٍ َّ

 .وقد جمع االله له خصال الخير كلها، فلم يكن يدعى إلا بالأمين
  )o n m l k(:  يقـول في وصـفه-عـز وجـل- واالله ؟كيف لا

 .]النجم[ )% & ' ) ( *(: ويقول سبحانه. ]القلم[
 .»َعثت لأتمم صالح الأخلاقُإنما ب«: خويقول 

                                                    
 »السلـسلة الـصحيحة«[، )٢٨٠ (»الأدب المفرد«، والبخاري في )٢/٣٨١( رواه أحمد :صحيح )١(

)٤٥.[( 
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ٌ معصوم من الكفر والشرك وكبائر الذنوب والقبائح قبـل خفرسولنا 
ًالبعثة وبعدها، وقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على ذلك ً ُ. 

 في عقله وبدنـه فهـذا الـذي سـنتكلم عنـه في الجمعـة خأما عصمته 
 . إن كان في العمر بقية-إن شاء االله تعالى-القادمة 



 

 

-٣٤٤- 

 
 

خ 
خ 

R Q P O N M L K J I  (: في كتابه-عز وجل-يقول االله ! عباد االله •

e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U T S( ]ائدةالم[، 
! " # $% & ' ) ( *+ , - . /0 1 (: ويقول سبحانه

 FE D C BA @ ? >= < ; :9 8 7 65 4 3 2

W V U T S RQ P O N M LK J I H G  (]النجم[.  

ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ
ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌروس  د:َ

ٌوعظات وعبر أتـدرون ، خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ
 ما هي يا عباد االله؟

 خالإيمان بعصمة النبي : ًأيضاإنها 
ٌ أصل من أصول الإيـمان والإسـلام، وهـي خالإيمان بعصمة النبي ف

ُّعقيدة لا تنفك الطعن في ، و»ً عن شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االلهٌ

٢٦ 



 

 

 

-٣٤٥- 

َهذه العصمة طعن في هذه الشهادة، ولم لا ِّ وهي دليلنا على حج؟ٌ يـة الـوحي ُ
ًقرآنا وسنة(الإلهي   .خِ وهي دليلنا على الاقتداء والتأسي برسول االله ،)ً

 في تبليغ الـوحي، وعـن خوقد تكلمنا في الجمع الماضية عن عصمته 
 . وبعدها من الكفر والشرك وكبائر الذنوب قبل البعثةخعصمته 

 : مع-إن شاء االله تعالى-وموعدنا في هذا اليوم 

خ 
َعصم االله رسولنا  َ ُ أعقل النـاس وأذكـاهم قبـل خ فهو ، في عقلهخَ

 .البعثة وبعدها
 :والدليل على ذلك من كتاب ربنا

 .]النجم[ )% & ' ) ( *(: قال تعالى •
 .]التكوير[ )z y } |(: وقال تعالى •
D C B A @? > = < ;: 9 8 76 5 4 3 2 (: قال تعـالىو •

P O N M L K J IH G F E(  ]الحاقة[. 
 . أعقل الناس وأذكاهمخ العطرة تبين له أنه خومن عاش مع سيرته 

 : وفطنته وذكائه من سيرته العطرةخومن الأمثلة على كمال عقله 
ُه للمشاكل المستعصية التي تحار في حلها الّ سرعة حل-١ ِ عقـول الكبـيرة ِِ

 .الشهيرة



 

 

-٣٤٦- 

ٍكحله لمشكلة قريش في وضع الحجر الأسود الذي تنافست فيه قبائلهـا،  ِ
ٍوأرادت كل قبيلة أن تحوز شرف وضـعه، وتـستأثر بـه عـلى غيرهـا، حتـى 

ًاجعلـوا بيـنكم حكـما، قـالوا:  فقالوا،ُوصل بها الحال إلى شفا الحرب َ ُأول : َ
ِّرجل يطلع من الفج ُ َ ْ : فقـالوا لـه. أتـاكم الأمـين: فقـالوا خفجاء النبـي . ٍ

ُفوضعه في ثوب، ثم دعا بطونهم، فأخذوا بنواحيه معه، فوضعه هو  ُ  .خٍُ
 . سرعة إقامة الحجة على الآخرين-٢

:  فقـالخٌجاء رجل من بني فزارة إلى النبي :  قالاعن أبي هريرة 
ًإن امرأتي ولدت غلاما أسود : ل قـا»ٍهل لـك مـن إبـل؟«: خفقال النبي . ْ

ٌحمر:  قال»فما ألوانها«: قال. نعم ْ َهـل فيهـا مـن أورق؟«: قال. ُ َ ْ ِ«.إن :  قـال
ًفيها لورقا َْ ٌعـسى أن يكـون نزعـه عـرق:  قال»فأنى أتاها ذلك؟ «: قال. ُ َْ ِ ُ َ َ 

ٌوهذا عسى أن يكون نزعه عرق«: قال ْ ِ ُ«. 
مناظريه ُ الساطعة القاطعة التي كان يقيمها على مجادليه وخ براهينه -٣

 :ومنها. ٍمن مشركين، وأهل كتاب وغيرهم
 لكفار قريش، وهو ما كان من ابن الزبعري الذي سمع خمجادلته 

                                                    
 ).٤٥ (»صحيح السيرة النبوية«[ ، )٣/٤٢٥(أحمد رواه  :صحيح )١(
 .هو الذي فيه سواد ليس بصاف) أورق ()٢(
 .المراد بالعرق هنا الأصل من النسب) عرق ()٣(
 ).١٥٠٠(، ومسلم )٦٨٤٧( رواه البخاري :متفق عليه )٤(
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z y x w v u t s r } | (: بقول االله تعالى

 °   ̄ ® ¬ « ª© ¨ §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~}
 .]الأنبياء[ )± ²
ًأما واالله لو وجدت محمدا لخصمته، فسلوا محمدا: فقال د أكـل مـا يعبـ! ً

واليهـود تعبـد ! من دون االله في جهنم مع من عبـده؟ فـنحن نعبـد الملائكـة
فعجب الحـاضرون ممـا قالـه ابـن ! والنصارى تعبد عيسى ابن مريم! ًعزيرا

إن «: خ وغلبه، فقـال النبـي خالزبعري، ورأوا أنه قد خصم رسول االله 
ون ده، إنهـم إنـما يعبـدَبـَكل من أحب أن يعبد مـن دون االله فهـو مـع مـن ع

 .»الشياطين ومن أمرتهم بعبادته
́  º ¹ ¸ ¶ µ « (: ًفأنزل االله تعالى تصديقا لنبيه ³

½ ¼ . - ,+ * ) ( ' & % $ # " !
 .]الأنبياء[  )/ 0 1 2 3 4 5 6 7

ًفانظر إلى هذا الجواب المفحم الـذي لم يـترك للمجـادل مجـالا للـتمادي 
م، وأنهم إنـما يعبـدون  لم يأمروهم بعبادته:بالباطل، حيث أعلمه أن من ذكر
ً أو حبذوا ذلك منهم لكان الحكم عامـا ،الشياطين، وأنهم لو أمروهم بذلك

 .فيهم
                                                    

رحمـه - للألبـاني »صحيح السيرة النبوية«[، ٤٥٢، ١/٤٥١(ن هشام  لاب»السيرة النبوية«:  انظر)١(
 )].١٩٨-١٩٧ص (-االله
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 . من القتل والأسرخُ في بدنه فالمراد بها عصمته خأما عصمته 
 :والدليل على ذلك من كتاب االله

 .]البقرة[ )z y x w v u t s r q p(:  قوله تعالى-١
U T S R ^ ] \ [ Z Y X W V (: وقوله تعالى

 .]آل عمران[ )_ `
S R ( :وقوله سـبحانه. )v u t s r q p(: فتأمل قوله تعالى

\ [ Z Y X W V U T(. 
عز - كما أمره ربه خإن الخطاب في هاتين الآيتين موجه من رسول االله 

 إلى قتلة الأنبياء والمرسلين من بنـي إسرائيـل، وتحـدى لهـم بأوضـح -وجل
 بإذن االله تعالى، خُع منهم قتل الأنبياء من قبل رسول االله بيان، بأنهم وإن وق

عـز - مهما حاولوا قتله، فلم ولـن يفلحـوا، لأن االله خفهم مع رسول االله 
َ عصم بدنه الشريف من القتل، كما عصم قلبه وعقله وخلقه من كل -وجل ُ ُ

ما يمسهم بسوء، وخصوصية عصمة بدنه الشريف من القتل مـستفادة مـن 
 . فتأمل»من قبلي« و»من قبل«: السابقتين في تكرار قولهالآيتين 
 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J (:  وقوله تعالى-٢

 .]٦٧:المائدة[ )] \ [
                                                    

 ).١١٤ص(عماد السيد الشربيني .  د»خرد شبهات حول عصمة النبي «كتاب : انظر )١(
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 ). / 0 1 2 3 54 6 7 8(:  وقوله تعـالى-٣
 .]الحجر[
Õ(:  وقوله تعالى-٤  Ô Ó Ò Ñ( ]٤٨:الطور[. 
 k j i h g f e d c b a ` l(:  وقوله تعالى-٥

r q p o n m(  ]الأنفال[. 
 .]٣٦:الزمر[)  Z Y X W V U T ] \ (:  وقوله سبحانه-٦

 : في بدنه من القتلخوالأدلة من السنة على عصمته 
ٌهل يعفر محمد وجهه: ٍقال أبو جهل:  قالا عن أبي هريرة -١ ُ ِّ َ ُ بين 

ْأظهركم؟ قال فقيل َّواللات والعزى: فقال. نعم: ُ ُلئن رأيتـه ي! ُ فعـل ُ
ِذلك لأطأن على رقبته ُأو لأعفـرن وجهـه في الـتراب. َّ َ َّ فـأتى : قـال. َِّ

ِّ وهو يصليخ االله َرسول َ ْفما فجـئهم: قال. زعم ليطأ على رقبته. ُ ُ َ ِ َ 
ُمنه إلا وهو يـنكص عـلى عقبيـه ِفقيـل لـه: قـال.  ويتقـي بيديـه :

ًإن بيني وبينه لخندقا من نـار وهـولا وأجنحـة: مالك؟ فقال ً ًْ فقـال . ٍ
ًلو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا«: خرسول االله  ًُ ُ ِّ«. 

                                                    
 .يسجد ويلصق وجهه بالعفر، وهو التراب: أي) هل يعفر محمد وجهه( )١(
 .بغتهم: أي) فجئهم( )٢(
 .رجع يمشي إلى ورائه: أي) هينكص على عقبي( )٣(
 ).٢٧٩٧(رواه مسلم  :صحيح )٤(
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، ]١:المـسد[ )Z Y X ](: لمـا نزلـت:  قـالبٍ وعن ابن عباس -٢
 فقـال ،ٌ جالس، ومعه أبو بكرخٍجاءت امرأة أبي لهب ورسول االله 

ُلو تنحيت لا تؤذيك بشيء: له أبو بكر إنـه «: خفقال رسـول االله . َّ
ُسيحال  يـا أبـا :  فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت»بيني وبينهاَ

نطـق ية مـا َينِْلا، ورب هذه الب: ُبكر، هجانا صاحبك؟ فقال أبو بكر
: ت قال أبـو بكـرّفلما ول. قٌَّإنك لمصد: فقالت. بالشعر ولا يتفوه به

َّلا، ما زال ملك يسترني حتى ول«: خما رأتك؟ قال   .»تٌ
ِإن الملأ من قريش اجتمعوا في الح«: قال ب وعن ابن عباس -٣ ر، جْـٍ

 ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإسـاف؛ لـو ،فتعاقدوا باللات والعزى
ٍقد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد ٍ  فلم نفارقه حتى نقتله، ،ً

 خ تبكي حتى دخلـت عـلى رسـول االله لفأقبلت ابنته فاطمة 
تعاقدوا عليك لو قـد رأوك، لقـد هؤلاء الملأ من قريش قد : فقالت

 .قاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك
ًضوءا، فتوضأ ثم دخل عليهم المـسجد، فلـما رأوه َيا بنية أريني و: فقال

هـا هـو ذا، وخفـضوا أبـصارهم وسـقطت أذقـانهم في صـدورهم، : قالوا
ًقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصرا، ولمَوع  ! يقم إليه منهم رجلِ

 حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة مـن الـتراب خفأقبل رسول االله 
                                                    

 ).٨/٧٣٨ (»فتح الباري«ّ، وحسنه ابن حجر في )١٥(البزار  رواه :حسن )١(
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ً ثم حصبهم بها، فما أصاب رجـلا مـنهم مـن ذلـك »شاهت الوجوه«: فقال
ٍالحصى حصاة إلا قتل يوم بدر  .»ً كافراٌ

ْ أن امرأة يهودية أتت رسول االله ا عن أنس -٤ ٍ بشاة مـسمومةخًً ٍُ ْ .
:  فسألها عن ذلك؟ فقالـتخَجيء بها إلى رسول االله ف. فأكل منها

َأردت لأقتلك َ ُْ ِما كان االله ليـسلطك عـلى ذاك«: قال. ُ َ ِّ َ : خ أو قـال »ُ
ُألا نقتلها؟ قال:  قالوا»َّعلي«  .»لا«: ْ
ٍ قبل نجد، فلما قفل خ أنه غزا مع رسول االله ا عن جابر -٥ ِْ : أي-ََ

َ قفـل معهـم، فـأدرخرجع رسـول االله  ْ َ َ ٍهم القائلـة في واد كثـير ْكتَ ُِ َ ُ
ُّ وتفـرق النـاس يـستظلون بالـشجر، ،خالعضاه، فنزل رسول االله  َِ ُ َّ

ً تحت سمرة فعلقَ بها سـيفه ونمنـَا نومـة، فـإذا خونزل رسول االله  َ َّ ََ َ َ ُ ََ َِ ُ ْ َ
ٌّ يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقالخرسول االله  ّ هذا اخترط علي َّإن«: ْ َ َ

ًستيقظت وهو في يـده صـلتا، قـالٌ وأنا نائم فا،سيفي ْ َ ِ مـن يمنعـك : ُ
ُولم يعاقبه وجلس » -ًثلاثا-االله : ِّمني؟ قلت ْ ِ«. 

ٌ ولما أجمعت قريش على قتل رسول االله -٦  أوحى االله إلى نبيه بالإذن خُ
ٌ هو وصاحبه وأقاما في الغار، وجاءت قريش في خِبالهجرة، فخرج  ُ ُ ُ

                                                    
 )].٢٨٢٤ (»السلسلة الصحيحة«[، )١/٣٠٣( رواه أحمد :حسن )١(
 ).٢١٩٠(رواه مسلم  :صحيح )٢(
 ).٨٤٣(، ومسلم )٢٩١٠( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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ل االله بينهم وبين دخوله، وأبو بكر  فحا،طلبهم، حتى انتهوا إلى الغار
ِيسمع حديثهم، فيقول من شدة خوفه على رسول االله  يا رسول : خُ

َ لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال!االله ُ َما ظنك يا أبا «: َ ُّ
فصرف االله المشركين . » لا تحزن إن االله معنا،ُبكر باثنين االله ثالثهما

وفي ذلك . ً قاصدا المدينةخاالله فرجعوا خائبين، وخرج رسول 
z y x w v u } | { ~ (: يقول االله تعالى

 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥  ¤ £  ¢ ¡ �
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

Æ Å Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »( ]التوبة[. 
اقة بن ُ من محاولة سرخ وعصمته لنبيه -عز وجل- وتمتد عناية االله -٧

لأسر للحـصول عـلى ، بالقتـل أو اخمالك النيل مـن رسـول االله 
 خالدية التي رصدها كفار قريش مائة ناقـة لمـن يـأتي برسـول االله 

ًقتيلا أو أسيرا، وكما جاء على لسان سراقة بعد أن تتبع أثـرهم قـال ً :
َحتـى دنــوت مـنهم، فعثــر« َ َ ْ َُ َت بي فــرسي، فخـَ ُررت عنهــا، فقمــت ْ ُْ ْ َُ

انتي ِفأهويت يدي إلى كنَ َِ ُ ْ َ فاسـتخرجت منهـا الأزلام،َ ُ ُ، فاستقـسمت ْ
ُأضرهم أم لا، فخرج الـذي أكـره، فركبـت فـرسي: بها ُِ َ َ ُْ ُ ُ وعـصيت ،ُّ

ُالأزلام تقرب بي، حتى إذا سـمعت قـراءة رسـول االله  ُُ ِّ  وهـو لا خَ
                                                    

 ).٢٠٠٩(، ومسلم )٣٦١٥( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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ْ وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى ،ُيلتفت ََ ُ ِ ُ
هضت، ف ْبلغتا الركبتين، فخررت عنها، ثم زجرتها فنَ َ َُ ْ ُلم تكـد تخـرج ُّ ِ ُ ْ َ

ْيديها َ ٌ فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ،َ َ ًُ َ ْْ َ دخـان مـن غـير : أي-ِ
ُ ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقـسمت بـالأزلام، فخـرج -نار ٌ

ُالذي أكره، فناديتهم بالأمان، فوقفوا فركبت فـرسي حتـى جئـتهم ُ ْ َُ ْ ُ ُِ ِ َ ِ، 
ُووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من  ُِ َ ُالحبس عنهم أن سيظهر أمـر َ ُ ِ ْ

ــة، : ُفقلــت لــه، خرســول االله  َإن قومــك قــد جعلــوا فيــك الدي َ ِّ
ْوأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرض ُ َُ َ ُ ُْ َت عليهم الـزاد والمتـاعُ َ َّ ُ، 

َأخف عنَّا«: ْفلم يرزآني ولم يسألاني، إلا أن قال َ، فسألته أن يكتب لي »ِ ُُ ُ
ِكتاب أمن، فأمر عام َِ ِْ َ ٍر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديـم، ثـم مـضى َ ْ َ َ َِ ٍ ْ ُُ ْ ََ َ

  .»خرسول االله 

ُ معصوم في بدنه من القتل والأسر فقط، أما غير ذلـك مـن خرسولنا  ٌ
ٍالأمراض والجوع والعطش والأذى والجروح والفقر فهو غير معصوم منها ُ ِ ِ. 

 :والدليل على ذلك
 ُّأي النـاس أشـد! ول االلهيا رس: قلت:  عن سعيد بن أبي وقاص قال-١

ُالأنبياء، ثم الأمثـل فالأمثـل، يبـتلى العبـد عـلى حـسب «: ًبلاء؟ قال ُ ُ
َّدينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه َ ً ْ ُ َوإن كـان في دينـه رقـة ابـتلي . ِ ِ ُ ْ ٌ َّ

                                                    
 ).٣٩٠٦(البخاري  رواه :صحيح )١(
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ِعلى حسب دينه َ ُفـما يـبرح الـبلاء بالعبـد حتـى يتركَـه يمـشي عـلى . َ ُ
 .»ٍالأرض، وما عليه من خطيئة

ُ، وهو يوعـكخدخلت على النبي :  وعن أبي سعيد الخدري؛ قال-٢ َ ُ .
َّفوجدت حرة بين يدي فوق اللحاف. فوضعت يدي عليه َ :  فقلـت،ُ

ُيضَعف لنـا الـبلاء . إنا كذلك«: قال! ما أشدها عليك! يا رسول االله َّ ُ
ُويضَعف لنا الأجر َّ أي النـاس أشـد بـلاء؟ ! يـا رسـول االله: قلت ،»ُ

. ثـم الـصالحون«: ثم من؟ قـال! يا رسول االله: قلت. »نبياءالأ«: قال
َإن كان أحدهم ليبتلى بالفقر ََ ِّحتى ما يجد أحدهم إلا العباءةَ يحُويهـا. ُ َ َ َ ُ ُ .

ُوإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء ُ ُ َُ َ َْ ِ«. 
ُ وهـو يوعـك خدخلت عـلى النبـي :  قالا وعن ابن مسعود -٣ َ ُ

ًإنـك توعـك وعكـا شـديدا، قـال! يا رسول االله: فقلت ً ُ َ أجـل إني «: ُ
ِأوعك كما يوعك رجلان منكم ُ َُ ُُ : ذلك أن لك أجرين؟ قـال: قلت. »ُ

ٌأجل ذلك كذلك، ما من مسلم يـصيبه أذى، شـوكَة« ًْ ُ ُ ُ  فـما فوقهـا إلا ٍ
ُكفر االله بها سيئاته، وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرةُ ورقها َُّ ُْ ُ ُ ُُ ُ ِ َ َّ«. 

ُما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول «:  قالتل عن عائشة -٤ َّ ً
 .»خاالله 

                                                    
ــذي :صــحيح )١( ــن ماجــه )٢٣٩٨( رواه الترم ــسلة «[، )١/١٨٥(، وأحمــد )٤٠٢٣(، واب السل

 )].١٤٣ (»الصحيحة
 )].١٤٤ (»السلسلة الصحيحة«[، )٣/٩٤(، وأحمد )٤٠٢٤( رواه ابن ماجه :صحيح )٢(
 ).٢٥٧١(، ومسلم )٥٦٤٨( رواه البخاري :همتفق علي )٣(
 ).٢٥٧٠(، ومسلم )٥٦٤٦(رواه البخاري  :متفق عليه )٤(
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َلما ثقل النبي :  قالاٍ وعن أنس -٥ ُ َ : أي-ُ الكرب ُاهَّ جعل يتغشخَّ
َواكـرب : ل فقالـت فاطمـة -تنزل به الشدة من سكرات الموت

ٌليس على أبيك كرب بعد اليوم«: قال. ُأبتاه ِ«. 
 يحكـي خكـأني أنظـر إلى رسـول االله :  قالا  وعن ابن مسعود-٦

ُنبيا من الأنبياء صلوات االله وسلامه علـيهم، ضربـه قومـه فـأدموه ْ ْ ُ ُ ََ ُ َ َ ً، 
ُوهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول ََ ْاللهم اغفر لقومي فـإنهم لا «: ْ

 .»يعلمون
َإنما بعثتـك لأبتليـك وأبـتلي بـك: -تعالى-قال االله «: خ وقال -٧ ِ َ ََ ِ َ ُْ َ َْ«. 

ُ بشر يصيبه ما يـصيب البـشر، أمـا القتـل والأسر فقـد خفرسولنا  ٌُ ُ ُ
 .عصمه االله منهما

إن - في اجتهاده فهذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمـة خأما عصمته 
  . إن كان في العمر بقية-شاء االله تعالى

                                                    
 ).٤٤٦٢(رواه البخاري  :صحيح )١(
 ).١٧٩٢(، ومسلم )٣٤٧٧( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٢٨٦٥(رواه مسلم  :صحيح )٣(
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خ 
خ 
¡  (: في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله •  � ~ } |

« ª ©  ̈§  ¦ ¥ ¤ . ]التوبة[ )¢ £ 
Á (: ويقول سبحانه  À ¿ ¾  ½ ¼  » º ¹  ¸ ¶ µ ´

Î Í  Ì Ë  Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â( 
 .]آل عمران[
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: المواعظ التي بعنوانسلسلة  ٌ دروس :َ
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 خالإيمان بعصمة النبي : ً أيضاإنها
 في تبليغ الـوحي، وتبـين خ تكلمنا في الجمع الماضية عن عصمته لقد

 بلغ الرسالة، وأدى الأمانـة، ونـصح الأمـة، وكـشف خاالله لنا أن رسول 

٢٧ 
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 ليلهـا ،ُالغمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، وترك أمته على البيضاء
 .ٌ لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال،كنهارها

 من الكفـر والـشرك، وكبـائر الـذنوب خًوتكلمنا أيضا عن عصمته 
 .قبل البعثة وبعدها

 في عقله وبدنـه، وتبـين لنـا خ الماضية عن عصمته وتكلمنا في الجمعة
ِ معصوم في عقله، ومعـصوم في بدنـه مـن القتـل والأسر خأن رسول االله  ِ ٌ ٌ

ًفقط، أما المرض والجوع والعطش والجـروح وغـير ذلـك فلـيس معـصوما  ُ ُ ُُ ُ
ُ ما يصيب البشرخُمنها، بل يصيبه  ُ. 

  مع -إن شاء االله تعالى-وموعدنا في هذا اليوم 

خ 
َ في أمور، فإن وافق قوله أو فعلـه مـراد االله تعـالى خاجتهد رسول االله  ٍ

ن كـان الأمـر يحتـاج إلى تـصحيح أو إ، وخُفالأمر كما أخبر به رسـول االله 
ٌ معصوم بـالوحي خ إلى نبيه بذلك، فالرسول -تعالى-توضيح أوحى االله 
Ü(: في اجتهاده قال تعالى  Û Ú Ù Ø × Ö(  ]١١٠:كهفال[. 

 أن : واجتهـاد علـماء أمتـه،خوهذا أهم ما يفرق به بين اجتهاد النبي 
َ، فلا يق-تعالى-ٌ محروس بوحي االله خاجتهاده  ٍر على خطأ، ومن هنـا فهـو ُ ُّ

ِحجة في الدين ويحرم مخالفته، وليس كذلك اجتهاد علماء أمته ِ ُ ُ اللهم إذا كان . ٌ
 .ُوأجمعوا عليه فيحرم مخالفتهٍاجتهاد علماء الأمة في عصر من العصور 

                                                    
 ).٤٢٨ص (»خرد شبهات حول عصمة النبي «كتاب :  انظر)١(
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ٌ في اجتهاده كثيرة، يشهد بهـا كتـاب خوالأدلة على عصمة رسول االله 
 . وإجماع الأمةخ وسنة رسول االله -عز وجل-االله 
 . في اجتهادهخالأدلة من القرآن الكريم على عصمته : ًأولا
Õ (:  قولــه تعــالى-١  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  È Ç

 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Öå ä ã â á à ß Þ(  ]النساء[. 
 :ُووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة في موضعين

، وطاعة االله خ أن االله تعالى أمر فيها بطاعته سبحانه وطاعة رسوله :الأول
 .خُ إنما تكون بامتثال جميع ما نزل به وحيه على الرسول -تعالى-

ُ إنما تكون بامتثال كل حكم يخْبر بخوطاعة الرسول  ٍ ٌ سواء كان عن ،هِّ
ِوحي أو عن اجتهاد، وإلا لم يكن لتخصيص طاعة الرسول  ٍ  بعد طاعة االله خٍ

 .ٌ دليل على عصمته في اجتهادهخُوبالتالي فالأمر بطاعته . فائدة في الذكر
ٍ أن االله تعالى أمر في هذه الآية الكريمة المتنازعين في شيء بـالرد إلى :الثاني

َّ االله رد إلى وحيه المنزاالله وإلى الرسول، والرد إلى  خل على الرسـول ٌّ
ّسواء أكان متلو  .ٍ وهو القرآن، أم غير متلو وهو السنةاًٌ
ٍ يقتضي أن يكون الأمر المردود إليه غير داخـل في خوالرد إلى الرسول 

ُالوحي وإلا لزم التكرار، والذي لا يدخل في الوحي وتجب طاعـة ُ  الرسـول ُ
 j i h g f e d (: بدليل قولـه تعـالىفيه هو ما أمر به باجتهاده 

o n m l k(  ]٨٣:النساء[. 
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 وبـين أولي خووجه الاستدلال به أن االله تعالى قد سوى بين الرسول 
ًفلو لم يكـن الاجتهـاد جـائزا للرسـول .  في الاستنباط-وهم العلماء-الأمر 
ٍ وتجب طاعته فيه لعصمته؛ لما كان للأمر بالرد أي فائدةخ ُ ُ.!! 
ـــ-٢ & ' ) ( * + , - . / 0 1 (: ه تعـــالى وقول

 .]٤٢:المائدة[ )2 3 4 5 6 7 8 9
 :ووجه الاستدلال بالآية من ناحيتين

: أي- بالخيـار في الحكـم بيـنهم خأن االله تعالى جعل الرسـول : الأولى
، فإن شاء حكم، وإن شاء أعرض ولم يحكـم، أي أن الأمـر -اليهود

ٍة وحـسن قبـول  مـصلح-باجتهـاده-، فـإن رأى خٌمفوض إليه  ً
 . ولا ضرر عليه منهم،َمنهم لحكمه حكم بينهم وإلا أعرض عنهم

  أن تقييد أمره بالحكم بينهم :الثانية
ُ يشعر بزيادة تنبيهه )9(  على تحري الصواب فـيما يحكـم بـه، خُ

 أن يحكم بيـنهم باجتهـاده، لأنـه لـو خٌوهو دليل على أن االله تعالى أذن له 
 لأنـه لا ؛خكن لهذا القيد فائدة بالنـسبة للرسـول ُكان الحكم بالوحي لم ي

 .ُ في اجتهاده فيما يحكم فيهخيحكم إلا بالقسط، فدل ذلك على عصمته 
¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶̧  (:  وقولـــه تعـــالى-٣  ® ¬

Á À  ¿ ¾ ½  ¼ »  º ¹( ]النساء[. 
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ُأمر رب العزة عباده بتحكيم رسـول االله : ووجه الاستدلال بالآية َ ُِّ َ  خَ
ًينقــادوا لحكمــه انقيــادا مطلقــا لا أن نٍ مــن شــؤون حيــاتهم، وِّفي كــل شــأ ً

 .َمعارضة فيه، وإلا فلا يستحقوا وصف الإيمان
 -من الآيات الـسابقة- على ما سبق خوإذا كان حكم رسول االله  •

ِيكون بوحي وباجتهاده؛ دل ذلك على عصمته في اجتهـاده، وإلا  ٍ
ً تسليما مطلقاخلما وجب التسليم لحكمه  ً. 

 في خ لأنـه إذا اجتهـد ،ِ في اجتهـادهخٌفالآية دليل على عصمته  •
ٍأمر وأصاب الحـق فيـه أقـره الـوحي، وإن لم يـصب الحـق نـزل 

ِ معصوم في اجتهاده بالوحيخُبه، فرسولنا َّالوحي فصو ٌ. 
ــالى-٤ ــه تع Å Ä Ã Â (:  وقول  Á À ¿  ¾ ½ ¼ »  º  ¹ ¸

È Ç Æ( ]النساء[. 
 خلــماء عــلى حكــم رســول االله فهــذه الآيــة الكريمــة احــتج بهــا الع

Â(: ٌباجتهاده، وأن هذا الحكم معصوم فيه، بدلالة قوله تعالى  Á À( فإذا 
 .ُّأقره رب العزة على اجتهاده في حكمه فهو حكم االله في النهاية

جـاء رجـلان مـن الأنـصار يختـصمان إلى :  قالـتلوعن أم سلمة 
َ في مواريث بينهما قد درست، ليس بينخرسول االله  َ ّهما بينة، فقـال رسـول َ

ِإنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعـل بعـضكم ألحـن بحجتـه«: خاالله  ِ َّ ُ ُ َْ ُ َّ ٌ َّ  
ِلحجته: أو قد قال- َِّ ٍ من بعض، فإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمـن -ُ ْ ِ
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ًقضيت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار ً ِّ ُ«. 
Ä Ã Â Á À (: عـــالىوقولـــه ت -٥  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶

Ê É È Ç  Æ Å( ]النور[. 
ٌلإفـادة أن حكـم االله ورسـوله واحـد،  )À(: وأفرد الضمير في قوله

 .ٌ معصوم في اجتهاده بالوحيخٌوهذا دليل على أن رسول االله 
ــبحانه-٦ ــه س z y x w v u } | { ~ (:  وقول

® ¬  « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢  .]آل عمران[ )� ¡ 
 للرماة يوم أحد الـوارد في خه الآية تتحدث عن أمر رسول االله إن هذ

ُاحموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل، فـلا تنـصرونا، وإن رأيتمونـا «: خقوله  ُ ْ ُ ُ ْ
َقد غنمنا فلا تشركُونا ْ ِ«. 

 تقتضيه خٌإن هذا الأمر النبوي للرماة يوم أحد أمر اجتهادي منه 
 ووافق مراد ،خصم فيه رسول االله ُطبيعة المعركة يومها، وهو اجتهاد ع

االله تعالى بدليل عتاب المولى عز وجل للرماة في الآية السابقة، ووصفهم 
S R Q P O N M L ( -عز وجل-بالعصاة في قوله 

 c  b a   ̀ _  ̂ ] \  [ Z Y X W V U T
 s r q p o n m l k j i h g f e d

y x w v u t( ]آل عمران[. 
                                                    

 ).١٧١٣(، ومسلم )٢٦٨٠( رواه البخاري : عليهمتفق )١(
 ].ّحسنه الأرناؤوط في تحقيقه للمسند[، )١/٢٨٧( رواه أحمد :حسن )٢(
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 خر لعـصمة رسـول االله  إنه تقري)Z Y X W(: وتأمل
ٍ يومئـذ خفي أمره الاجتهادي للرمـاة يـوم أحـد، ووصـف المخـالفين لـه 

 .y x w v u t((: بالعصيان، ولكن عفا االله عنهم
ُأدلة من كتاب االله تفيد أن النبي   فإن ،ُ كان يجتهد في بعض الأمورخٌ

َوافق فيها حكم ٍدر، فإن ُ االله نزل الوحي يؤيده ويقره كما وقع في غزوة بُ
ُهذه عير قريش فيها أموالهم«:  قال لأصحابهخالنبي  ٍ  فاخرجوا إليها لعل ،ُ

 أصحابه في خ وأن العير لما نجت وشاور النبي .»االله تعالى أن ينفلكموها
وشجعه ، ٍالاشتباك بالقتال مع جيش قريش الذي جاء للدفاع عن العير

َّ وسر وقالخزعماء الأنصار على الإقدام، استبشر   ؛سيروا على بركة االله«: ُ
لكأني ! واالله. ُ العير أو قريش:وأبشروا فإن االله قد وعدني إحدى الطائفتين

 ثم نزلت سورة الأنفال بعد انتهاء المعركة فيها »الآن أنظر إلى مصارع القوم
̀  e d c b a (:  كما قال تعالىخٌتأييد لاجتهاده  _ ^ ]

 vu t s r q p o n m l k j ih g f
y x w ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  �  ~ } | { z 

¸ ¶ µ  ́³ ² ± °¯ ®  ¬ «  ª ©( ]الأنفال[. 
نـزل الـوحي يـصوبه ! عبـاد االله خلاف مراد االله خوإن كان اجتهاده 

 ومن الأمثلة -عز وجل-ٍويرشده وينبهه مع شيء من العتاب اللطيف من االله 
 :على ذلك

                                                    
 ).٤٣٨-٤٣٣ص (»خرد شبهات حول عصمة النبي «كتاب :  انظر)١(
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 . أخذه الفداء من أسرى بدر-١
±(: قال تعالى  °   ̄® ¬  « » º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² 

 Í  Ì  Ë Ê  É  È Ç  Æ Å ÄÃ Â  Á  À ¿ ¾  ½ ¼

Ü  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò  Ñ Ð ÏÎ( ]الأنفال[. 
 . والمؤمنون لبعض أقاربهم من موتى المشركينخ استغفاره -٢

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? (: قال تعالى

G F E D C B A @(  ]التوبة[. 
 . لههُ االلهَّ على نفسه بعض ما أحلخ تحريمه -٣

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 21 3 4 (: قال تعـالى

 .]التحريم[ )5 6 7 8 9 : ; > = < ?
 ولا مـن ناحيـة ،ًاسا بالعصمة النبوية مـن هـذه الناحيـةسولسنا نرى م

فالاجتهادات التـي عوتـب . تلك الاجتهادات التي عوتب عليها في القرآن
ً النبي مناقضا للعصمة التي ًعليها ليست ذنوبا يمكن أن يكون صدورها من

ب عنـه َّوإنما هي خلاف لما هو الأولى في علـم االله المغيـ. يجب الإيمان بها فيه
والعصمة الواجب الإيمان بها ليست هي التي تجعل النبـي . فيما لا وحي فيه
 منه أي فعل أو قول أو اجتهاد في مختلف شؤون الحيـاة َيصدر يمتنع عليه أن

 ،ه الخطأ والصواب وخـلاف الأولى الـذي في علـم االله قد يكون في،والناس
والذي لا ينكشف له إلا بوحي مما لا يمكن أن ينتفي عن الطبيعـة البـشرية 
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النبوية المقررة في القرآن، ولكنها التي تجعله يمتنع عن أي إثم أو جريمـة أو 
ًفاحشة أو مخالفة للقرآن قولا وفعلا و  أ،وعن كتم أي شيء أوحي به إليه... ً

تحريفه وتبديله نتيجة لما وصل إليه بنعمة االله وفضله من كمال الخلق والروح 
 .ً والاستغراق في االله الذي جعله أهلا للاصطفاء الرباني،والعقل والإيمان

 . في اجتهادهخالأدلة من السنة النبوية على عصمته : ًثانيا
سـول يـا ر:  فقـالخً أن رجلا سأل رسول االله ا عن أبي قتادة -١

ُتلت في سـبيل االله تكفـر عنـي خطايـاي؟ فقـال لـه ُأرأيت إن ق! االله َّ َ ُ ُ
ٌإن قتلت في سبيل االله، وأنـت صـابر محتـسب . نعم«: خرسول االله  ِ َِ ٌَ ْ ُ

ٍمقبل غير مدبر ُ ُُ ٌ َكيف قلت؟«: خ ثم قال رسول االله »ِْ أرأيت : قال. »ُ
ُإن قتلت في سبيل االله أتكفر عني خطايـاي؟ فقـال رسـ َّ ْ َُ ُ ُ : خول االله ِ

َوأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر إلا الدين. نعم« ٌْ ُ ٌَّ ٍ ٌ فـإن جبريـل، . ِ
 خ كيـف اجتهـد رسـول االله ! فتأمل.»عليه السلام قال لي ذلك

وكيــف أقـره وحــي االله؛ مــع ! في الجـواب عــن سـؤال في الإســلام
 عـلى مـا أجـاب بـه رسـول االله »الدين«الاستدراك في الجواب زيادة 

 في خٌ ذلــك دلالــة عــلى جــواز الاجتهــاد لرســول االله  وفي،!خ
 .الإسلام وعصمته فيه

                                                    
 .محمد عزة دروزة) ١/١٠١ (»خسيرة الرسول «كتاب :  انظر)١(
 ).١٨٨٥( رواه مسلم :صحيح )٢(
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إن :  فقالـتخً أن امـرأة جـاءت إلى النبـي ب وعن ابن عباس -٢
ُّأمي نذرت أن تحج فماتت قبـل أن تحـج أفـأحج عنهـا؟ قـال ُ َّ َُّ ْ َ ُ ْ ََ َ َ نعـم «: ََ

ِحجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت ِ ٌِ َ ّ ُْ ِّ :  قالـت»ه؟ َتَ قاضـيُ
 .» بالوفاءُّ فإن االله أحق،فاقضوا الذي له« :قال. نعم

 واعتـبر ، اجتهـد في إجابـة الـسائلةخووجه الاستدلال بالحديث أنه 
دين االله بدين العباد، وذلك بيان بطريق القياس، ولم يأت ما يخالف ذلك مما 

 .ً فصار إقرارا-عز وجل- وافق مراد االله خيدل على أن اجتهاده 
 حجة على العباد لعـصمة االله لـه فيـه، خذا الإقرار صار اجتهاده وبه

 .قالت الأمة، وأجمعت عليه) قضاء الدين عن الميت (خوبحكمه 
لت وأنا صـائم، فجئـت رسـول َّهششت فقب«:  قالا وعن عمر -٣

ًإني صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم: ت فقلخاالله  ً : قال. ُ
 .»!ففيم«: قال. ًإذا لا يضر:  قلت»لماء؟أرأيت لو مضمضت من ا«

فإذا كان أحد الأمـرين مـنهما غـير «:  قال الخطابي.ففيم تسأل: أي
 .طر للصائم فالآخر بمثابتهفَمُ

                                                    
 .)١١٤٨(، ومسلم )٧٣١٥( رواه البخاري :همتفق علي )١(
  ).١٨٥٢(رقم ) ٤/٢٢٨ (»فتح الباري«، و)١١٤٨(رقم ) ٤/٢٨٢( شرح مسلم »المنهاج«:  ينظر)٢(

، )٢١(، وعبـد بـن حميـد )١٧٢٤(، والـدارمي )٣٥٤٤(رواه ابـن حبـان : بهذا اللفظ صحيح )٣(
 )].٢٠٨٩ (»صحيح سنن أبي داود«[، )٢٣٨٥(وأصله في أبي داود 

 ).١٠/٥٣( للساعاتي »الفتح الرباني« )٤(
 ).٣/٢٦٤ (»معالم السنن« )٥(
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بلة على المضمضة ُ في قياس القخووجه الاستدلال بالحديث اجتهاده 
 من الـوحي ًفي عدم الأثر على الصوم، ولم يأت ما يخالف ذلك، فصار إقرارا

 .بعصمته فيما اجتهد فيه
: ٍ في بعـث فقـالخبعثنا رسول االله :  أنه قالا وعن أبي هريرة -٤

ًإن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار« ً  خ ثـم قـال رسـول االله »ْ
ًإني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النـار لا «: ْحين أردنا الخروج ً ُ َ

ُيعذب بها إلا االله، فإن  ِّ إن وجدتم «: إن قوله. »وجدتموهما فاقتلوهماُ
ًفلانا وفلانا فاحرقوهما ًكان هذا الأمر منه أولا اجتهادا، ثم عدل عنه  »ً ً

 .»ب بها إلا االلهِّالنار لا يعذ«:  بقولهخباجتهاد آخر؛ وعلله 
 في الـشريعة خفهذه نماذج من الأحاديـث التـي تـدل عـلى اجتهـاده 

-الى له فيها؛ إما بالإقرار إذا وافق اجتهاده مراده الإسلامية، وعصمة االله تع
 .، وإما بالتصويب والإرشاد إذا خالف اجتهاده مراده تعالى-عز وجل

 يصير ،هو بمنزلة الوحي الإلهي) الإقرار والتصويب(وفي كلا الأمرين 
 .حجة على العباد إلى يوم الدين، ويحرم مخالفته

 في اجتهـاده في أمـور خ رسـول االله وقد أجمعت الأمـة عـلى عـصمة: ًثالثا
 .ٌ محروس بالوحيخالشرع وذلك لأنه 

Ü(: كما قال تعالى  Û Ú Ù Ø × Ö( ]١١٠:الكهف[. 
                                                    

 ).٣٠١٦( رواه البخاري :صحيح )١(
 ).٤٤٧ص (»خرد شبهات حول عصمة النبي «كتاب :  انظر)٢(
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 فـإذا ،ٍ اجتهـد في أمـورخٌأدلة من القرآن والسنة عـلى أن رسـول االله 
َه الوحي، وإذا لم يصب مراد االله نزل الـوحي َّرقَأصاب مراد االله في اجتهاده أ ُُ

ُيصوبه ِّ  .ٌ معصوم في اجتهاده بالوحيخ، فرسولنا ُ
 ؟خما هي الحكمة من اجتهاد رسول االله : ٌسؤال

ً حكما في أن يـترك الرسـل يجتهـدون، ثـم -عز وجل-أن الله : والجواب
ٍينبههم ويعاتبهم إذا أخطأوا؛ أبـين بعـضها بالنـسبة لنبينـا محمـد   عـلى خُ

 :النحو التالي
 وعبوديتـه، وأنـه خشرية الرسـول إقامة الدليل على ب: الحكمة الأولى

ًمع كونه رسولا، لم يتجاوز أن يكون عبدا يصيب ويخطئ، كما يصيب البـشر  ً
ويدل على هذه الحكمة ويـشهد لهـا قولـه . ر على خطأَويخطئون؛ ولكنه لا يق

Ü(: تعالى  Û Ú Ù Ø ×( ]١١٠:الكهف[. 
َّإنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعـضكم أن«: خوقوله   يكـون ٌ

ِّأبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت لـه بحـق  ُ َُ ٍ
ٌمسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها ٍ«. 

ٌّ بشر عبد نبي يوحخفرسولنا  ٌ ً فلا يجوز أبدا أن نرفعه من منزلة ، إليهىٌ
علت النـصارى  كما ف،البشرية والعبودية والنبوة والرسالة إلى منزلة الألوهية

                                                    
 ).١٧١٣(، ومسلم )٧١٨١( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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لا تطروني كما أطـرت النـصارى «: خولذلك قال . ×بعيسى بن مريم 
 .»عبد االله ورسوله: ٌابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا

ِالبرهنة على أمانة الرسول : الحكمة الثانية  في إبلاغ الرسـالة وعـدم خِ
ُكتمانه شيئا مما أ مـا اب تـًنزل عليه من ربه، إذ لو كـتم شـيئا لكـتم آيـات العً
 .خالف فيه الأولى
 :يدل على ذلك

ً كاتما شيئا لكتم هذه الآيةخلو كان رسول االله : ( قالاعن أنس  ً :
) L K J I H G F E D C B A @ ? > = < ;

S R Q P O N M( ]٣٧:الأحزاب[(. 
 وإعمال الفكر فـيما يعـرض ، تشجيع الأمة على الاجتهاد:الحكمة الثالثة

ً فيها نصوصا، فإن الأحـداث تتجـدد، ولا لها من قضايا وأحداث لا يجدون
تنتهي عند حد، فكيف يواجهها المسلمون ولا نـصوص فيهـا؛ إذا لم يجتهـد 

 وليتعرفوا على أحكامها؟
 من ديننا من عقيدتنا، وقد تبين لكم مـن خالإيمان بعصمة رسول االله 

ٌ معصوم في تبليغ الوحي، ومعـصوم مـن خ أن رسول االله :مع الماضيةُالج
ٌ والشرك وكبائر الذنوب قبـل البعثـة وبعـدها، ومعـصوم مـن القتـل الكفر ِ

ٌوالأسر، ومعصوم في اجتهاده   .خِ
 مـن دراسـتنا -إن شـاء االله تعـالى-أما الثمرة التاسـعة التـي سـنقطفها 

إن شـاء االله إن -فهذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة للسيرة النبوية العطرة 
 .كان في العمر بقية
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! " # $ % & ' ) ( * + (:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله •

 ?  > = <  ; : 9 8 7 6 5 4  3 2 1  0 / . - ,
R Q P O N M L K J I H G F E D C B A @( ]ويقول ، ]الأنعام

f e d (: سبحانه  c q  p o  n ml k  j  i hg

v u t sr( ]الشعراء[.  

ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ
ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :َ

ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ
 ما هي يا عباد االله؟

 مـن دراسـتنا -إن شـاء االله تعـالى-الثمرة التاسعة التـي سـنقطفها : إنها
 .ُالرد على شبه الطاعنين في الوحي الإلهي: للسيرة النبوية العطرة ألا وهي

ًأعداء الإسلام قـديما وحـديثا يريـدون أن ينـالوا مـن الإسـلام بإلقـاء  ً
 ،خ  وعـلى رسـول االله، وعـلى كتـاب االله،الشبهات عـلى الـوحي الإلهـي

 .ليصدوا عن سبيل االله وعن دين االله، وخابوا وخسروا

٢٨ 
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! " # $ % & ' ) ( * + , - (: فإن االله يقول

 <  ; : 9 8 7  6 5  4 3 2 10 / .
M L K J I H G (: وقال تعالى، ]التوبة[  )= < ?

 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N
 n m l k j i h g f e d c b a  ̀ _^

r q p o( ]الأنفال[. 
ِمن شبهات أعداء الإسلام من المستشرقين حول الوحي الإلهيو ِ. 

 
ٌّ أمـر ذاتي مـن خٌالمستشرقين أن الوحي الذي جاء بـه محمـد زعم بعض  • ٌ

 .داخل نفسه
ً كـان مـصابا بـبعض الأمـراض خًوزعم بعض المستـشرقين أن محمـدا  •

ًيـه تـأثيرا بالغـاِّالعقلية النفسية كالصرع والهوس والمس التي أثرت عل ً، 
) ( * + , - . / (. ٌونتج من ذلك ما ادعى أنه وحي مـن االله

 .]الكهف[  )0 1 2 3
) e d c b a ` _ ^ ]( ]١١٨:آل عمران[. 

 :والرد على هذه الشبهة بما يلي
َ رسول االله حقـا وصـدقا، شـهد االله لـه بالرسـالة وأنـه خٌمحمد : ًأولا ً ً

 .إلى النبيين من قبلهرسول االله، وأوحي إليه كما أوحي 
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: وقال تعالى. ]٢٩-٢٨:الفتح[  )! " #Ñ Ð Ï Î(: قال تعالى
) /  . - , +  * ) ( ' & % $ # " !

 .]الرعد[ )0 1
 .]١٦٣:النساء[  ) " # $ % & ' ) ( * +(: وقال تعالى •
w v u t s r q p o n m l k j i h g f e (: وقال تعالى •

{ z y x( ]هود[. 
- (: وقال تعالى •  , + * ) ( ' & % $ # " !

 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
 T  S R Q P O N ML K J I H G F E

a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U(  ]وقال . ]يونس
 .]النجم[ )+ , - . /0 1 2 3 4 5(: ختعالى في وصفه 

أنـتم، ُّالصرع والهوس والمس يليـق بكـم :  نقول لهؤلاء المستشرقين:ًثانيا
ُ فقد عصمه االله في عقلـه، وعـصمه في بدنـه مـن خأما رسول االله 

ُ ومن الأمراض المنفرة هذه، وسيرته العطرة تشهد له بذلك،القتل ُ. 
ٍما جئتم بشيء جديد: ًونقول له أيضا ُ أعـداء ؛ وإنما قلتم ما قاله الكفرة،ٍ

ٌسـاحر، مجنـون:  والرسـل مـن قبلـه،خالدين من قبلكم في رسـول االله  ٌ ،
ٌشاعر، كاهن ٌ. 

! " # $ % & ' ) ( * + , - ./ 0 1 2 3 (: قـال تعــالى •

 .]الذاريات[ )4 5 6
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 .]الطور[ )Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å(: وقال تعالى •
 وعايـشوه وخـبروا خوقد تحدى االله الكفار الذين عرفـوا رسـول االله 

 .ًحاله أن يثبتوا عليه جنونا
¾ ¿ À(: فقـــال تعـــالى  ½ ¼ » º  ¹ ¸ ¶ µ  ́³   Á  

Ï Î Í  Ì Ë  Ê É È Ç Æ Å Ä  Ã Â( ]سبأ[. 
 مـن خهذه صور الوحي الذي كـان يتلقـاه النبـي :  نقول لهؤلاء:ًثالثا

ٌربه، فهل هذا صرع ومس وهوس أم أنتم لا تعقلون؟ ٌ ٌ 
 .الرؤيا الصادقة: الصورة الأولى للوحي

َأول ما بدئ به رسول االله :  قالتلعن عائشة  ِ ْ من الوحي الرؤيا خُ ُّ
َة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فالصالح َ ِ ْ ْ ْلق الصبحُ ُّ ِ...«. 

َما كان يلقيه المل: الصورة الثانية ُك في روعه وقلبه من غير أن يراهُ ِ ُ 
ً، أن نفـسا لـن تمـوت نفـث في روعـي َّإن روح القدس«: خقال 

َحتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا االله، وأجملوا ْ َ  في الطلب، ولا ْ
َيحملن أحد ُكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية االله، فإن االله تعالى لا ينال ما َّ ُ ُ َ ِ ُ

 .»عنده إلا بطاعته
                                                    

 ).١٦٠(، ومسلم )٣( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 .×جبريل :  روح القدس)٢(
َنَفسي وخلدي: أي:  نفث في روعي)٣( َ ْ. 
، )٧٦٩٤ (»الكبـير«، والطـبراني في )٣٤٣٣٢(، وابـن أبي شـيبة )٢٩١٤( رواه البزار :صحيح )٤(

 )].٢٨٦٦ (»السلسلة الصحيحة«[
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ً كان يتمثل له الملك رجلا، فيخاطبه حتى يعـي عنـه خأنه : ثالثةالصورة ال ُ َ
 .ًما يقول له، وفي هذه الصورة كان يراه الصحابة أحيانا

 ذات خُبينما نحن عنـد رسـول االله :  قالاطاب عن عمر بن الخ •
ْيوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا  َّ ٌ ٍ

ٌيرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي  َ َّ ُ ، خُ
ثـم سـأله عـن . ُفأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيـه عـلى فخذيـه

يقـول عمـر .  وعن الساعة ثم انطلـق،نالإسلام والإيمان والإحسا
. »أتدري من الـسائل؟! يا عمر«: خ فلبثت مليا، ثم قال لي : ا
ُفإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم«: قال. االله ورسوله أعلم: قلت َُ ُ ُِّ َ«. 

ًوأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول«: خ وقال • ً«. 
 ،ه عليـهَّن أشـداتيه في مثل صلصلة الجـرس، وكـأنه كان يأ: الصورة الرابعة

 ،ً عرقا في اليوم الشديد البرد حتى إن جبينه ليتفصد،فيتلبس به الملك
 .»...وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض

 أتيك الوحي؟كيف ي :خسئل  •
 ،َّ وهـو أشـده عـلي،ًأحيانا يـأتيني مثـل صلـصلة الجـرس«: خ: فقال

ِّفيفصم عني ُ َ وقد وع،ِ ُيت عنه ما قالَ ْ«. 
                                                    

 ).٨( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).٢( رواه البخاري :صحيح )٢(
 .ُيسيل عرقه: أي: ً ليتفصدُ عرقا)٣(
 ).٢( رواه البخاري :صحيح )٤(
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ولقد رأيته ينزل عليه الـوحي في اليـوم الـشديد : (لوتقول عائشة  •
ً وإن جبينه ليتفصد عرقا،ُالبرد فيفصم عنه ُ َّ(. 

ِ في صورته التي خلقَ عليها، فيوحي إليه مـا َ أنه يرى الملك:الصورة الخامسة ُ
عـلى هيئتـه  × وهذا وقع له مرتين، جاءه جبريـل ،شاء االله أن يوحيه

ِالتي خلقَ بها ِ فسد الأفقَ من ع،ُ ُ َّ َ ِظم خلقهَ ِ. 
{ ~ � ¡ (:  عن قولـه تعـالىخ رسول االله لسألت عائشة  •

إنما هو جبريل «: خفقال . ]الـنجم[)  [ ^ _ ` a(، ]التكوير[)  ¢
ُلم أره على صورته التي خلق عليها غير هـاتين المـرتين، رأيتـه ، ×

ًمنهبطا من السماء ْ ُا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرضّ ساد،ُ َ ِ ً...«. 
ما أوحاه االله إليه وهو فوق الـسموات ليلـة المعـراج مـن : الصورة السادسة

 .فرض الصلاة وغيرها
َّ كما كل،ً مباشرة بلا واسطة ملكخكلام االله له : الصورة السابعة مَ االله موسى َ

ثم «: خقال فيه  كما في حديث الإسراء والمعراج الذي ،×بن عمران ا
ُعرج بي حتى ظهرت َ َلمستوى« -علوت: أي- »ََ ُأسـمع « -صوت: أي- »ُِ َ ْ
َّوهناك كل. »َفيه صريف الأقلام ُم رسولَ َّ ربه، وكلخ االله َ َ ُ ُمه ربهَّ ُّ َُ َ. 

                                                    
 ).٢( رواه البخاري :صحيح )١(
 ).١٧٧( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).١٦٣(، ومسلم )٣٤٩( رواه البخاري :متفق عليه )٣(



 

 

 

-٣٧٥- 

ِهذا هو الوحي ينزل على رسول االله  : ُ، وهذه صوره كما قـال تعـالىخُ
) Ü Û Ú Ù Ø × Ö  Õ Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë à ß  Þ Ý

â á( ]الشورى[. 
هذا القصص الـذي جـاء في كتـاب االله : نقول لهؤلاء المستشرقين: ًرابعا

، ×ُللأمم الـسابقة، وللأنبيـاء مـع أقـوامهم، وقـصة خلـق آدم 
ــي أخــبر بهــا   ووقعــت كــما أخــبر، وهــذه خوالأمــور الغيبيــة الت

 ذلك كان بـسبب الـصرع ُّ كل،خالمعجزات التي وقعت على يديه 
 !ِّ والمس؟ِوالهوس

 .]النور[ )» ¬ ® ¯ ° (
)Î Í Ì Ë Ê  É È Ç Æ Å  Ä( ]الحج[. 

فقـال . وقد وصف االله لنا هؤلاء المستشرقين وأمثالهم ممن لا عقـل لهـم
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 (: تعالى

B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3(  ]الأعراف[. 
ـــالى ـــال تع É È Ç Æ Å Ä(: وق  Ã  Â Á À # " !

 .]الفرقان[  )$ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2

 
ٌزعم بعض المستشرقين أن الـوحي الـذي جـاء بـه محمـد مـأخوذ مـن  • ٌ

 .اليهودية والنصرانية
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 تتلمـذ عـلى رهبـان النـصارى خًوزعم بعض المستشرقين أن محمـدا  •
كورقة بن نوفل، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، وعـلى أحبـار 

 .ود كعبد االله بن سلام وغيرهاليه
 تأثر باليهود وأخذ منهم عنـدما خوزعم بعض المستشرقين أن النبي  •

 .]النور[  )» ¬ ® ¯ °(: هاجر إلى المدينة
)Ð Ï Î Í Ì  Ë( ]هود[. 

 :ُّوالرد على هذه الشبهة بما يلي
 )¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®̄ (: نقول لهم كما قـال رب العـزة: ًأولا

 .]آل عمران[
 خٍتم به من كذب وبهتان، قاله كفار مكة قبلكم عن رسول االله ما جئ

! " # $ % & ' ) ( * + , (: قال تعالى

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0 / . -

L K J I H G F E D C B A @? >  (]النحل[. 
 الـوحي الـذي جـاء بـه مـن خكيف أخذ رسول االله : نقول لهم: ًثانيا

 ورسـول االله ؟ أحبارهم ورهبـانهم وتتلمذ على؟اليهودية والنصرانية
 والوحي الذي جاء به يعلنان الحرب عـلى اليهـود والنـصارى، خ

 .ويبينان ضلالهم وكفرهم
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 :ومن الأمثلة على ذلك
u t s r q p o n m l k (: قال تعالى •

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v
 ̄  ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥

 ¿ ¾  ½ ¼  » º ¹  ¸ ¶  µ  ́ ³ ² ±  °

Ã  Â Á À(  ]وبةالت[. 
J (: وقال تعالى •  I  H G  F E D C B A

P O N M L K( ]٣٤:التوبة[. 
A @ ? > = < ; : 9 (: وقال تعالى عن اليهود •

K J I H G F E D C B(  ]المائدة[. 
6 7 8 9 : ; > = < (: وقال تعالى عن النصارى •

 .]٧٢:المائدة[ )?
 .]٧٣:المائدة[  )] \ [ ^ _̀  b a(: وقال تعالى •
َلعن االله اليهود، إن االله حرم عليهم الشحوم، فباعوها، «: خل وقا • َّ َّ

ُوأكلوا ثمنها، وإن االله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه َ ََّ َّ َ ٍَّ ٍ«.  
 .»َلعن االله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد«: خوقال  •

                                                    
 )].٤٩٨٣ (»صحيح الجامع«[، )١/٢٤٧(، وأحمد )٣٤٨٨( رواه أبو داود :صحيح )١(
 ).٥٢٩(، ومسلم )٤٨( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
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، وجـاملهم، وتـودد  لمدحهمخفلو كان الأحبار والرهبان معلمين له 
إليهم، وتقرب منهم، ولم يقف منهم هذا الموقف العدائي، حتى لا يفضحوا 

ًثم إن كثيرا مـن هـؤلاء الـذين يزعمـون أنهـم كـانوا . أمره، ويكشفوا حاله
مصدر الوحي كعبد االله بن سلام، وسلمان الفارسي، وصـهيب الرومـي قـد 

، وعـصمته خاالله  وإسلامهم حجة قائمة على صدق نبوة رسول ،أسلموا
 عـلى الـوحي، خغ من الوحي الإلهي، ولو كان هؤلاء أعانوا النبي َّفيما بل

ٍوأنه ليس من عند االله، لكانوا أدرى الناس حينئذ بحقيقة الإسلام، وبالتـالي 
ًكانوا سيكونون أبعد الناس عنه، لأنهم يعرفـون أنـه ديـن لـيس صـحيحا، 

، لاسيما وأنه كانت هنـاك منافـسة ا وقد أسلموا وأخلصوا الله تعالىّولكن أم
فـإن ذلـك كـان كبيرة بـين أصـحاب الأديـان المختلفـة في ذلـك الوقـت، 

اصين، حتى يصابوا بالخرس رحمة بالتاريخ الذي كـم َّلاستئصال ألسنة الخر
! " # $ % & ' (: وصـدق رب العـزة. لوثوه بألسنتهم هذه

 .]الرعد[ )) ( * + , - . / 0 1
 t s r ¡ � ~ } | { z y x w v u(: وقــال عــز وجــل

¬ « ª ©  ̈§  ¦ ¥ ¤  .]الأحقاف[ )¢ £ 
ًومن أقوى ما يدل على أن الإسلام لم يكن مقتبسا مـن اليهوديـة أو : ًثالثا

 بــين النــصرانية، وجــود الخــلاف في كثــير مــن العقائــد والأحكــام
ً، بل جعـل الـشارع الحكـيم جـنس مخـالفتهم أمـرا الإسلام وبينهم
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علت ُتطلبات الشرع، وهناك كثير من الأحكام جًمقصودا له، ومن م
 .العلة فيها هي مخالفة اليهود أو النصارى

 :من ذلك
ُإن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم«: خ قوله -١ ُ ْ َ«. 
 .»خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم«: خ وقوله -٢
 حاضت المرأة فيهم، لم  أن اليهود كانوا إذاا عن أنس بن مالك -٣

 خُفسأل أصحاب النبي . هن في البيوتويؤاكلوها، ولم يجامع
z y x w v u t s r q p } (: فأنزل االله تعالى

 ̄  ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |
 .]البقرة[ )° ±
 فبلغ ذلـك اليهـود »ٍاصنعوا كل شيء إلا النكاح«: خفقال رسول االله 

ًل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيهما يريد هذا الرج: فقالوا َ«. 
فهـذا الحـديث يـدل عـلى كثـرة مـا : (-رحمه االله-قال الإمام ابن تيمية 

، )شرعه االله لنبيه من مخالفة اليهود، بل على أنـه خـالفهم في عامـة أمـورهم
 .)ًما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه: (حتى قالوا

                                                    
 ).٢١٠٣(، ومسلم )٣٤٦٢(واه البخاري  ر:متفق عليه )١(
 )].٦٠٧ (»صحيح سنن أبي داود«[، )٦٥٢( رواه أبو داود :صحيح )٢(
 ).٣٠٢( رواه مسلم :صحيح )٣(
 ).١/١٨٧ (»اقتضاء الصراط المستقيم« )٤(
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 لمـا كـانوا خهود عليهم لعائن االله، بمخالفـة النبـي فهذا إقرار من الي
ًعليه من شعائر حتى اشتهر ذلك بينهم، ألا يكفي ذلك برهانا سـاطعا عـلى  ً

 تتفق مع شعائر اليهود؟َأن شعائر الإسلام ل: بطلان قول المستشرقين
، أخرج اليهود أذلاء حقيرين من المدينة، وأجلاهـم خأولم يكفهم أنه 

 عهودهم معه، وأبى عليهم أن يساكنوه في بلد واحد؟عنها لما نقضوا 
p o n m l k j i h g (: وإلى هـذا أشـار االله تعـالى بقولــه

r q(  ]٢:الحشر[. 
َّأما وقفَ المستشرقون على الآيات والأحاديث العديدة الذ َ َ َ  ،ة لليهـودَّامـَ

 كان يتقرب مـنهم خًالهاتكة لستورهم؟ أفي ذلك أيضا دلالة على أن النبي 
 !ويتزلف لهم لكسبهم وإرضائهم؟

 وحمـل رسـالة الإسـلام، نـسخ ،عـثُ، منذ أن بخإن النبي  !عباد االله
ً يهوديا كـان أو :الأديان السابقة، وأبطل شرعيتها، فلا نجاة لأحد من الخلق

والـذي «: خ وهـو القائـل ،ًنصرانيا إلا بالتزام شرعه، والسير عـلى نهجـه
ٌّ يهـودي ولا نـصراني، ثـم :من هذه الأمـةٌ لا يسمع بي أحد !نفس محمد بيده

 .»يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار
ًوالحديث هنا بيانا وتأكيدا لقوله تعالى ً :) w  v u t s r

                                                    
 ).١٥٣( رواه مسلم :صحيح )١(
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 «  ª ©  ̈ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x

µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬( ]الأعراف[. 
يعته، بل دينه هو الحاكم ، ولا شريعة مع شرخفلا بقاء لدين مع دينه 
 .المهيمن على كل الأديان

Z Y X W V U T S R Q P O ] (: قــال تعــالى

n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \(  
 .]٤٨:المائدة[

 )? @ L K J I H G F E D C B A(: وقال تعالى
 .]آل عمران[

طرة فهذا أما الثمرة العاشرة التي سنقطفها من دراستنا للسيرة النبوية الع
 . إن كان في العمر بقية-إن شاء االله تعالى-الذي سنعرفه في الجمعة القادمة 
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 S R Q P O N M L K J ( : في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله •

^ ] \ [ Z Y X W V U Te d c b a  ̀_ ( ]ـــدة . ]المائ
  )5 6 7 8 9 : ; > = < ?(: ويقول سبحانه

Ü(: ويقول سبحانه. ]النحل[  Û Ú Ù Ø × Ö(  ]١١٠:الكهف[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :َ
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 مـن دراسـتنا -إن شـاء االله تعـالى-الثمرة العاشرة التـي سـنقطفها : إنها

 .ُالرد على شبه الطاعنين في السنة النبوية: للسيرة النبوية العطرة ألا وهي
ًأعداء الإسلام قديما وحديثا يريـدون أن ي طعنـوا في عـصمة رسـول االله ً

 وخـابوا ،خ وعـلى رسـول االله ، بإلقاء الشبهات على الوحي الإلهـيخ
 .ُوخسروا، فإن العلماء وأئمة الهدى لهم بالمرصاد

٢٩ 
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ًوأعداء السنة المطهرة قديما وحديثا يريدون أيضا أن يطعنوا في سنة رسـول  • ً ً
لأحاديـث  وإما برد ا،خ إما بالكذب على رسول االله : وذلك،خاالله 

 .خالصحيحة الثابتة عن رسول االله 
زوهـا َوإذا كان من الخطأ والخطر قبول الأحاديث الباطلة والموضوعة، وع •

، فمثله في البطلان رد الأحاديـث الـصحيحة الثابتـة خإلى رسول االله 
بـالهوى، والعجـب، والتعـالم عــلى االله ورسـوله، وسـوء الظـن بالأمــة 

 .جيالها وخير قرونهاوعلمائها، وأئمتها في أفضل أ
ُإن قبول الأحاديث المكذوبـة يـدخل في الـدين مـا لـيس منـه، وفي سـيرة  • ُ

 . ما ليس منهاخرسول االله 
ُأما رد الأحاديث الصحيحة في خرج من الدين ما هو منـه، ومـن سـيرة ُّ

 . ما هو منهاخالنبي 
ٌولا ريب أن كليهما مرفوض مذموم  .ُّ قبول الباطل، ورد الحق:ٌ

ُ موعظــة اليــوم نــرد عــلى شــونحــن في ــة ُّ به الطــاعنين في الــسنة النبوي
 .الصحيحة الثابتة في أصح كتابين بعد كتاب االله ألا وهما البخاري ومسلم

»« 

َ ما بـدئ بـه رسـول االله ُأول: عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت ِ  مـن خُ
َا الصالحة في النوم، فكان لا يـرى رؤيـا إلا جـاءت مثـل فُّالوحي الرؤي ق لَـُ
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َالصبح، ثم حبب إليه الخلاء ِّ ُ ُّ وكان يخلوا بغار حراء، فيتحنَّث فيه ،ُ َ ََ ٍ وهـو -ِ
ُالتعبد الليالي ذوات العدد ُ قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجـع -ُّ َّ

ُإلى خديجة، فيتزود ل ُفجئه: ٍوفي رواية(ءه  حتى جا.ِثلهامِـَّ َ ِ َ( الحـقُّ وهـو 
ُفي غار حراء، فجاءه الملك، فقال ٍ  ،فأخـذني: ٍما أنا بقارئ، قـال: ْاقرأ، قال: ِ

َفغطني حتى بلغ منِّي الجهد، ثم أرسلني ْ َ َ َُّاقرأ،قلت: ، فقال ٍما أنا بقارئ، : ْ
ي الجهـد، ثـم أرسـلني، فقـا َفأخذني فغطني الثانية، حتى بلـغ منِّـ ْاقـرأ، : لَّ

َما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني، فقـال: ْفقلت َّ َ ٍ :) M L K

c b a ` _ ^] \ [ ZY X W VU T S R QP O N(  ]القلم[ .
ُفرجع بها رسـول االله  ُ يرجـفُ فـؤاده خَ  )ترجـف بـوادره: وفي روايـة(ُ

َّملوني زملوني، فزمزَ: فقالٍفدخل على خديجة بنت خويلد،  ُِّ ُلوه حتـى ذهـب ُ ُ
ُعنه الروع، فقال لخديجة  لقد خـشيت عـلى »:وقال«وأخبرها الخبر ، »مالي؟«: َُّ

ًواالله ما يخزيك االله أبدا، )أبشر، فـ(َّكلا : خديجة) له(نفسي، فقالت  َ ) فـواالله(ُ
ُوتصدق الحديث(َّإنك لتصل الرحم،  َكـسب المعـدوم، َ وتَّوتحمل الكـل) ْ ُ ِ

                                                    
 .الخلوة: أي )١(
 .الليالي: أي )٢(
 .الأمر الحق: أي) الحق(بغته : أي )٣(
 .أطلقني: أي )٤(
 .أطرافه: أي )٥(
 .تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك: أي )٦(
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ُقري الضيفَ، وتعينَوت ، فانطلقت به خديجة حتى أتـت بـه ُ ْ على نوائب الحقِّ ِ
ِورقة بن نوفل بن أسد بن ِ ِ َ َ َ َّ عبد العزى َ ِّابـن عـم خديجـة ) بـن قـصي، وهـو(ُ

َّوكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العـبراني، ) أخي أبيها( ِ َّ ً
ِفيكتب من الإنجيل بالعبرانيـة  ُ ويكتـب مـن الكتـاب العـربي، : ٍوفي روايـة(ُ

َما شاء االله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالـت ) الإنجيل بالعربية ِ َ ًُ ً َ
! يـا ابـن أخـي: ِاسمع من ابن أخيك، فقال له ورقـة! ِّيا ابن عم: له خديجة

هــذا : ُ خــبر مـا رأى، فقـال لـه ورقـةخمـاذا تـرى؟ فـأخبره رسـول االله 
ًتني فيها جذعا، ليتني أكون حيـا َّ الذي نزل االله على موسى، يا ليُالناموس ً َْ َ

ُإذ يخرجك قومك؟ فقال رسول االله  َ ُ َّمخرجي هم؟ قالوَأَ: خُ ِ نعم؛ لم يأت : ُ
َرجل قط بمثل ما جئـت بـه إلا عـودي  ِ ُ َأوذي: وفي روايـة(ٌ ُ، وإن يـدركني )ُ

ْك أنصرُيوم َك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحيَ ِّ ُ َُّ ً ًْ َ«. 
ٌ هذا الحديث زيادة ضعيفة في آخرهوفي ٌ. 

َوفترَ الوحي فترة حتـى حـزن النبـي «: ًعن الزهري بلاغا قال ِ َ ً  فـيما خَ
ً حزنا غدبلغنا َّ منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبـال، فكلـما اُ ًُ

َّأوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال َ ُ َُ ِ  إنـك !ُيـا محمـد: ٍ
                                                    

 .×جبريل : هو صاحب السر، والمراد هنا )١(
 ).١٦٠(، ومسلم )٣(البخاري   رواه:متفق عليه )٢(
 .الخ من كلام الزهري كما في القسطلاني... فيما بلغنا )٣(
 .هو الذهاب بسرعة )٤(
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ُالله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه، فيرجعرسول ا ُ ُ ُُ ُّ ِ َ ُ ُ  فإذا طالـت عليـه ،ً
ِفترة الوحي غدا لمثل ذلك َّ فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريـل فقـال لـه ،ُ ٍ

 .»مثل ذلك
ًبهذه الرواية وزيادتها، طعن أعداء السنة والسيرة العطرة قـديما وحـديثا  ً

 البخاري ومسلم، زاعمين أن ، كتاب االله وفي أصح الكتب بعد،ثينِّفي المحد
 . وعصمتهخٌفي هذه الرواية طعن في نبوة رسول االله 

 كيف يجوز للنبي أن يرتاب في نبوته حتى يرجع إلى ورقـة، :ًفقديما قالوا
ُويشكو لخديجة ما يخشاه، وحتى يوفى بذروة جبل ليلقى منها نفسه َُ ٍ ِ. 

أسـلافهم في الطعـن في ُ سـلك أعـداء الـسنة والـسيرة طريـق :ًوحديثا
 :ُالمحدثين وكتب الحديث

ً نصا في أن رسـول االله -يعني حديث بدء الوحي-تراه  (:يقول أحدهم
ِ مرتابا في نبوته بعـد تمامهـا، وفي الملـك-والعياذ باالله- كان خ َ َ  بعـد مجيئـه ً

إليه، وفي القرآن بعد نزوله عليه، وأنه كان من الخوف عـلى نفـسه في حاجـة 
 ).تشجعه، وإلى ورقة الأعمى الجاهليإلى زوجته 

ٍّكيف يجوز إرسـال نبـي يجهـل نبـوة نفـسه، ويحتـاج في  (:ويقول الآخر
ًتحقيقها إلى الاستعانة بـامرأة، أو نـصراني؟ ألم تكـن هـي فـضلا عـن ذلـك 

                                                    
 »سلـسلة الأحاديـث الـضعيفة«[وهو غـير ثابـت، ) ٦٩٨٢(اً عند الحديث ذكره البخاري بلاغ )١(

)١٠٥٢.[( 
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النصراني أجدر بمقام النبوة من ذلك الخائف المرعـوب الـشاك؟ ثـم كيـف 
 ).فسه من شواهق الجباليتناسب ذلك مع كونه أراد أن يلقى ن

 :ُويجاب على شبهات الطاعنين في هذا الحديث بما يلي
ً صـحيح سـندا ومتنـا، وفي -بدون الزيـادة- الحديث الذي طعنوا فيه ً:أولا ً ٌ

 .أعلى درجات الصحة، باتفاق البخاري ومسلم وغيرهما
ٍ غير ثابتـة عـن رسـول االله ل الزيادة الواردة في سند حديث عائشة :ًثانيا ُ

ُّ، ولم يقل شيئا منها، ولا فعلها، فهي لا تصحخ ً سندا ولا متنا لما يليً ً: 
  قـال الـشيخ الألبـاني .. ً فأما الدليل على عدم صحة هذه الرواية سندا-أ

 :ونستنتج مما سبق أن لهذه الزيادة علتين: ُقلت (-رحمه االله-
 . تفرد معمر بها دون يونس وعقيل فهي شاذة:الأولى
إنما هو الزهري كما ) فيما بلغنا: (ا مرسلة معضلة؛ فإن القائلأنه: الثانية

) ١٢/٣٠٢ (»الفتح«هو ظاهر من السياق، وبذلك جزم الحافظ في 
 .ً)وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا: (وقال

  قـال الـشيخ الألبـاني.. ً أما الدليل على عدم صحة هذه الزيادة متنـا-ب
 فلنـا الحـق أن ،وت هـذه الزيـادةوإذا عرفت عدم ثبـ: (-رحمه االله-

 خنقول إنها زيادة منكرة من حيـث المعنـى، لأنـه لا يليـق بـالنبي 
                                                    

 .للشيخ الألباني) ٧٢ص (»دفاع عن الحديث النبوي«كتاب : انظر )١(
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المعصوم أن يحاول قتل نفسه بالتردي من الجبل مهما كان الـدافع لـه 
 فهـو في نـار ،من تردى من جبل فقتل نفـسه«: على ذلك وهو القائل

َّجهنم يتردى فيها خالدا مخل ًدا فيها أبداً ً«. 
لقـد « أما ما زعمه أعـداء الـسنة المطهـرة مـن أن ظـاهر هـذه العبـارة :ًثالثا

 في نبوتـه، فهـذا خ يفيد ارتياب وشك رسـول االله »خشيت على نفسي
من تخرصاتهم، ويرده سياق الحـديث الـذي وردت فيـه هـذه العبـارة، 

ًإن االله عـز وجـل إذا اصـطفى أحـدا لنبوتـه أو : وقبل بيان ذلك أقـول
ًلق فيـه علـما ضروريـا بنبوتـه، بحيـث لا يبقـى لـه قلـق ولا رسالته يخ ً

 حين توجـه إلى جبـل ×اضطراب، كما يظهر من قصة سيدنا موسى 
 .ٍالطور بسيناء ليأتي بقبس أو يجد على النار هدى

ًا يصنع به، ولا منتظرا بما يكلف به، إذ ناداه لمًومعلوم أنه لم يكن مراقبا 
Å (: يمنربه عز وجل من شاطئ الوادي الأ  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Ç Æ( ]وأمره أن يذهب إلى فرعون إنه طغى، فلما سمعه موسى . ]طه
َّ ألقى عليه في ساعته تلك من اليقين، والإذعان بنبوته، ما هون عليه ×

الدعوة لمثل فرعون الباغي الطاغي، ولم يشك في نبوته كجناح بعوضة، إلا 
  ً جانا ت عصاه حين صارًأنه كان بشرا، خلق من ضعف، ولذا خاف من

                                                    
 ).١٠٩(، ومسلم )٥٧٧٨( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 .-رحمه االله-للشيخ الألباني ) ٧٣ص (»دفاع عن الحديث النبوي«كتاب : انظر )٢(
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  :  بإلقائها من يده، قال تعالى-عز وجل- لما أمره ربه -حية عظيمة-
) Y X W V U T S R Q P O NM L K J I

 l k j i h g fe d c b a `_ ^ ] \[ Z

n m( ]طه[. 
¯ (: وقــال ســبحانه  ® ¬ «  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡  � ~ } |

À ¿  ¾ ½  ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ²  .]النمل[  )° ± 
ًوبمقتضى بشريته أيضا خاف من القتل، كما حكى القـرآن الكـريم عـلى 

° ± ² ³(: لسانه  .]الشعراء[ )¬ ®̄  
ًدءا يصدقه، ِه راومن هنا شكى إلى ربه عن ضعفه، وسأله أن يجعل أخ

ًويكون عونا له فإنه كان أفصح لسانا، قال تعالى ً: ) ¬ « ª ©  ̈§ ¦

° ¯ ® À  ¿  ¾  ½ ¼ »  º  ¹  ¸  ¶ µ ´ ³ ²  ± 

Á( ]القصص[. 
 -عز وجـل بـه-ً أو إعراضا عما أمره االله ،ًولم يكن هذا الخوف شكا منه

ُبل إظهارا لضعف ج-والعياذ باالله  بل عليه الإنسان، فإذا لم يشك مـن كـان ً
ُهد له تمهيدا، ومُنبي بدون تمهيد، ولا سابقة خبر، فكيف بمن م ًرن تمرينـا في ً

 .النوم واليقظة؟

                                                    
 ).٢٤٠-٢٣٩ص (»رد شبهات حول عصمة النبي«كتاب : انظر )١(
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»خ« 

َسحر رسول االله :  قالتلعن عائشة  • ُ رجل من بني زريق يقال خََ ٌُ ْ ٍُ َ َُ
ُله لبيد بن ُ ِ ُ يخَيل إليه أنـه كـان خ، حتى كان رسول االله  الأعصمَ َّ ُ

ٍيفعل الشيء وما فعله، حتـى إذا كـان ذات يـوم أو ذات ليلـة َ ٍ  وهـو ُ
َّ أشعرت أن االله أفتاني فـيما !يا عائشة«: عندي لكنه دعا ودعا، ثم قال ِ ْ َ َ

ُاستفتيته فيه ُ َ َْ  والآخـر عنـد ،ُفقعد أحدهما عند رأسي  أتاني رجلان؟ْ
َّرجلي َ ْ ِما وجع الرجـل؟ فقـال: فقال أحدهما لصاحبه. ِ ُ  ٌمطبـوب: َّ
ُلبيد بـن: َّمن طبه؟ قال: قال ُ ِ في : ٍفي أي شيء؟ قـال: َ الأعـصم، قـالَ
ٍمشط ْ ُومشاطة ٍ َ ُوجف ،ِّ ٍُلع نخلة ذكَر، قالَ ط َ َ ٍْ وأين هو؟ قال في : ِ

: َ فجاء فقـال،ٍ في ناس من أصحابهخفأتاها رسول االله  »بئر ذروان
ِ كأن ماءها نقاعـة الحنـاء!يا عائشة« َِّ َُّ ُ وكـأن رؤوس نخلهـا رؤوس،ُ َُ ُُ ُ َّ 

ُ أفلا استخرجته؟ قال!يا رسول االله:  قلت»الشياطين  ،قد عافاني االله«: َْ
ًفكرهت أن أثور على الناس فيه شرا ََ ِّ ُْ ُ ِ َ ْفأمر بها فدفنتَ »َ ُِ َ َ«. 

                                                    
ًرجل من المنافقين أسلم نفاقا، وكان حليفا لليهود )١( ً ٌ. 
 .ملكان في صورة رجلين: أي )٢(
 .مسحور: أي )٣(
 .ُبضم الميم ويجوز كسرها، هو الآلة المعروفة التي يسرح بها شعر الرأس واللحية )٤(
  .رأس واللحية عند التسريح بالمشطهي الشعر الذي يسقط من ال )٥(

 .هو الوعاء الذي يكون فيه ثمرة النخلة أو اللقاح )٦(
 ).٢١٨٩(، ومسلم )٥٧٦٣(رواه البخاري  :متفق عليه )٧(
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َّ هذا الحديث ثابت صحيح عند أهل العلم بالحـديث، متلقـى بـالقبول • ُ ٌ ٌ
 .بينهم، لا يختلفون في صحته

ًومع ذلك أنكر هذا الحديث بعض المبتدعة قديما •    الإمـام النـوويقـال. ُ
 من ُّطَوقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب أنه يح: (-رحمه االله-

 .)مقام النبوة وشرفها، ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع
ُ طعنا في الحديث أذيالهَوتابع المبتدعة م من الرافضة، وأعـداء الإسـلام، ً

 .وأدعياء العلم
 فيـه ،ل بالـسحر أو بـأن بعـضهم سـحرهاتهام الرسو: (فيقول بعضهم

ٌتشكيك في الرسالة، وطعن في الدين، ويفقد المصداقية في أي قـول أو فعـل 
ًيصدر منه، ومنه يدخل باب الشك في الإسلام جملـة وتفـصيلا، ويتعـارض 

 .]الفرقان[ )� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(: مع قوله تعالى
ِّأحب أن أكذ: (ويقول الآخر َب البخاري، من أن أنسبُ  إلى رسـول االله َ

ِ أنه سحرخ ِ ُ ُ.( 
ُوأما الحديث على فرض صحته فهو آحاد، والآحـاد : (ومنهم من يقول ِ ِ ُ

 ).لا يؤخذ بها في باب العقائد
 ( (). ُنرجع في عقيدتنا إلى الكتاب والعقـل فقـط: (ومنهم من يقول

 .]الكهف[ )* + , - . / 0 1 2 3
                                                    

 ).٧/٤٣٠( شرح مسلم »المنهاج« )١(
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 :ِبه بما يليُوبجاب على هذه الش
ٌيث صـحيح وثابـت بأصـح الأسـانيد في أصـح الكتـب بعـد  الحدً:أولا ٌ

 . فقد رواه الشيخان في صحيحيهما-عز وجل-كتاب االله 
 الحديث إذا صح يؤخـذ بـه في العقائـد والأحكـام، والتفرقـة بـين :ًثانيا

َالعقائد والأحكام في العمل بخبر الواحد، لا تعر ٍفُ عـن أحـد مـن ُ
ٍلا من تابعهم، ولا عن أحـد ٍالصحابة، ولا عن أحد من التابعين، و

 .ُمن أئمة الإسلام، وإنما تعرفُ عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم
 الـصحابة والتـابعون :وعـلى قبـول خـبر الواحـد: (ُيقول أحد الأئمـة

وفقهاء المسلمين، وجماعة أهل السنة، يؤمنون بخبر الواحد، ويدينون بـه في 
 .)الاعتقادات

 في عقيدتنا، هُمَِّكحَُفوض الأمر في الحديث، ولا نعلينا أن ن: (قولهم: ًثالثا
 يفـتح ،ًفهذا كلام خطير جـدا. ونأخذ بنص الكتاب، وبدليل العقل

ًثغرة ضد الثابت الصحيح من السنة، كما يفتح مجالا لقالة الـسوء في 
بيـنما حـدد لنـا الصدام بين الكتاب والسنة، والأمـر لـيس كـذلك، 

ُتركت فيكم شيئين، لن تـضلوا «:  في حديثه الصحيحخرسول االله 
 .»َّ كتاب االله، وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض:بعدهما

                                                    
 ).٧٨ص (»الابتهاج في أحاديث المعراج« )١(
 )].٢٩٣٤ (»صحيح الجامع«[، )٣١٩( رواه الحاكم :حسن )٢(
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ُ زعمهم بأن الحديث يحط من منصب النبـوة، ويـشكك فيهـا، وفي :ًرابعا ُ
ُهـذا الـذي ادعـاه . ُعصمة الأنبياء، وأن تجويزه يمنع الثقـة بالـشرع

ة قـد قامـت عـلى صـدقه يٌهؤلاء المبتدعة باطل، لأن الدلائل القطع
 بـذلك، ةٌُوصحته وعصمته فـيما يتعلـقُ بـالتبليغ، والمعجـزة شـاهد

 .ٌوتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل
ُ يرفع من مقام النبوة وشرفها، ولا يحط من شأنها، ولا خر النبي حِْوس

ِ لم يكن معصوما مـن الأمـراض، خ، فالرسول خيتعارض مع عصمته  ً
 .ُب ويمرض، ويؤذى، ويصيبه ما يصيب البشرٌفهو بشر يأكل ويشر
ً كان مرضا مـن خُوالسحر الذي أصابه : (-رحمه االله-قال ابن القيم 

ٍالأمراض عارضا شفاه االله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه َ  مـا، فـإن ً
 في مرضـه، خُوكذلك الإغماء، فقد أغمي عليه . ُالمرض يجوز على الأنبياء
ْووقع حين انفكت قد ُّ وجحش شق،مهَّ ِ َِ  وهـذا مـن الـبلاء -انخدش: أي-هُ ُ

ًوأشد الناس بلاء الأنبيـاء، . ًالذي يزيده االله به رفعة في درجاته، ونيل كرامته
ٍفابتلوا من أممهم بما ابتلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس، فليس ببدع  ُ

لـذي رمـاه ُ من بعض أعدائه بنوع من السحر، كما ابتلي باخأن يبتلى النبي 
ُفشجه، وابتلي  بالذي ألقى على ظهره سلا الجزور وهو ساجد وغير ذلك، فلا َّ

 .نقص عليهم ولا عار في ذلك، بل هذا من كمالهم، وعلو درجاتهم عند االله
                                                    

 ).٧/٤٢٩( شرح مسلم »المنهاج« )١(
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أن جبريـل أتـى «: اوقد ثبت في الصحيح عن أبي سـعيد الخـدري 
االله أرقيـك، باسم «:  فقال»نعم«: ؟ فقالَ اشتكيت!يا محمد:  فقالخالنبي 

من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس، أو عين حاسـد، االله يـشفيك، بـسم 
 .»االله أرقيك

ٍفعوذه جبريل من شر كل نفس وعين حاسد لما اشتكى ٍ فدل على أن هذا . َّ
 .، وإلا فلا يعوذه من شيء وشكايته من غيرهخالتعويذ مزيل لشكايته 

ــأن الحــديث معــارض للقــر: (قــولهم: ًخامــسا  قُِّدصَُآن الكــريم، ويــب
مردود بـأن . ]الفرقـان[  )¢ £ ¤ ¥ ¦ §(: المشركين في قولهم

ًالمشركين كانوا يقولـون إن محمـدا بـشر، وأنـه فقـير، وأنـه لا يعلـم 
ًثـم إننـا نعلـم يقينـا، أن الكفـار لا ! الغيب، فهل نكذبهم في ذلك؟

ديث،  ما أثبته هذا الحـخيريدون بقولهم هذا، أن يثبتوا لرسول االله 
ًوهو أن فلانا من اليهود سحره بضعة أيام، فأدركه شيء من التغـير، 
وخيل إليه أنه يفعل بعض الشيء، وهو لا يفعله، ثم أن االله شفاه من 
ذلك، هم لا يريدون هذا، بل يريدون أن ما يـصدر عـن رسـول االله 

، إنما يصدر عن خيال وجنون، وأنه لم يوح إليه شيء، فـإذا آمنـا خ
ليــه الحــديث لم نكــن مــصدقين للمــشركين في دعــواهم، بــما دل ع

                                                    
 ).٢١٨٦(رواه مسلم  :صحيح )١(
 ).٥٦٧ص (»التفسير القيم« )٢(
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 .فمفهوم الحديث شيء، ودعواهم شيء آخر
 أما زعمهم أن الـسحر مـن عمـل الـشياطين، وصـنع النفـوس :ًسادسا

الشريرة الخبيثة، أما من تحصن بعبادة االله كالأنبياء، فليس للـشيطان، 
n m l k j (: ولا للشريرين عليهم من سلطان، قـال تعـالى

 ou t s r q p( ]هذا الزعم مـردود علـيهم بـما . ]الحجر
ورد في القرآن الكريم مـن آيـات تثبـت تعـرض الـشيطان للأنبيـاء 

 بعدم -عز وجل-بأنواع الإفساد والإغواء، ومع ذلك عصمهم االله 
تمكنه من إغوائهم، أو إلحاق ضرر بهم يـضر بالـدين، وتأمـل قولـه 

× Ø( ×في حق أيـوب : تعالى  Ö Õ  Ô Ó Ò Ñ Ú Ù 

Ü Û(  ]ص[. 
¼ ½ ¾ ¿ À(: وقوله سبحانه في حق آدم وزوجته  » º( 

 ومن هنـا لا يلـزم مـن وقـوع الـسحر في حـق الأنبيـاء، إضـلالهم ]٣٦:البقرة[
 .هم، فإن ذلك ظن فاسدؤوإغوا

ٍفالحديث لا يتعارض مع أي آية من القرآن الكـريم، بـل آيـات القـرآن 
 98 : ; > =< ? 4 5 6 7(: ُالكريم تؤيده نحو قولـه تعـالى

O N M L K JI H G F E DC B A @(  ]ــق . ]الفل
ذتين، نزلتـا في قـصة ِّفهذه السورة وسورة النـاس، واللتـين تـسميان بـالمعو

 .خسحره 
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ُ إذا كانت عـصمة االله وعنايتـه أحاطـت رسـول االله :ٌسؤالوهنا قد يرد 
 َثر فيه السحر؟أَفلم ، خ

ُ لتعلم الأمة أن رسول االله :الجواب  يصيبه مـا يـصيب البـشر ،شرٌ بخَ
 .من الأمراض والأذى والابتلاءات

ُولتعلم الأمة ٍ أيضا كيف تعالج نفسها من السحر، إذا وقع لواحـد مـن َ ُ ُ ً
َأبنائها شيء من السحر، وهو علاج نبوي ورد في الحديث ٌّ ٌ  : ويكون بما يليٌ

 الصبر على البلاء: الأول
مـا يـزال الـبلاء بـالمؤمن «: خقولـه ابتغاء الأجر والمثوبـة الـواردة في 

 .»والمؤمنة في نفسه، وولده، وماله، حتى يلقى االله وما عليه خطيئة
فعــة ِ وهــو في حقهــم لر،بتلــون ابتغــاء أجــر الــبلاءُوكــذلك الأنبيــاء ي

0 1 2 3 (: -عز وجل-ًدرجاتهم، وإظهارا لشرفهم، كما قال 

 .]محمد[ )4 5 6 7 8
! يـا رسـول االله: قلت:  قالاوفي الحديث عن سعد بن أبي وقاص 

   ثـم الأمثـل فالأمثـل، فيبـتلى الرجـل ،الأنبيـاء«: قـال. ً الناس أشد بلاءاُّأي
ُعلى حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقـة ابـت  ليً

على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد، حتى يتركه يمشي عـلى الأرض ومـا 
 .»عليه خطيئة

                                                    
 )].٢٢٨٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )٢/٢٨٧(، وأحمد )٢٣٩٩( رواه الترمذي :صحيح )١(
 )].١٤٣ (»صحيح الجامع«[، )١/١٧٢(أحمد ، و)٢٣٩٨( الترمذي  رواه:صحيح )٢(
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ِإن عظم الجزاء مع عظم الـبلاء، وإن االله «: خ النبي وقال ِ ِ ِِ َ  إذا -تعـالى-َ
ُأحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط َُّ َ ُِّ َُ َِ َِ ً«. 

 . إلى الجنةكيف لا؟ وإن الصبر على المرض طريقٌ
ًريـك امـرأة ُألا أ: بٍقال لي ابن عبـاس : عطاء بن أبي رباح قالعن 
َّ أتـت النبـي،هـذه المـرأة الـسوداء:  قـال!بـلى:  الجنة؟ فقلـتمن أهل  خ ِ
َّإني أصرع، وإني أتكشفُ: فقالت ُ َ ِ صبرت ِإن شئت«: قال. ُ فادع االله تعالى لي،ُ

َولك الجنة، وإن شئت دعوت االله تعالى أن يعافيك َ ُِ ِ : ُأصبر، فقالـت:  فقالت»ُِ
َّإني أتكشفُ فادع االله أن لا أتكشفَ، فدعا له َ  .»اَُّ

 على سحره يحتـسب أجـر ذلـك عنـد االله خومن هنا صبر رسول االله 
 .تعالى

 كثرة الدعاء: الثاني
وفي . ً فترة، ثم دعـا، ودعـا، ودعـاخ صبر : الذي معناهففي الحديث

ٍهذا تعليم للأمة، أنه للمبتلى منها بالسحر أو بأي مرض عليه بكثرة الدعاء ُ ٌُ: 
 .]٦٠:غافر[ ) 0 1 - . /(:  يقول-عز وجل-لأن االله 

َلا يرد القضاء إلا الدعاء«: خوقال  ُّ«. 
                                                    

، ١٩٥٣ (»صـحيح سـنن الترمـذي«[، )٤٠٣١(، وابن ماجه )٢٣٩٦( رواه الترمذي :صحيح )١(
١٩٥٤.[( 

 ).٢٥٧٦(، ومسلم )٥٦٥٢( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 )].١٦٣٩ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٢١٣٩( رواه الترمذي :حسن )٣(
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 !ُإن الدعاء ينفـع ممـا نـزل وممـا لم ينـزل، فعلـيكم عبـاد االله«: خوقال 
 .»بالدعاء

َليس شيء أكرم على االله من الدعاء«: خوقال  ٌ«. 
 ، فاسـتجاب االله لـه، دعـا ربـه في مرضـهخ فها هو رسولنا الكريم -

 .ضهوشفاه من مر
 ، فاسـتجاب االله لـه، دعـا ربـه في مرضـه×ُّ وها هو نبي االله أيوب -

 .وشفاه من مرضه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :; > (: قـال تعــالى

B A @ ? > =( ]٨٤-٨٣:الأنبياء[. 
 .قية الشرعيةُّالر: الثالث

 .قراءة سورة الفاتحة •
 .قراءة آية الكرسي •
 .قراءة آخر سورة البقرة •
 )T S R Q P(، ]الفلق[ )4 5 6 7 8(: ينقراءة المعوذت •

                                                    
ــحيح )١( ــد )٣٥٤٨( رواه الترمــذي :ص ــب والترهيــب«[، )٥/٢٣٤(، وأحم  »صــحيح الترغي

)١٦٣٤.[( 
 )].١٦٢٩ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٣٣٧٠( رواه الترمذي :حسن) ٢(
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َ رقي بهاتين السورتين، وكلما خ ففي بعض روايات هذا الحديث أنه ]النـاس[ ُِ
َرقي بآية انحلت عقده، حتى انحلت العق ُ ٍ َ ًد كلها، وشفي بفضل االله تماماُ َ ِ ُ ُ. 

 لا يتعـارض مـع خفإن حديث سـحر رسـول االله !  يا عباد االله،وبعد
يشكك في النبوة، كما أنه لا يمثل ثغرة في الـسنة والـسيرة  ولا ،خعصمته 

حر، لكنه لم يخرج عن دائرة الصواب، ُالعطرة، وإنما يمثل نقطة مشرقة، إنه س
بل كان في أعلى درجات الاستقامة والهداية، وهذا يدل على أن السحر لم يؤثر 

في أداء الجسم، ً العقلية، ولا في درجته الإيمانية، وإنما كان مؤثرا خفي قواه 
وهذا لا علاقة له بالرسالة والوحي، والعصمة، ومع أنه أمر جـسدي، فـإن 

 .الرعاية الإلهية قد شملته، وتولاه االله بالحفظ، وسلمه سبحانه وشفاه
أما الثمرة الحادية عشرة التي سنقطفها من السيرة النبويـة العطـرة فهـذا 

  -تعالىإن شاء االله -الذي سنعرفه في الجمعة القادمة 

                                                    
  ).٦١٩-٦/٦١٧ (»السلسلة الصحيحة« )١(
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خ 
I H G F E D C B (:  في كتابه-عز وجل-يقول ! عباد االله •

 Y  X W V U T S R QP O N M L K J
 f e d c b a `_ ^ ] \ [ Z

l k  j  i h g(  ]ويقول سبحانه، ]الأحزاب :) ®  ¬ «
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 .]التوبة[  )8 9 : ; > = < ?

ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ
ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :َ

 أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . برٌٌوعظات وع
 ما هي يا عباد االله؟

 من دراستنا -إن شاء االله تعالى-الثمرة الحادية عشرة التي سنقطفها : إنها
ُالرد على ش: للسيرة النبوية العطرة ألا وهي  .خِبه الطاعنين في زواجه ُّ

ًأعداء الإسلام قديما وحديثا يطعنون  ً ِ بإلقاء الشبه خفي رسول االله ُ

٣٠ 



 

 

 

-٤٠١- 

 -عز وجل-عليه ليصدوا الناس عن دين االله، وخابوا وخسروا فإن االله 
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (: يقول

 >  =  < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 10
 .]التوبة[ )?
¼ (: قـال تعــالى. وهـذه سـنة االله في خلقـه •  » º  ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

À ¿ ¾ ½( ]الفرقان[. 
ــالى ــال تع D C B A @ ? > = < ; : 9 (: وق

G F E( ]١١٢:الأنعام[. 
ٌلقد كان محمد «: به هؤلاء المجرمين الحاقدين الحاسدين أنهم يقولونُومن ش •

ِرجلا شهوانيا، يسير وراء شهواته وملذاته، ويمشي مع هواه، لم يكتـف  ً ً
َبزوجة واحدة أو بأربع كما أوجب على  ٍ َتباعه، بل عدد الزوجات فتزوأٍَ َّ ج ِ

ًعشر نسوة أو يزيد، سيرا مع الشهوة وميلا مع الهوى ً ٍ!«. 
ٌفرق كبير وعظيم، بين «: ًكما يقولون أيضا ٌ ٌ، فـرق »ٍمحمـد« وبين »عيسى«ٌ

ُبين من يغالب هواه، ويجاهد نفسه كعيسى بن مـريم، وبـين مـن يـسير مـع 
( * + , - . / 0 1 ( »ٍهواه، ويجري وراء شهواته كمحمـد

 .]الكهف[  )2 3
 .]١٦:النور[ ) ¬ ® ¯ °» (

ُوالمجرمون أعداء الرس • ُل قديما وحديثا يفترون كذبا على رُ ً ً ً  االله ولـذلك لِسُِ
§(: خ هقال تعالى لرسول  .]٣٣:الأنعام[ )¢ £ ¤ ¥ ¦ 
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ويقـول لـه . ]٤٣:فصلت[ )z y x w v u t s r } (: ًويقول له أيضا
ــــــضا + , - . / 0 1 32 4 5 6 7 8 (: ًأي

 @ ? > = < ; :9 J I H G F E D CB A
P O N M L K(  ]الأحزاب[. 
ُوالرد على ش ِبه الطاعنين في شخص رسـول االله ُّ  وفي زواجـه نقـول خِ

 :لهم
 .]آل عمران[ )¦ § ¨ © ª » ¬ ®̄ (! يا أعداء الإسلام: ًأولا

 .ٌالزواج في ديننا الإسلامي مشروع: ونقول لهم
ــالى ــال تع d c b a ` _  ̂] \ [ Z Y (: ق

 h g f en m l k j i(  ]الروم[. 
 .]٣٢:النور[  )! " # $ % & ' (: وقال تعالى
 .]٣:النساءb a ` _  ̂] \ [ Z( ](: وقال تعالى

ن استطاع منكم البـاءة فليتـزوج، فإنـه َ م!يا معشر الشباب«: خوقال 
 .ٌ»جاءِ فإنه له و، للبصر، وأحصن للفرجِ، ومن لم يستطع فعليه بالصومُّأغض

 .الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين! يا أعداء الإسلام: ونقول لهم
 .]٣٨:الرعد[ )t s r q p o n m l(: قال تعالى

                                                    
  ).١٤٠٠(، ومسلم )٥٠٦٥(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
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ً كان بشرا نبيا، تزوج كما يتزوج البشر، ليكون قـدوة خٌورسولنا محمد  ً ً
ُكما يعتقد النـصارى في عيـسى -ًللبشر في سلوك الطريق السوي، وليس إلها 

َّ إنما هو بشر مثلهم، فض×  .ه االله عليهم بالوحي والرسالةلٌ
Ü(: قال تعالى  Û Ú Ù Ø × Ö(  ]١١٠:الكهف[. 
 .ٌ بشر أباح االله له أن يتزوج النساء كما يتزوج البشرخفرسولنا 
u (: قال تعالى  t s  r  q p o n m l k j i

 ¦  ¥  ¤ £ ¢ ¡ � ~ }  | { z y x w v
µ ´ ³ ²  ± °   ̄® ¬ « ª © ¨ §( ]٥٠:الأحزاب[. 

ٍثلاثة رهط الذين سألوا عن عبادته للخوقال  •  إني لأخـشاكم !أما واالله« :ِ
َّ وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطـر، وأصـلي وأرقـد، وأتـزوج النـساء ،الله ُ

 .»فمن رغب عن سنتي فليس مني
ِّحب« :خوقال  • ُب إلي من دنياكمُ ُالنساء والطيب، وجعلت قـرةُ عينـي في : ََّ َْ ُ ُ

َيحب الطيب والنساء والطعام والـشراب ٌ بشر خ فرسولنا .»الصلاة ََ َ
 !ُ فما هو العيب في ذلك يا أعداء الإسلام؟،ًكما يحبه البشر جميعا

ً لم يكن رجلا شهوانياخرسولنا ! يا أعداء الإسلام: نقول لهم: ًثانيا  يسير ،ً

                                                    
 ).١٤٠١(، ومسلم )٥٠٦٣( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 )].٣١١٩ (»صحيح الجامع«[، )٣/٢٨٥(، وأحمد )٣٩٣٩( رواه النسائي :صحيح )٢(
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 :والدليل على ذلك. وراء شهواته وملذاته
 له بخديجـة  في الخامـسة والعـشرين مـن عمـرٌّ تزوج وهو شاب-١

 .ًوهي في الأربعين من عمرها وكانت ثيبا
ً خمسا وعشرين سـنة، ولم يتـزوج عليهـا ل مع خديجة خ عاش -٢ ً

 .حتى ماتت
 . زوجاته إلا بعد أن جاوز الخمسين من عمرهخ لم يعدد -٣
 فهـي ل مـا عـدا عائـشة »أرامل« جميع زوجاته الطاهرات ثيبات -٤

ُالبكر الوحيدة ُ. 
َمن الزواج الجري وراء الشهوة، أو السير مـع الهـوى، أو فلو كان المراد 

 ،)الـشيخوخة(لا في سن ) الشباب(تزوج في سن َمجرد الاستمتاع بالنساء، ل
ات(لا ) الأبكار الشابات(ولتزوج  ، وهـو القائـل لجـابر بـن )الأرامل المسنّ

:  قـال»هل تزوجـت؟«: عبد االله حين جاءه وعلى وجهه أثر التطيب والنعمة
ًبكرا أم ثيبا؟«:  قالنعم، ًفهـلا بكـرا تلاعبهـا «: خًبل ثيبا، فقال له : قال »ً

 .»وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك؟
فالرسول الكريم أشار عليه بتزوج البكر، وهو عليـه الـصلاة والـسلام 

عقـل أن يتـزوج الأرامـل ُيعرف طريق الاسـتمتاع وسـبيل الـشهوة، فهـل ي
                                                    

 .)٧١٥(، ومسلم )٥٣٤٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(



 

 

 

-٤٠٥- 

يخوخة، ويـترك سـن الـصبا، إذا كـان ويترك الأبكار، ويتزوج في سـن الـش
 !.غرضه الاستمتاع والشهوة؟

ــيهم-إن الــصحابة  ــَ كــانوا ي-رضــوان االله عل  خدون رســول االله فْ
هجهم وأرواحهم، ولو أنه طلب الزواج لما تأخر أحد مـنهم عـن تزويجـه ُبم

ّبمن شاء من الفتيات الأبكار الجميلات، فلماذا لم يعدد الزوجات في مقتبـل  ّ
وريعان الشباب؟، ولماذا ترك الزواج بالأبكار، وتزوج الثيبـات؟ إن العمر، 

ٍ يدفع كل تقول وافتراء، ويدحض كل شبهة وبهتـان، ويـرد -ٍبلا شك-هذا  َّ ُ ٍ ٍ ّ
ُ يريد أن ينال من الرسول الكريم، أو يـشوه سـمعته، فـما ،ٍعلى كل أفاك أثيم

ٍلــحكم وإنـما كـان ) الـشهوة(، أو )الهوى( بقصد خكان زواج الرسول  َ ِ ِ

َّجليلة، وغايات نبيلة، وأهداف سامية، سوف يقر الأعداء بنبلهـا ُ ٍ ٍ ٍ ٍ وجلالهـا . ٍ
َّ وحكمـوا العقــل ،إذا مـا تركـوا التعـصب الأعمـى الـذي أعمـى قلـوبهم

في الإنــسان ) المثــل الأعــلى(والوجــدان، وســوف يجــدون في هــذا الــزواج 
حتـه في سـبيل الفاضل الكريم، والرسول النبي الرحيم، الـذي يـضحي برا

ِمصلحة غيره، وفي سبيل مصلحة الدعوة والإسلام ِ ِ ِ. 
ً لم يكن رجلا شهوانيا يـسير خرسولنا ! يا أعداء الإسلام: نقول لهم: ًثالثا ً

ٍوراء شهواته وملذاته، وإنما كان بشرا نبيا، تزوج لأنه بشر، وعدد لحكم  ِ َّ َّ ٌ ً ً
 :ٍجليلة منها



 

 

-٤٠٦- 

 :الحكمة التعليمية ً:أولا
 هـي تخـريج خلغاية الأساسية من تعدد زوجات الرسول لقد كانت ا

بضع معلمات للنساء، يعلمهن الأحكام الشرعية، فالنساء نصيف المجتمع، 
َوقد فرض عليه ِ  .رض على الرجالُ من التكاليف ما فنُ

 عـن بعـض خوقد كان الكثيرات منهن يـستحيين مـن سـؤال النبـي 
الحـيض والنفـاس والجنابـة كأحكـام . الأمور الشرعية وخاصة المتعلقة بهن
 .والأمور الزوجية وغيرها من الأحكام

ُوقد كانت المرأة تغالب حياءها حينما تريد أن تـسأل الرسـول   عـن خُُ
ِبعض هذه المسائل، كما كان من خلق الرسـول  ِ ُ الحيـاء الكامـل، وكـان خُ ُ

ً أشد حياء من العذراء في خدرها، فما كان خ َ يـستطيع أن يجيـب عـن خَّ
ُال يكل سؤ ُ عليه من جهة النساء بالصراحة الكاملة، بل كان يكنى في ضُرَعٍْ

ُمراده ) الكناية(بعض الأحيان، ولربما لم تفهم المرأة عن طريق   .خَ
سلها من ُ عن غخأن امرأة من الأنصار سألت النبي : (لعن عائشة  •

ٍخذي فرصة من مسك فتطهري «: الحيض، فأمرها كيف تغتسل ثم قال ِ ًِ َ ْ
ها ُ فاجتـذبت»سبحان االله تطهـري بهـا«: قال. كيف أتطهر بها: ، قالت»بها
 .) تتبعي بها أثر الدم: فقلت،َّإلي

                                                    
 ).٣٣٢(ومسلم ، )٣١٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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ً يستحي من مثل هذا التصريح، وهكذا كان القليل أيضا مـن خفكان 
 خالنساء من تستطيع أن تتغلب على نفسها وعـلى حيائهـا فتجـاهر النبـي 

 .ُبالسؤال عما يقع لها
 :على ذلكومن الأمثلة 

َجاءت أم سليم إلى النبي : عن أم سلمة؛ قالت • ! يا رسول االله:  فقالتخُ
ُ من الحق، فهل على المـرأة مـن غـيإن االله لا يستحي ْ ْسل إذا احتلمـت؟ ِ َ ٍْ
َ، فقالت أم سلمة»َ إذا رأت الماء!نعم«: خفقال رسول االله  يا رسـول : ُّ

ُوتحتلم المرأة؟ فقال! االله ُْ ِتربت يداك«: ِ ُم يشبهها ولدهاِبَ ف.ْ َ ُ ُ«. 
َوهكذا مثل هذه الأسئلة المحرجة، كان يتـولى الجـواب  عنهـا فـيما بعـد ُ

رحـم االله نـساء : (له الطـاهرات، ولهـذا تقـول الـسيدة عائـشة ُزوجات
وكانت المرأة منهن تـأتي إلى ). ُالأنصار، ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين

ا عن بعض أمور الدين، وعن أحكام الحيض السيدة عائشة في الظلام لتسأله
َ خـير خ ُوالنفاس والجنابة وغيرهـا مـن الأحكـام، فكـان نـساء الرسـول
ٍمعلمات وموجهات لهن، وعن طريقهن تفقه النساء في دين االله ٍ. 

 خثم إنه من المعلوم أن السنة المطهرة ليست قاصرة عـلى قـول النبـي 
 وكل هذا من التشريع الـذي فحسب، بل هي تشمل قوله، وفعله، وتقريره،

                                                    
 ).٣١٣(، ومسلم )١٣٠(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
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 في المنـزل غـير ×َيجب على الأمة إتباعه، فمن ينقل لنـا أخبـاره وأفعالـه 
ٍ فكـن أمهـات للمـؤمنين، وزوجـات ،هؤلاء النـسوة اللـواتي أكـرمهن االله َّ
 !لرسوله الكريم في الدنيا والآخرة؟

 :ومن الأمثلة على ذلك
ٍ من إنـاء بينـي خكنت أغتسل أنا ورسول االله : ( قالتلعن عائشة  •

ْدع لي، دع لي: ، فيبادرني حتى أقول)تختلف أيدينا فيه (ٍوبينه واحد ْ(. 
ينـام ) يأكـل أو( إذا أراد أن خكان رسول االله «: ًوعن عائشة أيضا قالت •

 .»ٌوهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة
م  إذا أجنـب فـأراد أن ينـاخكان رسول االله : ( قالتلوعن عائشة  •

 .)توضأ، أو تيمم
 يـصنع خكيـف كـان : سألت عائشة قلت: (وعن عبد االله بن قيس قال •

: في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبـل أن يغتـسل؟، قالـت
: قلـت. كل ذلك قد كان يفعل، ربـما اغتـسل فنـام، وربـما توضـأ فنـام

 .)الحمد االله الذي جعل في الأمر سعة
                                                    

 .من البخاري( ) واللفظ لمسلم وما بين ) ٣٢١(ومسلم ) ٢٦١( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٢٥٥(زيادة من النسائي ( ) وما بين ) ٣٠٥(، ومسلم )٢٨٨(اه البخاري رو :متفق عليه )٢(
 ].»آداب الزفاف«[، )٦/٨٥(رواه أحمد  )٣(
 ).٣٠٧(رواه مسلم  :صحيح )٤(
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 يـأمر إحـدانا إذا كانـت خكـان رسـول االله «: قالـت لوعن عائشة  •
َّحائضا أن تتزر، ثم يضاجعها زوجها، وقالت مرة  .»يباشرها: ً

 أكـبر الفـضل في -رضوان االله عليهن-لا شك أن لزوجاته الطاهرات 
 -أفضل الصلاة والتسليم-نقل جميع أحواله وأطواره، وأفعاله المنزلية عليه 

 ×جـات معلـمات ومحـدثات نقلـن هديـه ولقد أصبح مـن هـؤلاء الزو
 . بقوة الحفظ والنبوغ والذكاءَّواشتهرن

 :الحكمة التشريعية: ًثانيا
إبطال بعض العادات الجاهليـة المـستنكرة : خد زوجاته ُّكم تعدِمن ح

ًالتي كان يفعلها العرب قبل الإسلام، فقد كانت دينا متوارثا ) التبني(كبدعة  ً ُ
ى أحدهم ولد ُا ليس من صعندهم، يتبنَّ ُلبه، ويجعله في حكم الولد الذي من ً

ُصلبه، ويتخذه ابنا حقيقيا، له حكم الأبناء من النسب في جميع الأحوال ُ ً في : ً
الميراث، والطلاق، والزواج، ومحرمات المصاهرة، ومحرمات النكاح، إلى غير 

ً وكان دينا تقليديا متبعا في الجاهلية،ما هنالك مما تعارفوا عليه ً ً. 
 قبل البعثـة زيـد بـن حارثـة عـلى عـادة العـرب قبـل خوتبنى النبي 

 ).زيد بن محمد(ُالإسلام، وأصبح الناس يدعونه بعد ذلك 
إن زيد بـن حارثـة مـولى رسـول االله «:  أنه قالبعن عبد االله بن عمر  •

                                                    
 )].١٢٤ص (»آداب الزفاف«[، )٢٦٨( رواه أبو داود :صحيح )١(
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h g (:  ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نـزل القـرآنخ

l k j i( ]ُأنت زيد بن حارثة«: خبي ، فقال الن]٥:الأحزاب«. 
ًوقـد عاشـت معـه مـدة ) زينب بنت جحش(ِ بابنة عمته ×وقد زوجه  •

غلـظ ُ فقد ساءت العلاقات بينهما، فكانـت ت،لطَُمن الزمن، ولكنها لم ت
ًله القول، وترى أنها أشرفُ منه، لأنه كـان عبـدا مملوكـا قبـل أن يتبنـاه  ً

 .ُ وهي ذات حسب ونسبخالرسول 
ُ طلق زيد زينب، فأمر االله رسوله أن -عز وجل- يريدها االله ٍولحكمة ََ ٌّ

ويقيم أسس الإسلام، ويأتي على الجاهلية ) بدعة التبني( ليبطل ،يتزوجها
 كان يخشى من ألسنة المنافقين والفجار، أن × ولكنه ،من قواعدها

 تزوج محمد امرأة ابنه، فكان يتباطأ حتى نزل العتاب: يتكلموا فيه ويقولوا
T S R Q P O N (: -َّجل وعلا-، في قوله خالشديد لرسول االله 

 f  e d c b a ` _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U
m l k j i h g( ]الأحزاب[. 

عـة في َوهكذا انتهى حكم التبني، وبطلت تلك العادات التي كانـت متب
ًالجاهلية، وكانت دينا تقليديا لا محيد عنـه، ونـزل قولـه تعـالى مؤكـدا هـذا  ً ً

Å Ä (: شريع الإلهـي الجديـدالت  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹

Ë Ê É È  Ç Æ(  ]الأحزاب[. 
                                                    

 .»د بن حارثةأنت زي«ولم أجد لفظة ) ٢٤٢٥(، ومسلم )٤٧٨٢(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
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ٍوقد كان هذا الزواج بأمر من االله تعالى، ولم يكن بدافع الهوى والشهوة كما 
يقول بعض الأفاكين المرجفين من أعداء االله، وكان لغرض نبيل، وغاية شريفة 

 بغرض هذا الزواج - وجلعز- إبطال عادات الجاهلية، وقد صرح االله :هي
 .]٣٧:الأحزاب[ )...] \ [̂  _ ` g f e d c b a(: بقوله

 تزويج نبيه الكريم بزينـب، امـرأة ولـده مـن -عز وجل-وقد تولى االله 
التبني، ولهذا كانت تفخر على نساء النبي بهذا الـزواج الـذي قـضى بـه رب 

 .العزة من فوق سبع سماواته
 كانت تفخـر عـلى أزواج النبـي ل) زينب(روى البخاري بسنده أن 

َّكن أهاليكن، وزوجني االله من فوق سبع سمواتَزوج:  وتقولخ ُ. 
وهكذا كان هذا الزواج للتشريع، وكان بأمر الحكـيم العلـيم، فـسبحان 

Ì Ë (وصدق االله . ت حكمته أن تحيط بها العقول والأفهامَّمن دق  Ê É

Ï Î Í( ]الإسراء[. 
 :ةالحكمة الاجتماعي: ًثالثا

ٍوهذه الحكمة تظهر بوضـوح في تـزوج النبـي  أبي ( بابنـة الـصديق خُ
الفاروق ( وصاحبه في الغار، ثم بابنة وزيره الثاني ، وزيره الأولا) بكر
ٍ بقريش اتصال مـصاهرة ونـسب، وتزوجـه ×، ثم باتصاله ا) عمر ٍ

ٍالعديد منهن، مما ربـط بـين هـذه البطـون والقبائـل بربـاط وثيـق، وجعـل  ٍ
ِ حوله، وتلتقي حول دعوته في إيمان، وإكبار، وإجلالتلتفُّالقلوب  َ ُ. 

                                                    
 ).٧٤٢٠(رواه البخاري  :صحيح )١(
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 بنـت أحـب ،)عائـشة( بالـسيدة -صلوات االله عليـه-لقد تزوج النبي 
ًالناس إليه، وأعظمهم قدرا لديه، ألا وهو أبـو بكـر الـصديق، الـذي كـان 
ّأسبق الناس إلى الإسلام، وقدم نفسه وروحه ومالـه، في سـبيل نـصرة ديـن 

ّذود عن رسوله، وتحمـل ضروب الأذى في سـبيل الإسـلام، حتـى االله، وال
ً مشيدا بفضل أبي بكرخقال  ٌما لأحد عندنا يد إلا وقد كافينـاه بهـا، مـا «: ُ ٍ

ًخلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه االله تعالى بها يوم القيامة، وما نفعني مال 
ُّأحد قط ً ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا منٍ ُ ً الناس خلـيلا لاتخـذت ُ

 مكافأة خ فلم يجد الرسول .»ًأبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل االله
ويـصبح بيـنهما . ُلأبي بكر في الدنيا، أعظم من أن يقر عينه بهذا الزواج بابنته

 .مصاهرة وقرابة، تزيد في صداقتهما، وترابطهما الوثيق
لك قرة عـين لأبيهـا فكان ذ) حفصة بنت عمر( بالسيدة خكما تزوج 

عمر على إسلامه، وصدقه، وإخلاصه، وتفانيه في سبيل هذا الـدين، وعمـر 
َّهو بطل الإسلام، الذي أعـز االله بـه الإسـلام والمـسلمين، ورفـع بـه منـار 

َ به عن طريق المصاهرة، خير مكافأة له على ما قدم خالدين، فكان اتصاله 
زيـره الأول أبي بكــر في  بينـه وبــين وخفي سـبيل الإســلام، وقـد ســاوى 

تشريفه بهذه المصاهرة، فكان زواجه بابنتيهما أعظـم شرف لهـما، بـل أعظـم 
ٍمكافأة ومنة، ولم يكن بالإمكان أن يكافئهما في هذه الحياة بـشرف أعـلى مـن 

 !! سياسته؟ وما أعظم وفاءه للأوفياء المخلصينَّهذا الشرف، فما أجل
                                                    

 )].٥٦٦١ (»صحيح الجامع«[ ، )٣٦٦١( رواه الترمذي :صحيح )١(
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 وهـؤلاء ، بتـزويجهما ببناتـهبكما يقابل ذلك إكرامـه لعـثمان وعـلي 
الأربعة هم أعظم أصحابه، وخلفاؤه من بعده في نشر ملته وإقامـة دعوتـه، 

 ّفما أجلها من حكمة، وما أكرمها من نظرة؟
 :الحكمة السياسية: ًرابعا

 ببعض النسوة، مـن أجـل تـأليف القلـوب عليـه، خلقد تزوج النبي 
ذا تزوج من قبيلة، أو عشيرة، وجمع القبائل حوله، فمن المعلوم أن الإنسان إ

يصبح بينـه وبيـنهم قرابـة ومـصاهرة وذلـك بطبيعتـه يـدعوهم إلى نـصرته 
نضرب بعض الأمثلة على ذلك لتتضح لنـا الحكمـة التـي هـدف ْوحمايته، ول

 .من وراء هذا الزواج خإليها الرسول الكريم 
سـيد بنـي المــصطلق، ) جويريـة بنــت الحـارث( بالـسيدة خ تـزوج ً:أولا

ِنت قد أسرت مع قومها وعشيرتها، ثم بعد أن وقعـت تحـت الأسر وكا ُ
 تستعينه بشيء مـن خأرادت أن تفتدي نفسها، فجاءت إلى رسول االله 

 وأن يتـزوج ،المال، فعرض عليها الرسول الكريم أن يدفع عنها الفـداء
 خأصـهار رسـول االله :  فقبلت ذلك فتزوجهـا، فقـال المـسلمون،بها

فـاعتقوا جميـع الأسرى الـذين كـانوا ) م في الأسرأي أنه(تحت أيدينا؟ 
تحت أيديهم، فلما رأى بنو المصطلق هذا النبل والسمو، وهـذه الـشهامة 

 .ًوالمروءة أسلموا جميعا، ودخلوا في دين االله، وأصبحوا من المؤمنين
 بها بركة عليهـا وعـلى قومهـا وعـشيرتها، لأنـه كـان خفكان زواجه 

 . أيمن امرأة على قومها»ةيجوير«انت ًسببا لإسلامهم وعتقهم، وك
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ُلما قسم رسول االله :  قالتلعن عائشة  َ ََّ ِ سـبايا بنـي المـصطلق، خَ ُ
َّوقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس  ََّّ ُ أو لابن -ْ

ٌ وكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلـوة ملاحـة لا يراهـا أحـد إلا -ٍّعم له ً ْ ًَ َ ُ ُ َُ ِ
ْبنفسه، فأتت رسول االله ْأخذت  ِ فواالله ما هو : ِ تستعينُه في كتابتها، قالتخِ

ُإلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها مـا رأيـت،  ُ ُ َُ َ َ َْ ِ َ ُ
ْفدخلت عليه، فقالت ََ أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ! يا رسول االله: َ

ِسيد قومه، وقد أصابني من البلاء مـ ِ ِ ِّ َّا لم يخـفَ عليـك، فوقعـت في الـسهم َ ُ
َّلثابت بن قيس بن الشماس  َ فكاتبته عـلى نفـسي، فجئتـك -ٍّأو لابن عم له-َّ ُ ُ ََ ْ

وما هو يـا : قالت. »ٍفهل لك في خير من ذلك؟«: قال. أستعينكُ على كتابتي
ِأقضي كتابتك وأتزوجـك«: رسول االله؟ قال ِ ُِ َّ  !نعـم يـا رسـول االله: ، قالـت»ََ

َ تـزوج خوخرج الخبر إلى النـاس أن رسـول االله : قالت. »ُ فعلتقد«: قال َّ
ُفأرسـلوا مـا ! خأصـهار رسـول االله : لنـاسافقال . جُويرية بنت الحارث َ

ُعتقَ بتزويجه إياها مئةُفلقد أ: بأيديهم، قالت ِ ٍ أهل بيت من بْ ُي المصطلق، فما نِ
ًأعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها ً«. 

التـي ) ّصـفية بنـت حيـي بـن أخطـب( بالسيدة خوكذلك تزوجه : ًثانيا
 ).غزوة خيبر(سرت بعد قتل زوجها في أُ

 ، وتزوجهـا، فأعتقهـا، الإسلام فأسـلمتخعرض عليها رسول االله 
                                                    

 )].٥/٣٨ (»ارواء الغليل«[، )٦/٢٧٧(، وأحمد )٣٩٣١( رواه أبو داود :حسن )١(
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 .وأصبحت إحدى أمهات المؤمنين
 صفية، وجعل عتقها صـداقها، ختزوج النبي (:  قالاعن أنس 

 .)ٍوجعل الوليمة ثلاثة أيام
الـذي ) رملـة بنـت أبي سـفيان( بالسيدة أم حبيبة خوكذلك تزوجه : ًثالثا

 خَّكان في ذلك الحين حامل لواء الشرك، وألـد الأعـداء لرسـول االله 
ًوقد أسلمت ابنته في مكة، ثـم هـاجرت مـع زوجهـا إلى الحبـشة فـرارا  َ

، لا معـين لهـا ولا ًبدينها، وهناك مـات زوجهـا فبقيـت وحيـدة فريـدة
ملك ) النجاشي( بأمرها أرسل إلى خ ما علم الرسول الكريمأنيس، فل

َّ فـسر،فأبلغها النجاشي ذلك. الحبشة ليزوجه إياها ًت سرورا لا يعـرف ُ
مقداره إلا االله سبحانه، لأنها لو رجعـت إلى أبيهـا أو أهلهـا لأجبروهـا 
ًعلى الكفر والردة، أو عذبوها عذابا شديدا، وقد أصدقها عنـه أربعمائـة  ً َّ

  .خار مع هدايا نفيسة، ولما عادت إلى المدينة المنورة تزوجها النبي دين

 بابنـة أبي سـفيان، فقـد خومن هنا تظهر لنا الحكمة الجليلة في تزوجه 
ًكان هذا الزواج سببا لتخفيف الأذى عنه وعن أصحابه المسلمين، سيما بعد 

 بنـي ِّ ألـدأن أصبح بينهما نسب وقرابة، مع أن أبا سفيان كان وقت ذاك مـن
، ومن أشدهم عـداء لـه وللمـسلمين، فكـان خ أمية خصومة لرسول االله

 اختارهـا خًتزوجه بابنته سببا لتأليف قلبه وقلب قومه وعشيرته، كما أنـه 
                                                    

 ).١٣٦٥(، ومسلم )٥١٦٩(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
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ة بدينها، فما أكرمها َّ لأنها خرجت من ديارها فار،ًلنفسه تكريما لها على إيمانها
 من سياسة، وما أجلها من حكمة؟؟

 :كمة الإنسانيةالح: ًخامسا
 .ل من سودة بنت زمعة ختظهر هذه الحكمة من زواجه 

 والـسكران بــن عمــر( بعــد وفـاة خديجــة، وهـي أرملــة ختزوجهـا 
، أنها خ ً، والحكمة في اختيارها مع أنها أكبر سنا من رسول االله)الأنصاري

كانت من المؤمنات المهاجرات، توفي عنها زوجها بعد الرجـوع مـن هجـرة 
لثانية، فأصبحت فريدة وحيدة، لا معيل لها ولا معين، ولـو عـادت الحبشة ا

ً لأكرهوها على الشرك، أو عذبوها عذابا نكـرا -بعد وفاة زوجها-إلى أهلها  ً
 كفالتهـا فتزوجهـا، وهـذا هـو منتهـى خليفتنوها عن الإسـلام، فاختـار 

 .خ الإحسان والتكريم لها على صدق إيمانها وإخلاصها الله ولرسوله
 -كـما زعـم المستـشرقون الأفـاكون-ان غرض الرسول الشهوة ولو ك

وهـي الأرملـة المـسنَّة التـي بلغـت مـن العمـر الخامـسة -لاستعاض عنها 
 كـان المثـل الأعـلى في الـشهامة، خ بالنواهد الأبكار، ولكنـه -والخمسين

والنجدة، والمروءة، ولم يكن غرضه إلا حمايتها ورعايتها، لتبقى تحت كفالتـه 
 .ضل الصلاة والتسليمعليه أف

أما الثمرة الثانية عشر التي سنقطفها من دراستنا للسيرة النبوية العطرة، 
 . إن كان في العمر بقية-إن شاء االله تعالى-هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة 
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ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :َ
ٌوعظات وعبر أتـدرون ، خٍمحمد وحبيبنا ِ نتكلم فيها عن قصة نبينا والتي. ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
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 من دراسـتنا -إن شاء االله تعالى-الثمرة الثانية عشرة التي سنقطفها : إنها
ُالرد على ش: للسيرة النبوية العطرة ألا وهي ِبه الطاعنين في سلوكه وهديه ُّ  .خِ

ًأعداء الإسلام وأعداء السنة قديما وحديثا  يطعنـون في عـصمة رسـول ً
 من خـلال بعـض الأحاديـث خبه على سلوكه وهديه ُّ بإلقاء الشخاالله 

 : منها،ي البخاري ومسلمَالتي صحت وثبتت في صحيح

 
ٌّجاءت امـرأة مـن الأنـصار ومعهـا صـبي لهـا :  قالاعن أنس  • وفي (ٌ

) خ رسـول االله فخلا بهـا: ٍوفي رواية(فكلمها ) ٌمعها أولاد لها: ٍرواية
َّ الناس إلي ُّوالذي نفسي بيده، إنكم أحب«: فقال واالله إنكـم : ٍوفي رواية(ِ

 .»)ثلاث مرات: وفي رواية(مرتين ) لأحب الناس إلي
ما هذا :  فقالواخطعن أعداء الإسلام وأعداء السنة في سلوكه وهديه 

ًالرسول الذي يخلو بامرأة أجنبية ويقول لها مغازلا ٍ  .َّ الناس إليُّأحبإنكم : ٍ
، خِفأعداء الإسلام يريدون بقولهم هذا أن يطعنوا في عصمة رسـولنا 

ِوأعداء السنة يريدون بقولهم هذا أن يطعنوا في أصح الكتب بعـد كتـاب االله  ُ
 .ي البخاري ومسلمَوهما صحيح

 : على شبهتهم هذه نقولِّدَّلرلو
                                                    

 ).٢٥٠٩( ومسلم ،)٣٧٨٦(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
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 ).خفخلا بها رسول االله : (ِقول أنس: ًأولا
ِ بها في بعض الطرق المسلوكة التي لا تنفك عـن مـرور النـاس خلا: أي ِ

ٌغالبا، ولم يرد أنس أنه  ْ ُِ  خلا بها بحيث غاب عن أبصار مـن كـان معـه، خً
وإنما خلا بها بحيث لا يسمع مـن حـضر شـكواها، ولا مـا دار بيـنهما مـن 

َالكلام، ولهذا سمع أنس آخر الكلام فقط فنقله، ولم ينقل ما دار بينه ٌ َ ما لأنـه ِ
 .لم يسمعه

ٌوفي رواية مسلم عن أنس؛ أن امـرأة كـان في عقلهـا شيء َ ِ ْ َ يـا : فقالـت. ً
ًإن لي إليـك حاجـة! رسـول االله ٍيـا أم فـلان«: فقـال. َّ ِانظـري أي الـسكك ! َّ َ ِّ َّ

ِشئت، حتى أقضي لك حاجتك ِ ِ َِ  حتى فرغت  فخلا معها في بعض الطرق»َ
 .من حاجتها

:  أي»خلا معها في بعض الطرق«:  قوله-رحمه االله-قال الإمام النووي 
ُوقف معها في طريق مسلوك، ليقضي حاجتها، ويفتيها في الخلـوة، ولم يكـن 
ذلك من الخلوة بالأجنبية، فإن هـذا كـان في ممـر النـاس، ومـشاهدتهم إيـاه 

 .»وإياها، لكن لا يسمعون كلامها، لأن مسألتها مما لا يظهره
ًأن مفاوضـة الأجنبيـة سرا لا «: مة من هذه الروايـةومن هنا استفاد الأئ

                                                    
 .أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجاتها ويفتيها في الخلوة) فخلا معها في بعض الطرق( )١(
 ).٢٣٢٦(رواه مسلم  :صحيح )٢(
 ).٢٣٢٦(رقم ) ٨/٩١( للنووي »المنهاج شرح مسلم« )٣(
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  : ليقدح في الـدين عنـد أمـن الفتنـة، ولكـن الأمـر كـما قالـت عائـشة 
ًنـا أيـضا معـصوم ُّيأَو: قلت. » يملك إربهخوأيكم يملك إربه كما كان «

 .خكعصمته 
ثـلاث :  وفي روايـة-مرتين-َّإنكم أحب الناس إلي «: ليس في قوله: ًثانيا

 وفي ســلوكه وهديــه، لأن هــذه خ مــا يطعــن في عــصمته »مــرات
ٍ جهارا على ملأ من الناس لنساء وصبيان مـن خالكلمة قالها النبي  ً

 .الأنصار كانوا مقبلين من عرس
: قـال-ُ النساء والـصبيان مقبلـين خ ُّرأى النبي:  قالاعن أنس 

ُحسبت أنه قال من عرس ُ ًمنتصبا قائما: أي-ً ممثلا خ فقام النبي -ِ :  فقال-ً
ِّاللهم أنتم من أحب الناس إلي« ِ  .»قالها ثلاث مرات. ِّ

ً مغـازلا للمـرأة الأنـصارية التـي خفالكلمة إذن لم يقلها رسـول االله 
! اختلى بها ليقضي حاجتها؛ كما يحاول أن يـزعم، ويـستنتج أعـداء الإسـلام

 »إنـك«قل  ولم ي»إنكم«: ً خطابا لمجموع الأنصار، وتأمل قولهخوإنما قالها 
إنكـم أحـب «: وليس أدل على ما سبق أن أنس بن مالك، سمع هذه الجملة

 فــإذا كانــت الكلمــة خ وســمع كــم مــرة كررهــا رســول االله »َّالنـاس إلي
َمقصودا بها المغازلة؛ فلم جهر بها  ِ ُولم لم يـ!.  حتى سمعها أنس؟خً َ َّسرِ  بهـا ِ

 ؟خاء عصمته ًحتى لا يسمعها أنس إن كان مقصودا بها ما يزعمه أعد
                                                    

 ).٢٩٣(، ومسلم )٣٠٢( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 .واللفظ للبخاري) ٢٥٠٨(، ومسلم )٣٧٨٥( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
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ــذه الجملــة   : خ قالهــا المعــصوم »َّإنكــم أحــب النــاس إلي«: إن ه
ُقبة للأنصار، حيث جعل حـبهم مـن علامـات الإيـمان، وبغـضهم مـن نْمَ

 .علامات النفاق
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منـافق، فمـن «: خفقال 

 .»أحبهم أحبه االله، ومن أبغضهم أبغضه االله
 .»آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار«: يةوفي روا

ًلولا الهجرة لكنت امرءا من الأنـصار، ولـو سـلك النـاس «: خوقال 
ِوسلكت الأنصار واديـا أو شـ، ًواديا ًعبا لـسلكت وادي الأنـصار أو شـعب ً

 .»الأنصار
 .»اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار«: خوقال 
ٌالحـديث صـحيح : يا أعداء الإسلام ويـا أعـداء الـسنة:  لهم نقول:ًثالثا

ًسندا ومتنا، في أصح الكتب بعد كتاب االله، وهو يدل عـلى تواضـعه  ً
ِ وخلقه العظيمخ ً فهو رسول االله أحسن الناس خلقا؟،ُ ُ ُ ُ 

` (: وقـال تعـالى. ]القلـم[  )o n m l k(: قال تعـالى في وصـفه

e d c b a( ]وقــال تعــالى. ]الأنبيــاء :) � ~ } |
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 ).٧٥(، ومسلم )٣٧٨٣(البخاري  رواه :متفق عليه )١(
 ).٧٤(، ومسلم )١٧(البخاري  رواه :متفق عليه )٢(
 ).١٠٥٩(، ومسلم )٧٢٤٤(البخاري  رواه :متفق عليه )٣(
 .واللفظ للبخاري) ٢٥٠٦(، ومسلم )٤٩٠٦(البخاري  رواه :متفق عليه )٤(
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ى مـن أ مع هذه المرأة الـضعيفة في بعـض الطـرق عـلى مـرخُفوقوفه 
ِالناس يسمع كلامها ويقضي حاجتها يدل على رحمته وتواضعه ولـيس هـذا  ُ ُ

ِمن الخلوة المحرمة ِ. 

 
وفي  ()َّيتطـوف: وفي روايـة(ُ يـدور خكـان النبـي :  قالاعن أنس  •

ٍفي ليلـة : وفي روايـة(عـلى نـسائه في الـساعة الواحـدة ) يطوف: أخرى
مـن الليـل والنهـار، وهـن ) في الليلـة الواحـدة: وفي أخرى(، )واحدة

ٍتسع نسوة: وفي أخرى(، )ٍوله يومئذ: وفي رواية(إحدى عشرة،  : ، قال)ُ
ُأو كان يطيقه؟ قال: ُقلت لأنس ُ ُكنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين: َ ُ. 

 الـذي هـو مـن أصـح »صحيح البخـاري«أراد أعداء السنة أن يطعنوا في  •
 :الكتب بعد كتاب االله فقالوا

ُّالبخاري جعل من النبـي مهووسـا بـالجماع إلى درجـة لا يعرفهـا أشـد ُ ًٍ ِ ُّ 
 .ًالرجال فحولة

ُهذا الحديث يتعارض مع القرآن الذي يبين أن النبـي : وقالوا  كـان خُ
ُام الليل، وقراءة القرآن والعبـادة، ويقـضي نهـاره في الجهـاد ُيقضي ليله في قي ِ
طريقة الحياة : أي-أمامنا نوعان من السنة : حتى قال أحدهم. ِونشر الدعوة
" # $ % & ' ) (:  السنة التي ذكرها الرحمن في القرآن-...اليومية للنبي

                                                    
 ).٢٦٨(البخاري رواه  :صحيح )١(



 

 

 

-٤٢٣- 

والسنة التـي ذكرهـا البخـاري في . ]٢٠:المزمل[ )( * + , - . / 0
 .ً، ولا يمكن أن نؤمن بالاثنين معا»حيحهص«

ِوردا على شبه أعداء السنة الذين يطعنون في سلوكه وهديه   : نقولخً
ُ معصوم في سلوكه وهديه، وما ينقل عنه من حياتـه خرسول االله : ًأولا ُ ٌ

ُالخاصة دين، وللأمة فيه القدوة والأسوة الحسنة ِ ٌ. 
 :ومن الأدلة على ذلك
ِ جواز القبلة للصائمعندما اختلفوا في ُ وفي طلوع الفجر على الجنـب ،

 فأخبرتهم أن ذلـك وقـع مـن ل فسألوا أم المؤمنين عائشة ٌوهو صائم
ِ فرجعوا إلى ذلك، وعلموا أنه لا حرج على فاعلهخالنبي  َ. 

 خ في حياته الخاصة كان بإذنه، وحث عليـه خُوهذا النقل لما يخصه 
ُ عن الرجل يجامع أهله ثم خ سأل رسول االله ًأن رجلا: والدليل على ذلك َُ

ُيكسل ِ ْ ٌهل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. ُ ُ ُ . ُإني لأفعـل ذلـك«: خفقال . ُ
ُأنا وهذه ثم نغتسل ِ َ«. 

                                                    
وأحمـد صـبحي منـصور شـيعي .  أحمد صبحي منصور»قراءة في صحيح البخاري«كتاب : انظر )١(

 .هالك من أشد أعداء السنة
 .»كان يقبلها وهو صائم«: ، ولفظه)١١٠٦(، ومسلم )٣٢٢(رواه البخاري  :متفق عليه )٢(
 ).١٩٢٦(رواه البخاري  :صحيح )٣(
 ).٣٥٠(مسلم  رواه :صحيح )٤(



 

 

-٤٢٤- 

 : من الدينخعلى أن نقل حياته الخاصة ومما يدل 
ُفهذا نص قرآني صريح يأمر . ]١٩:النـساء[ )³ ´(: قوله تعالى ٌ ٌٌّّ
ُلزوجة بكل ما تعنيه كلمة بحسن صحبة ا ٌومعلـوم أن مـراد االله . »المعـروف«ِ

)  5 6 7 8 9 : ; >(:  لقولـه تعـالىخِفي كتابه من مهامه 
 .]٤٤:النحل[

ً قـولا خُكان نقل هذا البيان في الحياة الخاصـة لرسـول االله : ومن هنا
ِوعملا دين واجـب ذكـره، لتـتعلم الأمـة المـراد بخطـاب ربهـا  َ ٌ ٌُ ً) ³

´(. 
ِديث يدل على حسن خلقه والح ُ ِ  .ِ مع زوجاته ومعاشرتهن بالمعروفخُ

خيركم خـيركُم لأهلـه، وأنـا «:  هو الذي يقولخكيف لا؟ ورسولنا 
 .»خيركم لأهلي

ِ يدل أيضا على عدله والحديث • : لكـما قالـت عائـشة .  بين نـسائهخً
سم، مـن مكثـه َ لا يفضل بعضنا على بعـض في القـخكان رسول االله 

ٍا، وكان قل يوم، إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كـل امـرأة عندن ً َّ
 حتـى يبلـغ إلى التـي هـو يومهـا، -من غير جماع: أي-من غير مسيس 
 .فيبيت عندها

                                                    
 )].٢٨٥ (»السلسلة الصحيحة«[، )١٩٧٧(، وابن ماجه )٣٨٩٥(رواه الترمذي  :صحيح )١(
 )].١٨٦٨ (»صحيح سنن أبي داود«[، )٢١٣٥( رواه أبو داود :صحيح )٢(



 

 

 

-٤٢٥- 

ً على نـسائه جميعـا في خوهذا الحديث نص صريح يبين لنا حقيقة طوافه  •
، بـدون إنه طـواف حـب، ومداعبـة. الساعة الواحدة من الليل والنهار

جماع، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، كـما هـو ظـاهر كـلام 
 في أن حقيقـة اولا يتعارض مع ظاهر حديث أنـس . لعائشة 
 .ً على نسائه جميعا بجماعخطوافه 

ٍإذ الجمع بينهما حينئذ يكون، بحمل المطلق في كلام أنس عـلى المقيـد في 
ة على الغالب، وكلام أنس على بحمل كلام عائش:  ووجه آخر،كلام عائشة

ً إذا طـاف عـلى نـسائه جميعـا في بعـض خالقليل النادر، فلا مانع من أنـه 
 القدرة على ذلك، لما اختصه خًالأحيان يكون بجماعهن جميعا، وتكون له 

 .االله به من القوة وكثرة الجماع
ُ على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار يـشترك فخوطوافه  • ِ يهـا ِ

 .مع من سبقه من الأنبياء
ِلأطوفن الليلة على تسعين امـرأةً: ُقال سليمان بن داود«: خقال  َّ َ ُّكُلهـا . ُ

ُتأتي بفارس يقاتل في سبيل االله ِ ُ : فلم يقـل. إن شاء االله: قل: ُفقال له صاحبه. ٍ
ًإن شاء االله، فطاف عليهن جميعا َّفلم تحمل منهن إلا امرأةٌ واحدةٌ. َّ ُ فجـاءت . ِ

ُبشق رج ِوايم الذي نفس محمد بيـده. لٍِّ ٍ ُ إن شـاء االله، لجاهـدوا في : لـو قـال! ُ
ًسبيل االلهِ فرسانا أجمعون ُ«. 

                                                    
 ).١٦٥٤(مسلم ، و)٦٦٣٩( رواه البخاري :متفق عليه )١(



 

 

-٤٢٦- 

ُ الحديث ليس كما يزعم أعداء السنة يتعارض مع كتاب االله، بل هـو :ًثانيا ُ
فـإن االله في كتابـه يـأمر . خموافقٌ لكتـاب االله وهـدى رسـول االله 

 .سي بهالمؤمنين باتباعه والتأ
 .]الأعراف[ )µ ´ ³ ²(: قال تعالى
 .]٥٤:النور[ )1 2 3 4(: وقال تعالى
 .]٥٢:الشورى[  )9 : ; > = <(: وقال تعالى
È Ç Æ(: وقال تعالى  Å  Ä  Ã Â Á(  ]٢١:الأحزاب[. 

ُفإن أصدق الحديث كتاب االله، وخـير «: ٍ في كل موعظة يقولخوكان 
ٍالهدي هدي محمد  ْهو خير الهد الذي خُ وكان هديه »خُ َّ أنه يعطي كـل يُ

فمن رغـب عـن سـنتي «:  التي قال عنهاخ حقه، وهذه هي سنته ذي حقٍّ
فعليكم بسنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين مـن «: ً والتي قال أيضا»فليس مني

 .»بعدي عضوا عليها بالنواجذ
َيا عثمان، أرغبت عـن سـنتي«: اوقال لعثمان بن مظعون  • ! لا: ؟ قـال»ِ

َ ولكـن سـنَّتك أطلـب، قـال!ا رسـول االلهواالله ي َ ِّفـإني أنـام وأصـلي، «: ُ ُ ُ
ِوأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق االله يـا عـثمان فـإن لأهلـك عليـك  َ ُ ُ
ًحقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فـصم وأفطـر،  ً ً

                                                    
، )٤/١٢٦( وأحمـد ،)٤٢(، وابن ماجـه )٢٦٧٦(الترمذي ، و)٤٦٠٧( رواه أبو داود :صحيح )١(

 )].٢٧٣٥ (»السلسلة الصحيحة«[



 

 

 

-٤٢٧- 

 .»ِّوصل ونم
ُخـبرت أنـك تـصوم اأُ: بال لعبد االله بن عمرو بن العـاص وق • َلنهـار ُ

َوتقوم الليل؟ فقلت ْفلا تفعل، صـم وأفطـر، «: فقال! بلى يا رسول االله: ُ ِْ ْ
ًوقـم ونـم، فـإن لجـسدك عليــك حقـا، وإن لعينـك عليـك حقــا، وإن  ً ْ ْ ُ

ًلزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا ًَ«. 
ًإن لربك عليك حقا، ولنفـسك : ا لأبي الدرداء اولما قال سلمان  • ِّ ِ

ِهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حـق حقـهًعليك حقا، ولأ فـأتى أبـو . ً
 .»صدق سلمان«: خ فذكر ذلك له، فقال النبي خالدرداء النبي 

ٍيعطـى كـل ذي حـق - في سـيرته العطـرة خوهكذا كان رسـول االله  َّ ُ
 :ُحقه، يدل على ذلك

: ُ يـصنع في أهلـه؟ قالـتخُّما كان النبي : ُ لما سئلتل عن عائشة
ِكان في مهنة أهله  .ُ، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاةِ

ُ بشرا من البشر، يفلي ثوبـه، ويحلـب شـاته، خكان «: ٍوفي رواية قالت َْ ً
 .»ويخدم نفسه

                                                    
 )].٣٩٤ (»السلسلة الصحيحة«[، )٦/٢٦٨(، وأحمد )١٣٦٩( رواه أبو داود :صحيح )١(
 ).١١٥٩(، ومسلم )١٩٧٥( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).١٩٦٨(البخاري  رواه :صحيح )٣(
 ).٦٠٣٩(رواه البخاري  :صحيح )٤(
ــشمائل «[ ، )٥٤١ (»الأدب المفــرد«، والبخــاري في )٦/٢٥٦( رواه أحمــد :صــحيح )٥( ــصر ال مخت

 )].٢٩٣ (»المحمدية



 

 

-٤٢٨- 

، العدل، وإعطاء كـل ذي حـق حقـه، فمـن كـان خوتلك هي سنته 
ًعليها فقد اهتدى، ومن كان عمله عـلى خلافهـا فقـد ضـل ضـلالا مبينـا ً .

ُ قـدماه، ويطـوفُ عـلى نـسائه، َ الليـل حتـى تتفطـرُ كان يقومخفرسولنا 
ُويجاهد في سبيل االله، ويدعو إلى االله، ويصلح بـين النـاس، ويقـضي حـوائج 

 . بين حق االله وحق العبادخالضعفاء، هكذا يجمع 
 :ومن الأمثلة على ذلك

ُ كان يقـوم مـن الليـل حتـى تتفطـر قـدماه خ أن النبي لعن عائشة  •
َلم تصنع ه: فقلت له ذا يا رسول االله وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبـك ِ

ًأفلا أحب أن أكون عبدا شكورا«: وما تأخر؟ قال ً ُّ ِ ُ«. 
 يطـوفُ عـلى نـسائه في الليلـة خكـان رسـول االله : (اويقول أنس  •

 .)الواحدة
 يجمع بين حق االله تعـالى خ، كيف كان رسول االله لوتوضح عائشة  •

َكـان ينـام أول «:  فتقـولخ أهل بيتـه وحقـه في قيام الليل، وبين حق َّ
ْالليل ويحي ُ آخرهيُ َ ُ ثم إن كانت له حاجـة إلى أهلـه قـضى حاجتـه،ِ َُ ِ ثـم . ٌ

ِفإذا كان عند النداء الأول . ينام َّ ِ وإن . َ فأفاض عليه الماءوثب) قالت(َ
َلم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ُ ُ  .»ثم صلى الركعتين. ً

                                                    
 ).٢٨١٩(، ومسلم )١١٣٠( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 .واللفظ للبخاري) ٣٠٩(، ومسلم )٢٨٤(رواه البخاري  :متفق عليه )٢(
ٍقام بسرعة اهتماما بالعبادة، والإقبال عليها بنشاط: أي )٣( ِ ًٍ. 
 . واللفظ لمسلم)٧٣٩(مسلم ، و)١١٤٦( البخاري رواه :صحيح )٤(



 

 

 

-٤٢٩- 

: ااد في سبيل االله في وسط المعركة من أشجع الناس يقول علي وفي الجه •
ُلقد رأيتنا يوم بدر، ونحن نلوذ برسول االله( َ  .)خ ٍ

 إلا القليـل أقبـل خُ النـاس مـن حولـه َّوفي غزوة حنين عندما انفض
 :ببغلته نحو الكفار وهو يقول

 .! أنا ابن عبد المطلب!أنا النبي لا كذب
 : الناسُ يصلح بينخوكان  •

ُأن رسول االله بلغه أن بنـي عمـرو  (اعن سهل بن سعد الساعدي  ََ َ
ٌّبن عوف كان بيـنهم شر، فخـرج رسـول االله ا ٍ يـصلح بيـنهم في أنـاس خٍ ُ ُِ

 ....)معه
 : يقضي حوائج الضعفاءخوكان  •

َكانت الأمة مـن إمـاء المدينـة ل: (ايقول أنس بن مالك  تأخـذ بيـد َ
 .)ث شاءترسول االله فتنطلق به حي

ُ وهو خير الهدي، وهو الطريق الوحيد الـذي يوصـل إلى خهذا هديه  ُ
 -أجمعـينرضي االله عـنهم -رضا االله والجنة، نقله لنـا زوجاتـه، والـصحابة 

ٍوسجله لنا المحدثون في كتبهم بكل دقة وأمانة؛ لنهتدي بهديه  ٍ ، فما هـو خِّ
 !الخطأ في ذلك يا أعداء الإسلام ويا أعداء السنة؟

                                                    
 ].صححه الشيخ شعيب في تحقيقه للمسند[، )١/٨٦( رواه أحمد :صحيح )١(
 ).١٧٧٦(، ومسلم )٢٨٦٤(البخاري  رواه :متفق عليه )٢(
 .، واللفظ للبخاري)٤٢١(، ومسلم )١٢١٨( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
 .)٦٠٧٢(البخاري رواه  :صحيح )٤(



 

 

-٤٣٠- 

 
ًكانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسـول االله : ( قالتلعن عائشة  •

ُ أن يباشرها أمرها أن تتزر في فـور حيـضتها ثـم يباشرهـاخ َِ ُِ ِ َ : قالـت. ََّ
ُوأيكم يملك إربه كما كان النبي  َ ْ َ يملك إربه؟خُ ُ ِ. 

ٍ مـضطجعة في خميلـة خبـي بيـنما أنـا مـع الن: ( قالتلعن أم سلمة  • ٌ ََ ِ ْ ُ
َحضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقـال ُ ُ ُْ َ َ ِأنفـست؟«: ِ ِْ :  فقلـت»ُ

 .)ُفدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. نعم
ٌ يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ خكان النبي : (لتقول عائشة  • َُّ ِ ُ

 .)القرآن
ِهذه الأحاديث الصحيحة التي تبين حدود علاقة  َ الرجل بزوجته وهـي ُ

ُحائض، والأحكام المتعلقـة بحيـضها، طعـن فيهـا أعـداء الـسنة ومـرضى  َ ٌ
ِالقلوب بحجة أنها تطعن في عـصمة رسـول االله   في سـلوكه، وتخـالف خُِ

 .بزعمهم القرآن الكريم
وهكذا لا عمل أمـام : (-ُعامله االله بما يستحق-ِيقول أحد أعداء السنة 

 عاتقه إلا أن يجلس في الخميلـة مـع إحـدى النبي ولا مسؤوليات ملقاة على
                                                    

 ).٧٠٦(، ومسلم )٣٠٢(البخاري  رواه :متفق عليه )١(
 ).٢٩٦(، ومسلم )٢٩٨( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٣٠١(، ومسلم )٢٩٧(البخاري  رواه :متفق عليه) ٣(
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. زوجاته، ولا يمنعه من ذلك حـيض أو غـيره، بـل هنـاك أكثـر مـن ذلـك
 يتكـئ في حجـري وأنـا خكـان النبـي : ( البخاري أن عائشة قالتييفتر

هكذا ضاقت كل الأمـاكن واشـتد الزحـام بحيـث ) حائض ثم يقرأ القرآن
التـي كتبهـا البخـاري، فـما هـي تلك هي سنة الرسول . يلجأ النبي إلى ذلك
 سنته في القرآن؟

ــالى ــول االله تع z y x w v u t s r q p } | (: يق

± °  ̄® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }( 
 .]البقرة[

 ونحـن )| {(: ًفقـط، وإنـما أيـضا) فـاعتزلهن(لم يقل رب العزة 
 .نؤمن بأن النبي طبق هذه السنة التي فرضها االله عليه

يؤكد من خلال أحاديثه أن النبي لم يطبق شرع االله، ولكل أما البخاري ف
هل ينتصر الله ورسوله، أم ينصر البخاري في كذبـه عـلى االله . إنسان أن يختار

 .ورسوله
ُويجاب على ش ِبه هؤلاء الحاقدين أعداء السنة بما يليُ ِ: 

ــف -رحمــه االله-الإمــام البخــاري : نقــول لهــم: ًأولا  لم يخــترع، ولم يؤل
ديث السابقة وغيرها الـواردة في بيـان حـدود علاقـة الرجـل الأحا

                                                    
 .لأحمد صبحي الشيعي الحاقد) ٢١، ٢٠ص (»قراءة في صحيح البخاري«كتاب : انظر )١(



 

 

-٤٣٢- 

بزوجته أثنـاء حيـضتها، والمبينـة الأحكـام الـشرعية المتعلقـة بفـترة 
 .حيض المرأة

 ما سمعه من شـيوخه -كما نقل غيره من رواة السنة-لقد نقل البخاري 
 أو خ إلى أن وصل النقل إلى رسـول االله ، مما سمعوه من شيوخهم،الثقات

 .خالصحابي الذي روى عن رسول االله إلى 
لماذا كل هذا الحقد والتشنيع على الإمام البخاري؟ مـع . ولنا أن نتساءل

أن غيره من علماء الحديث شاركه في رواية هذه الأحاديث المتعلقـة بأحكـام 
الحيض؛ والتـي أوردتهـا جميـع كتـب الجوامـع والـسنن تحـت اسـم كتـاب 

 ؟»الحيض«
يظهروه في حق الإمام البخاري، هو جزء يـسير إن كل هذا الحقد الذي 

، ولرواتهـا مـن الأئمـة خمما تخفيه صدورهم نحو عدائهم لسنة المصطفى 
ًالأعلام قديما وحديثا ً. 

 مع أئمة الحديث هو بمثابة الرأس مـن الجـسد، -رحمه االله-والبخاري 
 .وخابوا وخسروا. فهم يريدون أن يسقطوا الرأس ليسقط الجسد

نقله رواة السنة المطهرة، وعلى رأسهم الإمام البخاري، من  ما :ًثانيا
الأحاديث المبينة للأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة أثناء حيضتها، 

q p (: دين واجب ذكره لتتعلم الأمة المراد بخطاب ربها

 £  ¢  ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r
± °  ̄® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤( ]البقرة[. 
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 في سلوكه وهديـه خقول إلينا ما يبين عصمة رسول االله وفي البيان المن
 .ومحاسن أخلاقه الباطنة مع أهل بيته

ه في الحيض ءَ نساخليس في حديث مباشرة رسول االله :  نقول لهم:ًثالثا
 بل في )z y x w } | {(: ما يتعارض مع قوله تعالى

ما هـو  وهذا البيان ك،هذا الحديث وغيره البيان العملي للآية الكريمة
5 6 7 (:  في رسـالته، لقولـه تعـالىخمعلوم؛ من مهامـه 

 .]٤٤:النحل[  )8 9 : ; >
 للآية الكريمة، ونقل هذا البيان بالسند الصحيح، مـا خفهل في بيانه 

يشوه سيرته العطرة؟ أو يطعن في عصمته في سلوكه وهديه كما يزعم أعـداء 
 السنة؟

رجل زوجتـه الحـائض، إن الآية الكريمة تتحدث عن وجوب اعتزال ال
فهل الاعتزال وعدم الاقتراب . وعدم الاقتراب منها، حتى تطهر من حيضتها

هنا، كما هو مفهوم عند اليهود؟ من إهمال الزوجة الحائض، واعتبارها نجسة، 
 فلا يأكل ولا يشرب معها، ولا يسكن معها في بيت واحد؟

وارد على ، وهو خإن هذا السؤال ورد على لسان أصحاب رسول االله 
لسان كل مسلم إلى يوم الدين، كيف يتعامل مع زوجته الحـائض؟ فجـاءت 

 بإباحة كل شيء من خالإجابة، وجاء البيان القولي والعملي مع رسول االله 
 . إلا الجماع:الزوجة الحائض



 

 

-٤٣٤- 

ُ، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فـيهم لم يؤاكلوهـا، افعن أنس  ِ
َّولم يجامعوهن ُ  فـأنزل االله خَّ النبـي خ ِّ النبـيُ فسأل أصحاب. في البيوتِ

 فقـال رسـول االله )z y x w v u t s r q p(: تعالى
ُمـا يريـد هـذا :  فبلغ ذلك اليهود فقالوا»ٍاصنعوا كل شيء إلا النكاح«: خ ُ

َالرجل أن يد  .ًع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيهُ
إنهـا كلمـة . »كـاحٍاصـنعوا كـل شيء إلا الن«: خفتأمل أمـر رسـول االله  •

ًجامعة جاءت جوابا عن موقف اليهود مـن المـرأة الحـائض، وجـاءت 
ــزة ــول رب الع ــا لق ــسيرا وبيان ًتف ً :) ~ } | { z y x w

ــه)� ــه)| { ~ �(: ، فقول ــسير لقول y x w (: ، تف

z( والمـراد اعتـزالهن، وعـدم قربـانهن بـالجماع مـا دام الحــيض ،
ل وعدم القربـان، إنـما المـراد بـه ًموجودا، وهذا يعني أن المراد بالاعتزا
بة، واجـتماع معهـن في َلـة، ومـشارَالفرج فقط، وما عدا ذلك مـن مؤاك

: خكما قـال المعـصوم . البيوت، ومباشرتهن، ونحو ذلك، فهو حلال
 .»ٍاصنعوا كل شيء إلا النكاح«

 والـذي »ٍاصنعوا كـل شيء إلا النكـاح«: وفي هذا الحديث النبوي القولي
ً عمليـا، فجـاء بيانـه خًبيانا للآية الكريمة، طبقه رسول االله ًجاء تفسيرا و
ً بيانا قوليا وعمليا)z y x w } | {(: للآية الكريمة ً ً. 

                                                    
 ).٣٠٢(مسلم  رواه :صحيح )١(



 

 

 

-٤٣٥- 

 :وهذه نماذج من هذا البيان العملي
ً عمليا طهارة جسد المرأة الحائض، وجـواز النـوم معهـا في خ بيانه -١

عليه حديث ثيابها، والاضطجاع معها في لحاف واحد، وذلك ما دل 
أم سلمة السابق، عندما حاضـت، وذهبـت في خفيـة لتأخـذ ثيـاب 

 خت عدم جواز نومها وهي حائض مع رسـول االله حيضتها، وظنَّ
. نعـم: أنفـست؟ فتقـول: فإذ به عليه الصلاة والـسلام، يقـول لهـا

: ، للنـوم معـه في لحـاف واحـد كـما قالـتخفيدعوها رسول االله 
 .»لةفدعاني فاضطجعت معه في الخمي«
ً عمليا صحة الصلاة في المكان الذي توجد فيـه خ ويبين رسول االله -٢

 .المرأة الحائض
 يـصلي بالليـل، وأنـا إلى خكـان رسـول االله :  قالـتلفعن عائشة 

 .جنبه، وأنا حائض
ً عمليا جواز مؤاكلـة الحـائض، والـشرب مـن خ ويبين رسول االله -٣

حـائض ثـم أناولـه كنت أشرب وأنـا : لفتقول عائشة . فضلها
هـو - قُرَْق العـَّفيشرب، وأتعر. َّ فيضع فاه على موضع فيخ َّالنبي

 خ وأنا حائض ثـم أناولـه النبـي -العظم الذي عليه بقية من لحم
                                                    

 ).٢٩٦(، ومسلم )٢٩٨(رواه البخاري  : عليهمتفق )١(
 ).٥١٤(، ومسلم )٥١٨(رواه البخاري  :متفق عليه )٢(
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َّفيضع فاه على موضع في ُ. 
ً عمليـا جـواز تـسريح وغـسل الحـائض رأس خ ويبين رسول االله -٤

َّدني إلي رأسـه، ُ يـخكان رسول االله «: لزوجها، فتقول عائشة 
 .»وأنا في حجرتي فأرجله وأغسله وأنا حائض

ً عمليـا طهـارة ذات المـرأة الحـائض، وطهـارة خ ويبين رسول االله -٥
ٌثيابها ما لم يلحق شيئا منها نجاسة ، وذلك كله دل عليه عنـدما كـان ً

 أن تناولـه لً، معتكفا في المسجد، وطلب من زوجته عائـشة خ
 .َثوبه من حجرته

يـا «: فقـال.  في المـسجدخبيـنما رسـول االله :  قالا فعن أبي هريرة
ك ِتإن حيـضَ«: فقـال. إني حـائض: فقالت. »ناوليني الثوب! عائشة

 .»فناولته« ،»ليست في يدك
ً عمليا ما للرجل من امرأة إذا كانـت حائـضا، خّ ويبين رسول االله -٦ ً

 .ه فوق الإزارءسا كان يباشر نخفتأتي الرواية السابقة لتبين بأنه 
 لتبـين جـواز .»ٍاصنعوا كل شيء إلا الجماع«: وتأني رواية أنس السابقة

                                                    
 ).٣٠٠(مسلم  رواه :صحيح )١(
 ).٢٩٧( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).٢٩٨(مسلم  رواه :صحيح )٣(
 ).٦٤٤(وهذا اللفظ عند ابن ماجه ) النكاح(، وفيه )٣٠٢(مسلم  رواه :صحيح )٤(
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 .المباشرة تحت الإزار دون الفرج
ً قـولا وعمـلا لقولـه تعـالىخفهذا بيان رسـول االله  ً :) y x w

} | { z(  وهو بيان يهم كل مسلم ومسلمة، وعنه سـأل أصـحاب
وعنه يسأل كل مسلم ومـسلمة إلى يـوم ً قديما ورجعوا إليه، خرسول االله 

فليختر كل إنسان لنفسه، إذا حاضت أختـه، أو زوجتـه، أو أمـه، أو . الدين
 .الخ... خالته، أو

كما -هل يعتزلهن فلا يؤاكلهن ولا يشاربهن ولا يساكنهن في بيت واحد 
  .!؟خهو حال اليهود؟ أم يكون له قدوة وأسوة بسنة وسيرة المعصوم 

ٍ في كل شيء هو خير الهدي، ولـذلك أمرنـا االله خ االله إن هدي رسول

Æ (: فقال تعـالى.  في كتابه أن نتأسى به وحده-عز وجل-  Å  Ä  Ã Â Á

È Ç( ]٢١:الأحزاب[. 
إن - هذا الـذي سـنعرفه في الجمعـة القادمـة ...؟ خفكيف نتأسى به 

 . إن كان في العمر بقية-شاء االله تعالى

                                                    
 .عماد الشربيني.  د»خرد شبهات حول عصمة النبي «كتاب : انظر )١(
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خ∗ 
É È Ç Æ ( : في كتابه-عز وجل-يقول االله ! عباد االله •  Å  Ä  Ã Â Á

Ò  Ñ Ð Ï  Î Í  Ì Ë  Ê(  ]ويقول سبحانه. ]الأحزاب :) |

 ̈  §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ }

« ª ©( ]التوبة[. 
ٍمـع موعظـة جديـدة مـن  -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :َ
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 من دراسـتنا -إن شاء االله تعالى-الثمرة الثالثة عشرة التي سنقطفها : إنها

 . في رحمته بدماء المؤمنينخالتأسي بالنبي : وية العطرة ألا وهيللسيرة النب
:  وحـده فقـال تعـالىخأمر االله عباده المؤمنين أن يتأسـوا برسـول االله 

)È Ç Æ  Å  Ä  Ã Â Á( ]ــزاب ــصر االله . ]٢١:الأح ــة ح ــذه الآي ــي ه فف
                                                    

 .ألقيت هذه الخطبة بسبب انتشار جريمة القتل بين الناس )*(

٣٢ 
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وحـده، وجعلهـا للمـؤمنين وحــدهم،  خ الأسـوة الحـسنة في رسـول االله
 فـيما يخالفـه خ يدل على أن من تأسى بغـير رسـول االله وقيدها بالحسنة مما

 .فقد تأسى بالأسوة السيئة
ً أرسله االله رحمة للناس عامة وللمؤمنين خاصةخٌورسولنا محمد  ً ً َُ. 

| (: وقال تعالى. ]الأنبياء[ )` e d c b a(: قال تعالى

 ¨ §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ }

« ª ©( ]التوبة[. 
ــالى ــال تع ¯ ° ± ² (: وق  ®  ¬ « ¹ ¸ ¶ µ  ́³

À ¿ ¾ ½ ¼ » º(  ]٦١:التوبة[. 
ُ بالمؤمنين أنه نهى أن يعتدى على الـنفس المؤمنـة بالقتـل خومن رحمته 

 .إلا بالحق
ٍلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا االله«: خفقال   وأني رسـول ،ٍ

الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينـه المفـارق : االله إلا بإحدى ثلاث
 .»لجماعةل

 .]٣٣:الإسراء[ )k j i h g f e d(: ٌوهذا مأخوذ من قوله تعالى
 في المجتمعات الإسـلامية اليـوم يـرى أن -وللأسف الشديد-والناظر 

                                                    
 ).١٦٧٦(، مسلم )٦٨٧٨(البخاري  رواه :متفق عليه )١(
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ٍجريمة القتل والاعتداء على النفس المؤمنـة بغـير حـق قـد انتـشرت في كـل 
ذيره  بالنفس المؤمنة، وتحـخفأردت أن أذكر نفسي وإخواني برحمته . مكان

 .تأسى بهنمن الاعتداء عليها ل
» ¬(: خقال تعالى في وصفه   ª © ¨( ]٦:الأحزاب[. 

أنـا أولى «: خ ويقـول .»أنا أولى بالمؤمنين من أنفـسهم«: خويقول 
 .»ٍبكل مؤمن من نفسه

خ 

خ 
ُ فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنـه،ٍمن قتل نفسه بحديدة«: خقال  • ُ َ في 

َنار جهنم خالـدا مخلـ ًدا فيهـا أبـداً َّومـن شرب سـما فقتـل نفـسه فهـو . ً ُ
ً في نار جهنم خالدا مخُلدا فيها أبداَّيتحساه ً ٍومن تردى من جبل فقتـل . ً َّ
ُنفسه ف ً في نار جهنم خالدا مخُلدا فيها أبداَّهو يتردىَ ً ً َ َّ«. 

َومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة«: خوقال  • ُ ُِّ ٍ َ«. 
                                                    

 ).١٦١٩(، ومسلم )٢٢٩٨( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٨٦٧( رواه مسلم :صحيح )٢(
 .اه يطعنمعن) ُيتوجأ بها في بطنه( )٣(
 .ُيشربه في تمهل، ويتجرعه) يتحساه( )٤(
 .ينزل: أي) يتردى( )٥(
 . واللفظ لمسلم)١٠٩(، ومسلم )٥٧٧٨(رواه البخاري  :متفق عليه )٦(
 ).١١٠(، ومسلم )٦٠٤٧(رواه البخاري  :متفق عليه )٧(
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ٌكان فيمن كان قبلكم رجل به جـرح«: خوقال  • ُ ٌُ َ فجـزع،َ ً فأخـذ سـكينا ،ِ َ
ُز بها يده، فما رقأ الـدم حتـى مـات، قـال االله تعـالىحف َ َبـادرني عبـدي: َّ َ 

ُبنفسه، حرمت عليه الجنة َّ َ ِ«. 
ٌفيحرم على المسلم أن يعتدي على نفسه بالقتل لأن ذلك حرام ُ. 

: وقال تعالى. ]٢٩:النساء[  )R Q P O N M L K J I(: قال تعالى
) x w v u t( ]١٩٥:البقرة[. 

 .»لا ضرر ولا ضرار«: خوقال 
ُأو يعرضها للهـلاك ًفلا يجوز للمسلم أبدا أن يعتدي على نفسه بالقتل،  ِّ ُ

 .ِّوالضرر بشرب الخمر والمخدرات بجميع أنواعها

    خ         
 

هم ِلو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مـؤمن لأكـب«: خفقال  •
 .»االله في النار

 .»ٍزوال الدنيا أهون على االله من قتل مؤمن بغير حقَل«: خوقال  •
                                                    

 ).٣٤٦٣(رواه البخاري  :صحيح )١(
 )].٣/٤٠٨ (»إرواء الغليل«[، )٥/٣٢٦(، وأحمد )٢٣٤٠( رواه ابن ماجه :صحيح )٢(
 )].٢٤٤٢ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )١٣٩٨( رواه الترمذي :صحيح )٣(
 )].٢٤٣٨ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٢٦١٩( رواه ابن ماجه :صحيح )٤(



 

 

-٤٤٢- 

ًكل ذنب عـسى االله أن يغفـره إلا الرجـل، يمـوت كـافرا، أو « :خوقال  • َُ ٍ
ًالرجل يقتل مؤمنا متعمدا ًُ«. 

ُسحة من دينه ما لم يُ في فُ المؤمنَلن يزال«: خوقال  • ًصب دما حراماٍ ً«. 
يـا :  فقلت»إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار«: خوقال  •

ًإنه كان حريصا على قتـل «: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال! رسول االله
 .»صاحبه

ٍلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض«: خوقال  • ً«. 
يـا رسـول : ، قيـل-المهلكات: أي- »اجتنبوا السبع الموبقات« :خوقال  •

ُالشرك باالله، والسحر، وقتل الـنفس التـي حـرم االله «: وما هن؟ قال! االله
إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يـوم الزحـف، وقـذف 

 .»المحصنات الغافلات المؤمنات
فس ُأكبر الكبائر عند االله يوم القيامة الإشراك بـاالله، وقتـل الـن«: خوقال  •

 .» بغير حقالمؤمنة
                                                    

صـحيح الترغيـب «[، )٤/٩٩(، وأحمـد )٣٩٨٤(، والنسائي )٤٢٧٠( رواه أبو داود :صحيح )١(
 )].٢٤٤٥ (»والترهيب

 ).٦٨٦٢(البخاري  رواه :صحيح )٢(
 ).٢٨٨٨(، ومسلم )٣١(البخاري  رواه :متفق عليه )٣(
 ).٦٥(، ومسلم )١٢١( رواه البخاري :متفق عليه )٤(
 ).٨٩(، ومسلم )٢٧٦٦(البخاري  رواه :متفق عليه) ٥(
 )].٢٥١٠ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٦٥٥٩( رواه ابن حبان : لغيرهصحيح )٦(
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 .»دمه، وماله، وعرضه: كل المسلم على المسلم حرام« :خوقال  •
كم، وأموالكم، وأعراضكم علـيكم ءَفإن دما«:  في حجة الوداعخوقال  •

 .» في شهركم هذا، في بلدكم هذا،ٌحرام كحرمة يومكم هذا
 .»اءقضى بين الناس يوم القيامة في الدمُأول ما ي«: خوقال  •
المقتـول : أي-يجيء «:  يقولخسمعت نبيكم : اويقول ابن عباس  •

ًمتعلقا بالقاتـل، تـشخب أوداجـه دمـا، فيقـول -يوم القيامة ًُ ُ َ ُ  !أي رب: ُ
 .»سل هذا فيم قتلني؟

ة، خبعثنا رسول االله :  قالبٍوعن أسامة بن زيد  • ْ إلى الحرقة من جهينَ ُ ِ َ ُ
ًقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهمِولح. نا القوم فهزمناهمحَّْفصب ٌ ُْ فلما . ُ

وطعنته برمحـي حتـى . فكف عنه الأنصاري. لا إله إلا االله: غشيناه قال
أقتلته بعد ! ُيا أسامة«:  فقال ليخ َّبلغ ذلك النبي. فلما قدمنا: قال. قتلته

ًإنما كـان متعـوذا ! يا رسول االله:  قال قلت»ما قال لا إله إلا االله؟   :أي-ِّ
ُقال فما زال يكررها  »ُأقتلته بعدما قال لا إله إلا االله؟«:  قال، فقال-ًمعتصما ّ ُ

ُعلي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم َّ«. 
                                                    

 ).٢٥٦٤(مسلم رواه  :صحيح )١(
 ).١٦٩٧(، ومسلم )١٧٣٩(البخاري  رواه :متفق عليه) ٢(
 ).١٦٧٨(، ومسلم )٦٥٣٣(البخاري  رواه :متفق عليه )٣(
السلـــسلة «[، )١/٢٤٠(، وأحمــد )٣٩٩٩(النــسائي ، و)٣٠٢٩(الترمــذي  رواه :صــحيح )٤(

 )].٢٦٩٧ (»ةحيحالص
 ).٩٦(مسلم ، و)٦٨٧٢(البخاري  رواه :متفق عليه )٥(



 

 

-٤٤٤- 

ٌفالاعتداء على المؤمن بالقتل العمد جريمة نكراء وحرام في دين االله ُ ٌُ. 
ًقــال تعــالى محــذرا مــن قتــل المــؤمن عمــدا ً: ) f e d c

j i h gs r q p o n m l k ( ]النساء[. 
c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U (: وقال تعالى

f e d(إلى قوله تعالى  :) » º ¹ ¸ ¶ µ  ́³  ²

! " # $ % & ' ) ( (:  وفي نهاية الآيـات يقـول تعـالى)¼

 .]٣٢-٢٧:المائدة[ )* + , - . / 0 1 2 3 4 5
ًقتل نفس ظلما، إلا كـان عـلى ابـن آدُلا ت«: خوقال  ٌفـل مـن ِم الأول كٌ

 .»َّ لأنه كان أول من سن القتل،دمها
   في خفعــلى المــؤمنين أن يتقــوا االله في أنفــسهم، ويتأســوا برســول االله 

رحمته بدم المسلم فلا يعتدوا على أنفسهم بالقتل، ولا يعتـدوا عـلى إخـوانهم 
ٌالمؤمنين بالقتل العمد، فإن ذلك حرام في دين االله، وسبب للعذاب الأل يم في ٌ

 .الدنيا والآخرة

   خ        
 

 .»هماُ فقد باء بها أحد!يا كافر: أيما رجل قال لأخيه«: خقال  •
                                                    

 ).١٦٧٧(، ومسلم )٣٢( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٦٠(، ومسلم )٦١٠٣( البخاريرواه  :متفق عليه) ٢(



 

 

 

-٤٤٥- 

َّعـدو: ًمن دعا رجلا بالكفر، أو قـال«: خوقال  •  االله، ولـيس كـذلك إلا ُ
 .» عليهَحار

ُإذا قـال الرجـل لأخيـه يـا كـافر فهـو كقتلـه، ولعـن المـؤمن «: خوقال  • ُ
 .»كقتله

هما، إن كان كما ُيا كافر، فقد باء بها أحد: ٍأيما امرئ قال لأخيه«: خوقال  •
 .»قال وإلا رجعت عليه

ٌالتسرع في تكفير المسلمين أمر عظيم وخطر كب  .يرٌ
اعلم أن الحكم على الرجـل المـسلم : (-رحمه االله-قال الإمام الشوكاني 

بخروجه من دين الإسلام، ودخوله في الكفـر لا ينبغـي لمـسلم يـؤمن بـاالله 
: وقـال). واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح مـن شـمس النهـار

َّولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل(  ).هً
 ).ر إلا من كفره االله ورسولهّكفُلا ن: (عض العلماءوقال ب

 لسانه في تكفير المسلمين، فـاكتبوا قُلَطُْإذا وجدتم الرجل ي: (وقال آخر
 ).ًلا يفلح أبدا: على ظهره

                                                    
 .باء ورجع: َحار )١(
 ).٦١( رواه مسلم :صحيح) ٢(
 )].٧١٠ (»صحيح الجامع«[، )٤٦٣رقم / ١٨/١٩٣( رواه الطبراني :صحيح )٣(
 ).٦٠(مسلم ، و)٦١٠٤(البخاري  رواه :صحيح )٤(
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ٍفي هذه الأحاديث وأقوال العلماء أعظم زاجر، وأكبر واعـظ يمنـع مـن  ٍ
لمـسلم فقـد وقـع في ّالتسرع في تكفير المسلمين، وذلك لأن من كفـر أخـاه ا

 :مصيبتين

 . استحل دمه وماله وعرضه:الأولى
كــل المــسلم عــلى المــسلم حــرام، دمــه ومالــه «:  يقــولخوالرســول 

 .»وعرضه
 ولا يدخله الجنـة، ، ولا يرحمه،ًم على أخيه أن االله لا يغفر له أبداكَحَ: الثانية

 . وهذا من أعظم البغي،ويخلده في النار
كان رجلان مـن «:  يقولخعت رسول االله  سمايقول أبو هريرة 

 والآخـر مجتهـد في العبـادة، ،ُبني إسرائيل متواخيين، فكان أحـدهما يـذنب
ًأقـصر، فوجـده يومـا : فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول

َّعثـت عـلي ُنـي وربي، أبِّ خل-المـذنب: أي-: على ذنب فقال له أقصر فقـال
أو لا يدخلك  ، واالله لا يغفر االله لك-تهد في العبادةالمج: أي-: ًرقيبا؟ فقال

فقـال لهـذا  . فاجتمعـا عنـد رب العـالمين،فقبض أرواحهـما. االله تعالى الجنة
ً بي عالما؟ أو كنت على مـا في يـدي قـادرا؟ وقـال للمـذنبَأكنت: المجتهد ً :

 .»اذهبوا به إلى النار: وقال للآخر. اذهب فادخل الجنة برحمتي
                                                    

 ).٢٥٦٤(مسلم  رواه :صحيح )١(
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ٍوالذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته«: يرةقال أبو هر َ َّ ََ َ«.  

ٌرسولنا محمد  ً أرسله االله رحمة للناس عامة وللمؤمنين خاصةخُ ً ً. 
| (: وقال تعالى. ]الأنبياء[ )` e d c b a(: فقال تعالى

 ¨ §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ }
« ª ©(  ]التوبة[. 

ُفنهى أن يقتل المـؤمن. لا بالحقَّ بالمؤمنين حرم دماءهم إخومن رحمته  َ ُ 
وهـي (ونهى أن يقتـل المـؤمن أخـاه المـؤمن ). وهي جريمة الانتحار(ُنفسه 

وهـي جريمـة (ُونهى أن يكفـر المـؤمن أخـاه المـؤمن ). ِجريمة القتل العمد
 ).التكفير التي تنتهي بالقتل

  من الأمراض التي تدفع صاحبها إلىخًوحفاظا على دماء المؤمنين حذر  •
 .جريمة القتل

لا تحاســدوا، ولا تناجــشوا، ولا تباغــضوا، ولا تــدابروا، ولا «: خفقـال  •
ًيبع بعضكم عـلى بيـع بعـض، وكونـوا عبـاد االله إخوانـا، المـسلم أخـو 

ويـشير إلى -المسلم، لا يظلمـه، ولا يحقـره، ولا يخذلـه، التقـوى هاهنـا 
م، كـل بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المـسل -صدره ثلاث مرات

  .»ٌالمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

                                                    
 )].٢٩٦ (»شرح العقيدة الطحاوية«[، )٢/٣٢٣(، وأحمد )٤٩٠١( رواه أبو داود :صحيح )١(
 ).٢٥٦٤( رواه مسلم :صحيح )٢(
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َّففكرت حـين : قال. »لا تغضب«: قال. ِأوصني! ٌوقال رجل يا رسول االله •
َّ ما قاله، فإذا الغضب يجمع الشر كلهخقال رسول االله  َُ َّ َّ ُ. 

ِليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الـذي يملـك نفـسه عنـد «: خوقال  • َ َ ُّ ُ
  .»الغضب

 أن يـشير المـؤمن إلى أخيـه خًوحفاظا على دماء المؤمنين فقد نهى النبـي  •
 .ًالمؤمن بالسلاح ولو كان مازحا

َّلا يشير أحدكُم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكُم لعـل «: خفقال  • ُ ُ ُ ُ
ُالشيطان ينزع ِفي يده، فيقع في حفرة من النار ٍ ُ ُ َ َ«. 

ُلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنـه حتـى وإن كـان  إرَمن أشا«: خوقال  • َُ ٍ
ِأخاه لأبيه وأمه ِّ ُ«. 

 وهو رمي ، عن الخذفخًوحفاظا على دماء المؤمنين فقد نهى رسول االله  •
 .ِالحصى بالسبابة والإبهام

ٍعن عبد االله بن مغفل  • َّ :  وقال عن الخذفخنهى رسول االله :  قالاُ
َّإنه لا يقتل الصي« ُ َد ولا يُْ َّ وإنه يفقأ العين ويكسر السن.َّوُكأ العدْنَ ُ ِ َ«. 

                                                    
 )].٢٧٤٦ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٥/٣٧٣( رواه أحمد :صحيح) ١(
 ).٢٦٠٩(، ومسلم )٦١١٤(رواه البخاري  :متفق عليه )٢(
 .رمى في يده ويحقق ضربته ورميهي) ينزع( )٣(
 ).٢٦١٧(مسلم ، و)٧٠٧٢(البخاري  رواه :متفق عليه )٤(
 ).٢٦١٦( رواه مسلم :صحيح )٥(
 .رمي الحصى بالسبابة والإبهام) الخذف( )٦(
 .يقلعها: أي) وإنه يفقأ العين(لا يقتله : أي )٧(
 ).٥٠٩٣(، ومسلم )٦٢٢٠( رواه البخاري :متفق عليه )٨(
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ً قد نهـى عـن الخـذف حفاظـا عـلى أرواح خ إذا كان النبي !فيا عباد االله •
المؤمنين، فالنهي عن إطلاق العيارات النارية في الأعـراس والمناسـبات 

 .من باب أولى
َّوحفاظا على دماء المؤمنين فقد حث النبي  •  :هُ على التراحم بينهم أمتخً
َمن لا ي«: خفقال  • ْرحم لا يرحمَْ ْ ُ ْ َْ َ«. 
ْالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يـرحمكم مـن في «: خوقال  • ْ ُُ َ َُ ْ َ َُّ ِ

 .»السماء
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثـل الجـسد إذا «: خوقال  •

ُاشتكى منه عضو تداعى له سائر ا ٌ َّلجسد بالسهر والحمىُ َُّ ِ َ ِ«. 
ٌفي دماء المؤمنين فلا يعتدي أحد عـلى أخيـه بالقتـل ! فاتقوا االله عباد االله

ٌي سبب من الأسباب؛ فإن الاعتداء على دماء المـؤمنين حـرام، ولا يـزال لأ ٍ
ُالرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأول ما ي ًُ ً قضى يوم القيامـة ٍ

  . الدماءبين الناس في

                                                    
 ).٢٣١٨(، ومسلم )٥٩٩٧( رواه البخاري :ليهمتفق ع )١(
صحيح سـنن أبي «[، )٢/١٦٠(، وأحمد )١٩٢٤(، والترمذي )٤٩٤١( رواه أبو داود :صحيح )٢(

 )].٤١٣٢ (»داود
 ).٢٥٨٦(، ومسلم )٦٠١١( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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خ 
È Ç Æ (:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله •  Å Ä Ã Â Á

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê  É( ]ويقول سبحانه، ]الأحزاب :) <

 G F E D C B A @ ? > =
 M L  K J I H S  R Q  P O  N

 `  _ ^ ] \ [ Z Y  X W V UT

g f e d c b a( ]المائدة[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :َ
ٌوعظات وعبر ون  أتـدر،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 مــن -إن شـاء االله تعـالى-الثمـرة الرابعـة عـشرة التـي سـنقطفها : إنهـا

 في رحمته بالكفـار خالتأسي بالنبي : دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي
 .والأعداء في الدنيا

ًأعداء الإسلام قديما وحديثا يتهمون رسـول االله  ً ً بالإرهـاب ظلـما خُ

٣٣ 



 

 

 

-٤٥١- 
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 .]التوبة[ )< ?

ً رسـوله محمـدا -تبارك وتعالى-أرسل االلهُ   :ً رحمـة للخلائـق عامـةخَُ
ًمؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم،وجعله رؤوفا رحـيما بـالمؤمنين خاصـة ًً َ، 

َفمن قبل الرحمة وشكر هذه النعمـة سـعد في الـدنيا والآخـرة ِ َ َ َ َّ ومـن ردهـا ،َ َْ َ
َوجحدها خسر الدنيا والآخرة ِ. 

 .]الأنبياء[ )` e d c b a(: قال تعالى
ًرحمة للمؤمن بالهداية، ورحمة للمنافق بالأمـان : ًرحمة لجميع الخلق: أي ً

ًمن القتل، ورحمة للكافر بتأخير العذاب ِ. 
 .»ٌإنما أنا رحمة مهداةٌ! يا أيها الناس«خوقال  •
ًإني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة« :خوقال  • ُْ ِ ُ َّ َ ًْ ُ«. 

ً أرســله االلهُ رحمــة للعــالمينخفرســولنا  ِللمــؤمن والكــافر، والعــدو : ُ

                                                    
 ).١/٤٥٤ (»نضرة النعيم« )١(
 ).١/٥٧( للقاضي عياض »الشفا«: انظر )٢(
 »الـشعب«البيهقـي في ، و)١٠٠(والحـاكم ، )١/١٩٢ (»الطبقـات« رواه ابن سعد في :حصحي )٣(

 )].٤٩٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )١٤٠٤(
 ).٢٥٩٩(رواه مسلم  :صحيح )٤(



 

 

-٤٥٢- 

ُوالصديق، وكلامنا في هذا اليوم سيكون عن رحمته   بالكفـار والأعـداء خِ
 .الذي يتهمونه بالإرهاب

خ 

     خ       
 

 يـدعوهم ،ًمن سنن االله مع الأمم الكافرة أنه يرسل إليهم رسولا مـنهم
إلى عبادة االله وحده، ويحذرهم من الشرك، فإن كفروا برسوله ولم يؤمنـوا بـه 

ُنجا االله رسوله والذين آمنوا معه  .َصل وأباد الذين كفرواأ واست،ََّ
 :ومن الأمثلة على ذلك

ُ نوح، وقومُقوم ٍ هود، وقوم صالح، وقوم لوطٍ ٍُ ٍُ. 
r q p o n m l k j i (: قال تعـالى عـن هـود وقومـه

w v u t s( ]هود[. 
_ (: وقال تعالى عن صالح وقومه   ̂ ] \ [ Z Y X

 g f e d c b a ` q p o n m lk j i h
¤ £  ¢  ¡ � ~ } | { z y x w v ut s r(  ]هود[. 

! " # $ % & ' ) (: ٍوقال تعالى عن لـوط وقومـه

7 6 5 4 3 2 1 0 / .- , + *  .]هود[  )( 
ٌولذلك ذكر شعيب  َ ِ قومه بسنة االله مع من كفر به×َّ :  فقال لقومه،ُ
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ًوكفار مكة وأعداء الإسلام مع أنهم طلبوا أن ينزَل االله عليهم عذابا من  َ َِّ ُ ُ
ً كرامـة ،ً فلم يعذبهم االلهُ عذابا يستأصلهم كما فعـل بـالأمم الـسابقة،السماء

ً الذي بعثه رحمة للعالمينخلرسوله  ُ. 
إن كان هذا هو الحقَّ من ! َّاللهم: ٍقال أبو جهل:  قالاٍعن أنس 

ِ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم،ندكع ½ (: فنزلت. ً

Ê É È  Ç  Æ Å Ä Ã Â Á À  ¿ ¾ %  $ # " !
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &

 .]الأنفال[ )6 7
ُفبعثته  ِّ ووجوده صار أمانا للبشرية كلها من الهلاك الذي كـان يقـع خُ ًُ ُ ُ

ِعلى الأمم الكافرة السابقة ِ ِ. 

خخ
 

لأن مثل هذا الفعل يتنافى مع الرحمـة المهـداة، كـما يتنـافى مـع تطلعـات 
لذي يرجو هداية الخلـق وإيمانهـم، ولـو كـان ، اخالنبي المصطفى الكريم 
 لم يكـن خ الكـريم، فهـو لا يريـد قـتلهم، كـما أنـه هعلى حساب شخـص

                                                    
 ).٢٧٩٦(مسلم ، و)٤٦٤٨(البخاري رواه  :متفق عليه )١(



 

 

-٤٥٤- 

ًمتعطشا إلى رؤية الدماء والدمار، ولكنه يـصبر عـلى الأذى في سـبيل هدايـة 
فإذا لم يؤمن هـذا الجيـل لـه فإنـه يأمـل مـن الأجيـال القادمـة ولـو . الناس

 من أصلابهم من يؤمن باالله تعالى وحده ولا -الىتع-ُ أن يخرج االله :تباعدت
 .ًيشرك به شيئا

ْهل أتى عليك يوم كان أشد مـن ! يا رسول االله:  قالتلعن عائشة  ِ َّ ٌ
ٍيوم أحد؟ ُ ُ ِ 
ِلقد لقيت من قومك«: فقال ِ ُ .ِوكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبـة َِ ُ َُّ َ. 

ِإذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد ِ َِ ُ ُفلم يجُبني إلى مـا أردت. ٍ كُلالْ ْ َْ .
ٌفانطلقت وأنا مهمـوم عـلى وجهـي ُ .ِفلـم أسـتفق إلا بقـرن الثعالـب ِِ َ ِ. 

ٍ فإذا أنـا بـسحابة قـد أظلتنـي،ُفرفعت رأسي . ُفنظـرت فـإذا فيهـا جبريـل. َ
َإن االله عز وجل قد سمع قول قومك لك: فقال: فناداني ِ . ُّ ومـا ردوا عليـك،َّ

ُك ملك الجبال لتأمَوقد بعث إلي َِ َ َره بما شئت فيهمَ ِ ُ ُفناداني ملـك الجبـال : قال. َ َ َ
َّوسلم علي َإن االله قد سمع قول قومـك لـك! ُيا محمد: ثم قال. َّ ِ ِْ ََ ُوأنـا ملـك . َ َ َ

َوقد بعثني ربك إليـك لتـأمرني بـأمرك. ِالجبال ْ َ ُ ْ؟ إن شـئت أن َفـما شـئت. ُّ َ ِ
                                                    

 .المراد قريش) لقد لقيت من قومك( )١(
فـما . ً عند العقبـة التـي بمنـى داعيـا النـاس إلى الإسـلامخ هو اليوم الذي وقف) يوم العقبة( )٢(

 .أجابوه وآذوه
 .ًانطلقت هائما لا أدري أين أتوجه: أي) على وجهي( )٣(
 .هو قرن المنازل ميقات أهل نجد) فلم أستفق إلا بقرن الثعالب( )٤(
 .فأمرني بما شئت: أي. استفهام) تفما شئ( )٥(
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ِطبق عليهم الأخشبينأُ ْ َ َ َ ِ ِأرجو أن يخُرج االلهُ مـن بل « :خل له رسول االله فقا »ْ َ
ًأصلابهم من يعبد االله وحده، لا يشرك به شيئا ُ ِْ ِ ُِ َُ ُ َْ ُ«. 

ت، والجراح ما زالت مثخنة، والدم ما زال يـسيل، َّلانتقام حلإن ساعة ا
َّ أن ينـتقم، أو يعـذب أعـداؤه عـلى خُّومع هذا يأبى نبي الرحمة المهداة ...  ُ

ُ على قيد الحياة، فإن لم يسلموا هم، لعل االله تعـالى ايطلب أن يبقوالأقل، بل 
فما أوسع هذه الرحمة، وما أشملها، بحيث لـه . يخُرج من أصلابهم من يؤمن

من الأمل الكبير أن يؤمن ما في أصـلاب الأعـداء، ويـصبر هـو عـلى إيـذاء 
 َّشــدمــا أالأعــداء، فــصلوات ربي وســلامه عليــه، مــا أحلمــه وأصــبره، و

ُ ولقد تحقق ما أمله ....ملهتح َ ُ ورجاه، فقد أسـلم جميـع مـن في مكـةخَّ ُ: 
ُسواء قبل الفتح أو بعده إلا القليل منهم مات كافرا، كما أسلم أهل الطائف  ًَ ٌ

َإلا من قتل منهم يوم حنين   مـن -عـز وجـل-، كما أخـرج االله -وهم قلة-ُِ
ٍصلب أبي جهل، عكرمة  يرة، خالـد بـن ُومن صلب الوليد بـن المغـ، اُ

 ،اُومن صلب العـاص بـن وائـل، عمـرو بـن العـاص ، االوليد 
 .فصلوات ربي وسلامه عليه، ما أرحمه وأحلمه وأصبره

    خ      خ 
-- 

: قـال. ادع عـلى المـشركين! يا رسول االله: قيل:  قالافعن أبي هريرة  •
                                                    

 ).١٧٩٥(، ومسلم )٣٢٣١(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
 ).٤٦٩ص (»الرحمة المهداة«: انظر )٢(



 

 

-٤٥٦- 

َّإني لم أبعث لع« ُانا، وإنما بُ ًعثت رحمةً ُ«. 
ُقدم الطفيل وأصحابه فقـالوا:  قالاوعن أبي هريرة  • ُ ُْ َ ُّ ََ ! يـا رسـول االله: ِ

ْإن دوسا قد كفرت وأبت َْ ْ ُفادع االلهَ. ًَ ٌهلكت دوس: فقيل.  عليهاْ ْ َ : فقـال. ْ
ِاهد دوسا وائْت بهم! اللهم« ًِ ْ َ«. 

ُّ، كما أخبر عن نفسه، وهو نبي الهدايـة واليـسر، خنعم هو نبي الرحمة 
 .ُوأن دينه دين السماحة واليسر، لذا يدعو لهم لا عليهم

 :والدليل على ذلك •
ُ أسـالوا دمـه  يوم أحد بـالعفو والمغفـرة عـن قومـه، الـذينخدعاؤه  َ

وا جبهتـه، وأوقعـوه في الحفـرة، وأرادوا ُّالشريف، وكسروا رباعيتـه، وشـج
 ...قتله

 -رضي االله تعـالى عـنهم وأرضـاهم-وقتلوا سبعين من كرام أصـحابه 
ومع كل هذا لم يدع عليهم، بل اعتذر عنهم، ودعا لهم بالعفو والمغفرة، وأن 

 .يسامحهم االله تعالى
ً؛ يحكي نبيا خنظر إلى النبي اكأني :  قالاد فعن عبد االله بن مسعو

َّمن الأنبياء ضربه قومه، فأدموه وهو يمسح الـدم عـن وجهـه وهـو يقـول ُ ُ ْ ْ ُ ََ ُ :
                                                    

 ).٢٥٩٩( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).٢٥٢٤(، ومسلم )٢٩٣٧(رواه البخاري  :متفق عليه )٢(



 

 

 

-٤٥٧- 

ِاللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون« ِْ«. 
العفـو عـما ... المراد بالمغفرة في الحديث( :-رحمه االله تعالى-قال الحافظ 

، أو ىمحـُبهم كلهـا، لأن ذنـب الكفـر لا يجنوه عليه في نفسه، لا محو ذنـو
 اهـدهم إلى الإسـلام الـذي تـصح معـه المغفـرة، أو »اغفر لهم«: المراد بقوله

 . ه.ا ، واالله تعالى أعلم)اغفر لهم إن أسلموا: المعنى

خخ
 

 
ٌسواء كانوا من العرب الكفار الأعداء، أو من اليهود الحاقدين، أو مـن 

 .المنافقين المارقين
 :والأدلة على ذلك

ُ اليهود الذي سحره كـما في  حليفَ،َ لبيد بن الأعصم المنافقَخ لم يقتل -١ ِ
 .لحديث عائشة 

ُ اليهودية التي سمتهخ لم يقتل -٢ َّ. 
 بـشاة خ أن امرأة يهوديـة أتـت رسـول االله افعن أنس بن مالك 

، فـسألها عـن ذلـك؟ خمسمومة، فأكل منها، فجـيء بهـا إلى رسـول االله 
                                                    

 ).١٧٩٢(، ومسلم )٣٤٧٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١١/١٩٦ (»فتح الباري« )٢(
 ).٢١٨٩(، ومسلم )٥٧٦٣( رواه البخاري :متفق عليه )٣(



 

 

-٤٥٨- 

ِليـسلطك عـلى ذلـك؟االله ما كـان «: قال. ُأردت لأقتلك: فقالت أو : ال قـ»ِّ
 .»لا«: ُألا نقتلها؟ قال: قالوا- »َّعلي«: قال
 . الذي أراد أن يقتله وهو نائم الأعرابيخيقتل  لم -٣

َ قبل نجـد، فلـما خ أنه غزا مع رسول االله بفعن جابر بن عبد االله  ِ
ٍ قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العـضاة، فنـزل خقفل رسول االله  ُ

 تحت خق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول االله َّ، وتفرخرسول االله 
 يدعونا، وإذا عنده خّشجرة، وعلق بها سيفه، ونمنا نومة، فإذا رسول االله 

َّإن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاسـتيقظت وهـو في يـده «: ٌّأعرابي فقال
 .»ولم يعاقبه، وجلس) ًثلاثا(االله : من يمنعك مني؟ فقلت: ًصلتا، فقال

ِّ وهو يقسخ الذي اعترض على رسول االله -٤ َم غنائم حنينُ ُ. 
ُفهصرََنـْمُ- بالجعرانـة خٌأتى رجـل رسـول االله :  قالافعن جابر  َ 

 ي يعطـ، يقـبض منهـاخٌ وفي ثوب بـلال فـضة، ورسـول االله -من حنين
 ومـن يعـدل إذا لم أكـن أعـدل؟ !ويلك«: قال.  اعدل!يا محمد: الناس فقال

 دعني يا :ا فقال عمر بن الخطاب » أكن أعدللقد خبت وخسرت إن لم
ُ أن يتحدث النـاس أني أقتـل !معاذ االله«: فقال.  فأقتل هذا المنافق!رسول االله
إن هذا وأصحابه يقرءون القـرآن؛ لا يجـاوز حنـاجرهم، يمرقـون . أصحابي

                                                    
 ).٢١٩٠(، ومسلم )٢٦١٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٨٤٣(، ومسلم )٢٩١٠( رواه البخاري :متفق عليه )٢(



 

 

 

-٤٥٩- 

َّمنه كما يرمق السهم من الرمية َّ«. 

خ
 

 :والأدلة على ذلك
ِ الكتـب إلى الملـوك والرؤسـاء والـولاة يـدعوهم فيهــا إلى خ إرسـاله -١ ِِ

ية عـن ةِ إعراضهم، وأنهم يتحملون المسؤولَّالإسلام، ويحذرهم من مغب
 .أنفسهم وعن أقوامهم

 كتـب إلى كـسرى، وإلى خأن نبـي االله « افعن أنـس بـن مالـك  •
 .»قيصر، وإلى النجاشي، وإلى كل جبار، يدعوهم إلى االله تعالى

ً قوما حتى خما قاتل رسول االله «:  قالبوعن عبد االله بن عباس  •
 .»دعاهم

ُوأول من كتب إليه من الملوك هرقل عظيم ال • : روم، وهذا نص الكتـابِ
بسم االله الرحمن الرحيم، من محمد عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم «

فـإني أدعـوك بدعايـة : أمـا بعـد. ٌالروم، سلام على من اتبـع الهـدى
 أسـلم تـسلم -بدعوة الإسلام وهي كلمة التوحيـد: أي-الإسلام 

                                                    
 ).١٠٦٣(، ومسلم )٣٣٤٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١٧٧٤( رواه مسلم :صحيح )٢(
 السلــسلة«[، )٢٤٤٤(، والــدارمي )٦٩٧(، وعبــد بــن حميــد )١/٢٣١( رواه أحمــد :صـحيح )٣(

 )].٢٦٤١ (»الصحيحة



 

 

-٤٦٠- 

- مرتين، فإن توليـت فـإن عليـك إثـم الأريـسيين كَيؤتك االله أجر
 .»... -لفلاحينا

بينما نحن في المسجد؛ إذ خرج إلينا رسـول :  قالاوعن أبي هريرة  •
 فخرجنا معه، حتى جئنـاهم، فقـام »انطلقوا إلى يهود«:  فقالخاالله 

َ أسـلموا تـسلموا!يـا معـشر يهـود«: ، فناداهم فقالخرسول االله  ِ« 
َقد بلغت يا أبا القاسم، : قالوا  .الحديث.... َّ

 قادة الجيوش الإسلامية عـلى دعـوة العـدو إلى الإسـلام قبـل خهُ ُّ حث-٢
 .القتال

ٍ، إذا أمر أميرا على جـيش أو خكان رسول االله :  قالاعن بريدة  • ً َ َّ
ِسرية، أوصاه في خاصته ِ ٍَّبتقوى االله ومن معه من المسلمين خـيرا ً َ ُ ْ .

اغزوا ولا الله، اغزوا بسم االله، في سبيل االله، قاتلوا من كفر با«: ثم قال
ُتغلوا ُ َولا تغدروا ،ُ ِ ْولا تمثلوا ،ُ ُ ْولا تقتلوا وليدا ،ً َُ ُ وإذا لقيـت ،

                                                    
 ).١٧٧٣(، مسلم )٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١٧٦٥(مسلم ، و)٦٩٤٤(البخاري  رواه :متفق عليه )٢(
 .ًفي حق ذلك الأمير خصوصا: أي) في خاصته( )٣(
 .لا تخونوا في الغنيمة: من الغلول أي) ولا تغلوا( )٤(
 .ولا تنقضوا العهد: أي) ولا تغدروا( )٥(
 .لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان: أي) لا تمثلواو( )٦(
 .ًصبيا، لأنه لا يقاتل: أي) ًوليدا( )٧(
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ٍعدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال  ِ ُ ََّ ٍأو خـلال(ُ َّفـأيتهن ). ِ ُ ُ َّ َ
َّمـا أجـابوك فاقبـل مـنهم وكُـف عـنهم ْ ْ ََ ُ ُادعهـم إلى الإسـلام. َ فـإن . ُ

ْأجابوك فاقبل منهم ِثم ادعهم إلى التحـول مـن دارهـم .  عنهمَّف وكَُْ ِ ِ ُّ ُ َّْ ُ
ــاجرين ــا . إلى دار المه ــم م ــك، فله ــوا ذل ــم، إن فعل ــبرهم أنه ُوأخ َ ُ َ ُ ْ ِ

َّفـإن أبـوا أن يتحولـوا منهـا، . َللمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ْ َ
ُفأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المـسلمين ْ ُيجـري علـيهم حكـم االله . ِ ْ ُ

ٌولا يكون لهم في الغنيمة والفـيء شيء.  المؤمنينالذي يجري على ِ ِ ُ إلا . ُ
َأن يجاهدوا مـع المـسلمين، فـإن هـم أبـوا فـسلهم الجزيـة َْ ُ َْ ِ ُ َ ْ َ فـإن هـم . ِ

ْأجابوك فاقبـل مـنهم ِ ْ ْ ََ َّ وكُـف عـنهم،ُ ْ فـإن هـم أبـوا فاسـتعن بـاالله ،َ َ
 .الحديث »...وقاتلهم

لي بـن أبي طالـب  قال لعخ أن رسول االله بوعن سهل بن سعد  •
َانفذ على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهـم «:  يوم خيبرا ْ ِ ُ

إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب علـيهم مـن حـق االله فيـه، فـواالله لأن 
َيهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم َّْ ُ ٌ ً ً«. 

ين  عن قتل الكافر إذا نطق بالشهادتين، حتى لو فعـل بالمـسلمخُ نهيه -٣
 .ما فعل

                                                    
 ).١٧٣١(رواه مسلم  :صحيح )١(
 ).٢٤٠٦(، ومسلم )٣٠٠٩( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
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َ، فقد عصم دمه ومالـه خلا إله إلا االله محمد رسول االله : لأن من قال •
 على هداية النـاس، ولـيس خوفي هذا دلالة على حرصه . َوعرضه

 .على قتلهم
َّعن جندْب بن عبد االله الـبجلي  • َ  بعـث خَّإن رسـول االله :  قـالاُ

ٍبعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين ٌ فكـان رجـل ،ْتقـواَّوإنهـم ال. ً ُ
َمن المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله ٍَ ِ ْ َ .

ُوإن رجلا من المسلمين قصد غفلته ََ َْ َ َ ََّ ِّوكنا نحدث أنه أسامة بن : قال. ً ُ
ْفلما رفع عليه السيفَ قال. ٍزيد ُلا إله إلا االله، فقتله: َّ َ فجـاء البـشير .. ََ

. ُحتى أخبره خبر الرجل كيـف صـنع. ُأخبرهفسأله ف. خإلى النبي 
َيــا رســول االله أوجــع في :  قــال»لم قتلتــه؟ «: فقــال. فــدعاه، فــسأله َ ْ

ًوقتل فلانا وفلانا. المسلمين ًوسمى له نفرا. ً َّ ُلت عليـهَوإني حم. َ فلـما . ْ
ْرأى السيفَ قال  .لا إله إلا االله: ِّ

 تصنع بلا إله إلا فكيف«: قال. نعم:  قال»أقتلته؟«: خقال رسول االله 
وكيف «: استغفر لي قال! يا رسول االله:  قال»االله إذا جاءت يوم القيامة؟

ُفجعل لا يزيده على أن :  قال»ُتصنع بلا إله االله إذا جاءت يوم القيامة؟ ُ
 .»كيف تصنع بلا إله إلا االله إذا جاءت يوم القيامة؟«: يقول

ُنهيه : ح من ذلكبل أصر لا : ن أسلم، وقـالً صراحة عن قتل مخُ
 .إله إلا االله، أثناء المعركة، ولو قطع يد المسلم المقاتل

                                                    
 ).٩٧(رواه مسلم  :صحيح )١(
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ًأرأيت إن لقيت رجلا ! يا رسول االله:  قالاعن المقداد بن الأسود  • ُ ِ ْ
ِفضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهـا. فقاتلني. من الكفار ْ ََّّ ثـم لاذ . َ

ٍمنِّي بشجرة، فقال ُأفأقتله يا رسول . ُأسلمت الله: ِ ُ  بعد أن قالها؟! االلهُْ
. َّإنه قد قطع يدي! يا رسول االله:  قال فقلت»لا تقتله«: خقال رسول االله 

ُأفأقتله؟ قال رسول االله . ثم قال ذلك بعد أن قطعها ُ ُْ ْلا تقتل«: خَ ُ فإن قتلته !هُُْ َ َْ
َفإنه بمنزلتك قبل  ََ ِ ُأن تقتلهِ َ ُ ُوإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي ق. ْ َ َ ِ ِ َِ  .»الَ

 ا المقـداد خَفلو كان الهدفُ من الجهاد العدوان والقتـل لمـا نهـى 
َعن قتل من قطع يده، ولما لام أسامة   على قتل من أعلن إسـلامه، مـع اََ

 .احتمال كون القائل غير صادق
ُ نهيه -٤ َ عن قتل النساء والصبيان أثناء الحرب، ما لم تباشر المرأة القتالخُ ُ ِ ِ. 

ٌوجدت امرأة مقتولة في بعض مغـازي :  قالب عمر عن عبد االله بن ٌ ُ
 .» عن قتل النساء والصبيانخ، فنهى رسول االله خرسول االله 

    خ     خ  
 

 فمـرض، فأتـاه خٌّكان غلام يهودي يخـدم النبـي : قال اٍفعن أنس  •

                                                    
 ).٩٥(، ومسلم )٤٠١٩(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
 ).١٧٤٤(، ومسلم )٣٠١٥( رواه البخاري :همتفق علي )٢(
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 فنظر إلى أبيـه وهـو »ِأسلم«:  يعوده، فقعد عند رأسه، فقال لهخالنبي 
 وهـو خفخـرج النبـي . ، فأسلمخأطع أبا القاسم : فقال له. عنده
 .»الحمد الله الذي أنقذه من النار«: يقول

ْوعن المسيب بن حزن  • ب الوفاة؛ جاءه رسول لما حضرت أبا طال:  قالبَ
 . وعبد االله بن أبي أمية بن المغيرة،، فوجد عنده أبا جهل بن هشامخاالله 

ٌقل لا إله إلا االله، كلمة أشـهد ! يا عم«:  لأبي طالبخقال رسول االله 
أترغـب ! يا أبا طالب: ، فقال أبو جهل وعبد االله بن أبي أمية»لك بها عند االله

 يعرضها عليه، ويعودان بتلك خسول االله عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل ر
هو على ملة عبد المطلب،وأبى أن : المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم

نـه ُأما واالله لأستغفرن لك مـا لم أ«: خفقال رسول االله . يقول لا إله إلا االله
3 4 5 6 7 8 9 : ; (:  فيـه-تعالى- فأنزل االله »عنك

G F E D C B A @ ? > = <  (]التوبة[. 
ِّ لذمي خعيادته : من الملاحظ في النص الأول  كـان -وهـو يهـودي-ِّ

ُعيادتـه : ، وفي النص الثانيخيخدمه  وهـو عمـه وكـان - لغـير ذمـي خُ
َ، وقد حرص -ًمشركا ِ على هـدايتهم جميعـا، فأسـلم الأول، ولم يـسلم خِ ُ ً

ُالثاني، ومع هذا لم يتخل عنه، بل وعد بالاستغفار له ما لم ي نه عن ذلك، وقد َّ
                                                    

 ).١٣٥٦(رواه البخاري  :صحيح )١(
 ).٢٤(، ومسلم )١٣٦٠( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
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.  عنه، بل شفع له في الآخـرة بتخفيـف العـذاب عنـهَّومع هذا لم يتخل.نهُي
 .خوهذا يدل على رحمته 

 على خُحرصه :  ومن رحمته،ينً أرسله االله رحمة للعالمخهذا رسولنا 
 .هداية الناس ودخولهم في الإسلام

قـال االله  حتى :ُ أنه كان يتألم على إعراضهم عنه: بالناسخومن رحمته 
 .]فاطر[ )y x w v u t s r q p o n(: لهتعالى 

 ) + , - .(-ٌقاتل نفسك: أي-  )) ( *(: ًويقول له أيضا
 .]الشعراء[

D (: ًويقوله له أيضا  C B  A @ ? > = < ;  : 9 8 7

 V U T S R Q P O N M L K J I HG F E
W(  ]يونس[. 

 ، بالكفـار والأعـداء في رحمتـهخوا برسول االله َّفعلى المسلمين أن يتأس
 . على هدايتهم ودعوتهم إلى الإسلامخوذلك بحرصه 

ً ظلـما وبهتانـا بالإرهـابخَوعلى الكفار الذين اتهموا رسول االله   أن :ً
ُيراجعوا أنفسهم فيما قالوا قبل فوات الأوان، وأن يسلموا ويؤمنـوا بـه قبـل 

 .م وعندها يؤمنون فلا ينفعهم إيمانه،ُأن ينزل بهم عذاب االله
º ¹ « ¼½ ¾ (: قال تعالى   ̧¶ µ ´ ³ ²  ±  ° ¯

Ð Ï Î  Í Ì Ë Ê  É È Ç  Æ  Å Ä Ã Â  Á À ¿( ]غافر[. 
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 .ُوإذا نزل بهم عذاب االله يوم القيامة ندموا في وقت لا ينفع فيه الندم
 .]الحجر[ )( * + , - . / 0(: قال تعالى
Z (: وقال تعالى  Y X W V U T S R Q P O N M

 d c b a  ̀ _ ^ ] \ [ p on m l k j i h g f e

 ¢ ¡ � ~ } |{ z y x w v u t s r q

 ̧¶ µ  ́³ ²  ± ° ¯  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤  £( 
 .]البقرة[

 َّفهل من مدكر؟
 .والعاقل من اتعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه

أسأل االله تعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين من كيد الكائدين، وأن 
 .ه ولي ذلك والقادر عليهيشرح صدورهم للإسلام أن



 

 

 

-٤٦٧- 

 
 

خ 
 )` e d c b a( : في كتابه-عز وجل-يقول االله ! عباد االله •

4 (: ويقول سبحانه، ]الأنبياء[  3 2 1 0 / . - , +

 E  D  CB A  @ ? > = < ;  :9 8 7 6 5
 L K J I H G FP O N M( ]ويقول . ]الأحزاب

Ñ (: سبحانه  Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê  É  È Ç Æ  Å  Ä  Ã Â Á

Ò( ]الأحزاب[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :َ
ٌوعظات وعبر أتـدرون ، خٍمحمد حبيبنا وِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 مـن -إن شـاء االله تعـالى-الثمرة الخامـسة عـشرة التـي سـنقطفها : إنها

 . في رحمته بأمتهخالتأسي بالنبي : دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي
َاالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، سبقت رحمته غضب! عباد االله  .هُ

٣٤ 
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ً رحمـة للعـالمين، لأنـه خً أن جعل نبيه محمـدا -لعز وج-ومن رحمته 
ُ هو النبي الوحيد الذي أخ ، وهو خـاتم -الإنس والجن-رسل إلى الثقلين ُّ

 . بعده ولا رسولَّ فلا نبي،الأنبياء والمرسلين
 .]الأنبياء[ )` e d c b a(: قال تعالى

ًفمن رحمته تعالى بعباده أن جعل نبيه محمدا  • أرسـله َّ نبـي الرحمـة، وخُ
ًإلى خلقه جميعا ِ. 

ِّ يـسمي لنـا خكـان رسـول االله :  قالاعن أبي موسى الأشعري  َ ُ
َنفسه أسماء ِّأنا محمد، وأحمد، والمقفـي«:  فقالَُ ُ ٌوالحـاشر، ونبـي التوبـة ،ُّ ُ ،
ِونبي الرحمة ُّ«. 

 .ً رحمة للعالمينخً رحمته تعالى بعباده أن بعث محمدا ومن •
: قـال. ادع عـلى المـشركين! قيل يا رسول االله: ل قااعن أبي هريرة 

َّإني لم أبعث لع« ًانا، وإنما بعثت رحمةُ ُ ُ ً«. 
ًومن رحمته تعالى بعباده أن جعل نبيه محمـدا  • ُ ً رحمـة مهـداة مـن االله خَّ ً

 .تعالى إلى جميع العالمين
                                                    

ِّالمقفي )١(  .هو بمعنى العاقب: َ
 . جاء بالتوبة والتراحمخومقصودهما أنه ) ةنبي التوبة ونبي الرحم( )٢(
 ).٢٣٥٥(رواه مسلم  :صحيح )٣(
 ).٢٥٩٩(اه مسلم رو :صحيح )٤(
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 .»ٌإنما أنا رحمة مهداةٌ! ُيا أيها الناس«: خقال 
ُورحمته  ُالله تعالى؛ جبله عليها هي من اخُ َ ( * + , (: قـال تعـالى. ََ

 .]١٥٩:آل عمران[ )- .
ًه محمدا َّومن رحمته تعالى بعباده أن جعل نبي • ً ورؤوفـا ،ً رحمـة لأمتـهخُ

 .ًرحيما بالمؤمنين
¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² (: قال تعالى  ®  ¬ «

À ¿ ¾ ½ ¼ »( ]٦١:التوبة[. 
¤ ¥ ¦ (: وقــال تعــالى  £ ¢ ¡ � ~ } |

§« ª © ¨ ( ]وقال تعالى. ]التوبـة :) «  ª © ¨

 .]٦:الأحزاب[ )¬ ® ¯ °
ً نبي الرحمـة أرسـله االله رحمـة للعـالمين عامـة، ورحمـة لأمتـه خٌمحمد  ً ً َُ ِ َّ

 .ًوالمؤمنين خاصة

خ 

  خ           
 

َإن االله زوى«: خقـال رسـول االله :  قـالافعن ثوبان  • َلي الأرض  .
                                                    

 »الـشعب«والبيهقـي في ، )١٠٠(والحـاكم ، )١/١٩٢ (»الطبقـات« رواه ابن سعد في :صحيح )١(
 )].٤٩٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )١٤٠٤(

 .معناه جمع) زوى( )٢(
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َفرأيت مشارقها ومغاربها َوإن أمتـي سـيبلغ ملكهـا مـا زوي لي منهـا. ِ ِْ ُ ُُ ْ ُُ َ .
ِوأعطيت الكنـزين ْ َ ُ َ الأحمـر والأبـيض:ُ َ َ. وإني سـألت ربي لأمتـي أن لا 
ٍيهلكها بسنة عامـة ٍ َِ ْ ِوأن لا يـسلط علـيهم عـدوا مـن سـوى أنفـسهم. ُ ً ِّ َ ُ .
ُفيستبيح بيضَتهم َ َ ًْإني إذا قضيت قضاء فإنـه لا ! يا محمد: َّ وإن ربي قال

ُّيرد َ ٍوإني أعطيتك لأمتـك أن لا أهلكهـم بـسنة عامـة. ُ ٍ ُِ َ َ َُ وأن لا أسـلط َ ِّ َ ُ
َا من سوى أنفسهمعليهم عدو ِ ُيستبيح بيـضَتهم. ً َ َُ ْ َولـو اجتمـع علـيهم . َ َ َ
ْمن بأقطارها َ«. 

سـألت ربي «: خقـال رسـول االله :  قـالاوعن سعد بن أبي وقاص  •
ِفأعطاني ثنتين ومنعني واحدةً. ًثلاثا َ ُك أمتي بالسنة ُسألت ربي أن لا يهل. َ

ُوسألته. فأعطانيها ِ أن لا يهلك أمتي بالغرقُ َ َ ِ  .» فأعطانيهاُ

    خ  خ     
 

ُّ دائما يلح على ربه بقولهخكان رسول االله  • ُِ : وبقولـه، »ُاللهم أمتي أمتي«: ً
حتـى في الـساعات ، »متـي أمتـيِّيا رب أ«: وبقوله، »اللهم اغفر لأمتي«

                                                    
 .المراد كنزا كسرى وقيصر) الكنزين الأحمر والأبيض( )١(
 .أي جماعتهم وأصلهم) فيستبيح بيضتهم( )٢(
 .ّأي لا أهلكهم بقحط يعمهم) أهلكهم بسنة عامةأن لا ( )٣(
 ).٢٨٨٩(رواه مسلم  :صحيح )٤(
 ).٢٨٩٠(رواه مسلم  :صحيح )٥(
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ِالحرجة لا ينسى أمته، بخلاف الأنبياء السابقين  فكانوا يـسألون ربهـم ،ُ
ِأنفسهم دون غيرها كما في حـديث الـشفاعة  ُ النـاس في أرض الموقـف (َ

ًفيـأتون نوحـا . نفسي نفـسي نفـسي اذهبـوا إلى نـوح: يأتون آدم فيقول
:  فيـأتون إبـراهيم فيقـولنفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم،: فيقول

نفسي نفسي : فيأتون موسى فيقول. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى
نفـسي نفـسي نفـسي : فيـأتون عيـسى فيقـول. اذهبوا إلى عيسى، نفسي

! أنت رسول االله! ٌيا محمد:  فيقولونخًفيأتون محمدا . اذهبوا إلى محمد
وما تأخر، اشفع لنـا وخاتم الأنبياء، وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك 

ِنطلق فـآتي تحـت العـرشأَُإلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيـه، فـ َ ُ فـأقع ،ِ
َساجدا لربي  ِ ِ ثم يفتح االله علي مـن محامـده-عز وجل-ً ِ ِْ ُ ََّ ُ وحـسن الثنـاء ،َ

ٍعليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال ُ ْ ْارفع رأسك، سـل ! يا محمد: ً َ ْ
ْتعطه، واشفع تشفع َّْ َ ُ ُ«. 

ٌ لا يشاركه فيها أحد مـن ،ًوهذه هي الشفاعة العظمى لأهل الموقف جميعا • ُ ُُ ِ
 .الأنبياء

ِّأمتي يا رب: ُفأرفع رأسي فأقول«: خثم يقول  :  فيقـال!ِّ أمتي يا رب!ُ
ْأدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبـواب ! ُيا محمد ِْ َِ َ ُ

ِالجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ُ  .» ذلك من الأبوابِ
                                                    

 ).١٩٤(، ومسلم )٤٧١٢(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
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    خ  خ     
 

ٌ دعوةٌ مستجابة، ٍّلكل نبي«: خقال رسول االله :  قالاعن أبي هريرة  •
ٍّفتعجل كل نبي ُّ َ ً دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةَّ ُ ُ«. 

ٍوعن أبي بن كعب  • ُّيا أبي«: خقال لي رسول االله :  قالاُ َّأرسـل إلي! ُ َ ِ ُ :
ْأن هـون عـلى أمتـي: فـرددت إليـه. ٍقرأ القرآن على حرفأأن  ّ فـرد َّ إلي ،ِّ َ

ْاقرأه على حـرفين: الثانية ُ ْفـرددت إليـه. َ ُأن هـون عـلى أمتـي: َ ْ ِّ َّفـرد إلي . َ َّ َ
ٍاقــرأه عــلى ســبعة أحــرف: الثالثــة ِ ٌ بكــل ردة رددتكهــا مــسألة َفلــك. ُ ُِّ ْ َ ََّ ٍَ
ُوأخـرت . اغفـر لأمتـي! اللهـم. اغفر لأمتي! اللهم: فقلت .يهانُتسأل َّْ

ُالثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كُلهم حتى إبراهيم  ُّ ُْ َ َّ ُ  .»خَ

خخ 

 .]الضحى[ )X W V U T( :خلنبيه قال تعالى  •
عز - تلا قول االله خأن النبي : بوعن عبد االله بن عمرو بن العاص  •

 الآيــة وقــال عيــسى ]٣٦:إبــراهيم[ )K J I H(:  في إبــراهيم-وجــل
× :)Í Ì Ë  Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á( ]ـــدة ـــع ]المائ  فرف

                                                    
 . واللفظ لمسلم)١٩٩(مسلم ، و)٧٤٧٤(البخاري  رواه :متفق عليه )١(
 .ًمعناه مسألة مجابة قطعا) ُمسألة تسألنيها( )٢(
 ).٨٢٠( رواه مسلم :صحيح )٣(
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! لُيا جبريـ: -عز وجل- وبكى فقال االله »اللهم أمتي أمتي«: يديه وقال
ُاذهب إلى محمد، وربك أعلم، فسله مـا يبكيـك؟ فأتـاه جبريـل  ُ ُ ُّ َْ َْ َ ُ عليـه -ٍ

 .وهو أعلم.  بما قالخفأخبره رسول االله . ُ فسأله-الصلاة والسلام
ْاذهب إلى محمد فقل! يا جبريل: فقال االله ُ َيك في أمتـك ولا ضّـَإنـا سنرُ: ٍ َِ َّ ُ

ُنسوء ْ  .»كََ
َّعرضت عـلي الأنبيـاء «: خول االله قال رس:  قالاوعن ابن مسعود  • ْ َ ِ ُ

َالليلة بأممها، فجعل النبي يمر، ومعـه الثلاثـة، والنبـي ومعـه العـصابة،  ِ ُِّ َ ُ
ٌوالنبي ومعه النفر، والنبي ليس معه أحد ُ : فأين أمتـي؟ فقيـل لي: قلت ..َ

ْانظر عن يمينك َّ قد سد بوجـوه الرجـال، ثـم ُفنظرت، فإذا الظراب. ُ ُ
ِفنظرت، فإذا الأفق قد سـد بوجـوه الر.  عن يساركْانظر: قيل لي َّ ال، جـُُ
ُأرضيت؟ فقلت: فقيل لي َ ِ فقيـل :  قال!ُ رضيت يا رب!ُرضيت يا رب: َ

 .»ًإن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب: لي

خ
 

¤ ¥ ¦ (: قــال تعــالى  £ ¢ ¡ � ~ } |

« ª © ¨ §( ]التوبة[. 
                                                    

 ).٢٠٢(رواه مسلم  :صحيح )١(
 .هي الجبال الصغار المنبسطة على الأرض) ِّالظراب ()٢(
 .]وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط[، )١/٤٠١(رواه أحمد  :صحيح )٣(
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َّإنـما مـثلي ومثـل أمتـي «: خقال رسـول االله :  قالاوعن أبي هريرة  • َُ ُ َ
ُكمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه ُّ ُِ ً َ ََ َ ْ ٍ ٌفأنا آخـذ . ِ

ُبحجزكُم وأنتم تقحمون فيه َّ َ َُ َ ِ«. 
ِأنا آخذ بحجزكُم عن النار«: وفي رواية َ ُ َّهلم عن النار. ٌ ُ َّهلم عـن النـار. َ ُ َ .

ِفتغلبوني َ تقحمون فيها،ْ ُ َّ«. 
ٌ رسولا إلى البـشرية كلهـا، وهـو رحمـةخولما كان رسول االله  • ِّ  للعـالمين، ً

ًورؤوفٌ رحيم بالمؤمنين؛ لذا كان نذيرا وبشيرا للبشرية كلها ً. 
: وقال تعالى، ]أسب[) z y x w v u }(: قال تعالى

) Y  X W V U T S  R Q P  O N M L K  J I H G F E
\ [ Z( ]0 1 (: وقال تعالى. ]١٩:مائدة / . - , +

B A @ ? > = < ; :9 8 7 6 5 4 32( ]الأحزاب[. 
ُفقد جعله تعالى للخلق بشيرا ونذيرا، فمن أطاعه بشره بالجنـة والرحمـة  ً ً

 .لى ونقمته ونارهومن عصاه أنذره عقاب االله تعا.. والمغفرة
َإن مثلي ومثل ما بعثني االله به«: خقال  َ ُ كمثل رجل أتى قومه،َّ َُ يا : فقال. ٍ

َّإني رأيت الجيش بعيني! قوم َ َوإني أنا النذير العريان فالنجاء. َ ُ ُ فأطاعه طائفة ،ٌ ُ
َفأدلجوا. من قومه ْفانطلقوا على مهلتهم ِ ِ َ ْ ٌوكذبت طائفة مـنهم فأصـبحوا . ُ ْ

                                                    
 . والرواية لمسلم كذلكواللفظ لمسلم) ٢٢٨٤(مسلم ، و)٦٤٨٣( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 .اطلبوا النجاء: أي) النجاءف( )٢(
 .ساروا من أول الليل: أي) فأدلجوا( )٣(
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ُمكانه ُ فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم،مَ ُ َُ َ َُّ ُ، فذلك مثـل مـن أطـاعني 
ُواتبع ما جئت به َومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. ْ َ ِْ ُ ِ َّ َُ«. 

ومـن يـأبى يـا : قيـل. »كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبـى«: خوقال 
  .» ومن عصاني فقد أبى،من أطاعني دخل الجنة«: رسول االله؟ قال

   خ  خ     
 

ُقد علمكم نبيكم :  وقيل لهافعن سلمان  • ُ َ كل شيء حتى الخراءةخَّ ٍ َّ ُ. 
َأجـل لقـد نهانـا أن نـستقبل الق«: فقال: قال ِْ ٍبلـة لغـائط أو بـول أو أن َ ٍ َ

َأو أن نستنجي بأقـل مـن ثلاثـة أحجـار، أو أن نـستنجي . َنستنجي باليمين َ ٍْ ِ َّ ِ َ
 .»ٍ أو بعظمٍبرجيع

ً موعظـة؛ خوعظنـا رسـول االله :  قـالاوعن العرباض بن سـارية  •
إن ! يـا رسـول االله: ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلـوب، فقلنـا

ِّهذه لموعظة مود قـد تـركتكم عـلى البيـضاء؛ «: ُع، فماذا تعهد إلينا؟ قالٌ
ُليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك   . الحديث»...ُ

                                                    
 .استأصلهم: أي) واجتاحهم( )١(
 ).٢٢٨٣(، ومسلم )٧٢٨٣(رواه البخاري  :متفق عليه )٢(
 ).٧٢٨٠(رواه البخاري  :صحيح )٣(
 .اسم لهيئة الحدث) ِالخراءة( )٤(
 .هو الروث والعذرة) برجيع( )٥(
 ).٢٦٢ (رواه مسلم :صحيح )٦(
 )].٩٣٧ (»السلسلة الصحيحة«[، )٤/١٢٦(، وأحمد )٤٣(رواه ابن ماجه  :صحيح )٧(
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خخ 

 :الأدلة على ذلك
 .»ِلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة«: خقوله 

ٍ سريـة في َ خـلافُلولا أن أشق عـلى المـسلمين مـا قعـدت«: خوقوله 
 .»...ًسبيل االله أبدا

 كـما في ،ُ المداومة على الأمر مخافة أن يفـرض عـلى الأمـةخوقد يترك  •
فـرض عـلى الأمـة ُ صلاة التراويح في المسجد، خـشية أن تختركه 

 .ولا تطيق ذلك
 مـن البيـت بعـد خه  في قصة عدم خروجـلفعن السيدة عائشة  •

أمـا بعـد، «: خفقـال : وفيه-صلاته ثلاثة أيام أو أربعة في المسجد 
ُفإنه لم يخف علي شأنكم الليلـة، ولكنـي خـشيت أن ت ُ فـرض علـيكم َّ

 .»صلاةُ الليل، فتعجزوا عنها
 .ُخشية أن يفرض ذلك الأمر) نعم( الإجابة بـ خبل قد يترك  •

 قد !أيها الناس«:  فقالخ االله خطبنا رسول:  قالافعن أبي هريرة 
 !َّأكـل عـام يـا رسـول االله؟: فقـال رجـل. »ُّفرض االله عليكم الحج فحجـوا

                                                    
 ).٢٥٢(، ومسلم )٢٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١٨٧٦(، ومسلم )٣٦( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٧٦١(، ومسلم )٩٢٤( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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نعـم، لوجبـت، : لو قلـت«: خًفسكت، حتى قالها ثلاثا، فقال رسول االله 
 . الحديث»ولما استطعتم

    خ  خ      
 

:  يقـول في بيتـي هـذاخسـمعت رسـول االله :  قالـتلفعن عائشة  •
َّاللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم؛ فاشـقق عليـه« ً ْ ومـن ولي . َ

َمن أمر أمتي شيئا فر  .»ق بهِ بهم؛ فارفقَفًَ
 !أيها الناس«: خقال رسول االله :  قالامسعود الأنصاري  أبي وعن •

َإن مـنكم منفـرين، فــأيكم أم النـاس فليــوجز، فـإن مــن ورائـه الكبــير  َّ
 .»والضعيف وذا الحاجة

َّ الإمام بالتجوز، ولا يشق على الأمة بالتطويـل، أمـا إذا خولهذا حث  ُّ
ِّصلى منفردا، أو نافلة، فليطول ما شاء ً ً. 

 إذا دخـل في الـصلاة وهـو يريـد تطويلهـا؛ خنبي الرحمـة ولهذا كان 
ًفيسمع بكاء الصبي، فإنه يتجوز في صلاته، رأفة بالصبي وأمه، مع أنـه   خَّ

 .يرغب بتطويلها، لأن فيها راحته
                                                    

 ).١٣٣٧(رواه مسلم  :صحيح )١(
 ).١٨٢٨(رواه مسلم  :حيحص )٢(
 ).٤٦٦(، ومسلم )٧٠٢( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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إني لأدخـل في الـصلاة وأنـا «: خقال رسـول االله :  قالاٍأنس فعن  •
َّأريد إطالتها؛ فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صـ لاتي؛ أعلـم مـن شـدة َ

ْوجد أمه من بكائه َ«.  

خخ
 

ألا أخبركم بأفضل مـن «: خقال رسول االله :  قالاعن أبي الدرداء  •
ِإصـلاح ذات «: قـال. بـلى:  قـالوا»درجة الـصيام والـصلاة والـصدقة؟
ُالبين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة ِ َ«. 

ِّهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين«: زاد الترمذي ُ َُّ«. 
وإفساد ذات البين يبدأ من التخبيب بين العبد وسيده، والزوج والزوجـة،  •

 .ها، وخروجها عليهوالأخ وأخيه، وينتهي بإفساد الرعية على إمام
َّلـيس منـا مـن خبـب «: خقال رسول االله :  قالافعن أبي هريرة 

 .»ًامرأةً على زوجها، أو عبدا على سيده
لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغـضوا، ولا تـدابروا، ولا «: خوقال 

                                                    
 ).٤٧٠(، ومسلم )٧٠٩( رواه البخاري :متفق عليه )١(
، )٢٦٠ (»الأدب المفــرد«، والبخــاري في )١/١٦٧(، وأحمــد )٢٥٠٨( رواه الترمــذي :حـسن )٢(

  )].٤١٤ (»غاية المرام«[

 )].٣٢٤ (»السلسلة الصحيحة«[، )٥/٣٥٢(د وأحم، )٢١٧٥( رواه أبو داود :صحيح )٣(



 

 

 

-٤٧٩- 

 .ً»يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد االله إخوانا
 .ال بين الرعية والإمامإفساد الح: وأشد من ذلك •
مـن خـرج مـن الطاعـة، «: خقال رسول االله :  قالافعن أبي هريرة  •

ُوفارق الجماعة، ثم مات، مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية ع ٍ ُ ً ٍمتـه، ً َ ِّ
فلـيس مـن أمتـي، ) ًأو ينصر عـصبة(ُيغضب للعصبة، ويقاتل للعصبة 

َومن خرج من أمتي على أمتي، يضرب ب َرهـا، لا يتحـاش مـن َّرها وفاجُ َ
 .»مؤمنها، ولا يفي بذي عهدها، فليس مني

ِّنات وهنـات، فمـن أراد أن يفـرق أمـر هـذه َإنه ستكون ه«: خوقال  ٌ ٌ
 .»ً فاضربوه بالسيف، كائنا من كان-وهي جميع-الأمة 

َّمن أتاكم، وأمركم جميـع عـلى رجـل واحـد، يريـد أن يـشق «: وفي لفظ ٍ ٍ ٌ
 .»م، فاقتلوهِّعصاكم، أو يفرق جماعتك

ُخيـار «:  يقـولخسمعت رسـول االله :  قالاوعن عوف بن مالك  •
َّ عليكم وتصلون علـيهم، ّم، ويصلونكأئمتكم الذين تحبونهم ويحبون ُ

َوشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنـونهم ويلعنـوكم ُ ُ« .
                                                    

 .وبعضه عند البخاري) ٢٥٦٣( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).١٨٤٨(رواه مسلم  :صحيح )٢(
 ).١٨٥٢(رواه مسلم  :صحيح )٣(
 .يدعون لكم: يصلون )٤(



 

 

-٤٨٠- 

موا فـيكم لا، مـا أقـا«: يا رسول االله؛ أفلا ننابذهم بالسيف؟ قـال: قيل
ًوإذا رأيـتم مـن ولاتكـم شـيئا ) لا، ما أقـاموا فـيكم الـصلاة(الصلاة، 

 .»ًعوا يدا من طاعةِكرهوا عمله، ولا تنزاتكرهونه، ف
ٍولا نرى السيف عـلى أحـد : (ُولذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة

َ إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج عـلى أئمتنـَا خٍمن أمة محمد  ْ َ
ًولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو علـيهم، ولا ننـزع يـدا مـن طـاعتهم، و ُ َ ِ ُ ِ

َونرى طاعت ْهم من طاعة االله َ ِ ٍ فريـضة مـا لم يـأمروا بمعـصية، -عـز وجـل-ْ ً
ِوندعو لهم بالصلاح والمعافاة ِ(. 

 خوا برسـول االله َّ ويتأسـ، أن يتقوا االله في الأمة الإسلاميةفعلى المسلمين •
ْمن لا يرحم لا يرحم«:  قالخبالأمة لأنه في رحمته  ْ ُ ْ ْ َ ََ َ ْ«. 

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم مـن في «: خقال 
 . »السماء

                                                    
 ).١٨٥٥(رواه مسلم  :صحيح )١(
 ).٣٧٩ص (»شرح العقيدة الطحاوية« )٢(
 ).٢٣١٨(، ومسلم )٥٩٩٧( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
السلــسلة «[، )٢/١٦٠(، وأحمــد )١٩٢٤(، والترمــذي )٤٩٤١(رواه أبــو داود : صــحيح) ٤(

 )].٩٢٥ (»الصحيحة



 

 

 

-٤٨١- 

 
 

خي 
( (: به في كتا-عز وجل-يقول االله ! عباد االله •  ( '  &  % $  # " !

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
 M L K J I H G F E D C B A @ ? >

] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N(  
Í Ì Ë (: ويقول سبحانه، ]الفتح[  Ê É  È Ç Æ Å  Ä  Ã Â Á

Ò  Ñ Ð Ï Î( ]الأحزاب[. 
ةٍ مـن ٍ مـع موعظـة جديـد-إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و

ْاللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان ٌ دروس :َ
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمحمد وحبيبنا ِوالتي نتكلم فيها عن قصة نبينا . ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 مـن -إن شـاء االله تعـالى- الثمرة الـسادسة عـشرة التـي سـنقطفها :إنها

ــالنبي :  وهــيدراســتنا للــسيرة النبويــة العطــرة ألا ــأسي ب ــه خالت  في رحمت
 .يبالصحابة 

ِ هم الذين صحبوا رسول االله يالصحابة  •  وآمنوا بـه ومـاتوا عـلى خَ
 .ذلك

٣٥ 



 

 

-٤٨٢- 

ِ هم خير البشر بعد رسول االله يالصحابة  •  .والأنبياء والمرسلين خُ
إن االله تعالى نظر في قلوب العبـاد، فوجـد قلـب : (اٍقال ابن مسعود  •

باد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسـالته، ثـم نظـر في ٍمحمد خير قلوب الع
 فوجد قلـوب أصـحابه خـير قلـوب خٍقلوب العباد بعد قلب محمد 

 .)العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه
 .ً هم المؤمنون حقايالصحابة  •
D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 (: قال تعالى •

 R Q PO N M L K J IH G F E

 V U T S\ [ Z Y X W(  ]الأنفال[. 
 . هم الرجاليالصحابة  •
# $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 (: قال تعالى •  " !

 .]الأحزاب[ )3 4 5
َ من سلك سبيلهم سعد في الدنيا والآخرةيالصحابة  • ِ َ َْ. 
! " # $ % & ' ) ( * (: قال تعالى •

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +
 .]التوبة[ );

                                                    
 ].حسنه الشيخ شعيب الأناؤوط في تحقيقه للمسند[، )١/٣٧٩(رواه أحمد  :حسن )١(



 

 

 

-٤٨٣- 

ًوتفترق أمتي على ثلاث وسـبعين ملـة كلهـا في النـار إلا ملـة«: خوقال  • ٍ ٍ 
 .»ما أنا عليه وأصحابي: واحدةً

َّمن كان مستنا فليستن بمن قد مات؛ فإن الحـي : (اوقال ابن مسعود  • ً
ــ ــد ُلا ت ــحاب محم ــك أص ــة، أولئ ــه الفتن ــانوا وااللهخٍؤمن علي   !  ك

ًأفضل هذه الأمة؛ أبرهـا قلوبـا، وأعمقهـا علـما قـوم . ً، وأقلهـا تكلفـاً
اختارهم االله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فـضلهم، واتبعـوهم 
في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على 

 .)الهدى المستقيم
 . في الدنيا والآخرةي شقيًومن سلك سبيلا غير سبيل الصحابة  •

 C B A @ ? > M L K J I H G F E D(: قــال تعــالى

S R Q P O N(  ]النساء[. 
ٌ حـبهم ديـن وإيـمان وإحـسان، وبغـضهم كفـر ونفـاق يوالصحابة  • ٌٌ ٌ

 .وطغيان
لا تـسبوا «: خفقـال .  مـن سـبهم والاعتـداء علـيهمخَحذر النبي 

ُ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مـ!أصحابي، فوالذي نفسي بيده ً ٍ ُ َّد ُ

                                                    
 )].١٣٤٨ (»السلسلة الصحيحة«[، )٢٦٤١( رواه الترمذي :حسن )١(
 ).٤/٢٨٥ (»معالم التنزيل« في البغوي )٢(



 

 

-٤٨٤- 

َأحـدهم ولا نـصيف ُمـن سـب أصـحابي، فعليـه لعنـة االله «: خ وقـال .»هِ َّ
 .»والملائكة والناس أجمعين

ً أرحــم الــراحمين أرسـل رســوله محمــدا -عـز وجــل-واالله  َ َ ً رحمــة خُ
ًللعالمين عامة، ورحمة للصحابة   .ً خاصةيً

خ-- 

--
 

 فنظـر إلى الـسماء، خُجلس جبريل إلى النبي : ( قالاعن أبي هريرة  •
ُفإذا ملك ينزل، فقال له جبريـل ٌَ ِهـذا الملـك مـا نـزل منـذ خلـقَ قبـل : َ ُ ُ َ ُ

ُّ أرسلني إليك رب!ُيا محمد: الساعة، فلما نزل قال َ َأملكـا أجعلـك أم : كَ ُ ً ِ َ
ًعبدا رسولا؟ قال له جبريل : فقـال رسـول االله! ْتواضع لربك يا محمد: ً

ًلا، بل عبدا رسولا« ً«. 
ٌفرسولنا محمد  • ُ عبد إذا جاع صبر، وإذا شبع شكر، يجوع خُ َ ِ َ  إذا جاع خٌ

ٌأصـحابه، ويــشبع إذا شــبع أصــحابه، وفي ذلـك رحمــة ُ ُ ُ ُ ُ منــه بأصــحابه ُ
 .لهم ٌومواساة

                                                    
  ).٢٥٤٠(، ومسلم )٣٦٧٣(البخاري  رواه :متفق عليه )١(

 )].٢٣٤٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )١٢٥٤١ (»الكبير« رواه الطبراني في :حسن )٢(
 )].١٠٠٢ (»السلسلة الصحيحة«[، )٦٣٦٥(، وابن حبان )٢/٢٣١( رواه أحمد :صحيح )٣(



 

 

 

-٤٨٥- 

 :ومن الأمثلة على ذلك
ٍ ذات يوم أو ليلة، فإذا هو خخرج رسول االله : ايقول أبو هريرة  • ٍ

َبــأبي بكــر وعمــر  ُمــا أخــرجكما مــن بيــوتكما هــذه «: ، فقــالبٍ ُِ ِْ َ َ
 !ِوأنا، والذي نفـسي بيـده«:  قال!ُالجوع يا رسول االله: قالا؟ »الساعة

ُلأخرجني الـذي أخـرجكما َ َْ ًمعـه، فـأتى رجـلا مـن قُومـا، فقامـا ، »َْ
ُالأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت ْ َ ًمرحبـا وأهـلا: َّ ً .

ُذهـب يـستعذب لنـا : قالـت »ٌأين فلان؟ « :خفقال لها رسول االله  ِْ َ ْ
 وصـاحبيه، ثـم خإذ جاء الأنـصاري، فنظـر إلى رسـول االله . الماء
ٌالحمد الله، ما أحد: قال ً اليوم أكرم أضـيافا ُ َمنـي، فـانطلق فجـاءهم َ

ٌبعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقـال ُُ ٌ ٌْ ٍ ْ َكلـوا، وأخـذ المديـة، فقـال لـه : ِ ُ َُ ْ ُ
َإياك والحلوب«: خرسول االله  ُ ْ فذبح لهم، فأكلوا من الـشاة ومـن »َ

ِذلك العذق وشربوا ْ ُفلما أن شبعوا ورووا قال رسـول االله . ِ َ ِ  لأبي خَ
ُوالذي نفسي بيده، لتسأل«: ببكر وعمر  َّن عـن هـذا النعـيم يـوم ُ

ْالقيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثـم لم ترجعـوا حتـى أصـابكم ُ َ 
 .»هذا النعيم

َّ على حصير، فأثر خاضطجع رسول االله : (اٍويقول ابن مسعود  • ٍ
ألا ! يا رسـول االله: ُفي جنبه، فلما استيقظ؛ جعلت أمسح جنبه فقلت
ــى نبــسط لــك عــلى الحــصير شــيئا؟ مــالي «: خ:  فقــالًآذنتنــا حت

                                                    
 ).٢٠٣٨(رواه مسلم  :صحيح )١(



 

 

-٤٨٦- 

َّإنما مثلي ومثـل الـدنيا كراكـب ظـل تحـت ! ما أنا والدنيا؟! ُّوللدنيا؟ ُ ٍَ َ
 .»ٍشجرة، ثم راح وتركها

: ٍ وهو على حصير، قالخدخلت على رسول االله : اويقول عمر  •
َّفجلست، فإذا عليه إزاره، وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثـر في  ُ ُُ ُ ُ

ٍبضة مـن شـعير نحـو الـصاع، وقـرظ في ناحيـة في ِجنبْه، وإذا أنا بق ٍ ِ ِ ٍَ ٍ ْ
ْالغرفة، وإذا إهاب معلقٌ، فابتدرت عيناي، فقال َ ْ َ ٌَّ َُ ما يبكيك يا ابـن «: ِ

َّومالي لا أبكي وهذا الحصير قد أثـر في ! يا نبي االله: فقال. »الخطاب؟
ــسرى،  ْجنبــك، وهــذه خزانتــك لا أرى فيهــا إلا مــا أرى، وذاك ك ِ َِ ُ َ

ُوقيصر  َ َفي الثمار والأنهار، وأنت نبي االله وصـفوته، وهـذه خزانتـكَ ُ ُ َُ ُّ ِ ِ .
. »أما ترضى أن تكون لنا الآخرةُ ولهـم الـدنيا؟! َيا ابن الخطاب«: قال
 .بلى: قلت

ً متكئا؛ فإنه -جعلني االله فداك-ْكل ! يا رسول االله: لوقالت عائشة  • ِ ُ
هُ الأرض ُ رأسه حتى كاد أن تصيب جبهتـخفأحنى . أهون عليك

ُبل آكُل كما يأكل العبد، وأجلس«: وقال ِ ُ ُ كما يجلس العبدُ ِ«. 

                                                    
ــذي :يحصــح )١( ــن ماجــه )٢٣٧٧( رواه الترم ــسلة «[، )١/٣٩١(، وأحمــد )٤١٠٩(، واب السل

 )].٤٣٨ (»الصحيحة
 »صـحيح الترغيـب والترهيـب«[، )١٤٧٩(، وأصله في مسلم )٤١٥٣( رواه ابن ماجه :حسن )٢(

)٣٢٨٤.[( 
 »الـشعب«، والبيهقـي في )٤٩٢٠(، وأبو يعـلى )١/٣٨١ (»طبقاته« رواه ابن سعد في :صحيح )٣(

 )].٥٤٤ (»السلسلة الصحيحة«[، )٥٩٧٥(



 

 

 

-٤٨٧- 

 لـو أراد أن خ ومن رحمته بأصحابه، وإلا فإنه خوهذا من تواضعه  •
ًتكون معه جبال الدنيا ذهبا وفضة لكانت ُ ُ. 

ِلـو شـئت لأجـرى االلهُ معـي جبـال الـذهب ! واالله يا عائشة«: خقال  َ َّْ َ ِ َ ُ
  .»ِوالفضة

خي
 

ِواالله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبـدي : ايقول أبو هريرة  • ُ َ ُِ ْ
ُّعلى الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد َ الحجر على بُُ ََ . ُطنـي مـن الجـوعَ

َّولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمـر بي النبـي  ً ُ ، خْ
َفتبسم حين رآني، وعرفَ ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال ََ َّ ٍّأبـا هـر«: َ ِ« 

ْالحق«:  قال!لبيك يا رسول االله: قلت َ ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن، »َ َ
َفأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في ق ً ََ ُ ََ ٍدحِ  .»مـن أيـن هـذا اللـبن؟ «: فقـال. َ

ٍّأبا هر«: قال. -أو فلانة-ٌأهداه لك فلان : قالوا لبيك يا رسـول :  قلت»ِ
ُالحق إلى أهل الصفة فادعهم لي«: االله؟ قال ُ ْ ُِّ َّ ْ ِوأهل الصفة أضياف : قال. »َ َّ ُّ

ٌالإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، كان إذا أتتـه صـدقة  َ َ ٍ ٍ ٍ
ٌعث بها إليهم، ولم يتنـاول منهـا شـيئا، وإذا أتتـه هديـة أرسـل إلـيهم، ب ً ُْ ْ َ

                                                    
، )١١/١٠٢ (»تاريخـه«، والخطيـب في )١/٤٦٥ (»طبقاتـه« رواه ابـن سـعد في :حسن لغـيره )١(

 )].٢٤٨٤ (»السلسة الصحيحة«[، )١٤٦٨ (»الشعب«والبيهقي في 
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ُوأصاب منها، وأشركهم فيها ََ  .َفساءني ذلك. َ
ِوما هذا اللبن في أهل الصفة: فقلت َ َكنـت أحـقُّ أن أصـيب مـن هـذا ! ُّ ُ ُ

ْاللبن شرَبة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم، ومـا عـسى أن  ًَ ُُ َّ َ ْ
ْيبلغني من هذا اللبن َ َِ َ ِ ولم يكن مـن طاعـة االله وطاعـة رسـول االله ؟ُ ْ ٌّ بـد، خُ ُ

ُفأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا واستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيـت ْ َُ َُ ِ ُ َ ُ .
ٍّيا أبا هر«: قال  !لبيك يا رسول االله:  قلت»ِ

ِخذ فأعطهم«: قال ِ ْ ْ ُفأخـذت القـدح، فجعلـت أعط: قال. »ُ ُ َ َُ َيـه الرجـل َ ِ

َّفيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتـى انتهيـت إلى النبـي  َُّ َ َ َ ُُ ْ ، وقـد خْ
َروى القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم فقال َّ َّ ُ َُ ُ ََ َ ُّ أبـا «: ُ

ٍّهر صدقت يا رسول :  قلت»بقيت أنا وأنت«:  قال!لبيك يا رسول االله:  قلت»ِ
ُ فقعدت فشربت، فقال»ْاشربْاقعد ف«: قال! االله َْ ُفشربت، فما زال  »ْاشرب«: ِ ْ ِ

ًلا، والذي بعثك بالحقِّ لا أجد له مسلكا:  حتى قلت»اشرب«: يقول َ َْ َ ُ ِ َ َ : قال! َ
ِفأرني« َ فأعطيته القدح، فحمد االله تعالى وسمى وشرَب الفضلة»ِ َ َ َْ َ َ َُ َ ُِ َّ َ ِ. 
ْم الخنـدق نحفـر، فعرضـت َّإنا كنَّا يـو:  قالبجابر بن عبد االله وعن  • َ ََ َُ ِْ

ٌكدية شـديدة، فجـاءوا إلى النبـي  ٌْ َ ْهـذه كديـة عرضـت في :  فقـالواخُ َ َ َْ ٌ َ ُ
ْثم قام، وبطنُه معصوب بحجر، ولبثنـا ثلاثـة  »ٌأنا نازل«: فقال. الخندق َِ ٍ ٌ ُ ْ ُ َ

                                                    
 ).٦٤٥٢(رواه البخاري  :صحيح )١(
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ًأيام لا نذوق ذواقا َ ُ ُ ٍ المعول، فضربخ فأخذ النبي َ َ َْ َ فعاد كثيبا أهيل ،ِ ًَ َْ َ
َ أهيم، فقلتأو َ ُ ائذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي!يا رسول االله: ْ ْ رأيت : َ

ٌ شيئا ما في ذلك صبرخبالنبي  ٌ فعندك شيء؟ فقالـت،ً ٌعنـدي شـعير : ِ
َ، فذبحت العناقٌناقَوع َُ ْ َ وطحنتَ الـشعير،َ  حتـى جعلنـا اللحـم في ،ُ

ُالبرمة، ثـم جئـت النبـي  ِ َ َ، والعجـين قـد انكـسرخُ َ ِ ُُبرمـة بـين ، وال َ ُ
ْطعـيم لي، فقـم أنـت يـا رسـول االله : ُ قد كادت تنضج، فقلـت،ِّالأثافي ٌُ ُْ َ

ُورجل أو رجلان، قال َكم هو«: ٌ ُ ٌكثير طيب«: فقال. ُ فذكرت له؟»ْ  قـل ،ٌ
ِلها لا تنزع البرمة، ولا الخبز من التنور حتـى آتي َ ُِ  فقـام »قومـوا«: فقـال. »َِ

ِويحـك: قلتُالمهاجرون والأنصار، فدخلت عليها ف َ ْ قـد جـاء النبـي 
: ُهـل سـألك؟ قلـت: قالـت! ُ والمهاجرون والأنصار ومن معهـمخ
َادخلوا ولا تضَاغطوا«: قال. نعم ُفجعـل يكـسر الخبـز، ويجعـل عليـه  »َ ُ

َاللحم، ويخَمر البرمة والتنور َ ُ ُ ِّ َُ إذا أخذ منـه، ويقـرب إلى أصـحابه ثـم ُ ُِّ َ
ُينزع، فلم يزل يكسر ِ ْ ْ ِ ويغرفَُ ِكـلي هـذا «: ُ حتى شبعوا وبقـي منـه فقـالْ ُ

ٌوأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة ُ َْ«. 

                                                    
 .ًلا نطعم فيها شيئا: أي) ًذواقا( )١(
 . من المعزالأنثى: هي) عناق( )٢(
 .لان ورطب وتمكن منه الخمير: أي) انكسر( )٣(
 .كلمة رحمة) ويحك( )٤(
 .يغطيهما: أي )٥(
 ).٢٠٣٩(، ومعناه عند مسلم )٤١٠١( رواه البخاري :صحيح )٦(
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 .يعود أصحابه إذا مرضوا: خوكان  •
ٌ إذ جاء رجل من خًكنا جلوسا مع رسول االله (:  قالبعن ابن عمر  •

ُّالأنصار، فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول االله  َ يا أخا «: خََّ
َف أخي سعد بن عبادةَ؟ كي!ِالأنصار ُ ُ ٌصـالح:  فقال»ُ فقـال رسـول االله . ِ
ُمن يعوده منكم؟«: خ ُ ُ َْ َ فقام وقمنا معه، ونحن بضعةَ عشر، ما علينـا »َ ُ ُ َ

ِنعال، ولا خفافٌ، ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ، حتى  ِّ ٌُ ُُ َ ٌِ ِ
ُجئناه، فاستأخر قومه من حولـه حتـى دنـا رسـول االله  ُُ َ َ ُبه  وأصـحاخِ ُ

  .)الذين معه

 .ُ يصلي على أصحابه إذا ماتوا ويتبع جنائزهمخوكان  •
ُ كان يعود مـرضى خَّإن رسول االله «:  قالخعن بعض أصحاب النبي  •

ِّمـساكين المــسلمين وضــعفائهم، ويتبـع جنــائزهم، ولا يــصلي علــيهم  َ ُ ُ
ُغيره  . الحديث»...ُ

َأن امرأة سوداء كانت ت: اعن أبي هريرة  • ُّقمًَ َتلتقط الخرق : وفي رواية (ُ َُ ِ
، فـسأل عنهـا بعـد خْالمسجد، فماتت، ففقـدها النبـي ) َوالعيدان من
ُهلا كنتم آذنتمـوني؟«: إنها ماتت، فقال: ٍأيام، فقيل له ْ َُ ماتـت : ، قـالوا»ُ

ِمن الليل ودفنت، وكرهنا أن نوقظك ُ ْ َفكـأنهم صـغروا أمرهـا«: قال). ُ َّ َ« 
                                                    

 ).٩٢٥(رواه مسلم  :صحيح )١(
 ).١١٥ص (»أحكام الجنائز«: انظر )٢(
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ُّدلوني على ق«: فقال إن « :ثم قال). فأتى قبرها فصلى عليها(ها فدلوه، برُ
ً مملوءةٌ ظلمة على أهلها، وإن االله هذه القبور ْ ُ منورهـا لهـم -عـز وجـل-ُ ُِّ َ

  .»بصلاتي عليهم

خ 

َلما كان يوم بدر، نظـر:  قالاعن عمر  • َُ َ  إلى المـشركين خ رسـول االله ٍ
ًوهم ألفٌ، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا َُ ُ َُ َ َ َُ ٍ ُّفاستقبل نبي االله . ِ َْ  خَْ

َالقبلة َ ْ ِثم مد يديه فجعل يهتفُ بربه . ِ َِّ ْ َّ ْأنجز لي ما وعدتني، اللهـم ! اللهم«َ َْ َ ِ
َآت ما وعدتني َاللهم إن تهلك هذه العصابة. ِ َ ْ ِ ْ تعبـد  من أهل الإسـلام لاُ ُ

ِفما زال يهتفُ بربه، مادا يديه، مستقبل القبلـة، حتـى سـقط  »في الأرض َِ َ ًُ
ِرداؤه عن منكبيه َ ُ َُ ْفأخـذ رداءه فألقـاه عـلى منكبيـه. ٍفأتاه أبو بكـر. ِ َ ُ ُِ َ ثـم . ِ
ِالتزمه من ورائـه ِْ ُ َ َ مناشـدتك ربـك فإنـه َكـذاك! يـا نبـي االله: وقـال. َ َ ََّ َ َ ُ

َسينجز لك ما وعدك َ ! " # $ ( -عز وجـل-نزل االله فأ. ُ

 . الحديث»]٩:الأنفال[ )...%
 خرج يوم بدر، في ثلثمائـة خأن رسول االله : ب بن عمرو عن عبد االله •

َّاللهم إنهم حفـاةٌ فـاحملهم، اللهـم «: خوخمسة عشر، فقال رسول االله  ُ ْ ِ ْ ُ
ْإنهم عراةٌ فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم ْ ُُ ُْ ٌ ُِ  يـوم بـدر،  ففـتح االله لـه»ْ

                                                    
 .واللفظ لمسلم) ٩٥٦(، ومسلم )٤٥٨(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
 .ولبعضهم كفاك: كذاك )٢(
 ).١٧٦٣(رواه مسلم  :صحيح )٣(
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ٍفانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجـل إلا وقـد رجـع بجمـل أو جملـين، 
  .»واكتسوا، وشبعوا

خخ 
 

ٌالنجوم أمنة للسماء، فإذ«: خقال  • َ َا ذهبت النجوم أتـى الـسماء مـا توعـد، َ ُ
ُوأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت ٌَ َ  أتى أصـحابي مـا يوعـدون، وأصـحابي َ
ٌأمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أت َ  .» أمتي ما يوعدونىَ

ًانكسفت الشمس يوما على عهد رسول :  قالبوعن عبد االله بن عمرو  •
ثم سجد، فلم يكد : آخرهوفي ...  يصلي، خ، فقام رسول االله خاالله 

 ألم تعدني أن لا تعـذبهم !ِّرب«: يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي، ويقول
 .»...ِّ ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون،!ِّوأنا فيهم، رب

    خ      
 

ُ ونحن شببة متقـاربونخأتينا رسول االله :  مالك بن الحويرث؛ قالعن • ٌ َ َ َُ .
ًفأقمنا عنده عشرين ليلة ُ ً رحيما رقيقـاخ وكان رسول االله ،َ َّفظـن أنـا . ً َّ

ْفسألنا من تركنا من أهلنا. قد اشتقنا أهلنا  .فأخبرناه. ِ
                                                    

 )].١٠٠٣ (»السلسلة الصحيحة«[، )٢٧٤٧( رواه أبو داود :حسن )١(
 ).٢٥٣١( رواه مسلم :صحيح )٢(
، وابن )١٣٩٢(، وابن خزيمة )٥٤٧ (»الكبرى«، والنسائي في )١١٩٤( رواه أبو داود :صحيح )٣(

 .)]٢/١٢٤ (»إرواء الغليل«[ ، )٢/٢٥٢(قي ، والبيه)٢٨٣٨(حبان 



 

 

 

-٤٩٣- 

ُوعلمـوهم. فأقيموا فيهم. ارجعوا إلى أهليكم«: فقال ُ ْومـروهم. ِّ ُ  فـإذا .ُ
ُحضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكُم ُثم ليؤمكم أكبركُم. ُ َ ُ َّ َُ«. 

    خ  خ      
 

ُدعوني ما تركتكم، فـإنما أهلـك «:  قالخ عن النبي اعن أبي هريرة  •
ٍبلكم سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيـتكم عـن شيء من كان ق ُ ُُ

ٍفاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ُ«. 
 عــلى الــسمع خكنــا إذا بايعنــا رســول االله :  قــالاوعــن عبــد االله  •

 .»... استطعتم:أو قال-فيما استطعت «: والطاعة يقول لنا

   خ  خ    خ
 

ما من مؤمن إلا وأنـا أولى «: خقال رسول االله :  قالاعن أبي هريرة  •
ــرؤوا إن شــئتم  ــدنيا والآخــرة، اق ¬(بــه في ال  «  ª  ©  ¨(  

 ومـن ً فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عـصبته مـن كـانوا،.]٦:الأحزاب[
ًترك دينا أو ضياعا فليأتني، فأنا مولاه ً«. 

                                                    
 ).٦٧٤(، ومسلم )٦٣١(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
 ).١٣٣٧(، ومسلم )٧٢٨٨( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٥٦(، ومسلم )٧٢٠٢( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
 .واللفظ البخاري) ١٦١٩(، ومسلم )٢٣٩٩( رواه البخاري :متفق عليه )٤(



 

 

-٤٩٤- 

َّمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه«: وفي رواية لهما • ً َ ً«. 
 عـلى مـن مـات خُوهذا ينسخ ما كان في بداية الأمر مـن عـدم صـلاته  •

ٌوعليه دين َ. 
 !بأبي هو وأمي ما أرحمه بأصحابه

 في رحمتـه بأصـحابه، فـيرحم خرسـول االله وا بَّفعلى المسلمين أن يتأس
¬ ( : يقول-عز وجل-ًبعضهم بعضا، ويعطف بعضهم على بعض فإن االله 

 .]١٠:الحجرات[ )®̄ 
 .»المسلم أخو المسلم«: خويقول 
م مثـل الجـسد مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتـراحمه« :خويقول 

 .»والحمىهر َّداعى له سائر الجسد بالسإذا اشتكى منه عضو ت

                                                    
 ).١٦١٩(، ومسلم )٢٢٩٨( رواه البخاري :فق عليهمت )١(
 ).٢٥٦٤(، ومسلم )٢٤٤٢( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٢٥٨٦(، ومسلم )٦٠١١( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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خ 
 2 1 0 / . - , + * ((: خ لرسوله -عز وجل- يقول !عباد االله

3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F 
G H I J K( ]ويقول سبحانه، ]نآل عمرا :)Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò( ]الأحزاب[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌ دروس :اللؤلـؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآنسلسلة المواعظ التي بعنوان 
ٌوعظات وعبر ون  أتـدر،خٍ والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ،ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 مـن -إن شـاء االله تعـالى-َالثمـرةُ الـسابعة عـشرةَ التـي سـنقطفها : إنها

 في رحمته بالعـصاة خالتأسي بالنبي : دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي
 .والمخطئين والمخالفين من أمته في الدنيا

ا يقترَفُ المعاصي، كل ُّكلنَ ُْ ُِ َإن االله عـصم أنبيـاءه ، فـأُنا يذنب، كلنا ذو خطَ
ُاء، وخير الخطائين التوابونَّكل ابن آدم خط«: خقال . ُورسله فقط ٌ«. 

                                                    
صحيح الترغيـب «[، )٣/١٩٨(، وأحمد )٤٢٥١(، وابن ماجه )٢٤٩٩( رواه الترمذي :حسن )١(

 )].٣١٣٩ (»والترهيب 

٣٦ 
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ُ رحمة االله بعباده أنه يغفر لمن وقع في المعصية والذنب والمخالفة ومن •
 J K L M N(:  ثم يتوب إليه من قريب قال تعالى،ٍبجهالة

O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ 
 + * ( ) ' & % $ # " !( :وقال تعالى. ]النساء[ )_

 .]النحل[ )4 3 2 1 0 / . - ,
ِ رحمـة للعـصاة خًومن رحمته سبحانه بعباده أنـه أرسـل رسـوله محمـدا  • ً

 .والمخطئين والمخالفين من أمته في الدنيا
 بالعصاة والمخطئين والمخالفين الذين وقعـوا في خومن مظاهر رحمته 

ٍالمعصية بجهالة وبدون قصد   :من أمته في الدنيا ما يليٍ
خخ

خ 
لأنهم ما زالوا في حظيرة الإيـمان، وحـصن محبـتهم الله تعـالى ولرسـوله 

ستغلال العدو بإبعادهم ٌ، ولأن الدعاء عليهم ولعنهم مدعاة لاخالكريم 
 :عن الإيمان، وإعانة للشيطان عليهم، ومن الأمثلة على ذلك

ا مـن خأُتي النبي :  قالاعن أبي هريرة  • ْ بسكران فـأمر بـضربه، فمنَّـ ِ َِ ِ َ َ
ِيضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال  ِ ُِ ُ ُ َُ ِ

َلا تكونوا عون الشيطان «: خل رسول االله فقا. ُ أخزاه االله؟ماله: الرجل ْ َ
  .»ُعلى أخيكم

                                                    
 ).٦٧٨١( البخاري  رواه:صحيح )١(



 

 

 

-٤٩٧- 

 وزاد في روايـة أبي »لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الـشيطان«: وفي رواية
ْاللهم اغفر له، اللهم ارحمه: ولكن قولوا«: داود ِ«. 

ً عن لعنه، وأثبت له المحبة، وإن كـان مقـصرا مـع خبل نهى رسول االله  •
 .ِّب الخمر، وإقامة الحد عليه في كل مرةتكراره لشر

ُ كـان اسـمه خً أن رجلا كان على عهد النبي اعن عمر بن الخطاب  • ُ
َّعبد االله، وكان يلق ًب حماراُ ِ ُ وكان يضحك رسول االله ،ُ ِ ، وكان النبي خُ

ُ فأتي به يوما فأمر به فجلد،َ قد جلده في الشرابخ ُ ٌفقـال رجـل مـن . ًُ
 ،لا تلعنـوه«: خفقـال النبـي . ُا أكثر ما يـؤتى بـهاللهم العنه م: القوم

ُّفواالله ما علمت أنه يحب االله ورسوله ُ«. 
خخ


 

 :على ذلكومن الأمثلة 
 

ُهلكت يا رسول :  فقالخٌجاء رجل إلى النبي :  قالاعن أبي هريرة  •
هل «: قال. ُوقعت على امرأتي في رمضان:  قال؟»وما أهلكك«:  قال!االله

ًتجد ما تعتق رقبة فهـل تـستطيع أن تـصوم شـهرين «: قـال. لا: قـال؟ »ُ
                                                    

 )].٣٧٥٩ (»صحيح سنن أبي داود«[، )٤٤٧٨( رواه أبو داود :صحيح )١(
 ).٦٧٨٠( رواه البخاري :صحيح )٢(



 

 

-٤٩٨- 

ًفهل تجد ما تطعم ستين مـسكينا«: قال. لا: قال؟ »بعينمتتا . لا: قـال؟ »ُ
َبعرق  خُفأتي النبي . ثم جلس: قال ّتـصدق «:  فيه تمر فقـال]الزنبيل[َ
فـضحك .  إليـه منـاَأفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج:  قال»بهذا

 .»اذهب، فأطعمه أهلك«:  حتى بدت أنيابه، ثم قالخالنبي 
 جاء الرجل وهو يظن أنه هالك، وعاد وقد أخذ زنبيل التمـر، !كبراالله أ

 . يضحكخورسول االله 
مـا حملـك عـلى «: خ فقال النبي بزاد في حديث عبد االله بن عباس  •

 .»ذلك، يرحمك االله؟
 وهـو ، وأعطفه وأشفقه، حيث خاطـب الرجـل الـذي قـدمخما أرحمه  •

 ولكـن ،»يرحمك االله« عليه  بمنتهى اللطف واللين والتوجع،يظن الهلاك
 a b `(. ، لأن االله تعالى جعله كـذلكخ ُلا يستغرب ذلك منه

c d e( ]الأنبياء[. 
فرجعـت إلى : ِواقع قـالمُـ وهو الاوعن سلمة بن صخر الأنصاري  •

ُوجدت عندكم الـضيق وسـوء الـرأي، ووجـدت عنـد : قومي، فقلت َُ
 .  فادفعوها إليعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم،َّ السخالنبي 

                                                    
 ).١١١١(، ومسلم )١٩٣٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 )].٩٥٨ (»صحح سنن الترمذي«[، )٣٤٥٧(، والنسائي )١١٩٩( رواه الترمذي :حسن )٢(
 )].٢٦٢٨ (»صحيح سنن الترمذي«[، )٤/٣٧(، وأحمد )٣٢٩٩ ( رواه الترمذي:صحيح )٣(



 

 

 

-٤٩٩- 

 
قام أعرابي فبـال في المـسجد، فثـار إليـه النـاس :  قالاعن أبي هريرة  •

ًدعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من «: خليقعوا به، فقال لهم رسول االله 
َميـ: وفي روايـة (.»ُ فإنما بعثتم مبـشرين،-ًأو سجلا من ماء-ماء  ) ِّسرينُ
 .»ولم تبعثوا معسرين«

ٌّجاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره النـاس، :  قالاوعن أنس  •
ِلا تزرموه«:  وقالخفنهاهم النبي  ْ  خ فلما قـضى بولـه، أمـر النبـي »ُ

ُنوب من ماء فأَبذ إن هـذه «:  فقـال لـهخثم دعاه النبي . هريق عليهٍ
  لبـول ولا القـذر، إنـما هـي لـذكر االله ٍالمساجد لا تصلح لشيء من هـذا ا

 .»، والصلاة وقراءة القرآن-عز وجل-
  

؛ خبينا أنا أصلي مع رسول االله :  قالاُّعن معاوية بن الحكم السلمي  •
 فرماني القوم بأبصارهم، !يرحمك االله: إذ عطس رجل من القوم، فقلت

َواثكل: فقلت ّ أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على ُْ ِّ ُ
َفلما رأيتهم يصمتونني. أفخاذهم ِّ َ ، خفلما صلى رسول االله . ُّتَلكن سك. ُ

ً ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فواالله ما !فبأبي هو وأمي ً ِّ
                                                    

 ).٢٢٠( رواه البخاري :صحيح )١(
 ).٢٨٤(، ومسلم )٦٠٢٥( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٢٨٥( رواه مسلم :صحيح )٣(



 

 

-٥٠٠- 

ٌح فيها شيء إن هذه الصلاة لا يصل«:  قال،كهرني ولا ضربني ولا شتمني
 .»من كلام الناس، إنما هو التسبيح وقراءة القرآن

خ
 

 خشـهدت مـع رسـول االله :  قـالاعن يزيد بن الأسود العـامري  •
َيت معه صلاة الفجر في مـسجد الخَّفصل: حجته، قال ِيـف، فلـما قـضى ُ ْ

ِعـلي بهـما«: ُصلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقـال َّ« 
ُفأتي بهما ترعد فرائصهما، قال ِ َ َ ُ يـا :  قـالا»مـا مـنعكما أن تـصليا معنـا؟«: ُ

فـلا تفعـلا، إذا صـليتما في «: قـال. كنا قد صـلينا في رحالنـا! رسول االله
 .»ٌفصليا معهم، فإنهما لكما نافلةٍرحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، 

ن َّ، فأذخأنه كان في مجلس مع رسول االله : اوعن محجن بن الأدرع  •
، ثم رجع، ومحجن في مجلـسه، فقـال لـه خبالصلاة، فقام رسول االله 

ٍما منعك أن تصلي، ألست برجل مسلم؟«: خرسول االله  ٍ ! بـلى: قال. »َ
إذا جئـت، «: خسـول االله ولكني كنت قد صليت في أهلي، فقال لـه ر

َفصل مع الناس وإن كنت قـد صـليت ِّ« . بـأبي هـو وأمـي مـا أرحمـه
ِّ فلم يكف!وأعطفه وأشفقه رهم، ولم يضربهم، ولم يسبهم، بـل أرشـدهم ُ

                                                    
 ).٥٣٧( رواه مسلم :صحيح )١(
ــذي :صــحيح )٢( ــسائي )٢١٩( رواه الترم ــنن«[، )٤/١٦٠(، وأحمــد )٨٥٨(، والن ــحيح س  ص

 )].٨٢٧ (»النسائي
 )].٧٢٦ (»صحيح سنن النسائي«[، )٨٥٧( رواه النسائي :صحيح )٣(



 

 

 

-٥٠١- 

بعثـه ! إنه نبي الرحمة، نعم واالله! وعلمهم بلطف ولين ورحمة، نعم واالله
 .ًاالله رحمة للعالمين

خخ
 

 :ومن الأمثلة على ذلك
 

! ويحـك«: فقـال. رنيِّطهـ! يـا رسـول االله:  فقـالخجاء ماعز إلى النبي  •
يـا : ثم جـاء فقـال. عيدفرجع غير ب: قال. »ارجع فاستغفر االله وتب إليه

 ،حتى إذا كانت الرابعـة.  مثل ذلكخفقال النبي . طهرني! رسول االله
ِّ أطهَفيم«: خقال له رسول االله  فـسأل رسـول . من الزنى:  فقال»رُك؟ُ

ٌأبه جنون؟«: خاالله  ُ  »ًأشرب خمـرا؟«: فقـال. ٍخبر أنه ليس بمجنونُ فأ»ِ
. يجـد منـه ريـح خمـر فلـم -شم رائحة فمه: أي-ٌفقام رجل فاستنكهه 

فكان . جمُمر به فرَفأ.  فقال نعم. »؟َأزنيت«: خفقال رسول االله : قال
 :الناس فيه فرقتين

 . لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته:قائل يقول
َ ما توبة أفـضل:ل يقولئوقا  خأنـه جـاء إلى النبـي : ٍ مـاعزِ مـن توبـةٌ

 .اقتلني بالحجارة:  ثم قال،فوضع يده في يده
 ،ٌ وهم جلوسخثم جاء رسول االله . وا بذلك يومين أو ثلاثةفلبث: قال

غفر االله لمـاعز بـن :  فقالوا»استغفروا لماعز بن مالك«: ّفسلم ثم جلس فقال
ُلقد تاب توبة لو ق«: خ فقال رسول االله ،مالك  .»ٍسمت بين أمة لوسعتهمً

                                                    
 ).١٦٩٥( رواه مسلم :صحيح )١(



 

 

-٥٠٢- 

 
إني قـد زنيـت ! يا رسول االله:  فقالتخ جاءت هذه المرأة إلى رسول االله •

َلم! يا رسول االله:  فلما كان الغد قالتخّفطهرني، فردها النبي  ُّ تـردني؟ ِ ُ َ
 .ُإني لحبلى! ًلعلك أن تردني كما رددت ماعزا فواالله

إذا أبيتــي أن تـستري عــلى : أي- »إمـا لا، فــاذهبي حتـى تلـدي«: قـال
رجمين بعـد ُى تلـدي، ثـم تـ فاذهبي حت، وتتوبي وترجعي عن قولك،نفسك
 .هذا قد ولدته: قالت. ٍفلما ولدت أتته بالصبي في خرقة: قال-. ذلك

فلما فطمتـه أتتـه بالـصبي في يـده . »فطميهَاذهبي فأرضعيه حتى ت«: قال
قد فطمتـه، وقـد أكـل الطعـام، فـدفع ! هذا، يا نبي االله: فقالت. ُكسرة خبز
وأمر النـاس . ُا فحفر لها إلى صدرهاثم أمر به. ٍ إلى رجل من المسلمينَّالصبي
 -أي ترشش- فرمى رأسها فتنضح ،ُفيقبل خالد بن الوليد بحجر. فرجموها

 . ّالدم على وجه خالد، فسبها
فوالـذي نفـسي ! يـا خالـد! ًمهـلا«:  سبه إياها فقالخفسمع نبي االله 

ُلقد تابت توبة لو تابها صاحب م! بيده  فـصلى ،، ثـم أمـر بهـا»ُكس لغفر لـهً
 .فنتُليها ودع

 
! يـا نبـي االله: ُ وهي حبلى مـن الزنـى؛ فقالـتخهذه المرأة أتت نبي االله  •

ُّأصبت حدا، فأقمه علي، فدعا نبي ّ أحسن إليها، «: ّ وليها؛ فقالخ االله ً
                                                    

 ).١٦٩٥( رواه مسلم :صحيح )١(



 

 

 

-٥٠٣- 

ّ فشكت عليها ثيابهـاخ ففعل، فأمر بها النبي »فإذا وضعت فائتني بها ُ .
! تصلي عليها يا نبي االله: ُبها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمرثم أمر 

ُلقد تابت توبة لو ق«: وقد زنت؟ قال سمت بين سبعين من أهـل المدينـة ً
 .»لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالى

 
ذي أقيم عليه حـد الـرجم  في قصة الشاب الاعن خالد بن اللجلاج  •

ٌ إذ جـاء شـيخ يـسأل عـن ،فبينما نحـن كـذلك:  فقال، وفي آخرها
يا :  فقلناخالمرجوم، فقمنا إليه، فأخذنا بتلابيبه، فانطلقنا به إلى النبي 

 .إن هذا يسأل عن الخبيث! رسول االله
 فانصرفنا مـع »و أطيب عند االله من ريح المسكلهَ«: خفقال رسول االله 

اه عـلى غـسله وتكفينـه ودفنـه، ومـا أدري أذكـر الشيخ؛ فإ ذا هو أبوه، فأعنّ
 .الصلاة أم لا

خخ
»«

 
 :ومن الأمثلة على ذلك

                                                    
 ).١٦٩٦( رواه مسلم :صحيح )١(
 )].٣٧٢٧ (»صحيح سنن أبي داود«[، )٤٤٣٥( رواه أبو داود :حسن )٢(



 

 

-٥٠٤- 

خ 

 يـسألون خٍجاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي :  قالاعن أنس  •
أين نحـن مـن : ُّخبروا كأنهم تقالوها وقالواُ فلما أ،خعن عبادة النبي 

ِ وقد غفر له ما تقدم من ذنبخالنبي  أمـا أنـا : قال أحدهم. ه وما تأخرُ
وقـال . ًوأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطـر: ًفأصلي الليل أبدا، وقال الآخر

 إلـيهم خًوأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسـول االله : الآخر
 وأتقـاكم ،أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أمـا واالله إني لأخـشاكم الله«: فقال
ُ لكني أصوم وأفطر،له  فمن رغب عـن ، وأتزوج النساء،وأصلي وأرقد ،ِّ

 .»سنتي فليس مني
َولما أخبر عنهم أمام الناس • َ ْ مـا «: فحمد االله وأثنى عليه فقـال: يقول أنس. َ

ٍبال أقوام قالوا كذا وكذا؟ ُ«. 

 
ٍما بال أقوام يرفعون أبصارهم «: خقال رسول االله :  قالاعن أنس  •

َّلينـتهن عـن «: ّ فاشتد قوله في ذلـك حتـى قـال»إلى السماء في صلاتهم؟ ُ َ
َّذلك أو لتخطفن أبصارهم َ ُ«. 

                                                    
 .واللفظ للبخاري) ١٤٠١( ومسلم ،)٥٠٦٣( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١٤٠١( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).٤٢٩(، ومسلم )٧٥٠( رواه البخاري :متفق عليه )٣(



 

 

 

-٥٠٥- 

 
ً رجـلا مـن الأسـد خاستعمل رسول االله : ُعن أبي حميد الساعدي، قال •

ِلتبيةل له ابن الايق َّ ِ ْ وهـذا لي، . هـذا لكـم: على الصدقة فلـما قـدم قـال: ُّ
 . أُهدي لي

مـا «:  فحمد االله وأثنى عليـه وقـال، على المنبرخفقام رسول االله : قال
َأفلا قعد في بيـت أبيـه أو في ! ُهذا لكم وهذا أهدي لي: ٍبال عامل أبعثه فيقول
ٌ لا ينـال أحـد !دٍ بيـدهوالذي نفس محم. دى إليه أم لاُبيت أمه حتى ينظر أيه

ٌمنكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقـه، بعـير لـه رغـاء ُ ٌ ِ  أو  ،ً
ٌبقرةٌ لها خوار ُأو شاةٌ تيعر. ُ ِْ : ُ ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيـه ثـم قـال»َ

 . مرتين»اللهم هل بلغت؟«
 

ً رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل خ أن رسول االله ابي هريرة عن أ • ُ
ُما بال أحـدكم يقـوم مـستقبل ربـه فيتنخـع أمامـه؟ «: على الناس فقال َّّ َ َ َ ِ َ

ُأيحُب أحدكم أن يستقبل في ُ ْتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخـع ُّ ََّ َ َّ َّ َ َ
َفإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل. تحت قدمه. عن يساره َ  في ثوبه، ثم مـسح َ

 .»ٍبعضه على بعض
 2 1 0 / . - , + * (( :خ لرسـوله -عـز وجـل-يقـول االله 

ويقول . ]١٥٩:آل عمران[ )? < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3
 .]الشعراء[ )S T U V W X Y(: ًله أيضا

                                                    
 ).١٨٣٢(، ومسلم )٢٥٩٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٥٥٠( رواه مسلم :صحيح )٢(



 

 

-٥٠٦- 

 .»ٌإنما أنا رحمة مهداةٌ! يا أيها الناس«: خويقول 
العصاة والمخطئين والمخالفين من  يتعامل مع خهكذا كان رسول االله 

ُأمته الذين اقترفوا الذنب والمعصية بجهل وبدون قصد مـنهم؛ لم ي ٍ رهم، ِّكفـٍ
ٍولم يعنفهم، ولم يفضحهم، ولم يضربهم، بل عاملهم بلطف ولين ورحمة ٍٍ. 

فلما صلى رسـول االله : (-وهو الذي تكلم في الصلاة-يقول بعض هؤلاء  •
ً معلما قبله ولا بعـده أحـسن تعلـيما منـه،  ما رأيت! فبأبي هو وأميخ ً

إن هـذه الـصلاة لا «: قـال). فواالله ما كهـرني ولا ضربنـي ولا شـتمني
 .»ٌيصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح وقراءة القرآن

:  لقومـه-وهـو الـذي وقـع عـلى امرأتـه في نهـار رمـضان-ويقول آخـر  •
 الـسعة خوجدت عند النبي وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، و(

 .)والبركة
 Á Â(: قال تعـالىف خ أمرنا أن نتأسى برسول االله -عز وجل-واالله 

Ã Ä Å Æ Ç È( ]٢١:الأحزاب[. 
ًفعلى المـسلمين في كـل مكـان عامـة، وعـلى الـدعاة إلى االله خاصـة ً  أن ،ٍ

 في معاملتهم مع العصاة والمخطئين والمخـالفين مـن خيتأسوا برسول االله 
ٍ الذين وقعوا في الذنب بجهالة وبدون قـصد لقولـه خٍ محمد أمة َّإن «: خٍ

ٍالرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه ٍُ«. 
                                                    

 »لـشعبا«، والبيهقـي في )١٠٠(، والحـاكم )١/١٩٢ (»طبقاتـه« رواه ابـن سـعد في :صحيح )١(
 )].٤٩٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )١٤٠٤(

 ).٥٣٧( رواه مسلم :صحيح )٢(
 )].٧/١٧٧ (»إرواء الغليل«[، )٤/٣٧(، وأحمد )٣٢٩٩(الترمذي  رواه :صحيح )٣(
 ).٢٥٩٤(مسلم  رواه :صحيح )٤(



 

 

 

-٥٠٧- 

ا ولا ِّسريَــ«: ب لمعــاذ بــن جبــل وأبي موســى الأشــعري خوقـال 
 .»تعسرا، وبشرا ولا تنفرا

كم مـن ّالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يـرحم«: خوقال 
 .»في السماء

َونقول للخوارج والمعتزلة والتكفيريين الذين يك رون المـسلمين بكـل ِّفـُ
اتقـوا االله في المـسلمين وتأسـوا :  ويحكمون علـيهم بـالخلود في النـار،ذنب

 . في رحمته بالعصاة والمخطئين والمخالفين من أمتهخبرسول االله 
يكفـره وأقـام عليـه الحـد،  يأتيه شارب الخمر فلم خفها هو رسول االله  •

لا تلعنوه، فواالله ما علمت أنه «: ونهى المسلمين أن يلعنوه، وقال في حقه
 .»يحب االله ورسوله

ُ فأقـام عليـه الحـد ولم ي،وجـاءه مـاعز بـن مالـك وقـد زنـى • ره وقــال ِّكفـّ
. غفر االله لماعز بـن مالـك:  فقالوا»استغفروا لماعز بن مالك«: لأصحابه

ٍلقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم«: خ فقال رسول االله ُ ً«. 
 عليها الحد وصـلى عليهـا ولم يكفرهـا، خوجاءته المرأة التي زنت فأقام  •

لقد «: خوقد زنت؟ قال ! تصلي عليها يا نبي االله: اولما قال عمر 
                                                    

 ).١٧٣٣(، ومسلم )٣٠٣٨( رواه البخاري :متفق عليه )١(
صحيح سنن أبـو «[، )٢/١٦٠(، وأحمد )١٩٢٤(ي ، والترمذ)٤٩٤١( رواه أبو داود :صحيح )٢(

 )].٤١٣٢. (»داود
 ).٦٧٨٠( رواه البخاري :صحيح )٣(
 ).١٦٩٥( رواه مسلم :صحيح )٤(



 

 

-٥٠٨- 

ُتابت توبة لو قـسمت بـين سـبعين مـن أهـل المدينـة لوسـعتهم، وهـل  ً
 .» أن جادت بنفسها الله تعالىًوجدت توبة أفضل من

 خفـإن رسـول االله . ٍيا من تكفرون المـسلمين بكـل ذنـب! فاتقوا االله
 .» فهو كقتله!إذا قال الرجل لأخيه يا كافر«: يقول

يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كـان : أيما امرئ قال لأخيه«: خوقال 
 .»كما قال وإلا رجعت عليه

ــ • ــصاة والم ــول للع ــسكم:ذنبينونق ــوا االله في أنف ــاصي ، اتق ــوا المع  واترك
ٌوالذنوب، فهي سبب لكل شر، وسبب لعذاب الدنيا والآخرة، وسبب  ٌ

 .للهلاك في الدنيا والآخرة
 µ ´ ³(: وقال تعالى. ]٦:الأنعام[ )¤ £(: قال تعالى

 .]٤٠:العنكبوت[    ) 2 1 0(: وقال تعالى. ]٥٩:الكهف[ )̧ ¶
ومـن يـأبى يـا :  قـالوا»ون الجنة إلا من أبىكل أمتي يدخل«: خوقال 

 .»من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى«: رسول االله؟ قال
                                                    

 ).١٦٩٥( رواه مسلم :صحيح )١(
 »ةصحيحالسلــسلة الـــ«[، )٤٦٣، رقــم ١٨/١٩٣ (»الكبـــير« رواه الطــبراني في :صــحيح )٢(

)٣٣٨٥.[( 
 ).٦٠(مسلم  رواه :صحيح )٣(
 ).٧٢٨٠( رواه البخاري :صحيح )٤(



 

 

 

-٥٠٩- 

ًتوبوا إلى االله توبة نصوحا قبل فوات الأوان فإن : ونقول للعصاة والمذنبين • ً
 a b c d e f g `(:  يقول-عز وجل-االله 

h i j k l m n o p q r(   ]١٨:النساء[. 
وقـال . » يقبل توبة العبد ما لم يغرغـر-عز وجل-إن االله «: خوقال 
 ويبـسط ، يبسط يده بالليل ليتـوب مـسيء النهـار-عز وجل-إن االله «: خ

 .»يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها
نسأل االله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وأن يجنبنا الفواحش والـذنوب، 

 .ًبة نصوحا قبل الموتوأن يرزقنا تو

                                                    
 »صـحيح الجـامع«[، )٢/١٣٢(، وأحمد )٤٢٥٣(، وابن ماجه )٣٥٣٧( رواه الترمذي :حسن )١(

)١٩٠٣.[( 
 ).٢٧٥٩(مسلم  رواه :صحيح )٢(



 

 

-٥١٠- 

 


خ 
 )` e d c b a(:  في كتابـه-عـز وجـل- يقول االله !عباد االله

ــاء[ ــول ســبحانه. ]الأنبي ¤ (: ويق  £ ¢ ¡ � ~ } |

« ª © ¨ § ــــــول . ]التوبــــــة[ )¥ ¦  ويق
ــبحانه  Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ(: س

Ò( ]الأحزاب[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌ دروس :اللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن :سلسلة المواعظ التي بعنوان
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍ والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ،ٌ

 يا عباد االله؟ما هي 
 من دراسـتنا -إن شاء االله تعالى-الثمرة الثامنة عشرة التي سنقطفها : إنها

ــأسي بــالنبي : للــسيرة النبويــة العطــرة ألا وهــي ــالفقراء خالت  في رحمتــه ب
 .والمساكين والضعفاء

َالفقراء والمساكين والضعفاء طبقة ضـعيفة فقـيرة، لا وزن !عباد االله ٌ  لهـا ٌٌ
 هـؤلاء الفقـراء لا ُتمع عند كثير من الناس؛ إن خطب أحدولا قيمة في المج

٣٧ 



 

 

 

-٥١١- 

َّيزوج ٌ، وإن شفع لا يشفع، وإن قـال لا يـسمع لقولـه، لأنـه فقـير مـسكين َُ ٌ ُ ُ ََّ َ َ
 فـشأنهم عظـيم، خأما في ميزان الشرع وعند االله وعنـد رسـوله . ضعيفٌ

 .]١٣:الحجرات[   )Q R S T U(: ووزنهم كبير، قال تعالى
ُيش مع نصوص الكتاب والسنة التي تبـين قيمـة الفقـراء تعالوا بنا لنعف

، وعند الأغنيـاء خوالمساكين والضعفاء في الشرع، وعند االله وعند رسوله 
 .والكبراء والسادة

ُجاء الأقرع بن حابس، وع:  قالات َاب بن الأرَّعن خب. ١ ٍ يينة بن ُ
ٍحصن فوجدوا رسول االله  ٍ مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعخِ ٍٍ ٍ ًدا ُ

 ،خفلما رأوهم حول النبي .  ناس من الضعفاء من المؤمنينفي
َحقروهم فأتوه فخل َ ًإنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا، تعرفُ : وا به وقالَ
فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب . لنا به العرب فضلنا

د فإذا نحن فرغنا، فاقع. د، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنكُعبَمع هذه الأ
فدعا : قال. ًفاكتب لنا عليك كتابا:  قالوا.»نعم«: قال. معهم إن شئت

ٍبصحيفة، ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبرائيل  ٌ ً× 
 Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò( :فقال

Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ( ]الأنعام[. 
َ بن حابس وعيينةَالأقرعثم ذكر  (: بن حصن فقـالٍ   # " !

 : ثم قـال]الأنعـام[ )% & ' ) ( * + , - . / 0 $1 
 .]٥٤:الأنعام[ )2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?(



 

 

-٥١٢- 

 خوكـان رسـول االله . ُفدنونا منه حتى وضعنا ركبنا عـلى ركبتـه: قال
 $ # " !(: فـأنزل االله. فـإذا أراد أن يقـوم قـام وتركنـا. يجلس معنا

ــــالس الأشراف(/ . - , + * ( ) ' & %   )ولا تج
 < = >   )يعني عيينة والأقرع(; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

? @ A(    ]الكهف[) .ًهلاكا: قال( 
. ثل الرجلين ومثل الحياة الدنياَ عيينة والأقرع، ثم ضرب لهم مُأمر: قال

، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها، قمنا خفكنا نقعد مع النبي : قال خباب
 .وتركناه حتى يقوم

 فقـال خٌمر رجل على النبي :  قالان سعد الساعدي وعن سهل ب. ٢
ٍلرجل جالس َما رأيك في هذا؟«: ٍ ٌرجل من أشراف الناس، هـذا :  فقال»ُ

ُواالله حري إن خطب أن ينكح ٌّ وإن شفع أن يشفع، فـسكت رسـول ،َّ َُ َ
ٌ، ثم مر رجل آخر، فقال له رسول االله خاالله   »ما رأيك في هذا؟«: خّ
ٌّ هـذا رجـل مـن فقـراء المـسلمين، هـذا حـري!يا رسول االله: فقال َِ  إن ٌ

ُخطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا ي ُ ُّ . سمع لقولهَ
ِهذا خير من ملء«: خفقال رسول االله   .»ثل هذاِ الأرض من مٌ

                                                    
 )].٣٣٢٩ (»صحيح سنن ابن ماجه«[، )٤١٢٧( رواه ابن ماجه :صحيح )١(
 .أي يزوج:  أن ينكح)٢(
 ).٥٠٩١( رواه البخاري :صحيح )٣(



 

 

 

-٥١٣- 

ٍانظـر أرفـع رجـل في «: خقـال لي رسـول االله :  قالاوعن أبي ذر . ٣ َ
ُ رجل عليه حفنظرت، فإذا:  قال»المسجد انظـر «: قال لي. هذا: ة؛ قلتَّلٌ

ٍأوضع رجل في المسجد ٌفنظرت، فإذا رجل عليه أخلاق:  قال.»َ ٌ؛ قال :
ٌذا عنـد االله خـير يـوم القيامـة لهَ«: خفقال رسول االله : قال. هذا: قلت

 .»من ملء الأرض مثل هذا
ٍب وبلال في نفر ُ وصهيعن عائذ بن عمرو، أن أبا سفيان أتى على سلمان. ٤

فقال : ُما أخذت سيوف االله من عنق عدو االله مأخذها قال! واالله: فقالوا
ّأتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي : ٍأبو بكر  . فأخبرهخٍ
لئن كنت أغـضبتهم لقـد أغـضبت . لعلك أغضبتهم! يا أبا بكر«: فقال

يغفـر االله لـك . لا: أغضبتكم؟ قالوا! يا إخوتاه:  فأتاهم أبو بكر فقال»ربك
ّيا أخي َ ُ. 

َرب أشـعث«:  قـالخ أن رسول االله اوعن أبي هريرة . ٥ ّْ ُ مـدفوع ٍ
َّ، لو أقسم على االله لأبرهبالأبواب ِ«. 

                                                    
 .أي ثياب بالية:  أخلاق)١(
 )].٣٢٠٤ (»صحيح الترغيب والترهيب«[ ، )٥/١٥٧( رواه أحمد :صحيح )٢(
 .هذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر) أتى على سلمان ()٣(
 ).٢٥٠٤( رواه مسلم :صحيح )٤(
 .ّالمغبر:  أشعث)٥(
 .ًبهم، ويطردونه عنهم احتقارا لهلا قدر له عند الناس، فهم يدفعونه عن أبوا: ٌ مدفوع بالأبواب)٦(
ًلو حلف على وقوع شيء أوقعه االله إكراما له بإجابة سـؤاله وصـيانته : أي:  لو أقسم على االله لأبره)٧(

 .ًمن الحنث في يمينه، وهذا لعظم منزلته عند االله، وإن كان حقيرا عند الناس
 ).٢٦٢٢( رواه مسلم :صحيح )٨(



 

 

-٥١٤- 

ً أن له فضلا على مـن دونـه اٌرأى سعد : ٍوعن مصعب بن سعد قال. ٦
ــنم: أي- ــل تنــصرون وترزقــون إلا«: خ فقــال النبــي -في المغ ُه ُ 

 .»بضعفائكم
 فبالفقراء والمساكين والضعفاء ينصر االله هذه الأمـة، ويرزقهـا !عباد االله

ُإنما تنـصر هـذه الأمـة «: خ قال ،ويرحمها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم
 .»بضعفائها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم

الراحمون يـرحمهم الـرحمن، «: خ فقال ، برحمتهمخولذلك أمر النبي 
ُمـن لا يـرحم «: خ وقـال .»ل الأرض يرحمكم مـن في الـسماءارحموا أه

فالـشقي هـو الـذي لا يـرحم الفقـراء . »-عز وجل-الناس لا يرحمه االله 
 .والمساكين والضعفاء
ً نبي الرحمة، والـذي أرسـله االله رحمـة للعـالمين هـو خورسولنا محمد 

 خ أرحــم النــاس بــالفقراء والمــساكين والــضعفاء، ومــن مظــاهر رحمتــه
 :بالفقراء والمساكين والضعفاء

                                                    
 .)٢٨٩٦( رواه البخاري :صحيح )١(
 )].٦ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٣١٧٨( رواه النسائي :صحيح )٢(
صحيح سـنن أبي «[، )٢/١٦٠(، وأحمد )١٩٢٤(، والترمذي )٤٩٤١( رواه أبو داود :صحيح )٣(

 )].٤١٣٢ (»داود
 ).٢٣١٩( رواه مسلم :صحيح )٤(



 

 

 

-٥١٥- 

خ
 

 :والأدلة على ذلك
! قـال يـا محمـد : إلى أن قـال،رأيت ربي في أحـسن صـورة« : خيقول . ١

َلبيك وسعديك، فقال: قلت ْ َ َْ ْ  اللهـم إني أسـألك فعـل: إذا صليت قـل: ّ
ً بعبـادك فتنـة َالخيرات، وتـرك المنكـرات، وحـب المـساكين، وإذا أردت

 .»ٍفاقبضني إليك غير مفتون
ًاللهـم أحينـي مـسكينا، وتـوفني مـسكينا، «:  يقول في دعائهخوكان  ً

 .»واحشرني في زمرة المساكين
 خ أوصـاني خلـيلي :ا يقول أبـو ذر : بحب المساكينخوأوصى . ٢

أن لا أنظر إلى مـن هـو فـوقي، وأنظـر إلى «: صانيٍبخصال من الخير، أو
ِّمن هو دوني، وأوصـاني بحـب المـساكين والـدنو مـنهم، وأوصـاني أن  ُّ

 .»ترََل رحمي وإن أدبِأص
واالله الـذي لا إلـه إلا : ا يقول أبو هريرة : يتفقد أحوالهمخوكان . ٣

ُعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنـت لأشـَ إن كنت لأ!هو  دُّ
                                                    

ــحيح )١( ــد )٣٢٣٣( رواه الترمــذي :ص ــب والترهيــب«[، )١/٣٦٨(، وأحم  »صــحيح الترغي
)٣١٩٢.[( 

 »صــحيح الترغيــب والترهيــب«[، )٤١٢٦(، وابــن ماجـه )٢٣٥٢( رواه الترمــذي :صـحيح )٢(
)٣١٩٣.[( 

 )].٣١٩٥ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٥/١٥٩( رواه أحمد :صحيح )٣(



 

 

-٥١٦- 

ًولقـد قعـدت يومـا عـلى طـريقهم الـذي . الحجر على بطني من الجـوع
، فتبسم حين رآني، وعرف ما في وجهي خيخرجون منه، فمر بي النبي 

 »الحـق«:  قـال!لبيك يا رسول االله:  قلت»ٍّأبا هر«: وما في نفسي، ثم قال
ٍومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن، فأذن لي فدخلت، فوجـد لبنـا في قـدح  ً َ ِ

أبا «:  قال-ٌأو فلانة-ٌأهداه لك فلان :  قالوا»من أين هذا اللبن؟« :فقال
ِالحق إلى أهـل الـصفة فـادعهم لي«:  قال!لبيك يا رسول االله:  قلت»ٍّهر َّ ُّ« 
ٍوأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على : قال ٍ ّ

ٌأحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، ولم يتناول م ًنها شيئا، وإذا أتته ٍ
 .الحديث... ٌهدية أرسل إليهم، وأصاب منها وأشركهم فيها 

 عن أبي أمامـة بـن سـهل : يعود مرضاهم ويصلي على موتاهمخوكان . ٤
ُ أن مسكينة مرضت، فأبُبن حنيف   بمرضـها خخبر رسـول االله ً

 فقال رسـول االله - يعود المساكين، ويسأل عنهمخوكان رسول االله -
ًرج بجنازتها لـيلا، فكرهـوا أن يوقظـوا ُ فخ»إذا ماتت فآذنوني بها«: خ

ُ أخبر بالذي كان من شأنها، خ فلما أصبح رسول االله ،خرسول االله 
كرهنـا أن ! يـا رسـول االله:  فقـالوا.»ألم آمركم أن تؤذنـوني بهـا؟«: فقال

ًنخرجك ليلا، ونوقظك فخرج رسـول االله  ، حتـى صـف بالنـاس خُ
 .» اربع تكبيراتّعلى قبرها، وكبر

                                                    
 ).٦٤٥٢( رواه البخاري :صحيح )١(
ــسائي )٧٧٢ (»الموطــأ« رواه مالــك في :صــحيح )٢( ــسائيصــحيح ســنن ال«[، )١٩٠٧(، والن  »ن

)١٧٩٩.[( 



 

 

 

-٥١٧- 

خ
 

 :الأدلة على ذلك
ٍ بـسبع، بعيـادة خأمرنـا رسـول االله :  قـالبعن البراء بن عازب . ١

المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونـصر الـضعيف، وعـون 
 .قسممُـلوم، وإفشاء السلام، وإبرار الالمظ

:  قال لهمخلما رجع مهاجرو البحر إلى رسول االله :  قالاوعن جابر . ٢
ُألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟« ِّ َ يـا . بلى: ٌ قال فتية منهم»ُ

 ،ٌبينما نحن جلوس، مرت بنا عجوز مـن عجـائز رهـابينهم! رسول االله
ّتحمل على رأسها قل ًفمرت بفتى منهم، فجعل إحدى يديه بين . ةً من ماءُ

فلما ارتفعـت، . كتفيها، ثم دفعها، فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها
ُسوف تعلم يا غدر: التفتت إليه، فقالت َ إذا وضع االله الكرسي، وجمـع ! ُ

الأولين والآخرين، وتكلمت الأيـدي والأرجـل بـما كـانوا يكـسبون، 
 .ً غداهُمرك عندفسوف تعلم كيف أمري وأ

ْصدقت«: خيقول رسول االله : قال ًكيف يقدس االله أمـة لا . صدقت. َ ِّ ُ
َيؤخ  .»ذُ لضعيفهم من شديدهم؟ُ

                                                    
 ).٢٠٦٦(، ومسلم )١٢٣٩( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 )].٣٢٣٩ (»صحيح سنن ابن ماجه«[، )٤٠١٠( رواه ابن ماجه :حسن )٢(



 

 

-٥١٨- 

ُ أن قريشا أهمهم شـأنلعن عائشة . ٣ .  المـرأة المخزوميـة التـي سرقـتًَّ
ّمن يكلم فيها رسول االله : فقالوا ومـن يجـترئ عليـه إلا : ؟ فقـالواخُ

ُّأسامة، حب رسـول : خفقـال رسـول االله . ؟ فكلمـه أسـامةخ االله ِ
ٍّأتشفع في حد من حدود االله؟ « ُ إنـما ! أيها الناس«: ثم قام فاختطب فقال »َ

وإذا . أهلك الذين قـبلكم أنهـم كـانوا إذا سرق فـيهم الـشريف تركـوه
لـو أن فاطمـة بنـت ! وايـم االله. سرق فيهم الضعيف أقاموا عليـه الحـد

 .»ٍمحمد سرقت لقطعت يدها
ًمن ولي من أمر الناس شـيئا «: خقال رسول االله :  قالاٍوعن معاذ . ٤ َ

ُفاحتجب عن أولي الضعفة والحاجة، احتجب االله عنه يوم القيامة َ«. 
ِشر الطعـام طعـام «: خقـال رسـول االله :  قـالاوعـن أبي هريـرة . ٥ ُّ

ُالوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومـن لم يجُـ َ ُْ َُ ب الـدعوة َ
 .»فقد عصى االله ورسوله

بئس الطعام طعـام الوليمـة «: وفي رواية في الصحيحين يقول أبو هريرة
ُيدعى إليها الأغنياء وي  .»ترك الفقراءُ

                                                    
 ).١٦٨٨(، ومسلم )٣٤٧٥(رواه البخاري  :متفق عليه )١(
 )].٢٢٠٩ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٥/٢٣٨(رواه أحمد : صحيح لغيره )٢(
 ).١٤٣٢(، ومسلم )٥١٧٧( رواه البخاري :ليهمتفق ع )٣(



 

 

 

-٥١٩- 

خ
خ 

 :الأدلة على ذلك
ذهب :  فقالواخ أن فقراء المهاجرين أتوا رسول االله اعن أبي هريرة . ١

:  قـالوا»ومـا ذاك؟«: ُّأهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقـيم، قـال
يصلون كما نصلي، ويـصومون كـما نـصوم، ويتـصدقون ولا نتـصدق، 

ًم شيئا تدركون به أفلا أعلمك«: خفقال رسول االله . عتقون ولا نعتقُوي
ٌن سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من مَ

ّتسبحون وتكبرون «: قال! بلى يا رسول االله:  قالوا»صنع مثل ما صنعتم؟ ِّ
ًوتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة ٍ ُ«. 

يا : خ  قالوا للنبيخً؛ أن ناسا من أصحاب النبي اوعن أبي ذر . ٢
ُّذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نـصلي ويـصومون ! رسول االله

ليس قد جعل االله لكم َأو«: قال. كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم
ًتصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدةً ما  ً ٍ ّ

ٌصدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بـالمعروف صـدقة، ونهـي عـن المنكـر  ً ًٍ
 .»ٌصدقة، وفي بضع أحدكم صدقة

ٌأيأتي أحدنا شهوته ويكـون لـه فيهـا أجـر؟ قـال! يا رسول االله: قالوا ُ :
ٌأرأيتم لو وضعها في حرام أكـان عليـه فيهـا وزر؟ فكـذلك إذا وضـعها في « ٍ

 .»ٌالحلال كان له أجر
                                                    

 ).٥٩٥(، ومسلم )٨٤٣( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١٠٠٦( رواه مسلم :صحيح )٢(
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خخ
 

 :الأدلة على ذلك
يدخل الفقراء الجنة قبـل «: خقال رسول االله :  قالاعن أبي هريرة . ١

ِالأغنياء بخمسمائة عام، نصف  .»ٍ يومٍ
يجتمعون يوم القيامـة «:  قالخ عن النبي بوعن عبد االله بن عمرو . ٢

: مـاذا عملـتم؟ فيقولـون: فيقال لهـم:  هذه الأمة؟ قالأين فقراء: فيقال
ْربنا ابتلي َ ّنا فصبرنا، ووليت السلطان والأمـوال غيرنـا، فيقـول االله جـل تْ
فيدخلون الجنة قبل الناس، وتبقى شـدة الحـساب : صدقتم، قال: وعلا

 .الحديث »..على ذوي الأموال والسلطان 
على باب الجنة، فكان عامة ُقمت «:  قالخ عن النبي اوعن أسامة . ٣

ِّد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد َن دخلها المساكين، وأصحاب الجمَ
 .»ُمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار، فإذا عامة من دخلها النساءأُ
اطلعـت في الجنـة، فرأيـت «:  قـالخ عن النبي بوعن ابن عباس . ٤

 .»فرأيت أكثر أهلها النساءأكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار 

                                                    
 )].١٩١٨ (»صحيح سنن الترمذي«[، )٢٣٥٣( رواه الترمذي :صحيح )١(
 )].٣١٨٧ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٧٤١٩( رواه ابن حبان :حسن )٢(
 ).٢٧٣٦(، ومسلم )٥١٩٦(رواه البخاري  :متفق عليه )٣(
 ).٢٧٣٧(، ومسلم )٣٢٤١( رواه البخاري :متفق عليه )٤(



 

 

 

-٥٢١- 

 الجبـارون والمتكـبرون، َّفي: ّاحتجت الجنة والنار؛ فقالت النار«: خقال . ٥
إنـك :  ضعفاء المسلمين ومساكينهم، فقـضى االله بيـنهماَّفي: وقالت الجنة
 من أشاء، وإنك النار عـذابي، أعـذب بـك مـن ِ أرحم بك،الجنة رحمتي

 .»ّأشاء، ولكليكما علي ملؤها
ٍكل ضعيف «: خ قال ،بلى:  قالوا»ُألا أخبركم بأهل الجنة؟ «: خقال . ٦ ُّ

ٍمتضَعف، لو أقسم على االله لأبره . بـلى:  قالوا» ألا أخبركم بأهل النار؟ ،َّ
ٍكل عتل جواظ «: قال ّ َ ٍُّ  .»ٍمستكبر) ٍزنيم(ُُّ

 في رحمته للفقـراء خفعلى المسلمين في كل مكان أن يتأسوا برسول االله 
 ® ¬(:  يقـول-عز وجـل-لمساكين والضعفاء من المسلمين فإن االله وا

 .]١٠:الحجرات[  )¯
سلمه، مـن ُالمسلم أخو المسلم لا يظلمـه ولا يـ«:  يقولخورسول االله 

ٍكان في حاجة أخيه كان االله في حاجته، ومن فرج عـن مـسلم كُ ّربـة فـرج االله ّ ً
 .» ستره االله يوم القيامةًرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماًعنه بها كربة من كُ

 .نسأل االله تعالى أن يرزقنا حب الضعفاء والمساكين وأن يحشرنا معهم

                                                    
 ).٢٨٤٦( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).٢٨٥٣(، ومسلم )٤٩١٨(رواه البخاري : متفق عليه )٢(
 ).٢٥٨٠(، ومسلم )٢٤٤٢( رواه البخاري :متفق عليه )٣(



 

 

-٥٢٢- 

 


خ 
 3 2 1 0 / . - , + * ((:  في كتابه-عز وجل- يقول !عباد االله

4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H 

I J K( ]ويقول سبحانه، ]آل عمران :)Á Â Ã Ä Å Æ Ç 

È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò( ]الأحزاب[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌ دروس :اللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن :سلسلة المواعظ التي بعنوان
ٌعظات وعبرو  أتـدرون ،خٍ والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ،ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 من دراسـتنا -إن شاء االله تعالى-الثمرةُ الثامنة عشرةَ التي سنقطفها : إنها

 في رحمته بالعبيـد والإمـاء خالتأسي بالنبي : للسيرة النبوية العطرة ألا وهي
 .دم والعمالَوالخ

ًالبشرية قديما وحديثا لم! عباد االله ً تعرف إنـسانا أرحـم بالعبيـد والإمـاء ً
: واالله عـز وجـل يقـول. كيف لا. خٍوالخدم والعمال من محمد رسول االله 

٣٨ 
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)` a b c d e( ]يقـول عـن نفـسهخسول االله رو. ]الأنبياء  :
 .»ُّأنا نبي الرحمة«: ًويقول أيضا، »ٌإنما أنا رحمة مهداةٌ! يأيها الناس«

تعالوا : ًفنقول للبشرية عامة وللجان حقوق الإنسان في كل مكان خاصة
 الـذي خًلتتعلموا حقوق الإنسان حقا، والرحمـة بالإنـسان مـن رسـولنا 

 .ضرب للبشرية أروع الأمثلة في الرحمة بالعبيد والإماء والخدم والعمال
 : بالعبيد والإماء والخدم والعمالخومن مظاهر رحمته 

خ 
ُم معاملة إنسانية، ولا يشعروونهيعامل ً ٌم بالذلـة والمهانـة، لأنهـم بـشر نهً ِّ

م فـوق نهِّم مما يلبسون، ولا يكلفونهُم مما يأكلون، ويلبسونهمثلهم، ويطعمو
 .طاقتهم، فإن اضطروا إلى تكليفهم فوق طاقتهم يلزمهم أن يعينوهم عليه

 :والأدلة على ذلك
ٌرأيت أبا ذر وعليه حلة وعـلى: المعرور بن سويد قالعن . ١ ّ .  غلامـه مثلهـاُ

ًفذكر أنه ساب رجلا على عهد رسـول االله : فسألته عن ذلك؟ قال  خَّ
ّفعيره بأمه فقـال النبـي . فـذكر ذلـك لـهخفأتى الرجل النبـي : قال. َ
ٌإنك امرؤ فيك جاهلية«: خ  جعلهـم االله تحـت لكموََإخوانكم خـ. ٌ

                                                    
 »الـشعب«، والبيهقـي في )١٠٠( والحـاكم ،)١/١٩٢ (»طبقاتـه« رواه ابـن سـعد في :صحيح )١(

 )].٤٩٠ (»السلسلة الصحيحة«[،  )١٤٠٤(
 ).٢٣٥٥( مسلم :صحيح )٢(
 .أي خدمكم:  خولكم)٣(



 

 

-٥٢٤- 

ُمن كان أخوه تحـت يديـه فليطعمـه ممـا يأكـل، وليف. أيديكم لبـسه ممـا ُ
 .»يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه

للمملـوك طعامـه «:  أنـه قـالخ عن رسول االله اوعن أبي هريرة . ٢
َّولا يكل. وكسوته  .»ُف من العمل إلا ما يطيقُ

ه ُإذا صـنع لأحـدكم خادمـ«: خقـال رسـول االله : ًوعنه أيضا أنه قـال. ٣
ُه ثم جاءه به، وقد ولي حره ودخانهَطعام َّ َفليأكـل، فـإن . قعده معهُ فلي

ًكان الطعام مشفوها قليلا، فليضع في يده منه أكلـة أو أكلتـين ً ًْ ُ«. قـال 
 .ًيعني لقمة أو لقمتين: داود

بـد فعن خيثمة بـن ع: ولهذا جاء التحذير العام من عدم إكفاء من يعول
ًكنا جلوسا مع عبد االله بـن عمـرو، إذ جـاءه :  قال-رحمه االله تعالى-الرحمن 

. لا:  الرقيـق قـوتهم؟ قـالَأعطيت:  فدخل فقال-الوكيل: أي-ٌقهرمان له 
ًكفى بالمرء إثما أن يحـبس «: خقال رسول االله : قال. فانطلق فأعطهم: قال

 .»ّعمن يملك قوته
 الرحمـة إنهـا مـن هـذه المكـارم، أين دعاة الحـضارة وحقـوق الإنـسان

؛ الذي يشعر بشعور الإنسان؛ مهما كان لونـه أو خالمهداة، الرحمة للعالمين 
 .الخ... جنسه أو عنصره 

                                                    
 ).١٦٦١(، ومسلم )٣٠( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١٦٦٢( رواه مسلم :صحيح )٢(
 .تولى وشهد طبخه فتعلقت نفسه به:  أي)٣(
 ).١٦٦٣( رواه مسلم :صحيح )٤(
 ).٩٩٦( رواه مسلم :صحيح )٥(



 

 

 

-٥٢٥- 

خخ
 

 :والأدلة على ذلك
في الــسفر ( عــشر ســنين خخــدمت رســول االله «: ايقــول أنــس . ١

ُ، واالله، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعت)والحضر ٍ ُّ  َه لم صـنعتٍ
ْهذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا، وكـان رسـول االله  ََ ِ ٍ

 .»ً أحسن الناس خلقاخ
ً امرأة، ً شيئا قط بيده، ولاخما ضرب رسول االله «: لوتقول عائشة . ٢

ِولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل االله، وما ن ُّيل منه شيء قط فينتقم مـن ً ٌ
ٌصاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم االله، فينتقم الله  َ  .»-عز وجل-ُ

 خكنت أبيت مـع رسـول االله : اٍويقول ربيعة بن كعب الأسلمي . ٣
 مرافقتـك في أسـألك:  فقلـت»ْسـل«: ضوئه وحاجته، فقال ليَفأتيته بو

فـأعني عـلى نفـسك «: قـال. هو ذاك:  قلت» غير ذلك؟َأو«: قال. الجنة
ً هكذا كان يعامل خادمه معاملة حسنة ويلاطفه.»بكثرة السجود ً. 

ً بالعبيد والإماء والخـدم والعـمال عامـة، وبالـذين يـصلون خووصى 
 : والأدلة على ذلك،ًويؤدون شعائر الإسلام، خاصة

 »ٌهل لـك خـادم؟«:  لأبي الهيثمخقال النبي :  قالاعن أبي هريرة . ١
 لـيس ، برأسـينختي النبـي ُ فـأ.»فإذا أتانا سبي، فأتنـا«: قال. لا: قال

                                                    
 ).٦٥٩(، ومسلم )٦٢٠٣( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٢٣٢٨( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).٤٨٨( رواه مسلم :صحيح )٣(



 

 

-٥٢٦- 

يـا :  قـال.»ْاخـتر مـنهما«: خٌهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، قـال النبـي عم
ّإن المستـشار مـؤتمن، خـذ هـذا، «: خاختر لي، فقال النبي ! رسول االله

ً واستوص به خيرا،فإني رأيته يصلي ما أنت ببالغ ما قال :  فقالت امرأته»ِ
 . الحديث».. فهو عتيق : ُعتقه، قالُ إلا أن تخفيه النبي 

 أقبل من خيـبر ومعـه غلامـان، خ، أن رسول االله اعن أبي أمامة . ٢
ُلا تـضربه، فـإني نهيـت عـن ضرب «:  وقـالاهما لعلي َفوهب أحد

: ً وأعطى أبا ذر غلامـا وقـال.»منذ أقبلناأهل الصلاة، وإني رأيته يصلي 
ًاستوص بـه معروفـا« أمرتنـي أن :  قـال»مـا فعـل؟«: قـه، فقـالَعتَفأ، »ِ

ًأستوصي به خيرا فأعتقته َ. 
 بهم في مرض وفاته، وقرن بيـنهم وبـين الوصـية بالـصلاة، خووصى . ٣

ــال  ــصلاةَ«:  في آخــر كلامــهخق ــت ال ــيما ملك ــصلاة، اتقــوا االله ف  ال
ــال . »أيمانكــم ــا ملكــت «:  في أنفاســه الأخــيرةخوق ــصلاة، وم ال
 . فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه»أيمانكم

                                                    
صــحيح الأدب «[، )٢٥٦ (»الأدب المفـرد«، والبخــاري في )٢٣٦٩( رواه الترمـذي :صـحيح )١(

 )].١٩٣ (»المفرد
 »صـحيح الأدب المفـرد«[، )١٦٣ (»الأدب المفرد«والبخاري في ، )٥/٢٥٨( رواه أحمد :حسن )٢(

)١٢١.[( 
 )].٤٦١٦ (»صحيح الجامع«[، )١/٧٨(، وأحمد )٥١٥٦( رواه أبو داود :صحيح )٣(
 )].٧/٢٣٧ (»إرواء الغليل«[، )٣/١١٧(، وأحمد )١٦٢٥( رواه ابن ماجه :صحيح )٤(



 

 

 

-٥٢٧- 

خخ
خ

 

خ 
: خوقـال . »ارحموا من في الأرض؛ يرحمكم من في السماء«: خقال 

 .»من لم يرحم الناس لم يرحمه االله«
كم أعفـو عـن الخـادم؟ ! يا رسول االله:  فقالخٌوجاء رجل إلى النبي 

ٍ عنه في كل يوم سبعين مرةًفُعْأُ«: خقال رسول االله  ِّ«. 
خ 

قـال «: خوقال . »قهرََ عَّأعطوا الأجير حقه قبل أن يجف«: خقال 
ٌثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطـى بي ثـم غـدر، ورجـل : االله تعالى ٌ

ًباع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ٌ ً«. 

خ 

  .ٌلأن الظلم حرام •
                                                    

صحيح سـنن أبي «[، )٢/١٦٠(أحمد ، و)١٩٢٤(، والترمذي )٤٩٤١( رواه أبو داود :صحيح )١(
 )].٤١٣٢ (»داود

 )].٢٢٥٤ (»صحيح الترغيب«[، )٤/٣٥٨(أحمد  رواه :حسن لغيره )٢(
ـــو داود :صـــحيح )٣( ـــذي )٥١٦٤( رواه أب ـــسلة «[، )٢/٩٠(، وأحمـــد )١٩٤٩(، والترم السل

 )].٤٨٨ (»الصحيحة
 )].١٠٥٥ (»صحيح الجامع«[، )٢٤٤٣( رواه ابن ماجه :صحيح لغيره )٤(
 ).٢٣١٩( رواه البخاري :صحيح )٥(



 

 

-٥٢٨- 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته : قال االله تعالى«: خقال 
 È É Ê Ë Ì Í(: وقـال تعـالى. »ًبيـنكم محرمـا فـلا تظـالموا

Î( ]٤٢:إبراهيم[. 
 ٌلأن الظلم ظلمات يوم القيامة •

ــال تعــالى ــافر[ )A B C D E F G H I J K L( :ق . ]غ
 .»القيامةٌاتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم «: خوقال 

 !أيها الظالم للعامل والخادم
ـــ ـــضيَّإلى دي ـــدين تم ـــوم ال   ان ي

 

ــــع الخــــصوم ــــد االله تجتم   وعن
 

 !أيها الظالم
  ٌأمـــــا واالله إن الظلـــــم شـــــؤم
ـــا ـــوم إذا التقين ـــا ظل ـــتعلم ي   ُس

 

َّومـــا زال المـــسيء هـــو الظ ـــومُ   ل
َغــدا عنـــد المليــك مـــن الم   ُلـــومً

 

 ه إذا دعا على من ظلم يستجيب دعوة المظلوم-عز وجل-ولأن االله  •
 .»الوالد، والمسافر، والمظلوم: ُثلاثة تستجاب دعوتهم«: خقال 

عـز -ُاتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل على الغمام، يقـول االله «: خوقال 
 .» وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين-وجل

                                                    
 ).٢٥٧٧( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).٢٥٧٨( رواه مسلم :صحيح )٢(
السلسلة «[، )٩٣٩، رقم ١٧/٣٤٠ (»الكبير«، والطبراني في )٤/١٥٤( رواه أحمد :حسن لغيره )٣(

 )]٥٩٦ (»الصحيحة
 »لـسلة الـصحيحةالس«[، )٣٧١٨ (»الكبـير«الطبراني في ، و)٢/٣٠٤(أحمد  رواه :حسن لغيره )٤(

)٨٧٠.[( 



 

 

 

-٥٢٩- 

 !أيها الظالم للعامل والخادم
ــدرا ــت مقت ــا كن ــن إذا م   ًلا تظلم

ـــام عي ـــهتن ـــوم منتب ـــاك والمظل   ٌن
 

ــدم ــاه إلى الن ــع عقب ــالظلم يرج   ف
ــدعو عليــك وعــين االله لم تــنم   ي

 

 ُّردُص منـه يـوم القيامـة؛ يـوم تـُمه اقـتتولأن من ضرب خادمه أو ش •
 .المظالم إلى أصحابها

َ ظلـما؛ أقيـدهمـن ضرب مملوكـ«: خقال  ُ منـه يـوم « -اقـتص: أي- »ً
 .»القيامة

 خ فقعـد بـين يـدي رسـول االله ٌجـاء رجـل:  قالتلعن عائشة 
ــال ــذبونني، ويخ: فق ــوكين يك ــتمهم ِّوُإن لي ممل ــصونني، وأش ــونني، ويع ن

إذا كـان يـوم القيامـة «: خوأضربهم، فكيف أنا مـنهم؟ فقـال رسـول االله 
يحُسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إيـاهم 

ن كـان عقابـك إيـاهم دون ًبقدر ذنوبهم؛ كان كفافا، لا لك ولا عليـك، وإ
ّذنوبهم؛ كان فضلا لك، وإن كان عقابك إيـاهم فـوق ذنـوبهم؛ اقـتص لهـم  ُ ً

  .»منك الفضل
 فقـال رسـول -يـصيح: أي-فتنحى الرجل وجعل يبكي ويهتف : قال

 A B C D @ ? < = > ; :( : أمــا تقــرأ قــول االله«: خاالله 

                                                    
، )١٨٠ (»الأدب المفـرد«، والبخـاري في )٤/٣٧٨ (»الحليـة« رواه أبو نعـيم في :صحيح لغيره )١(

 )].٢٣٥٢ (»السلسلة الصحيحة«[



 

 

-٥٣٠- 

E F G H I J K L M N O P(   ]ــاء ــل. ]الأنبي ــال الرج  :فق
ًخيرا مـن مفـارقتهم، أشـهدك ) ًشيئا(ما أجد لي ولهؤلاء ! واالله يا رسول االله
 .أنهم أحرار كلهم

ًكنـت أضرب غلامـا لي بالـسوط، :  قـالاوعن أبي مسعود البـدري  •
 فلم أفهـم الـصوت مـن »!اعلم أبا مسعود«: ًفسمعت صوتا من خلفي

اعلـم أبـا «: ل فإذا هو يقـوخالغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول االله 
لا :  فقلـت.»قدر عليـك منـك عـلى هـذا الغـلامأَأن االله تعالى ! مسعود

ًأضرب مملوكا بعده أبدا ً. 
أما «: خٌّهو حر لوجه االله تعالى فقال ! يا رسول االله: فقلت: وفي رواية

 .»لو لم تفعل للفحتك النار
رعـى وكانـت لي جاريـة ت: ...  قـالاوعن معاوية بن الحكم السلمي  •

ِغنما لي ق ّبل أحد والجوانية ً ِ ) موضـع شـمال المدينـة بجـوار جبـل أحـد(ٍ
ٌفاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل مـن  ٍّ

فأتيـت . ًها صـكةُكما يأسفون، لكني صـككت) أغضب(بني آدم، آسف 
أفـلا أعتقهـا؟ ! يـا رسـول االله: قلـت. ّم ذلك عليَّ فعظخرسول االله 

                                                    
 )].٢٢٩٠ (»الترغيبصحيح «[، )٦/٢٨٠(، وأحمد )٣١٦٥( رواه الترمذي :صحيح )١(
 )١٦٥٩(رواه مسلم  :صحيح )٢(
 ).١٦٥٩( رواه مسلم :صحيح )٣(



 

 

 

-٥٣١- 

: قـال. في الـسماء:  قالـت»أين االله؟«: فقال لها.  فأتيته بها»ائتني بها«: قال
 .»أعتقها فإنها مؤمنة«: قال. خ أنت رسول االله:  قالت»من أنا؟«

ُّ نبـي الرحمـة، خ هذا هو ديننا، دين الرحمة، وهذا هو رسولنا !عباد االله
ضارة  فـأين دعـاة الحـ،وهذه هي رحمتـه بالعبيـد والإمـاء والخـدم والعـمال

وأيـن أعـداء الإسـلام الـذين ! وحقوق الإنسان من هـذا الخلـق الكـريم؟
ًإن محمدا كان إرهابيا؟: يتهمون الإسلام بالإرهاب، ويقولون ً! 

Ç Æ Å Ä (، ]الكهف[)   ( * + , - . / 0 1 2 3(

Î Í Ì Ë Ê  É È   ( ]الحج[. 
خخ


 

ًمن أعتـق رقبـة «:  يقولخسمعت رسول االله :  قالاعن أبي هريرة  •
ًمؤمنة أعتق االله بكل عضو منـه، عـضوا مـن النـار ِّ ُحتـى يعتـق فرجـه . ًٍ ْ َُ

ِبفرجه ِ ْ«. 
ِّ محرر العبيـد، ومعتـق الإمـاء، ولـن تبلـغ لجـان حقـوق  بحقٍّخفهو 

ولا أدل عـلى . ًالإنسان جزءا مما فعله أو أمر به أو نهى عنه فيما يتعلق بالعبيد
من فتح باب العتق على مصراعيه، ابتداء من كفـارة اليمـين، وانتهـاء : ذلك

 .-عز وجل-ًبالقتل الخطأ، ومرورا بالتقرب إلى االله 
                                                    

 ).٥٣٧( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).١٥٠٩(، ومسلم )٦٧١٥( رواه البخاري :متفق عليه )٢(



 

 

-٥٣٢- 

خخ



 
 أن أبيـع غلامـين خأمرني رسول االله :  قالاعن علي بن أبي طالب  •

:  فقــالخقــت بيــنهما، فــذكرت ذلــك للنبــي َّأخــوين، فبعــتهما، ففر
ًأدركْهما فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا« ُ ُْ ْ ِْ ِ َِ«. 

ّمن فـرق بـين «:  يقولخسمعت رسول االله :  قالاوعن أبي أيوب  •
ِ فرق االله بينه وبين أحبته يوم القيامة-في البيع: أي-ِالوالدة وولدها  ّ«. 

خخ
--  

-- 
 .»َإن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادةَ االله، فله أجره مرتين«: خقال  •
للعبـد المملـوك المـصلح «: خقال رسول االله :  قالايرة وعن أبي هر •

  ُّ والذي نفس أبي هريرة بيده؛ لولا الجهاد في سـبيل االله، والحـج،»أجران
  

                                                    
 .]حسنه الشيخ شعيب الأناؤوط[، )٢٣٣١(، والحاكم )١/٩٧( رواه أحمد : لغيرهحسن )١(
 )].١٧٩٦ (»الترغيبصحيح «[، )٥/٤١٢(، وأحمد )١٢٨٣( رواه الترمذي :حسن )٢(
 ).١٦٦٤(، ومسلم )٢٥٤٦ ( رواه البخاري:متفق عليه )٣(



 

 

 

-٥٣٣- 

ٌوبر أمي؛ لأحببت أن أموت وأنا مملوك ُّ. 
ّإذا أدى العبــد حــق االله وحــق «: خقــال رســول االله :  قــالاوعنــه  • ّ

 .»مواليه؛ كان له أجران
 في رحمته بالعبيـد خسلمين في كل مكان أن يتأسوا برسول االله فعلى الم

 -عـز وجـل-والإماء والخدم والعـمال، لأن رحمـة هـؤلاء مـن ديننـا، واالله 
 - , + * ( ) ' & % $ # " !(سائلنا عنهم يوم القيامة 

 . - , + * ( ) ' & % $ # " !( .]النحل[ )1 0 / .

ـــــــرانآ[    )= > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /  b( . ]ل عم

c d e f g h i j k l m n o p q(    ]النبأ[. 

                                                    
 ).١٦٦٥(، ومسلم )٢٥٤٨( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 .، واللفظ لمسلم)١٦٦٦(مسلم ، و)٢٥٤٧(البخاري  رواه :متفق عليه )٢(



 

 

-٥٣٤- 

 
 

خ 
 )` e d c b a(:  في كتابـه-عـز وجـل- يقول االله !عباد االله

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: ويقول سبحانه. ]الأنبياء[

ª © ¨ § Á (: ويقول سبحانه. ]التوبة[ ) »¦ 

Ò  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê  É  È Ç Æ  Å  Ä  Ã Â( ]الأحزاب[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌ دروس :اللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن :سلسلة المواعظ التي بعنوان
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍمد  والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا مح،ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 مـن دراسـتنا -إن شـاء االله تعـالى-الثمرةُ العشرون التي سنقطفها : إنها

  في رحمته بالأرامل والأيتامخالتأسي بالنبي : للسيرة النبوية العطرة ألا وهي
ْ مـن لا زوج لهـا، أو هـي التـي فقـدت زوجهـا، الأرملة هـي! عباد االله َ

ٌجها امرأة ضعيفة، لأنها فقدت المعيل لهاوالمرأة التي فقدت زو ٌ . 
 الصغير الذي فقد أباه، والـصغير الـذي فقـد أبـاه ضـعيفٌ؛ واليتيم هو

 أجـره -الأرملة واليتيم-والإحسان إلى هذين الضعيفين . لأنه فقد المعيل له

٣٩ 



 

 

 

-٥٣٥- 

َّاللهـم إني أحـرج حـق «: خقـال . عظيم، والاعتداء على حقهما إثمه كبير ُ ِّ
 .»تيم والمرأةالي: الضعيفين

ً نبي الرحمة، الذي أرسله االله رحمة للعالمين هو أرحم خورسولنا محمد  ُّ
 .الناس بالأرملة واليتيم

 : باليتيمخومن مظاهر رحمته  •

خ 
الوسـطى  وأشار بالـسبابة و،»أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا«: خقال  •

ًوفرج بينهما شيئا ّ. 
ٌّحـق عـلى كـل «:  على هذا الحديثه في تعليق-رحمه االله-قال ابن بطال 

ًمؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به، ليكون في الجنة رفيقا للنبـي  ٍ
 ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات االله علـيهم أجمعـين، ولا منزلـة عنـد خ

 .»رافقة الأنبياءاالله في الآخرة أفضل من م
. ٌ رجل يـشكو قـسوة قلبـهخ َّأتى النبي:  قالاوعن أبي الدرداء  •

ُأتحب أن يلين قلبك، وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتـيم، وامـسح «: قال
ِرأسه، وأطعمه من طعامك؛ يلن قلبك، وتدرك حاجتك ْ ُ ْ«. 

                                                    
 )].٢٩٦٧ (»صحيح سنن ابن ماجه«[، )٢/٤٣٩(، وأحمد )٣٦٧٨( رواه ابن ماجه :حسن )١(
 ).٥٣٠٤( رواه البخاري :صحيح )٢(
 »تاريخـه« وابـن عـساكر في ،)٨/١٦٠ (»مجمع الزوائد« كما في »الكبير« الطبراني في :هحسن لغير )٣(

 )].٢٥٤٤ (»صحيح الترغيب والترهيب« [،)٤٧/١٥٣(



 

 

-٥٣٦- 

 اليتيم منك، وألطفـه، وامـسح برأسـه، وأطعمـه مـن نِدْأَ«: خوقال  •
ِ قلبك، وتدرك حاجتكِّلينُ فإن ذلك يطعامك، ْ ُ«. 

. »كافل اليتيم لـه أو لغـيره، أنـا وهـو كهـاتين في الجنـة«: خوقال  •
ًأن يكون قريبا لـه كجـده وأمـه :  الذي له»له أو لغيره«: ومعنى قوله

وجدته وأخيه وأخته وعمـه وخالـه وعمتـه وخالتـه، وغـيرهم مـن 
 .اًأقاربه والذي لغيره أن يكون أجنبي

ً وعـلى اليتـيم القريـب أعظـم أجـرا ،ٌفالنفقة على اليتيم أجرهـا عظـيم ُ
 :والدليل على ذلك

َّتصدقن ولو من حليكن«:  للنساءخلما قال النبي  • ُ  سألت زينب امرأة »ّ
 أيجـزئ عنـي أن اٍ بواسطة بـلال خعبد االله بن مسعود النبي 

: خنبي ٍأنفق على زوجي وأيتام لي في حجري من الصدقة؟ فقال ال
 .»أجر القرابة وأجر الصدقة: نعم، ولها أجران«

ِّ أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ َألي!  يا رسول االلهلوقالت أم سلمة  • ٌ
 .»أنفقي عليهم، فلك أجر ما أنفقت عليهم«: خفقال . ِّإنما هم بني

                                                    
ــو نعــيم في :حــسن )١( ، )٦٦١ (»مكــارم الأخــلاق«، والخرائطــي في )١/٢١٤ (»الحليــة« رواه أب

 )].٢٤٨ (»صحيح الجامع«[
 ).٢٩٨٣( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).١٠٠٠(، ومسلم )١٤٦٦( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
 ).١٠٠١(، ومسلم )١٤٦٧( رواه البخاري :متفق عليه )٤(



 

 

 

-٥٣٧- 

: ُّوقد جاءت الآيات في كتاب ربنا تحث على كفالة اليتيم قال تعالى
)Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê( ]وقال تعالى. ]٣٧:آل عمران: ) ̈

© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 
 .]آل عمران[    )¿ ¾

 الإحسان إلى اليتيم من البر الذي هو عنوان -عز وجل-وجعل االله 
 * ( ) ' & % $ # " ( :الصدقة والإيمان والتقوى قال تعالى

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 .]البقرة[ )Q R S T U V W X(  : أن قال رب العزةإلى  ):
  ً لا يأكـل طعامـا إلا وعـلى خوانـهبولذلك كان عبد االله بن عمر  •

 .ٌ يتيم-وهو ما يوضع عليه الطعام-
ما تـزرع كـكن لليتيم كالأب الرحيم، واعلـم أنـك : (×وقال داود 
 .)كذلك تحصد

خخ 
: ّوما هـن؟ قـال! يا رسول االله:  قالوا.»اجتنبوا السبع الموبقات«: خقال  •

َّالشرك باالله، والسحر، وقتـل الـنفس التـي حـر« ُ م االله إلا بـالحق، وأكـل ِّ
الربـا، وأكــل مــال اليتــيم، والتـولي يــوم الزخــف، وقــذف المحــصنات 

 .»المؤمنات الغافلات
                                                    

ــد االله بــن أحمــد في  رواه :صــحيح )١( ــد الزهــد«عب  »الأدب المفــرد«البخــاري في ، و)١٨٩ (»زوائ
 )].١٠٢ (»صحيح الأدب المفرد«[، )١٣٦(

، )١٣٨ (»الأدب المفــرد«، والبخـاري في )٢٠٥٩٣ (»مـصنفه« رواه عبـد الــرزاق في :صـحيح )٢(
 )].١٠٣ (»صحيح الأدب المفرد«[

 ).٨٩(، ومسلم )٢٧٦٦( رواه البخاري :متفق عليه )٣(



 

 

-٥٣٨- 

الفرار مـن والشرك باالله، وقتل النفس، : الكبائر السبعاجتنبوا «: خوقال  •
 . الحديث»..الزحف، وأكل مال اليتيم 

ٌإنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنهـا يـوم ! ٍّيا أبا ذر«: ا لأبي ذر خوقال  • ٌ
ٌالقيامة خزي وندامة  يا أبـا ذر إني أراك «: قال: ، وفي روايةالحديث »..ٌّ

َّحب لنفسي، لا تأمرن على اثنـين، ولا تـولين ًضعيفا، وإني أحب لك ما أ َ َ َِّّ َ َ َّ َ
 .»مال يتيم

 :  في كتابه من أكل أموال اليتامى-عز وجل-وقد حذرنا االله 
 إلى أن قـال رب )+ * ( ) ' & % $ # " !(: قال تعالى •

 .]الأنعام[ )D E F G H I(العزة 
 ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {(: وقال تعالى •

 .]الإسراء[ )² ± °
ــالى • ــال تع  A B C D E F G H I J K L M N O P @( :وق

Q R S( ]النساء[. 
ــالى • ــال تع  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å ¹ ¸ ¶( :وق

Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × 

Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á(    ]النساء[. 
                                                    

 )].٢٢٤٤ (»السلسلة الصحيحة«[، )٥٦٣٦ (»الكبير« رواه الطبراني في :حسن )١(
 ).١٨٢٥( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).١٨٢٦( رواه مسلم :صحيح )٣(



 

 

 

-٥٣٩- 

ـــــالى • ـــــال تع  _ ^ [ \ ] T U V W X Y Z( :وق

` a b( ]النساء[. 
 ¡ � ~ {( -عز وجل-لما أنزل االله :  قالبعن ابن عباس و •

 \ ] T U V W X Y Z(و ،]الإسراء[ )¥ ¤ £ ¢

] ^ _ ` a b(  ]انطلق من كان عنده يتيم، ]النساء ،ٌ
ل من ُفعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفض

َ فيحب-أي اليتيم-طعامه  س له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك ُ
 -عز وجل- فأنزل االله خ فذكروا ذلك لرسول االله عليهم،

فخلطوا . ]٢٢٠:البقرة[  )0 / . - , + * ( ) ' & %(
 .طعامهم بطعامه، وشرابهم بشرابه

ــظ وقــد!عبــاد االله    فأرســل الخــضر وموســى ، االله أمــوال اليتــامىَ حف
 ̄ ® ¬ »(:  لبناء الجدار على كنزهمـا قـال تعـالى- السلامعليهما-

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò( ]الكهف[. 
 .ً وحقا في المال الخاص،ًوقد جعل االله لليتامى حقا في المال العام •

 :فأما في المال العام
 - , + * ( ) ' & % $ # " !( :قـــال تعـــالى

 ̀ _ ̂ [ \ ] X Y Z(: وقال تعالى. ]٤١:الأنفـال[    ) 0 / .

a b c d e f g(    ]٧:الحشر[. 
                                                    

 )].٢٤٩٥ (»صحيح سنن أبي داود«[، )٢٨٧١(ه أبو داود  روا:حسن )١(



 

 

-٥٤٠- 

 ً فقد جعل االله لليتامى حقا من صدقات الأغنياء:أما في المال الخاص
ـــالى ـــال تع  Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò(: ق
Ó Ô Õ(    ]٢١٥:البقرة[. 

خخ
 

جاءت امرأة سـعد بـن الربيـع بـابنتي :  قالبد االله عن جابر بن عب
ُهاتان ابنتا سعد، قتـل معـك يـوم ! يا رسول االله:  فقالتخٍسعد إلى النبي  ٍ

. ُوإن عمها أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنكح إلا عـلى مالهـا. ٍأحد
 أخـا خفدعا رسـول االله . نزلت آية الميراثُ حتى أخفسكت رسول االله 

َأعط ابنتي سـعد ثلثـي مالـه، وأعـط امرأتـه الـثمن، «: فقال. ن الربيعسعد ب ُ ْ ُْ ُِ ٍ
 .»وخذ أنت ما بقي

فليحذر الذين يحرمون البنات من الميراث، ويحرمون اليتامى من 
 خ أنزل على رسوله -عز وجل-ون حدود االله، فإن االله َّ ويتعد،الميراث

 ª © ¨ § ¦(: بعدهاثم . وأعطى كل ذي حق حقه، آية الميراث

« ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ 
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 
È É Ê(  ]النساء[. 

                                                    
صحيح سنن ابـن «[، )٣/٣٥٢(، وأحمد )٢٧٢٠(، وابن ماجه )٢٠٩٢( رواه الترمذي :حسن )١(

 )].٢١٩٩ (»ماجه



 

 

 

-٥٤١- 

اللهم «: خ فقال ، يحذر من الاعتداء على حق الضعيفينخورسولنا 
ِّإني أحرج حق الضعيفين   .»اليتيم والمرأة: ُ

خخ
 

ُتستأمر اليتيمـة «: خقال رسول االله :  قالاعن أبي موسى الأشعري  • ُ
ُفي نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم ت  .»كرهْ

ــ«: خقــال رســول االله :  قــالاوعــن أبي هريــرة  • ستأمر اليتيمــة في تُ
 .»نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها

خخ
 

 :ُّ يحث على إكرام اليتيم من طعام وغيرهخفها هو 
ارحم اليتـيم، وامـسح رأسـه، «:  للرجل الذي شكا قسوة قلبهخفيقول  •

ْوأطعمه من طعامك؛ يلن قلبك وتدرك ُ  .» حاجتكْ
                                                    

 )].٢٩٦٧ (»صحيح سنن ابن ماجه«[، )٢/٤٣٩(، وأحمد )٣٦٧٨( رواه ابن ماجه :حسن )١(
ــدارمي )٤/٣٩٤( رواه أحمــد : صــحيح)٢( ــان )٢١٨٥(، وال ــن حب ــسلة «[، )٤٠٨٥(، واب السل

 )].٦٥٦ (»الصحيحة
، )٢/٢٥٩(، وأحمـد )٣٢٧٠(، والنسائي )١١٠٩(، والترمذي )٢٠٩٣( رواه أبو داود :حسن) ٣(

 )].٦/٢٣٢ (»إرواء الغليل«[
صـحيح الترغيـب «[، )٨/١٦٠ (»مجمع الزوائد« كما في »الكبير« رواه الطبراني في :حسن لغيره )٤(

 )].٢٥٤٤( »والترهيب



 

 

-٥٤٢- 

ٍ ذواتي قرابـة، يحتـسب النفقـة من أنفق على بنتين أو أختـين أو«: خوقال  •
 .»ًعليهما حتى يغنيهما من فضل االله، أو يكفيهما؛ كانتا له سترا من النار

 في كتابه يحث على إطعام اليتيم ويمدح الذين -عز وجل-كيف لا، واالله 
 . يُطعمون اليتامى، ويعدهم بالنجاة من شر يوم القيامة، ويعدهم بالجنة

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ ~� { }| s t u wv x y z( :قال تعالى

§¦ ¨ © «ª ¬ ® ̄ °( ]وقال تعالى.  ]البلد :)4 3 2 1 

5 6 7 9 8 : ; < = > ? @ A B DC E F G H I J 

LK M N O P Q R S UT V W X Y Z(    ]الإنسان[. 
ّ ينهى عن إهانة اليتيم والاعتداء عليه، فحرم الاعتداء عـلى خوها هو 
 الاعتـداء عـلى خّالموبقـات، وحـرم  وعده من الكبـائر ومـن ،مال اليتيم

 ينهى في كتابه عن الاعتـداء عـلى -عز وجل-  وااللهُ؟كيف لا. ميراث اليتيم
 .]الضحى[ )f g h i j( :اليتيم وإهانته فيقول سبحانه

 وجعلهـا مـن شـيم ، في النهي عن إهانة اليتيم-جل وعلا-وشدد ربنا 
ــالى ــال تع ــدين فق ــوم ال ــذبين بي ــافرين المك  9 8 7 6(: الك

 { | } z(: ًوقال تعالى متوعدا هؤلاء. ]الماعون[ )? < = > :;

 .]الفجر[    )¡ � ~
  في رحمته بالأيتامخوا برسول االله َّفعلى المسلمين أن يتأس

                                                    
صـحيح «[، )٩٣٨، رقم ٢٣/٣٩٢ (»الكبير«، والطبراني في )٦/٢٩٣( رواه أحمد :حسن لغيره )١(

 )].٢٥٤٧ (»الترغيب والترهيب



 

 

 

-٥٤٣- 

  خفمن رحم اليتيم رحمه االله، ومن رحم اليتـيم كـان مـع رسـول االله  •
م في الجنة، ومن رحم اليتيم نجا من عذاب النـار، ومـن رحـم اليتـي

فالراحمون يرحمهم االله، ارحموا من في الأرض يـرحمكم مـن . ّرق قلبه
 .في السماء

ً تعرف البشرية إنسانا أرحم بالأرملـة مـن م بالأرامل، فلخأما رحمته 
 .خرسول االله 

 : بالأراملخومن مظاهر رحمته  •
خ

 
الــساعي عــلى الأرملـة والمــسكين كالمجاهــد في ســبيل االله، أو «: خقـال  •

وكالقائم لا يفـتر، «: ولفظ مسلم. »كالذي يصوم النهار، ويقوم الليل
 .»وكالصائم لا يفطر

َمـن عجـز عـن الجهـاد في سـ: (-رحمه االله تعالى-وقال ابن بطال  • ْ  ،بيل االلهَ
 عـلى عَسَْيـلَْ فليعمـل بهـذا الحـديث، و، وصيام النهـار،وعن قيام الليل

ُالأرملة والمسكين؛ ليحشر يوم القيامة في جملة المجاهـدين في سـبيل االله، 
ًدون أن يخطو في ذلك خطـوة، أو ينفـق درهمـا، أو يلقـى عـدوا يرتـاع  ً ً

 .) درجتهمُبلقائه، أو ليحشر في زمرة الصائمين والقائمين وينال

                                                    
 ).٢٩٨٢(، ومسلم )٥٣٥٣( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٩/٢١٨ (»شرح صحيح البخاري« )٢(



 

 

-٥٤٤- 

خخ
 

ِ يكثـر الـذكر، ويقـخكـان رسـول االله : عن عبد االله بن أبي أوفى قـال • ُ لّ ُ
ُاللغو، ويطيل الصلاة، ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملـة 

 .والمسكين، فيقضي له الحاجة

خ
 

ٍخير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه«: خقال  ُ َ ٍ على يتيم ٍ
 . الحديث»..في صغره 

ــل مكــان أن يتأســوا  ــلى المــسلمين في ك ــه خبرســول االله ٍفع  في رحمت
 -عـز وجـل-ٌبالأرامل والأيتام؛ لأن رحمة الأرامل والأيتام سبب لرحمة االله 

 .»ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء«

                                                    
 )].١٣٤١ (» النسائيصحيح سنن«[، )٧٤(، والدارمي )١٤١٤( رواه النسائي :صحيح )١(
ٍوالحانية على ولدها التي تقوم عليه بعد يتم فلا تتزوج، فإن تزوجت فليـست . أشفقه: أي:  أحناه)٢( ُ

 .بحانية
 ...)ٍأحناه علي ولد( ولفظ البخاري )٢٥٢٧(، ومسلم )٥٣٦٥( رواه البخاري :متفق عليه )٣(



 

 

 

-٥٤٥- 

 


خ 
 1 0 / . - , +(: ه في كتابـ-عز وجـل- يقول !عباد االله

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D 
E F G H I J K L M N O P( ]ـــــــــــزاب ، ]الأح

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î(: -سبحانه-ويقول 

Ï Ð Ñ Ò( ]الأحزاب[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌ دروس :رجـان مـن قـصص القـرآناللؤلؤ والم :سلسلة المواعظ التي بعنوان
ٌوعظات وعبر  أتدرون ما خٍ والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ٌ
 هي يا عباد االله؟

 مـن -إن شـاء االله تعـالى-الثمرةُ الحادية والعشرون التي سـنقطفها : إنها
  في رحمته بالمرضىخالتأسي بالنبي : دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي

ًالكفار أعداء الإسلام، قديما وحديثا يتهمون رسول االله ! االلهعباد   خً
ًظلما وزورا بالسحر والكهانة والجنون والإرهاب  ً)! " # $ % 

٤٠ 



 

 

-٥٤٦- 

& ' ( ) * + , - . / 10 2 3 4 5 
 .]التوبة[    )? < = > ; : 9 8 7 6
ًوهذه الاتهامات الباطلة لرسل االله تناقلها أعداء الإسـلام جـيلا بعـد  •
 3 2 1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !( :ال تعـالىجيل ق

4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B(  ]الذاريات[. 
 )8 7 6 5(:  أرحم الراحمين كما قال تعالى-عز وجل-واالله 

 رحمـة خً بعباده أرسـل رسـوله محمـدا -سبحانه- ومن رحمته ]١٥٦:الأعراف[
 .]الأنبياء[ )a b c d e `(: للعالمين قال تعالى

ٍ ومـا مـن مخلـوق إلا .»ٌإنما أنا رحمـة مهـداةٌ! يأيها الناس(: خوقال 
 .ٌوناله نصيب من هذه الرحمة المهداة، ومن هؤلاء المرضى من بني آدم

 : بالمرضىخومن مظاهر رحمته 

خ 
 : يعود المريضخكان 

 دعا لهًإذا كان المريض مسلما عاده ونصحه و •
َ عاد رجلا من المسلمين قد خفت خّ، أن رسول االله اعن أنس . ١ َ َ ً

َفصار مثل الفرخ، فقال له رسول االله  ْ ٍهل كنت تـدعو بـشيء «: خَ
                                                    

 »الـشعب«، والبيهقـي في )١٠٠ (والحـاكم، )١/١٩٢ (»طبقاتـه« رواه ابـن سـعد في :صحيح )١(
 )].٤٩٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )١٤٠٤(



 

 

 

-٥٤٧- 

ُاللهم ما كنت معـاقبي بـه في : نعم، كنت أقول:  قال»أو تسأله إياه؟
لا ! سـبحان االله«: خفقال رسـول االله . ِّالآخرة، فعجله لي في الدنيا

ًآتنـا في الـدنيا حـسنة وفي ! اللهم: أفلا قلت -أو لا تستطيعه-يقه تط
 .فدعا االله له، فشفاه:  قال»ًالآخرة حسنة، وقنا عذاب النار؟

َأو أتي بـه -ً كان إذا أتى مريضا خ، أن رسول االله لوعن عائشة . ٢ ُ
َّأذهب الباس، رب الناس، اشـف «:  قال عليه الصلاة والسلام-إليه ِ ْ

َ إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سَافي، لا شفاءوأنت الش ُ  .»ماًقًَ
 إذا عـاد المـريض جلـس خكان النبي : ( قالبعن ابن عباس . ٣

ّأسـأل االله العظـيم، رب العـرش «): ٍسـبع مـرار(عند رأسه، ثم قال 
ِالعظيم أن يشفيك  ٌ فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه»ْ

 ُ يعوده ويدعوه إلى الإسلامخان ًأما إذا كان المريض كافرا، فك •
ٌّكان غلام يهـودي يخـدم النبـي :  قالافعن أنس . ١  فمـرض، خٌ

ْأسـلم«:  يعوده، فقعد عند رأسه، فقال لـهخفأتاه النبي  فنظـر إلى ، »ِْ
فخـرج النبـي .  فأسلم!خأطع أبا القاسم : فقال له. أبيه وهو عنده

 .»الحمد الله الذي أنقذه من النار«:  وهو يقولخ
                                                    

 ).٢٦٨٨( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).٢١٩١(، ومسلم )٥٦٧٥( رواه البخاري :ٌمتفق عليه )٢(
، )٢٤٣٠(، وأبو يعـلى )٢٩٧٥(، وابن حبان )٥٣٦ (»الأدب المفرد« رواه البخاري في :صحيح )٣(

 )].٤١٦ (»صحيح الأدب المفرد«[
 ).١٣٥٦( رواه البخاري :صحيح )٤(



 

 

-٥٤٨- 

 أين دعاة الحضارة وحقوق الإنسان من هذا الخلق الكريم؟
ٍوعن المسيب بن حزن . ٢ ْ َ ُلما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه :  قالاِّ

ٍ، فوجد عنده أبا جهل بن هشام، وعبد االله بن أبي أمية خرسول االله  ٍ
لا االله، إقل لا إله ! يا عم«:  لأبي طالبخقال رسول االله . بن المغيرةا

ّ فقال أبو جهل، وعبد االله بن أبي أمية» أشهد لك بها عند االلهٌكلمة يـا : ٍ
 خأترغب عن ملة عبـد المطلـب؟ فلـم يـزل رسـول االله ! ٍأبا طالب

ٍيعرضها عليه، ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبـو طالـب آخـر مـا 
هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا االله، فقـال : كلمهم

َأما واالله لأستغفرن لـك مـا لم أنـه عنـك«: خ رسول االله    فـأنزل االله »ُ
 . ]١١٣:التوبة[)  3 4 5(:  فيه-تعالى-

خخ
 

لمسلم على المـسلم ُّحق ا«: خقال رسول االله :  قالافعن أبي هريرة . ١
ُّرد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المـريض، : ٌخمس

 .»واتباع الجنائز
ٍ بسبع، ونهانا عن خأمرنا رسول االله :  قالاٍوعن البراء بن عازب . ٢

 . الحديث»ٍسبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة
                                                    

 ).٢٤(، ومسلم )١٣٦٠( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٢١٦٢(، ومسلم )١٢٤٠( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٢٠٦٦(، ومسلم )١٢٣٩( رواه البخاري :متفق عليه )٣(



 

 

 

-٥٤٩- 

 .»كم الآخرةرُْلجنائز، تذكَِّّعودوا المريض، واتبعوا ا«: خوقال . ٣
تبـارك -ظـم جـزاء عيـادة المـرضى عنـد االله ِ بعخوأخبرنا رسول االله 

 :-وتعالى
ٍمن عاد مريضا أو زار أخا له في االله، ناداه منـاد«: خقال . ١ ً َأن طبـت، : ً

ًطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلاف ّ َ«. 
ًما من مسلم يعود مـسلما غـدوةً «: خوقال . ٢ ُ إلا صـلى عليـه سـبعون ٍ

ًألف ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه سـبعون ألـف  ُ ٍ
ٌملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة ُ ٍ«. 

! يــا ابــن آدم:  يقــول يــوم القيامــة-عــز وجــل-إن االله «: خوقــال . ٣
ُمرضت فلم تعدني ! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! ِّيا رب: قال. ُ

ًأن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو أما أعلمت : قال
 .»!عدته لوجدتني عنده

ن أصـبح مـنكم مَـ«: خقـال رسـول االله :  قالاعن أبي هريرة . ٤
ًاليوم صائما؟  »فمن تبع منكم اليوم جنـازةً؟«: قال. أنا:  قال أبو بكر»َ

                                                    
، )٢٢٤١(الطيالــسي ، و)٥١٨ (»الأدب المفـرد«، والبخــاري في )٣/٢٣( رواه أحمـد :صـحيح )١(

 )].٣٤٦٩ (»صحيح الترغيب والترهيب«[
 »صـحيح الجـامع«[، )٢/٣٤٤(، وأحمد )١٤٤٣(، وابن ماجه )٢٠٠٨( رواه الترمذي :حسن )٢(

)٦٣٨٧.[( 
 )].٥٧٦٧ (»صحيح الجامع« [،)١٢١-١/١٢٠( وأحمد ،)٩٦٩( رواه الترمذي :صحيح )٣(
 ).٢٥٦٩( رواه مسلم :صحيح )٤(



 

 

-٥٥٠- 

. ناأ:  قال أبو بكر»ًفمن أطعم اليوم مسكينا؟«: قال. أنا: ٍقال أبو بكر
ًفمن عاد منكم اليوم مريضا؟«: قال فقـال رسـول .  قال أبو بكر أنـا»َ
 .»ٍما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة«: خاالله 

خخ
 

َإن عظـم«: خقـال . ١ َ ً الجــزاء مـع عظـم الــبلاء، وأن االله إذا أحـب قومــا ِ ّ ََ ِ
ْابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط ُّ ََ ِ َ«. 

َما يصيب المسلم«: خوقال . ٢ َ من نـصب ولا وُ َصـب ولا هـم ولا حـزن َ َ
 .»ّشاكها إلا كفر االله بها من خطاياهُ يِولا أذى ولا غم، حتى الشوكَة

 يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله ومالـه، حتـى لا«: خوقال . ٣
 .» وما عليه خطيئة-عز وجل-يلقى االله 

ٍ العبـد المـسلم بـبلاء في -عز وجـل-إذا ابتلى االله «: خوقال رسول االله . ٤ َ َ
اكتب له صالح عمله الـذي كـان : كَ للمل-عز وجل-جسده، قال االله 

 .»بضه غفر له ورحمهيعمل، وإن شفاه غسله وطهره، وإن ق
                                                    

 ).١٠٢٨( رواه مسلم :صحيح )١(
 )].١٤٦ (»السلسلة الصحيحة«[، )٤٠٣١(، وابن ماجه )٢٣٩٦( رواه الترمذي :حسن )٢(
 ).٢٥٧٣(، ومسلم )٥٦٤١( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
 »السلـــسلة الـــصحيحة«[، )٢/٢٨٧(، وأحمـــد )٢٣٩٩( رواه الترمـــذي :حــسن صـــحيح )٤(

)٢٢٨٠.[( 



 

 

 

-٥٥١- 

ُإذا ابتليـت عبـدي المـؤمن فلـم : -تبـارك وتعـالى-قـال االله «: خوقال . ٥
ًيشكني إلى عواده، أطلقته من أساري، ثم أبدلته لحـما خـيرا مـن لحمـه،  ً ّ ُ ُ ْ َ

ًودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل ً«. 
 .ٌعظيمفالأجر ! مهما اشتد بك المرض وطال، فاصبر! فيا أيها المريض •
 .»ٌالصبر ضياء«: خقال . ١
ًمـن يتـصبر يـصبره االله، ومـا أعطـي أحـد عطـاء خـيرا «: خوقال . ٢ ً ٌ ِّ ُِّ

 .»وأوسع من الصبر
ُيود أهل العافية يـوم القيامـة، حـين يعطـى أهـل الـبلاء «: خوقال . ٣ َ ُّ

 .»الثواب، لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض
 الذي صبر عـلى الـبلاء ثـماني عـشرة ×وب ّر صبر نبي االله أيَّوتذك •

 .]ص[ )L M N O P Q R S T U(سنة فقال االله عنه 
 خر المرأة السوداء التي من أهل الجنة، فقـد جـاءت إلى النبـي َّذكتو •

ُإني أصرع، وإني أتكشف، فادع االله لي، فقـال ! يا رسول االله: فقالت
                                                    

 )].٢٥٨ (»صحيح الجامع«[، )٣/١٤٨( رواه أحمد :حسن )١(
 )].٢٧٢ (»السلسلة الصحيحة«[، )٩٩٤٣ (»الشعب«، والبيهقي في )١٢٩٠( الحاكم :صحيح )٢(
 ).٢٢٣( رواه مسلم :صحيح )٣(
 ).١٠٥٣(، ومسلم )١٤٦٩( رواه البخاري :متفق عليه )٤(
 )].٣٤٠٤ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٢٤٠٢( رواه الترمذي :حسن )٥(



 

 

-٥٥٢- 

 تعـالى أن  االلهُ دعوتِ ولك الجنة، وإن شئتِ صبرتِإن شئت«: خ
ــك ــت»يعافي ــت،أصــبر:  فقال ــادع االله أن لا :  فقال إني أتكــشف ف

 .»أتكشف، فدعا لها

خخ 
-- 

 :وهذا العلاج النبوي نوعان
، والفاتحة، وآية كقراءة آيات من القرآن الكريم ،ُّ الرقية الشرعية:النوع الأول

ويـضع يـده عـلى مكـان الألم . الكرسي، وآخر سورة البقرة، والمعوذات
أعوذ بعزة االله وقدرته من «: ويقول »بسم االله، بسم االله، بسم االله«: ويقول

 .خً سبعا وغيرها مما ثبت عن رسول االله »ِّشر ما أجد وأحاذر
    )u v w(: ول يقـ-عـز وجـل- الأدوية كالعـسل، فـاالله :النوع الثاني

َماء زمزم «: خٍ وكماء زمزم، إذا شربه المريض بنية الشفاء قال ]٦٩:النحل[
 .»ُلما شرب له

ٍالحبة الـسوداء شـفاء مـن كـل داء إن هذه «: خ قال :وكالحبة السوداء ٌ
 .»َّمن السامإلا 

                                                    
 ).٢٥٧٦(، ومسلم )٥٦٥٢( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٢٢٠٢(رواه مسلم  :صحيح )٢(
 )].١٨١٩ (»صحيح الجامع«[، )٣/٣٥٧(، وأحمد )٣٠٦٢( رواه ابن ماجه :حسن لغيره )٣(
 ).٢٢١٥(، ومسلم )٥٦٨٧(رواه البخاري  :متفق عليه )٤(



 

 

 

-٥٥٣- 

ٌالحجامة على الريق أمثـل، وفيهـا شـفاء «: خ قال :وكالحجامة والحناء
 .»ٌوبركة

ٌإن كان في شيء مما تداويتم به خير، فالحجامة«: خوقال  • ٍ«. 
ٌما كان أحد يـشتكي إلى رسـول :  قالتخوعن سلمى خادم رسول االله  •

: ً، ولا وجعا في رجليه إلا قال»احتجم«: ً وجعا في رأسه إلا قالخاالله 
 .»ْإخضبهما«

تداووا «: خَحرج لقوله ًوإذا ذهب المريض إلى الطبيب أخذا بالأسباب فلا  •
ٍعباد االله، فإن االله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم ً ً«. 

ٌلكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن االله تعالى«: خوقال  • ٌَ«. 
ًإن االله لم ينـزل داء إلا أنـزل االله لـه شـفاء، علمـه مـن علمـه، «: خوقال  • ً ْ ُ

 .»وجهله من جهله
 الـذي تتهمونـه بالإرهـاب، ! يا أعداء الإسـلامخٌهذا رسولنا محمد 

ّكيف لا؟ واالله عز وجـل . فانظروا كيف عمت رحمته المريض المسلم والكافر
 .]الأنبياء[ )a b c d e `(:  يقول عنه

                                                    
 )].٧٦٦ (»السلسلة الصحيحة«[، )٣٤٨٧( ابن ماجه :حسن) ١(
 )].١٤٣٠ (»صحيح الجامع« [،)٣٤٧٦( وابن ماجه ،)٣٨٥٧( رواه أبو داود :صحيح) ٢(
 )].٣٤٦١ (»الترغيبصحيح «[، )٦/٤٦٢(وأحمد ، )٣٨٥٨( رواه أبو داود :حسن) ٣(
صـحيح «[، )٤/٢٧٨(، وأحمـد )٣٤٣٦(ماجـه ، وابـن )٣٨٥٥(أبـو داود  رواه ابـن :صحيح) ٤(

 .)]٢٩٣٠ (»الجامع
 ).٢٢٠٤( رواه مسلم :صحيح )٥(
 )].٢٦٩٠ (»صحيح الجامع«[، )٩٠(ميدي ، والح)١/٤٤٣( رواه أحمد :صحيح )٦(



 

 

-٥٥٤- 

 .»ٌإنما أنا رحمة مهداةٌ! يأيها الناس«: خ ويقول هو عن نفسه 

خخ
 
ُلا يتمنين أحد«: خقال رسول االله :  قالاعن أنس . ١ َّ ََّ َ َ  مـن َكم الموتَ

ٍّضر ً أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقلُ ّاللهـم أحينـي مـا كانـت الحيـاة : ّ
 .»ًني إذا كانت الوفاة خيرا ليفًخيرا لي، وتو

-دخلنا عـلى خبـاب نعـوده :  بن أبي حازم رحمه االله تعالى قالعن قيس. ٢
ٍوقد اكتوى سبع كيات في بطنه  نهانا أن خلوما أن رسول االله :  فقال-ّ

 .ندعو بالموت، لدعوت به
ولا ... «:  يقــولخسـمعت رسـول االله :  قـالاوعـن أبي هريـرة . ٣

ًيتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خير ً، وإما مـسيئا فلعلـه اًَّ
َأن يستعتب ِْ َ ْ َ« .ُلا يتمنى أحدكم المـوت، ولا يـدع بـه مـن «: وفي مسلم

 َ أن يأتيه، إنه إذا مات أحـدكم انقطـع عملـه، وأنـه لا يزيـد المـؤمنِقبل
 .»ًه إلا خيراُعمل

                                                    
 »الـشعب«، والبيهقـي في )١٠٠ (اكم، والحـ)١/١٩٢ (»طبقاتـه« رواه ابـن سـعد في :صحيح )١(

 )].٤٩٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )١٤٠٤(
 ).٢٦٨٠(، ومسلم )٥٦٧١( رواه البخاري : متفق عليه)٢(
 ).٢٦٨١(، ومسلم )٥٦٧٢( رواه البخاري : متفق عليه)٣(
 ).٥٦٧٣( رواه البخاري :ح صحي)٤(
 ).٢٦٨٢( رواه مسلم : صحيح)٥(



 

 

 

-٥٥٥- 

خخ
 

 قبل موته بثلاثة خسمعت رسول االله :  قالببر بن عبد االله فعن جا. ١
 .»َّلا يموتن أحدكم إلا وهو يحُسن الظن باالله عز وجل«: أيام يقول

 -عز وجـل-يقول االله «: خقال رسول االله :  قالاوعن أبي هريرة . ٢
 .الحديث. »أنا عند ظن عبدي بي

ٍّ عـلى شـاب وهـو خدخل رسول االله :  قالاٍوعن أنس بن مالك . ٣
وأخـاف ! أرجو االله يـا رسـول االله:  قال»ُكيف تجدك؟«: في الموت فقال

ٍلا يجتمعان في قلـب عبـد مـؤمن في مثـل «: خذنوبي، فقال رسول االله  ٍ
 .»ا يخافممّهذا الموطن إلا أعطاه االله ما يرجو، وأمنه 

 u(:  واالله عز وجل يقول-عز وجل-وكيف لا يحسن العبد الظن بربه 

v w x(    ]٣٢:النجم[. 
ني َني ورجوتَإنك ما دعوت! يا ابن آدم«: ويقول تعالى في الحديث القدسي

لو بلغت ذنوبك عنان السماء ! يا ابن آدم. ك ولا أباليمنغفرت لك على ما كان 
راب الأرض خطايا ُلو أتيتني بق! يا ابن آدم. ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي

 .»ًيئا لأتيتك بقرابها مغفرةثم لقيتني لا تشرك بي ش
                                                    

 ).٢٨٧٧( رواه مسلم : صحيح)١(
 ).٢٦٧٥(، ومسلم )٧٤٠٥( رواه البخاري : متفق عليه)٢(
صـحيح «[، )١٣٧٠(، وعبـد بـن حميـد )٤٢٦١(، وابـن ماجـه )٩٨٣( رواه الترمذي :حسن )٣(

 )].٣١٨٣ (»الترغيب والترهيب
 )].١٦١٦ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٣٥٤٠(مذي  رواه التر:حسن لغيره )٤(



 

 

-٥٥٦- 

خخ
 
ْمن كان آخر كلامه لا إلـه إلا (، لقنوا موتاكم لا إله إلا االله«: خقال  َ

به قبــل ذلــك مــا ًاالله عنــد المــوت دخــل الجنــة يومــا مــن الــدهر، وإن أصــا
ُوذلك لأن من ختم له بالإيمان، وكان آخر كلامه لا إله إلا االله، . »)أصابه

 . ُفإنه يبعث على ما مات عليه، ثم يدخل الجنة، مع ما كان عليه من العمل
ٍيبعث كـل عبـد «:  يقولخسمعت رسول االله :  قالافعن جابر  ُّ ُ
 .»على ما مات عليه

 في رحمته بالمرضى، فيرحموهم؛ خوا برسول االله ّفعلى المسلمين أن يتأس
ِّوذلك بعيادتهم، وتذكيرهم بالصبر على المرض، وحسن الظـن بـاالله تعـالى، 

 .والدعاء لهم
ُوعلى الأطباء والمستشفيات أن يتقـوا االله في المـرضى، بحـسن الكـشف 
عليهم، ووصف العلاج المناسب لهـم، وعـدم إجـراء عمليـات لهـم إلا إذا 

لأن من الأطباء مـن يدفعـه الطمـع إلى تحميـل المـريض . اجة إليهاكانوا بح
ُالمسكين ما لا يطيق من النفقات والعمليات والعلاج الـذي ربـما لا يكـون 

 .المريض بحاجة إليه
                                                    

 ).٩١٦( رواه مسلم :صحيح )١(
 )].٥١٥٠ (»صحيح الجامع«[ ، )٢/١٧٠(رواه أحمد  :صحيح )٢(
 ).٢٨٧٨( رواه مسلم :صحيح )٣(



 

 

 

-٥٥٧- 

وعلى المرضى أن يتقوا االله في أنفسهم بأن يصبروا على مـا نـزل بهـم مـن 
 الدعاء ينفع ممـا نـزل، وممـا لم ّالبلاء، وأن يلجأوا إلى االله تعالى بالدعاء، لأن

ّينزل، وأن عليهم أن لا يتركوا الـصلاة معتـذرين بـالمرض، لأن الـصلاة لا 
 . إلا بفقد العقل أو خروج الروحِتسقط عن العبد

ًوأخيرا فليحذر المرضى كل الحـذر مـن الـذهاب إلى الكهنـة والـسحرة 
يمـوت المـريض  لأن !ّوالمشعوذين، فواالله الذي لا إله غـيره ولا رب سـواه

ُصابرا محتسبا خير له من أن يذهب إلى ساحر ولـو كـان الـشفاء عـلى يديـه ٍ ٌ ً ً .
ُمن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنـزل عـلى «: خلقوله  ّ ً ً
ُمن أتى عرافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاةٌ «: خ ولقوله .»خٍمحمد  ٍ ً

 .»ًأربعين ليلة

                                                    
 )].٢٤٣٣ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٢/٤٢٩( رواه أحمد :صحيح )١(
 ).٢٢٣٠( رواه مسلم :صحيح )٢(



 

 

-٥٥٨- 

 


خ 
وقال . ]الأنبياء[ )` e d c b a(:  قال االله تعالى!عباد االله

| (: ، وقال عز وجل]٦:الأحزاب[    )¬ » ª © ¨(: سبحانه

 ̈  §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ }

« ª ©( ]وقال تعالى. ]التوبة :)Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 

Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò( ]الأحزاب[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌدروس : اللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن :سلسلة المواعظ التي بعنوان
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍ والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ،ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 مـن -إن شـاء االله تعـالى-رة الثانية والعشرون التـي سـنقطفها الثم: إنها

  في رحمته بالأمواتخالتأسي بالنبي : دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي
 عـلى جميـع -تعـالى-َريـة فيـه، وقـد كتبـه االله ِالموت حقٌّ لا م !عباد االله

 O P Q R( :، وقال تعالى]١٨٥:آل عمران[   ) n o p q(: قال تعالى، الخلق

٤١ 



 

 

 

-٥٥٩- 

S T U V W X Y Z( ]وقال تعـالى]الرحمن ،: )f g h i j( 
  .]الزمر[ )× Ó Ô Õ Ö(:خ، وقال تعالى لرسوله ]٨٨:القصص[
ٌعـش مـا شـئت فإنـك ميـت، ! يا محمد«: خٍ لمحمد ×وقال جبريل  •

 .»ٌوأحبب من شئت، فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به
ٌالموت؛ فإنه لم يذكره أحـد في ضـيق : اللذاتأكثروا ذكر هاذم «: خوقال  •

ّمن العيش إلا وسعه االله عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه ٍّ«. 
 :ً يتذكر الموت متمثلا بهذه الأبياتاوكان الفاروق عمر بن الخطاب  •

ــشاشته ــى ب ــرى تبق ــا ت   لا شيء مم
ــهُغــن عــن هُلم ت ــا خزائن ًرمــز يوم ٍ  

ــه إذ تجــري اُولا ســليمان ــاح ل   لري
ــا ــت لعزته ــي كان ــوك الت   ّأيــن المل
ٍحوض هنالك مـورود بـلا كـذب ٌ ٌ  

 

  ُيبقــى الإلــه ويفنــى المــال والولــد
َ قد حاولت عاد فما خلـَوالخلد   دواٌ

ــرد ــا ت ــيما بينه ــس والجــن ف   ُوالإن
ــد ــد يف ــا واف ــل أوب إليه ــن ك ِم ٌ ٍ ِّ  
ــما وردوا ــا ك ــن ورده يوم ــد م ًلاب ّ  

 

 µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³(:  يقــول-عــز وجــل-كيــف لا؟ واالله 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç( ]ــــة ــــول ]الجمع ، ويق
 .]٧٨:النساء[ )µ ́ ³ ² ± ° ̄ ® ¬(: سبحانه

                                                    
 »تاريخـه«، والخطيب في )١٠٥٤١ (»الشعب«، والبيهقي في )٧٩٢١( رواه الحاكم :يرهحسن لغ )١(

 )].٨٣١ (»السلسلة الصحيحة«[، )٤/١٠(
صـحيح «[، )٨٧٩٨ (»الأوسـط«، والطـبراني في )كشف الأسـتار-٣٦٢٣( رواه البزار :حسن )٢(

 )].٣٣٣٣ (»الترغيب
 ).٤/٢١٩ (»تاريخه«هذا الشعر ذكره الطبري في  )٣(



 

 

-٥٦٠- 

ً نبي الرحمة، الذي أرسله االله رحمة للعالمين، لم تقتـصر خرسولنا محمد 
ّرحمته على الأحياء فقـط، بـل تعـدتهم إلى الأمـوات الـذين رحلـوا مـن دار 

ًالبشرية إنسانا أرحـم بالأحيـاء والأمـوات فما عرفت . العمل إلى دار الجزاء
 .خمن رسول االله 

 : بالأمواتخومن مظاهر رحمته  •

خ 

 
ّأربــع في أمتــي مــن أمــر الجاهليــة لا يتركـونهن«: خقـال  • وذكــر منهــا » ٌ

 .»النياحة«
ّالطعن في النسب، والنياحة عـلى : ٌان في الناس هما بهم كفراثنت«: خوقال  •

 .»الميت
 .»َّالميت يعذب في قبره بما نيح عليه«: خوقال  •
َعذب بما نُ عليه يَيحِنمَن «: خوقال  •  .» عليه يوم القيامةَيحّ

ِوهذا العذاب للميت محمول على من أوصى بالنوح عليـه، أو لم يـوص َ ٌ 
إذا «: ًمه بأن الناس يفعلونه عادة، ولهذا قال عبد االله بن المباركبتركه، مع عل

 .»ًكان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته، لم يكن عليه شيء
                                                    

 ).٩٣٤( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).٦٧( رواه مسلم :صحيح) ٢(
 ).٩٢٧(، ومسلم )١٢٩١( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
 ).٩٣٣(مسلم  رواه :صحيح )٤(
 )].٤١ص (»أحكام الجنائز«) [٥(



 

 

 

-٥٦١- 

 
ليس منا من لطم الخدود، وشـق الجيـوب، ودعـى بـدعوى «: خقال 
 .»الجاهلية

خخ
 

ً نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبـل خ أن النبي اعن أنس . ١ ً
ٌأخـذ الرايـة زيـد فأصـيب، ثـم أخـذ جعفـر «: أن يأتيهم خبرهم، فقال ٌ

حتـى أخـذها « وعينـاه تـذرفان »فأصيب، ثم أخذ ابن رواحـة فأصـيب
 .» حتى فتح االله عليهمٌسيف من سيوف االله

ِ على أبي سيف، وكان ظخدخلنا مع رسول االله :  قالاوعنه . ٢  ًئراٍ
ّ إبراهيم فقبله وشمه، ثـم دخلنـا خفأخذ رسول االله : ×لإبراهيم  ّ

 خعليه بعد ذلك وإبراهيم يجـود بنفـسه، فجعلـت عينـا رسـول االله 
يا ابن «: الله؟ فقالوأنت يا رسول ا: تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف

ُإن العين تدمع، والقلب يحزن، «:  ثم أتبعها بأخرى، فقال»ٌإنها رحمة! عوف
 .»ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون

                                                    
 ).١٠٣(، ومسلم )١٢٩٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٣٧٥٧( رواه البخاري :صحيح )٢(
 .ههو زوج مرضعت: الظئر)٣(
 ).٢٣١٥(، ومسلم )١٣٠٣( رواه البخاري : متفق عليه)٤(



 

 

-٥٦٢- 

، فأرسلت إليه إحدى خكنا عند النبي :  قالاٍوعن أسامة بن زيد . ٣
: فقال للرسـول.  لها في الموت-ًناأو اب-اً لها ّبيصبناته تدعوه، وتخبره أنه 

ٍإن الله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل : ارجع إليها فأخبرها« ٍ ُّ
ْمسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب ْ ّ إنها قد أقسمت :  فعاد الرسول فقال»َ

ٍ ومعاذ بن جبل، ، وقام معه سعد بن عبادةخفقام النبي : قال. هالتأتينَّ
ٍليه الصبي، ونفسه تقعقع كأنهـا في شـنَّة، قـالفع إُوانطلقت معهم، فر َ ُ َْ َ َ :

ٌهـذه رحمـة «: ما هذا يا رسـول االله؟ قـال: ففاضت عيناه، فقال له سعد
 .»ُّ وإنما يرحم االله من عباده الرحماء،جعلها االله في قلوب عباده

خخ
 

 عـلى خدخل رسـول االله : ( لحديث أم سلمة قالت:غمضوا عينيهُأن ي .١
بض تبعـه ُإن الروح إذا قـ«: ق بصره، فأغمضه ثم قالَأبي سلمة، وقد ش

 .»البصر
ًأن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه إلا أن يكون محرما. ٢ ُ ٍ  للحديث عائشة : ُ

َ حين توفي سجي ببرد حبرخأن رسول االله ( ْ ُ ُِ ٍ ِ ِّ  .)ةٍُ
                                                    

 ).٩٢٣(، ومسلم )١٢٨٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٩٢٠( رواه مسلم :صحيح )٢(
 .واللفظ للبخاري) ٩٤٢(، ومسلم )٥٨١٤( رواه البخاري :متفق عليه )٣(



 

 

 

-٥٦٣- 

َأن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا تأكد موته. ٣  أمـر بـذلك، خ لأن النبي :ُ
ٌأسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة خير تقدمونها عليه، وإن تكـن «: فقال ً

 .»ٌّغير ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم
ً بعيـدا عـن ،أن يقوموا بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ودفنه على الـسنة. ٤

 .ٍ ما أنزل االله بها من سلطان،والمخالفات التي أحدثها الناسالبدع 
ِّه المغسل أن يستر على الميـت، ولا يحـدث بـما ُّ بالميت حثخومن رحمته 

ًمن غسل مـسلما فكـتم عليـه غفـر لـه االله «: خقد يرى من المكروه، لقوله 
ٍأربعين مرةً، ومن حفر له فأجنه أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى  يوم ّ

 .»القيامة، ومن كفنه كساه االله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة
 أن يبادروا بقضاء الدين عنه. ٥

 أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وتـرك ا بن الأطول دِفعن سع •
: خفقـال لي النبـي : قال. فأردت أن أنفقها على عياله: قال. ًعيالا

 .» عنه فاذهب فاقض،ٌإن أخاك محبوس بدينه«
ّمـات رجـل، فغـسلناه وكفنـّاه وحنطّنـاه :  بن عبد االله قـالِوعن جابر • َ ٌ

 حيث توضع الجنائز، ثم آذنـا رسـول االله خووضعناه لرسول االله 
                                                    

 ).٩٤٤(، ومسلم )١٣١٥( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 )].٥١ (»أحكام الجنائز«[ ، )٣/٣٩٥ (»سننه«، والبيهقي في )١٣٠٧( الحاكم  رواه:صحيح )٢(
  )].١٩٧٣ (»صحيح ابن ماجه«[، )٤/١٣٦(، وأحمد )٢٤٣٣( رواه ابن ماجه :صحيح )٣(



 

 

-٥٦٤- 

لعـل عـلى «: خُطـى، ثـم قـال) فتخطـى(بالصلاة عليه، فجاء معنا 
صـلوا عـلى «: ديناران، فتخلـف، قـال. نعم:  قالوا»ًصاحبكم دينا؟

همـا ! يا رسـول االله: -أبو قتادة: يقال له-ٌال رجل منا  فق»صاحبكم
 عليـك وفي مالـك، والميـت اهمـ«:  يقولخّعلي، فجعل رسول االله 

 إذا خفجعـل رسـول االله . نعم، فصلى عليـه:  فقال.»ٌمنهما بريء؟
قـد قـضيتهما يـا :  فقـال»ما صنعت الديناران؟«: لقي أبا قتادة يقول

ِردت عليه جَالآن حين ب«: ، قال!رسول االله ْ َ ُلدتهَ ُ َ ْ«. 
خ
 
فقولـوا  -أو الميـت-إذا حـضرتم المـريض «: خ قال :قبل قبض الروح. ١

ِّخيرا، فإن الملائكة يؤم ّ  .»نون على ما تقولونً
و تدعو له أن يخفـف كأن تدعو له بالشفاء، أو تدعو له بحسن الخاتمة، أ  

 .َاالله عنه سكرات الموت
اللهم «:  عندما دخل على أبي سلمة عند وفاتهخ قال :بعد قبض الروح. ٢

اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، 
 .»ر له فيهِّواغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونو

                                                    
، والحــاكم )٣/٧٩(، والــدارقطني )١٦٧٣(، والطيالــسي )٣/٢٩٦( رواه أحمــد :صــحيح )١(

 .)]١٨١٢ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٢٣٠٦(
 ).٩١٩( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).٩٢٠( رواه مسلم :صحيح )٣(



 

 

 

-٥٦٥- 

ويكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة ومـا بعـدها، : نازة عليهعند صلاة الج. ٣
اللهم اغفر له، وارحمه، واعف عنه، وأكـرم «:  للأمواتخومن دعائه 

ِّنزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايـا كـما 
ًينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خـيرا ً ًً ُ 

ًمن أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخلـه الجنـة، وأعـذه مـن عـذاب  ً
 .»القبر، ومن عذاب النار

ِاللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، «: خوقال  • ّ ِّ
وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا 

 .»ضلنا بعدهُلا تحرمنا أجره، ولا تفتوفه على الإيمان، اللهم 
ٌّاللهم عبدك وابن أمتك؛ احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن «: خوقال  • َ

ًعذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ً«. 
 كـان -ُال عليـه الـترابُأي عندما يوضع في القبر ويه-بعد دفنه مباشرةً . ٤

اسـتغفروا «: غ من دفـن الميـت وقـف عليـه فقـال إذا فرخرسول االله 
 .»ُلأخيكم، وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل

                                                    
 ).٩٦٣( رواه مسلم :صحيح )١(
ــو داود  رواه :صــحيح )٢( ــذي )٣٢٠١(أب ــسائي )١٠٢٤(، والترم ــن ماجــه ، و)١٩٨٦)، والن اب

 )].١٢١٧ (»صحيح ابن ماجه«[، )١٤٩٨(
، وابــن أبي )٦٤٧م ، رقــ٢٢/٢٤٩ (»الكبــير«، والطــبراني في )١٣٢٨( رواه الحــاكم :صـحيح )٣(

 )].١٥٩ص (»أحكام الجنائز«[، )٤٤٤ (»الآحاد والمثاني«عاصم في 
 )].٤٧٦٠ (»صحيح الجامع«[، )٣٢٢٣( رواه أبو داود :صحيح )٤(



 

 

-٥٦٦- 

  مـاذا تقـول إن -:  لعائـشة عنـدما سـألتهخلقولـه : عند زيارة القبور. ٥
ـــع ـــولي«: -هـــي زارت البقي ـــن : ق ـــديار م ـــل ال ـــسلام عـــلى أه   ال

رين، وإنـا إن تقدمين منـا والمـستأخسُالمؤمنين والمسلمين، ويـرحم االله المـ
 .»كم للاحقونِشاء االله ب

خخ
 

ً ذات يوم، فرأى قبرا خأنهم خرجوا مع رسول االله : عن يزيد بن ثابت. ١ ٍ
فعرفهـا -هـذه فلانـة مـولاة بنـي فـلان : لوا قا»ما هذا؟«: ًجديدا فقال
َّهرا، وأنت نائم قائل، فلم نحـب أن نوقظـك ُ ماتت ظ-خرسول االله  ً

ً وكبر عليهـا أربعـا، ثـم ، خلفهُ الناس، وصفَّخبها، فقام رسول االله 
 فـإن ،ٌلا يموت فيكم ميت، ما دمت بين أظهركم، إلا آذنتموني به«: قال

 .»صلاتي له رحمة
ُّأن امرأة سوداء كانـت تقـم : (ا هريرة عن أبي. ٢ تلـتقط : وفي روايـة(ُ

، فـسأل عنهـا خالمسجد، فماتت، ففقدها النبـي ) رق والعيدان منِالخ
ماتت :  قالوا»هلا كنتم آذنتموني؟«: إنها ماتت، فقال: بعد أيام، فقيل له

َّفكـأنهم صـغروا أمرهـا: فنت، وكرهنا أن نوقظـك، قـالُمن الليل ود َ .
                                                    

 ).٩٧٤( رواه مسلم :صحيح )١(
صـحيح سـنن « [،)٤/٣٨٨(، وأحمـد )١٥٢٨( وابن ماجـه ،)٢٠٢٢( رواه النسائي :صحيح )٢(

 )].١٩١١ (»النسائي



 

 

 

-٥٦٧- 

إن «:  فأتى قبرها فصلى عليها، ثـم قـال،وني على قبرها، فدلوهدل: فقال
ِّهذه القبور مملوءةٌ ظلمـة عـلى أهلهـا، وإن االله عـز وجـل منو رهـا لهـم ً

 .»بصلاتي عليهم
من صلى على «: خ المسلمين على الصلاة على الميت فيقول خوأما حثه  •

 .»ٍمثل أحدجنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط 
مـا مـن «: خدين عليـه فيقـول ِّوأما انتفاع الميت بكثرة المصلين الموح •

ٍرجل مسلم يموت ً فيقوم على جنازته أربعـون رجـلا، لا يـشركون ،ٍ
َّباالله شيئا إلا شف  .»عهم االله فيهً

ٍما من ميت يصلي عليه «:  قالخ، عن النبي لوعن السيدة عائشة  •
َأمة من المسلمين، ي  .»عوا فيهِّفُإلا ش: ًون مائة كلهم يشفعون لهُبلغٌ

خخ


 
إنهـما «:  على قبرين فقـالخمر رسول االله :  قالبفعن ابن عباس 

ٍان في كبير، أما أحدهما فكـان لا يـستتر مـن البـول، وأمـا عذبان، وما يعذبُلي
                                                    

 ).٩٥٦(، ومسلم )٤٥٨( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٩٤٥( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).٩٤٨( رواه مسلم :صحيح )٣(
 ).٩٤٧( رواه مسلم :صحيح )٤(



 

 

-٥٦٨- 

ّثم أخذ جريدة رطبة فـشقها نـصفين، فغـرز في  »الآخر فكان يمشي بالنميمة ً
ًكل قبر واحدة لعلـه أن يخفـف «: َلم فعلت هـذا؟ قـال! يا رسول االله: قالوا. ٍ
ْعنهما ما لم ييبسا َ«. 

خخ
خ

 
قعـد ُصص القـبر، وأن يُ أن يجـخنهى رسول االله :  قالبفعن جابر  •

 .بنى عليهُعليه، وأن ي
لأن يجلس أحدكم عـلى «: خقال رسول االله :  قالاوعن أبي هريرة  •

ِجمرة فتحرق ثيابه، ُ  .»ٌخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبرَ فتٍ
 . في رحمته بالأمواتخفعلى المسلمين أن يتأسوا برسول االله 

                                                    
 ).٢٩٢(، ومسلم )٢١٨( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٩٧٠( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).٩٧١( رواه مسلم :صحيح )٣(



 

 

 

-٥٦٩- 

 


خ 
ــاد االله ــالى!عب ــال االله تع ــال . ]الأنبيــاء[ )` e d c b a(:  ق وق

ــــــبحانه ¤ ¥ ¦ (: س  £ ¢ ¡ � ~ } |

« ª © ¨ §( ]ّوقال عز وجـل. ]التوبة :)Á Â Ã 
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò( ]الأحزاب[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌدروس : اللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن :سلسلة المواعظ التي بعنوان
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍ والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ،ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 مـن -إن شـاء االله تعـالى-الثمرة الثالثة والعشرون التـي سـنقطفها : إنها

ــالنبي : دراســتنا للــسيرة النبويــة العطــرة ألا وهــي ــأسي ب ــه خالت  في رحمت
 بالأطفال والصغار

ًإنسانا أرحـم بالأطفـال والـصغار مـن لم ولن تعرف البشرية ! عباد االله
` c b a (:  كيف لا؟ واالله عـز وجـل يقـول عنـه،خرسول االله 

e d( يأيها الناس إنما أنا رحمة مهداة«: ه عن نفسخ  ويقول« . 
                                                    

 »الـشعب«، والبيهقـي في )١٠٠(، والحـاكم )١/١٩٢ (»قاتـهطب«ابـن سـعد في  رواه :صحيح )١(
 )].٤٩٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )١٤٠٤(

٤٢ 



 

 

-٥٧٠- 

ٌرحمـة للمـؤمنين، وٌرحمة للحيوان، وٌ رحمة للإنسان، خفرسولنا محمد 
ٌورحمة للكافرين، ورحمة للرجـال، ورحمـة للنـساء، ٌرحمـة للكبـار، ورحمـة و ٌ

 .للصغار
 : بالأطفال والصغارخومن مظاهر رحمته  •

خ--
 

ــرة  • ــن أبي هري ــالافع ــول االله :  ق ــل رس ــلي، خَّقب ــن ع   ٍّ الحــسن ب
ًقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرعوعنده الأ ًإن لي عشرة من : ٍ

ًالولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول االله  مـن لا «:  ثـم قـالخّ
ُيرحم لا يرحم ْ ُ ُ ْ ََ«. 

ٌقدم قـوم مـن الأعـراب عـلى رسـول االله :  قالتل عائشة وعن • َ ، خِ
ِّأتقب: فقالوا ُ مـا نقبـل-واالله-نا لك:  فقالوا»نعم«: لون صبيانكم؟ فقالُ ِّ ُ .

ِوأمل«: خفقال رسول االله  َك إن كان االله نزع منكم الرحمةْ ُ«.  
الراحمون يـرحمهم «: خقال رسول االله :  قالاوعن عبد االله بن عمر  •

  .»ن في الأرض يرحمكم من في السماءَالرحمن، ارحموا م
                                                    

 ).٢٣١٩(، ومسلم )٥٩٩٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٢٣١٧(، ومسلم )٥٩٩٨( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
سـنن أبي صحيح «[، )٢/١٦٠(، وأحمد )١٩٢٤(، والترمذي )٤٩٤١( رواه أبو داود :صحيح )٣(

 )].٤١٣٢ (»داود



 

 

 

-٥٧١- 

 خق سمعت أبـا القاسـم الـصادق المـصدو:  قالاوعن أبي هريرة  •
ٍّلا تنزع الرحمة إلا من شقي«: صاحب هذه الحجرة يقول ُ ُ«. 

 ا على الرحمة بالصغير، وشدد على عدم ذلك، فعـن أنـس خوحث  •
 .»ُليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا«: خقال 

أين دعاة الحضارة وحقوق الإنسان من هذا الدين العظيم؟ دين يـرحم 
 .ٌول يرحم الصغير ويوقر الكبيرالصغير ويوقر الكبير، ورس

خ
خ 

خ 

- خزوج النبـي -؛ أنه بات عنـد ميمونـة بفعن عبد االله بن عباس  •
ُفاضطجعت في عرض الوسادة، واضـطجع رسـول :  قال-وهي خالته ُ

أو قبلـه - حتى إذا انتصف الليل خطولها، فنام رسول االله  في خاالله 
 فجعل يمسح النـوم عـن خ استيقظ رسول االله -بقليل أو بعده بقليل

وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام 
ٍإلى شن معلقة، فتوضأ منها، فأحسن الوضوء ثم قام يصلي ّ َ ٍُّ. 

                                                    
صـحيح سـنن أبي «[، )٢/٤٤٢(، وأحمـد )١٩٢٣(، والترمذي )٤٩٤٢( رواه أبو داود :حسن )١(

 )].٤١٣٣ (»داود
السلــسلة «[، )٢/١٨٥(، وأحمــد )١٩١٩(، والترمــذي )٤٩٤٣( رواه أبــو داود :صــحيح )٢(

 )].٢١٩٦ (»الصحيحة



 

 

-٥٧٢- 

 يـده اليمنـى عـلى خ جنبه، فوضع رسول االله فقمت إلى: قال عبد االله
ففتلها، فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم : رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى، قال

ّركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع، حتى 
 .جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح

ً مجـة مجهـا في خُعقلـت مـن النبـي : قـال اوعن محمود بن الربيـع  • ّ َ
 .ٍوجهي، وأنا ابن خمس سنين، من بئر كانت في دارهم

ً أحسن الناس خلقـا، خكان رسول االله :  قالاوعن أنس بن مالك  • ُ
ٍوكان لي أخ يقال له أبو عمير  ُ ًأحسبه كان فطيما: قال-ٌ فكـان إذا :  قال-ُ

َمـا فعـل النغـير! يرُيا أبا عم«:  فرآه، قالخجاء رسول االله  ُّ« .قـال :
 .فكان يلعب به

َّعثر أسامة بعتبة الباب، فشج في وجهه، فقال رسول االله : وعن عائشة قالت • ُ
ُفتقذرت، »أميطي عنه الأذى«: خ ُه، فجعل يمص عنه الدم، ويمجه عن ّ ُّ ُّ

ِّلو كان أسامة جارية لكسوته، وحليته حتى أنف« :وجهه، ثم قال َ ُ ُ ُْ ّ ُقهًُ َ«. 

                                                    
 ).٧٦٣(، ومسلم )١٨٣( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٣٣(، ومسلم )١١٨٥( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
غير)٣( ٌطائر صغير كان يلعب به:  النُّ ٌ. 
 ).٢١٥٠(، ومسلم )٦١٢٩( رواه البخاري :متفق عليه )٤(
 )].١٠١٩ (»السلسلة الصحيحة«[، )٦/٢٢٢(أحمد ، و)١٩٧٦( ابن ماجه  رواه:صحيح )٥(



 

 

 

-٥٧٣- 

خ 

  يحملهم في الصلاةخكان . ١
ُ يؤم الناس وأمامة بنت خرأيت النبي : فعن أبي قتادة الأنصاري قال •

 على عاتقـه، فـإذا ركـع خوهي ابنة زينب بنت النبي -أبي العاص 
 .وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها

يـصلي والحـسن والحـسين  خكـان النبـي «:  قالاوعن عبد االله  •
ــونهما  ــسلون يميط ــذ الم ــره، فأخ ــلى ظه ــدان ع ــان ويقع أي -يلعب

بـأبي -ذروهمـا «:  قـال-أي مـن صـلاته- فلما انصرف -يباعدونهما
َّ من أحبني، فليحب هذين-وأمي ِ ُ«. 

 .يحملهم ويصعد بهم على المنبر وهو يخطب في الناس خوكان . ٢
فأقبـل الحـسن والحـسين،  خخطبنا رسول االله :  قالافعن بريدة 

ُعليهما قميصان أحمران، يعثران ويقومان، فنـزل فأخـذهما، فـصعد بهـما ثـم 
 رأيــت هــذين فلــم ]٢٨:الأنفــال[ )B C D E (صــدق االله «: قــال
 . ثم أخذ في الخطبة»أصبر

                                                    
 ).٥٤٣(مسلم  رواه :صحيح )١(
ــحيح )٢( ــسائي في  رواه ال:ص ــبرى«ن ــننه الك ــلى ، و)٨١٧٠ (»س ــو يع السلــسلة «[، )٥٠١٧(أب

 )].٤٠٠٢ (»الصحيحة
 .])٩٨١ (»صحيح سنن أبي داود«[، )٣٦٠٠(، وابن ماجه )١١٠٩( رواه أبو داود :صحيح )٣(



 

 

-٥٧٤- 

 إذا خُ يحملهم ويجلسهم في حجره وعلى فخـذه، ولم ينـزعج خوكان . ٣
 .هبال الطفل على ثوبه أو في حجر

 خكـان رسـول االله :  قال-رضي االله تعالى عنهما-فعن أسامة بن زيد  •
ُيأخذني فيقعدني عـلى فخـذه، وي قعـد الحـسن بـن عـلي عـلى فخـذه ُ

ُّالآخر، ثم يضمهما ثم يقول  .»اللهم ارحمهما، فإني أرحمهما«: ُ
 يؤتى بالـصبيان فيـدعو خكان رسول االله :  قالتلوعن عائشة  •

 .ٍ فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه، ولم يغسلهُلهم، فأتي بصبي،
 ُ يحملهم ويردف بعضهم معه على الراحلةخوكان . ٤

 إذا قـدم مـن خكـان رسـول االله :  قالبفعن عبد االله بن جعفر  •
ِّسفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال ُ ُ ُوإنه قدم من سفر فـسبق بي إليـه، : ٍ ٍ

: ي فاطمة، فأردفـه خلفـه، قـالفحملني بين يديه، ثم جئ بأحد ابن
ٍفأدخلنا المدينة، ثلاثة على دابة ً ُ. 

ُ مكـة، اسـتقبلته أغيلمـة خلما قدم النبي :  قالبوعن ابن عباس  • ُ
 .ًبني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه، وآخر خلفه

                                                    
 ).٦٠٠٣(البخاري  رواه :صحيح )١(
 ).٢٨٦(، ومسلم )٦٣٥٥( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٢٤٢٨( رواه مسلم :صحيح )٣(
 ).١٧٩٨( رواه البخاري :صحيح )٤(



 

 

 

-٥٧٥- 

خخ
 

يـا «: ً يومـا، فقـالخكنت خلف رسول االله :  قالبفعن ابن عباس  •
اهـك، ُإني أعلمك كلمات، احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجـده تج! غلام

إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاسـتعن بـاالله، واعلـم أن الأمـة لـو 
ٍ بـشيء قـد كتبـه االله لـك، ٍاجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا

ٍولو اجتمعوا على أن يضروك بـشيء لم يـضروك إلا بـشيء قـد كتبـه االله  ٍ
ْعليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف َّ َ ُ«. 

مروا أولادكم بالصلاة وهـم أبنـاء سـبع سـنين، واضربـوهم «: خوقال  •
ّعليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع ٍ«. 

ُ كان يزور الأنصار، ويـسلم خ أن رسول االله امالك ٍوعن أنس بن  •
 .على صبيانهم، ويمسح رؤوسهم ويدعو لهم

، خًكنت غلاما في حجر رسـول االله :  قالاوعن عمر بن أبي سلمة  •
! يـا غـلام«: خ، فقـال لي رسـول االله ِوكانت يدي تطيش في الصحفة

 .»ّسم االله، وكل بيمينك، وكل مما يليك
                                                    

 )].٧٩٥٧ (»صحيح الجامع«[، )١/٢٩٣(، وأحمد )٢٥١٦( رواه الترمذي :صحيح )١(
 )].١/٢٦٦ (»إرواء الغليل«[، )٢/١٨٠(وأحمد ، )٤٩٥( رواه أبو داود :حسن صحيح )٢(
ــسائي في )٢٦٩٦( رواه الترمــذي :صــحيح )٣( ــان )٨٣٤٩ (»الكــبرى«، والن ، )٤٥٩(، وابــن حب

 )].٢١١٢ و١٢٧٨ (»السلسلة الصحيحة«[
 ).٢٠٢٢(، ومسلم )٥٣٧٦( رواه البخاري :متفق عليه )٤(



 

 

-٥٧٦- 

تربية الأولاد على العقيدة الصحيحة، والأخـلاق الفاضـلة، والاهتمام ب
 .ّوالأعمال الصالحة كان محل اهتمام الأنبياء والصالحين

. ]إبراهيم[ )   ; > = < ? @(:  يقول في دعائه×فهذا إبراهيم  •
 .]إبراهيم[)   º ¹  ̧¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ¾(: ًويقول أيضا

. لى عقيدة أبنائه بعد وفاتـه عند موته يريد الاطمئنان ع×وهذا يعقوب  •
 ̧ ¶ ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ © ¨( :قال تعالى

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å( ]البقرة[. 
  وهذا المربي الكبير لقمان الحكيم، ذكـره االله لنـا في كتابـه وهـو يـربي ولـده  •

ــة  ــصحيحة، والأخــلاق الفاضــلة، والآداب الكريم ــدة ال ــلى العقي   ع
B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 (: لنتأسى به قـال تعـالى

E D C  (]لقمان[. 
Z Y X ] \ (: ثم يربيه على مراقبة االله والعمل الصالح فيقول له

 s r q p o n m l k j i h g f e d c b a ̀  _ ^ ]
x w v u t  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y

 ¾ ½  ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± ° ¯ ®  ¬ « ª © ¨
 Ë Ê É  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  À ¿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

ç æ  å ä ã â á à ß Þ Ý Ü  Û Ú Ù( ]لقمان[. 
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خخ
خ

 
 فأرسلت إليه إحدى بناته خكنا عند النبي :  قالبٍفعن أسامة بن زيد  •

ارجع «: فقال للرسول.  لها في الموت-ًأو ابنا-ًتدعوه، وتخبره أن صبيا لها 
ٍإن الله ما أخذ، وله ما أعطـى، وكـل شيء عنـده بأجـل : إليها، فأخبرها ٍ ُّ
ُمسمى، فم ّ ْرها فلتصبر ولتحتسبَ إنها قد أقسمت :  فعاد الرسول فقال»ْ

ٍام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبـل،  وقخفقام النبي : قال. لتأتينها
ٍفع إليه الصبي، ونفسه تقعقع كأنهـا في شـنَّة، قـالُوانطلقت معهم، فر َ ُ َْ َ َ :

ٌهـذه رحمـة «: ما هذا يا رسـول االله؟ قـال: ففاضت عيناه، فقال له سعد
 .»ُّ وإنما يرحم االله من عباده الرحماء،جعلها االله في قلوب عباده

ٍوعن قرة بن إياس • ّ : ٌ ومعه ابن له، فقـال لـهخً أن رجلا أتى النبي ا ُ
مـا «: أحبك االله كما أحبه، فمات ففقده، فسأل عنه، فقال:  فقال»أتحبه؟«

ًيسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده، يسعى يفتح لك ُّ ُ ُ«. 
ِإذا مات ولد العبد، قـال االله لملائكتـه«: خوقال  • قبـضتم ولـد عبـدي؟ : ُ

مـاذا : نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: فيقول! نعم: فيقولون
ًابنوا لعبـدي بيتـا في : حمدك واسترجع، فيقول االله: قال عبدي؟ فيقولون

 .»بيت الحمد: الجنة وسموه
                                                    

 ).٩٢٣(، ومسلم )٧٣٧٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 )].١٧٦٤ (»صحيح سنن النسائي«[، )١٨٧٠( رواه النسائي :صحيح )٢(
 )].١٤٠٨ (»صحيحةالسلسلة ال«[، )٤/٤١٥(، وأحمد )١٠٢١( رواه الترمذي :حسن )٣(



 

 

-٥٧٨- 

خخ
 

إني لأدخـل في الـصلاة وأنـا «: خقال رسـول االله :  قالافعن أنس  •
أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم مـن شـدة 

 .»ِّوجد أمه ببكائه
إني لأقوم في الـصلاة «:  قالخ عن النبي اوعن أبي قتادة الأنصاري  •

 بكاء الـصبي، فـأتجوز في صـلاتي كراهيـة أن ِّأريد أن أطول فيها فأسمع
 .»ّأشق على أمه

خ
 

كـما تحبـون أن يعـدلوا بيـنكم في  ِّاعدلوا بين أولادكم في النحـل«: خقال  •
 .»ّالبر واللطف

ُإني نحلت ابنـي هـذا :  فقالخن بشير أن أباه أتى به النبي وعن النعمان ب •
َأكـل ولـدك نحلـت مثـل هـذا؟«: خًغلاما كان لي، فقال رسول االله  َّ« 

                                                    
 ).٤٧٠(، ومسلم )٧٠٩( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٧٠٧(رواه البخاري  :صحيح) ٢(
 »صــحيح الجــامع«[، )٦/١٧٨ (»الــسنن«، والبيهقــي في )٥١٠٤( رواه ابــن حبــان :صـحيح )٣(

)١٠٤٦.[( 



 

 

 

-٥٧٩- 

فرجـع أبي :  يقول الـنعمان»اتقوا االله واعدلوا في أولادكم«: قال. لا: قال
فلـيس يـصلح هـذا، وإني لا «: في تلك الصدقة، وفي روايـة لمـسلم قـال

ٍفإني لا أشهد على جور«:  وفي رواية.» حقأشهد إلا على َ«. 
فليتق االله الذين يحرمون بعض الأولاد مـن المـيراث، وليتـق االله الـذين 
ٍيحرمون البنات من الميراث، وليتق االله الذين يوصون لأولادهـم بـشيء مـن 

 .»لا وصية لوارث«:  قالخلأن النبي . الميراث دون غيرهم

خخ
 

ٌوجدت امرأة مقتولـة في بعـض مغـازي النبـي :  قالبيقول ابن عمر  • ٌ ِ ُ
 . عن قتل النساء والصبيانخ فنهى النبي خ

ًكنـت يـوم حكـم سـعد في بنـي قريظـة غلامـا، : وعن عطية القرظي قال • ِ ْ ُ
ّفشكوا في، فلم يجدوني أن ُبت، فاستبقيت، فها أنا ذا بين أظهركمّ ُّ. 

 . في رحمته بالأطفال والصغارخفعلى المسلمين أن يتأسوا برسول االله 

                                                    
 ).١٦٢٣(، ومسلم )٢٦٥٠( رواه البخاري :متفق عليه )١(
ــو داود : صــحيح )٢( ــذي )٢٨٧٠(رواه أب ــسائي )٢١٢٠(، والترم ــن ماجــه )٣٦٤١(، والن ، واب

 .)]٦/٨٧ (»إرواء الغليل«[، )٤/١٨٦(، وأحمد )٢٧١٣(
 ).١٧٤٤(، ومسلم )٣٠١٥( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
صـحيح ابـن «[، )٥/٣١٢(وأحمـد ، )٢٥٤٢(وابـن ماجـه ، )٣٤٣٠( رواه النـسائي :صحيح )٤(

 )].٢٥٤١ (»ماجه
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 9 8 7 6 5 4 3(:  قال االله تعالى في كتابه العزيز!عباد االله
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g h i j(    ]البقرة[. 
ٍ مع موعظة جديدة من سلسلة -إن شاء االله تعالى-موعدنا في هذا اليوم و ٍ

ٌدروس وعظـات -اللؤلؤ والمرجان من قصص القرآن : المواعظ التي بعنوان ٌ
 ! أتدرون ما هي يا عباد االله،خ والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا محمد -ٌوعبر

                                                    
 .هـ١٤٣١يت في أول أيام شهر رمضان لعام ُهذه الخطبة ألق )∗(

٤٣ 



 

 

 

-٥٨١- 

 مـن -إن شـاء االله تعـالى- الرابعة والعشرون التي سـنقطفها الثمرة: إنها
  في صيامهخالتأسي بالنبي : دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي

 Á Â Ã( : فقال تعالىخأمرنا االله في كتابه أن نتأسى برسول االله لقد 

Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò( ]الأحزاب[. 
 ومـع -عـز وجـل-اهم وأتقاهم الله  كان أعبد الناس وأخشخورسولنا  •

 .ذلك فقد كان يصوم ويفطر، ويقوم ويرقد، ويتزوج النساء
 يسألون خٍجاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي :  قالافعن أنس  •

أين نحن من :  وقالواُّخبروا كأنهم تقالوهاُ، فلما أخِّعن عبادة النبي 
ِ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تخالنبي  أمـا أنـا : قال أحدهم. أخرُ

وقـال . ًوأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطـر: ًفأصلي الليل أبدا، وقال الآخر
 إلـيهم خًوأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسـول االله : الآخر
أنتم الذين قلتم كذا وكـذا؟ أمـا واالله إني لأخـشاكم الله وأتقـاكم «: فقال

ُله، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأ رقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عـن ِّ
 .»سنتي فليس مني

َّ يفطـر مـن الـشهر حتـى نظـن أن لا خكان رسول االله : ًوعنه أيضا قال •
ًيصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شـيئا، وكـان لا تـشاء أن  ّ

ًتراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته ً. 
                                                    

 .عدوها قليلة:  تقالوها)١(
 ).١٤٠١(، ومسلم )٥٠٦٣( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).١١٤١( رواه البخاري :صحيح )٣(



 

 

-٥٨٢- 

ــادة عظيمــة،إن   يحبهــا االله، وقــد تكفــل ســبحانه بإعطــاء ٌالــصوم عب
ِكـل عمـل «:  فقال في الحديث القـدسي-سبحانه-الصائمين أجرهم بنفسه  ُّ

 .»ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي، وأنا أجزي به
ُّ يحب هذه العبادة، ويكثـر منهـا، فلـم يكتـف بـصيام خولذلك كان 

على هذه العبادة العظيمة، ّالفريضة، بل تعداها إلى صيام النافلة، وحث أمته 
 . لهم عظيم فضلهاَّوبين

 

 

ُإن في الجنة بابا يقـال لـه«: خقال  • ه الـصائمون يـوم منـّالريـان، يـدخل : ً
أين الصائمون؟ فيقومـون، لا : ٌالقيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال

ٌلوا أغلق فلم يدخل منه أحدٌيدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخ ُ«. 
 .»ُومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان«: خوقال  •
ٍتم له بـصيام يـوم يريـد بـه ُمن خ! يا حذيفة«:  لحذيفة بين اليمانخوقال  •

 .»وجه االله تعالى أدخله االله الجنة
                                                    

 ).١١٥١(، ومسلم )١٩٠٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١١٥٢(، ومسلم )١٨٩٦( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).١٠٢٧(، ومسلم )١٨٩٧( رواه البخاري :يهمتفق عل )٣(
 »الحليـة«، وأبو نعيم في )٢٤٤٩ (»مسند الشاميين«، والطبراني في )٢٨٥٤( رواه البزار :صحيح )٤(

 )].١٦٤٥ (»السلسلة الصحيحة«[، )٥/٢٠٨(



 

 

 

-٥٨٣- 

ُإن في الجنـة غرفـا يـرى ظاهرهـا مـن باطنهـا، وباطنهـا «: خوقال  • مـن ً
ّظاهرهــا، أعــدها االله تعــالى لمــن أطعــم الطعــام، وألان الكــلام، وتــابع 

 .»الصيام، وصلى بالليل والناس نيام
فقـال أبـو بكـر ؟ »ًمن أصبح منكم اليوم صـائما«: ً يوما لأصحابهخقال  •

أنـا، :  قال أبو بكر»فمن تبع منكم اليوم جنازةً؟«: خأنا، فقال : ا
قـال . أنـا:  قـال أبـو بكـر»ًوم مـسكينا؟فمن أطعم منكم الي«: خقال 
 فقال رسـول االله ،أنا:  قال أبو بكر»ًفمن عاد منكم اليوم مريضا؟«: خ
ٍما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة«: خ َ«. 

 

ًما من عبد يصوم يومـا في سـبيل االله إلا باعـد االله بـذلك اليـوم «: خقال  • ُ ٍ
 .«ًن النار سبعين خريفاوجهه ع

ًمن صام يوما في سبيل االله جعل االله بينه وبين النار خنـدقا كـما « :خوقال  • ً
 .»بين السماء والأرض

                                                    
 )].٢١١٩ (»صحيح الجامع«[، )١/١٥٥(، وأحمد )١٩٨٤( رواه الترمذي :حسن )١(
 ).١٠٢٨( رواه مسلم :صحيح )٢(
 .السنة:  الخريف)٣(
 ).١١٥٣(، ومسلم )٢٨٤٠( رواه البخاري :متفق عليه) ٤(
 »السلسلة الـصحيحة«[، )٧٩٢١ (»الكبير«، والطبراني في )١٦٢٤( رواه الترمذي :حسن لغيره )٥(

)٥٦٣.[( 



 

 

-٥٨٤- 

 
من استطاع منكم البـاءة فليتـزوج، فإنـه ! يا معشر الشباب«: خوقال 

 .ٌ»رج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاءأغض للبصر، وأحصن للف

 
: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يـوم القيامـة، يقـول الـصيام«: خقال 

منعتـه النـوم : ِّأي رب منعته الطعام والشهوة، فشفعني فيـه، ويقـول القـرآن
َّفيشفعان: بالليل، فشفعني فيه، قال َ ُ«. 

 
 ]البقرة[  ) a b c d e f g ` _(: قال تعالى

ٍمرني بعمل! قلت يا رسول االله:  قالاوعن أبي أمامة  • عليـك «:  قـال،ُ
عليك «: ٍمرني بعمل قال! يا رسول االله:  قلت.»َدل لهِبالصوم؛ فإنه لا ع
مُـرني بـأمر !  يـا رسـول االله: وفي روايـة قـال.»دل لـهِبالصوم فإنه لا ع
 .»ثل لهِعليك بالصيام فإنه لا م«: ينفعني االله به، قال

ٌوها نحن قد حل بنـا ضـيفٌ كـريم، وموسـم للـصيام ألا وهـو شـهر  ٌ
 .رمضان المبارك

                                                    
 ).١٤٠٠(، ومسلم )٥٠٦٥( رواه البخاري :متفق عليه )١(
ــحيح )٢( ــد :ص ــيم)٢/١٧٤( رواه أحم ــو نع ــة« في ، وأب ــاكم )٨/١٦١ (»الحلي ، )٢٠٣٦(، والح

 )].٩٨٤ (»صحيح الترغيب والترهيب«[
، )]٩٨٦ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٥/٢٤٩(، وأحمد )٢٢٢٢( رواه النسائي :صحيح) ٣(

 ).٢٢٢٠(والرواية الأخرى عند النسائي 



 

 

 

-٥٨٥- 

 h i j k l m(: شـهر رمـضان؛ شـهر القـرآن قـال تعـالى •

n o p q r s t u v w x y(  ]١٨٥:البقرة[. 
َّشهر، تصف • ُ َّ فيه الشياطين، وتغلدٌ ح فيـه أبـواب َّق فيه أبواب النيران، وتفـتُ

 .الجنان
ِّإذا جاء رمضان، فتحت أبواب الجنـة، وغل«: خقال  • ُ ّ قـت أبـواب النـار، ُ

ّوصفدت الشياطين ُ«. 
ُشهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غ • ً ً ٍ ٌ فر له ما ٌ

 .]القدر[ )3 2 1 0 / . -( :الىقال تع. تقدم من ذنبه
ٍإن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، مـن «: خوقال  • ٌ ٌ

ُحرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم ُِ«. 
ُمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غ«: خوقال  • ً  .»فر له ما تقدم من ذنبهً
ًشهر، من صامه إيمانا وا • مـن «: خًحتسابا غفر له ما تقدم مـن ذنبـه قـال ٌ

ًصام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ً«. 
من أدرك شهر رمضان فلم : ُإن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال«: خوقال  •

 . الحديث.»)آمين(فقلت ) آمين(يُغفر له فدخل النار؛ فأبعده االله، قل 
                                                    

 ).١٠٧٩(، ومسلم )١٨٩٩( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 )].١٠٠٠ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )١٦٤٤(بن ماجه  رواه ا:حسن صحيح )٢(
 ).٧٦٠(مسلم ، و)٣٧( البخاري  رواه:متفق عليه )٣(
 ).٧٦٠(، ومسلم )٣٨( رواه البخاري :متفق عليه )٤(
 »صـحيح الترغيـب والترهيـب«[، )٥٩٢٢(، وأبو يعلى )٩٠٧( رواه ابن حبان :حسن صحيح )٥(

)٩٩٧.[( 



 

 

-٥٨٦- 

ًنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ٌشهر، من قامه إيما • مـن قـام «: خً
ًرمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ً«. 

ٌشهر؛ من صامه وقامه كان من الصديقين والشهداء، جاء رجـل إلى النبـي  • ٌ
ُأرأيـت إن شـهدت أن لا إلـه إلا االله، وأنـك ! يا رسول االله:  فقالخ

ّ وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمتـه، ت الخمس،يرسول االله، وصل
 .»من الصديقين والشهداء«: فممن أنا؟ قال

شهر رمضان؛ شهر التقوى، ولذلك بدأ االله عز وجل آيات الـصيام بـذكر  •
 . ها بهامتخالتقوى، و

 ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3(: قال تعـالى •

@ A( ]إلى قوله تعـالى: ، وختم الآيات بقوله عز وجل]البقرة :)c 

d e f g h i j(    ]البقرة[. 
 ; : 9(: هي زادنا إلى الجنة، قال تعـالى! والتقوى يا عباد االله

< = > ? @ A B(  ]البقرة[. 
 !فيا أيها الصائم

ـــاد ـــك للمع ـــن معاش ـــزود م ـــــم الله واجمـــــع خـــــير زاد  ّت   وق
                                                    

 ).٧٥٩(، ومسلم )٣٧(ي  رواه البخار:متفق عليه )١(
 »صـحيح الترغيـب والترهيـب«[، )٢٢١٢(، وابـن خزيمـة )٣٤٣٨( رواه ابن حبان :صحيح )٢(

)٣٦١.[( 



 

 

 

-٥٨٧- 

ـــيرا ـــدنيا كث ـــن ال ـــع م   ًولا تجم
  ٍ قـــومأتـــرضى أن تكـــون رفيـــقَ

 

ــــال يج ــــإن الم ــــع للنَُّف ــــادم   ف
ـــــير زاد ـــــت بغ   ٌلهـــــم زاد وأن

 

 !أيها الصائم
  تزود من التقـوى فإنـك لا تـدري

 

ٌإذا جن ليل هل تعـيش إلى الفجـر ّ  
 

 : في صيامه وذلكخعلى المسلم الصائم أن يتأسى بالنبي 
 :ٍ أن يكون على علم بأركان الصيام، فالصيام له ركنانً:أولا

 النية: الركن الأول
:  لوجه االله تبـارك وتعـالى لقولـه تعـالىًأن تكون نيته في صيامه خالصة

)h i j k l m n o( ]البينة[ . 
 نيـة تَِّيـَبُويجب على الصائم أن ي. »إنما الأعمال بالنيات«: خولقوله 

ِّمـن لم يبيـ«: خالصيام في الفريضة من الليل قبل طلـوع الفجـر لقولـه  ت ُ
 .»الصيام من الليل فلا صيام له

لا تجب فيه النية من الليل؛ لأنه قد ثبت عـن النبـي أما في صيام النافلة ف
:  فإذا قالـت»ٌهل عندكم شيء؟«:  فيقولل أنه كان يجيء إلى عائشة خ

ِّوالنية محلها القلب، ولا دخل للسان بها. »ٌإني صائم«:  قال،لا يوجد ُّ. 

                                                    
 .واللفظ للبخاري) ١٩٠٧(، ومسلم )١( رواه البخاري :متفق عليه )١(
، )٦/٢٨٧(أحمـد ، و)٢٣٣١(النسائي ، و)٧٣٠(، والترمذي )٢٤٥٤(أبو داود  رواه :صحيح )٢(

 )].٢١٩٩ (»نسائيصحيح ال«[
 ).١١٥٤( رواه مسلم :صحيح )٣(



 

 

-٥٨٨- 

رات من طلوع الفجـر الـصادق إلى ِّفطُالإمساك عن جميع الم: الركن الثاني
 لشمس بنية العبادةغروب ا

ــ •  C D E F G H I J K L M N O P Q(: ه تعــالىلقول

R S T(   ]١٨٧:الفجر[. 
إذا أقبـل الليــل مـن هاهنـا، وأدبــر النهـار مـن هاهنــا، «: خولقولـه  •

َوغربت الشمس فقد أفطر الصائم َ«. 
 : أن يكون على علم بالمفطرات التي تفسد صومه ومنها:ًثانيا
ً فمن أكل أو شرب عامدا ذاكرا لصيامه فقد فسد :ًداالأكل والشرب عم. ١ ً

ًصومه، أما من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، أو في غير رمضان 
ٍمن فريضة أو نافلة فلا شيء عليه ِ وصيامه صحيح وليت،ٍ ُ  .  صومهَّمٌ

 )   N M L K J I H G F E D C (: لقولــه تعــالى •
 . ]١٨٧:البقرة[

َّهو صائم فأكل أو شرب فليتممن نسي و«: خولقوله  • ُ  صومه فـإنما ٌ
 .»أطعمه االله وسقاه

                                                    
 ).١١٠١(، ومسلم )١٩٤٥( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١١٥٥(، ومسلم )١٩٣٣( رواه البخاري :متفق عليه )٢(



 

 

 

-٥٨٩- 

ً فمن تعمد القيء فسد صـومه، وعليـه أن يقـضي يومـا :ًالقيء عمدا. ٢ ّ
 . فلا قضاء عليه-أي غلبه-مكانه، ومن ذرعه القيء 

إن اسـتقاء وٌَ هو صائم، فليس عليه قضاء، ،ٌمن ذرعه قيء«: خلقوله 
 . »ِفليقض
 فالمرأة إذا حاضت أو نفست في أي لحظة مـن نهـار :ّوالنفاسالحيض . ٣

رمضان، ولو قبل غروب الشمس بلحظات وكانت صائمة فيجـب 
أليس إذا حاضت «: خُعليها أن تفطر، ولا يجزئها إذا صامت لقوله 

:  وفي رواية.»فذلك نقصان دينها«: بلى، قال:  قلن»ُلم تصل ولم تصم؟
 .» في رمضان، فهذا نقصان دينهاتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر«

ُوعلى المرأة أن تقضي هذه الأيام بعـد رمـضان، ولا يـشترط الترتيـب في 
 فنُؤمر خ كان يصيبنا ذلك على عهد رسول االله لالقضاء لقول عائشة 

 .بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة
ً ذاكـرا ،ً وأجمع أهل العلـم أن الجـماع في نهـار رمـضان عامـدا:الجماع. ٤

 .لصيامه يفسد الصوم ويوجب الكفارة
                                                    

 ،)٢/٤٩٨( وأحمد ،)١٦٧٦(، وابن ماجه )٧٢٠(، والترمذي )٢٣٨٠( رواه أبو داود :صحيح )١(
 )].٢٠٨٤ (»صحيح أبي داود«[

 ).٧٩(مسلم ، و)٣٠٤( رواه البخاري :حيحص) ٢(
 ).٣٣٥(رواه مسلم  :صحيح) ٣(



 

 

-٥٩٠- 

 إذ جاءه خٌبينما نحن جلوس عند رسول االله : (ايقول أبو هريرة 
ُوقعـت عـلى :  قـال؟»وما أهلكـك«: ُهلكت قال! يا رسول االله: ٌرجل فقال

هـل «: قـال. لا: قـال؟ »ًهل تستطيع أن تعتق رقبة«: قال. امرأتي في رمضان
هل تـستطيع أن تطعـم «: قال. لا: قال؟ »بعينتستطيع أن تصوم شهرين متتا

َ بعرق فيه خُفأتي النبي .  فجلس،»فاجلس«: قال. لا: قال؟ ً»ستين مسكينا َ
ٌمكتل فيه تمر: أي-تمر  ٌما بين لابتيها أحد أفقر :  قال الرجل»ّفتصدق به«:  قال-ٌ

 .»خذه فأطعمه أهلك«:  حتى بدت أنيابه، ثم قالخمنا، فضحك النبي 
 : أن يتأدب بآداب الصيام ومنها:ًثالثا
. »ًتـسحروا فـإن في الـسحور بركـة«: خلقولـه : تأخير الـسحور. ١

ٍتسحروا ولو بجرعة ماء«: خوقال  ُ«. 
ُّويستحب تأخيره ُ: 

 ثـم ،خّتسحرنا مـع النبـي : ( قالا عن زيد افعن أنس  •
قـدر : كم كان بين الأذان والسحور؟ قـال: قام إلى الصلاة، قلت

 .)ين آيةخمس
 هو النهـار إلا أن خُتسحرت مع النبي : ( قالاوعن حذيفة  •

 .)الشمس لم تطلع
                                                    

 ).١١١١(، ومسلم )٢٦٠٠( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).١٠٩٥(، ومسلم )١٩٢٣( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 »صحيح الترغيب والترهيـب«[، )٣٣٤٠(، وأبو يعلى )٣٤٧٦( رواه ابن حبان :حسن صحيح )٣(

)١٠٧١.[( 
 ).١٠٩٧(، ومسلم )١٩٢١( رواه البخاري :متفق عليه )٤(
صـحيح ابـن «[، )٥/٤٠٠(، وأحمـد )١٦٩٥(ابـن ماجـه ، و)٢١٥٢(النـسائي  رواه :صحيح )٥(

 )].١٣٧٥ (»ماجه



 

 

 

-٥٩١- 

َلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطـر«: خ لقوله :تعجيل الفطر. ٢ ْ ِ ّ ٍ«. 
 .خوتعجيل الفطر سنة رسول االله 

 .»لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم«: خقال  •
ّلا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهـود «: خوقال  • ً

 .»والنصارى يؤخرون
 أحـرص النـاس عـلى اتبـاع سـنة خوكان أصـحاب رسـول االله  •

 في تعجيل الفطر وتأخير الـسحور، يقـول عمـرو خرسول االله 
 أسرع النــاس خكــان أصــحاب محمــد : (بــن ميمــون الأودي

ًإفطارا، وأبطأهم سحورا ً(. 
َالإفطار على رط. ٣ َبات أو تمرات، فإن لم تجد فعلى حُ ٍوات من ماءسٍَ ٍ. 

ٍ يفطر على رطبـات قبـل خكان رسول االله : ( قالافعن أنس  •
ٍأن يصلي، فإن لم تكن رطبـات فعـلى تمـرات، فـإن لم تكـن حـسا  ٌ

 .)ٍحسوات من ماء
                                                    

 ).١٠٩٨(، ومسلم )١٩٥٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
ــبصــحيح الترغيــب والتره«[، )١٥٨٤(، والحــاكم )٢٠٦١( رواه ابــن خزيمــة :صــحيح )٢(  »ي

)١٠٧٤.[( 
جلبــاب المــرأة «) [٢/٤٥٠(، وأحمــد )١٦٩٨(، وابــن ماجـه )٢٣٥٣( رواه أبــو داود :حـسن )٣(

 )].١٧٥ (»المسلمة
 ).١/١٩٩ (»فتح الباري« )٤(
 »صـحيح الجـامع«[، )٣/١٦٤(، وأحمـد )٦٩٦(، والترمـذي )٢٣٥٦( رواه أبـو داود :حسن) ٥(

)٤٩٩٥[(. 



 

 

-٥٩٢- 

 الدعاء عند الإفطار. ٤
 .»ُا تردإن للصائم عند فطره دعوةً م«: خ لقوله  •
دعـوة الـصائم، ودعـوة : ٍثـلاث دعـوات مـستجابات«: خوقال  •

 وأفضل الدعاء ما ثبـت عـن رسـول .»المظلوم، ودعوة المسافر
ذهـب الظمـأ، وابتلـت «: إذا أفطـريقـول  خ فقد كان خاالله 

 .»العروق، وثبت الأجر إن شاء االله تعالى
نميمة وشهادة الـزور وقـول ُ أن يمسك لسانه عن الكذب والغيبة وال:ًرابعا

مـن لم يـدع قـول الـزور، «: خالزور وغيرها من آفات اللسان لقولـه 
 .»ٌوالعمل به، فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

ْإذا كان يوم صوم أحدكم فـلا يرفـث«: خولقوله  • ب، ولا َ ولا يـصخُ
 .»ٌإني صائم: ٌيجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل

على الصائم أن يكون على فقه بأحكـام الـصيام في رمـضان لقولـه : ًخامسا
ًمن يرد االله به خيرا يفقهه في الدين«: خ ُ« .ومنها: 

                                                    
 )].١٧٩٧ (»السلسلة الصحيحة«[، )١٥٣٥(كم ، والحا)١٧٥٣( رواه ابن ماجه :حسن )١(
صـحيح «[، )٣٥٩٤ (»الـشعب«، والبيهقـي في )١/٧٢ (»الـضعفاء« رواه العقيلي في :صحيح )٢(

 )].٣٠٣٠ (»الجامع
 )].٢٠٦٦ (»صحيح أبي داود«[، )٢٣٥٧( رواه أبو داود :حسن )٣(
 ).١٩٠٣( رواه البخاري :صحيح )٤(
 ).١١٥١(، ومسلم )١٩٠٤( رواه البخاري :متفق عليه )٥(
 ).١٠٣٧(، ومسلم )٧١( رواه البخاري :متفق عليه )٦(



 

 

 

-٥٩٣- 

ًإذا أصبح  الصائم جنبا من الليل باحتلام أو بجماع لأهله فطلع عليـه . ١
 .ٍالفجر وهو على جنابة، فليغتسل وليصم ولا شيء عليه

ُ كـان يدركــه خأن النبـي : ( عــنهمافعـن عائـشة وأم سـلمة رضي االله
ٌالفجر وهو جنبُ من أهله ثم يغتسل ويصوم ُ(. 

ٍللصائم أن يستاك بالسواك في أي وقت من نهار رمضان قبـل الـزوال . ٢
ّلولا أن أشق على أمتي لأمـرتهم بالـسواك عنـد «: خأو بعده لقوله 
 وفي ٌ وهذا عام في كل الأوقات، قبل الـزوال وبعـده،.»ٍكل وضوء

 .رمضان وغيره
ٍللصائم أن يتمضمض ويستنشق في أي وقت من نهار رمضان، ولكن . ٣

 .»ًغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماِوبال«: خبدون مبالغة لقوله 
ّللصائم أن يتطيب ويكتحل، ويتذوق الطعام، ويقطر في عينيـه وأذنـه . ٤

 .دون أنفه في أي وقت من نهار رمضان
ًار رمضان وكان صـائما فـاحتلم ورأى البلـل فعليـه أن ومن نام في نه. ٥

 . ولا شيء عليه في صيامه،يغتسل
                                                    

 ).١١٠٩(، ومسلم )١٩٢٦( رواه البخاري :متفق عليه )١(
) ٣٠٤١ (»الـسنن الكــبرى«، ووصـله النـسائي في )٧/٢٣٤(ً رواه البخـاري معلقـا :صـحيح )٢(

 )].١/١٠٩ (»إرواء الغليل«[
، )٤٠٧(، وابـن ماجــه )٨٧(، والنــسائي )٧٨٨(ذي ، والترمـ)١٤٢( رواه أبــو داود :صـحيح )٣(

 )].٩٢٧ (»صحيح الجامع«[ ، )٤/٣٢(وأحمد 



 

 

-٥٩٤- 

 .وللصائم أن يغتسل أو يصب الماء على رأسه في نهار رمضان. ٦
 .وللصائم أن يخلع سنه في نهار رمضان ولا شيء عليه. ٧
ٍوللصائم أن يحلل دمه لحاجة طبية ولا شيء عليه، وكذلك للمرأة أن . ٨

ً إلى الطبيبة للكشف الطبـي عليهـا، داخليـا أو خارجيـا، ولا تذهب ً
 .شيء عليها في صيامها

وللمسافر أن يصوم، وله أن يفطر، إذا تحمل الصيام صام، وإذا عجز . ٩
 .عن الصيام أفطر، وإن استطاع الصيام وأفطر فلا شيء عليه

 في رمـضان، فلـم خسـافرنا مـع رسـول االله : (ايقول أنس  •
 .)م على المفطر، ولا المفطر على الصائمعب الصائيَ

ُالمريض الذي يرجى بـرؤه يفطـر ويقـضي بعـد رمـضان، والمـريض . ١٠ ُ
ًالذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ُ. 

أما الشيخ الكبير، والمرأة العجوز يفطـران ويطعـمان عـن كـل يـوم . ١١
رأة الكبـيرة الشيخ الكبـير والمـ: ( قالبفعن ابن عباس . ًمسكينا

ًلا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يـوم مـسكينا ٍ ُ( . وقـد
 عندما كبر سنه، وأفطر رمضان فجمع ثلاثـين افعل ذلك أنس 

ًمسكينا فصنع لهم طعاما فأشبعهم ً. 
                                                    

 ).١١١٦(، ومسلم )١٩٤٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٤٥٠٥( رواه البخاري :صحيح )٢(



 

 

 

-٥٩٥- 

الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتـا وأطعمتـا . ١٢
ًعن كل يوم مسكينا، وإن صامتا  .  أجزأهماٍ

 في صـيامه، فـإن خـير الهـدي خفعلى المسلمين أن يتأسوا برسول االله 
ٍهدي محمد   .خُ



 

 

-٥٩٦- 

 


خ∗ 

= < ? @ D C B A (:  قال االله تعالى في كتابه العزيز!عباد االله

O N ML K J I H G F E W V U T S R Q P 
Y X   (]وقال سبحانه. ]الإسراء :) À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Ò Ñ  Ð Ï Î Í Ì  Ë Ê  É  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á( ]الزمر[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌدروس : اللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد  والت،ٌ

 !ما هي يا عباد االله؟
 مـن -إن شاء االله تعـالى-الثمرة الخامسة والعشرون التي سنقطفها : إنها

 . في قيام الليلخالتأسي بالنبي : دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي
ًلم نافلـة بالليـل، الصلاة التـي يـصليها المـس: وقيام الليل هو! عباد االله

وهذه الصلاة تجوز بعد صلاة العشاء، وتجوز في وسط الليل، وتجوز في ثلث 
                                                    

 .هـ١٤٣١هذه هي الخطبة الثانية في شهر رمضان لعام  )*(

٤٤ 
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: خالليل الأخير، وأفضل أوقاتها ما كـان في ثلـث الليـل الأخـير، لقولـه 
ُّأقرب ما يكون الرب من العبد في جـوف الليـل الآخـر، فـإن اسـتطعت أن «

 .»نّتكون ممن يذكر االله تعالى في تلك الساعة فك
ٍ كل ليلة إلى الـسماء الـدنيا، حـين -تبارك وتعالى-ينزل ربنا «: خولقوله  • ّ

مَن يدعوني فأستجيب لـه؟ مـن يـسألني : يبقى ثلث الليل الآخر، يقول
 في أول الليـل خ وقد قـام النبـي .»فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له

 .وأوسطه وآخره
ٌوقيام الليل سنة مؤكدة، وهي أفضل ص •  =(: ٍلاة بعد الفريضة قال تعـالىٌ

> ? @ A B C D E F G H I J K L( ]الإسراء[ . 
فبعد أن ذكر االله سبحانه صلاة الفريضة في هذه الآية الكريمـة، عطـف 
ٍبعدها بذكر صلاة الليل، مما يدل على أنها أفضل صلاة بعد الفريـضة فقـال  ُّ

 .]الإسراء[ )M N O P Q R S T U V W X Y( :تعالى
  أفـــضل الــصلاة بعــد الـــصلاة «:  يقــولخ لا؟ ورســولنا كيــف

المكتوبة، الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعـد شـهر رمـضان صـيام 
 .»شهر االله المحرم

                                                    
ــحيح )١( ــذي :ص ــسائي ،)٣٥٧٩( رواه الترم ــاكم ،)٥٧٢( والن ــة )١١٦٢( والح ــن خزيم ، واب

 )].١٦٤٧ (»الترغيبصحيح «[، )١١٤٧(
 ).٧٥٨(، ومسلم )١١٤٥( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).١٠١٤ (»الروض« )٣(
 ).١١٦٣( رواه مسلم :صحيح )٤(



 

 

-٥٩٨- 

ًوقيام الليل أقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعـة، تقـول عائـشة  • ٌ : لُّ
 يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عـشرة خما كان رسول االله (

ًركعة؛ يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعـا فـلا  ًّ
ًتسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا ّ ّ(. 

والناس مع قيام الليل طرفان ووسط؛ طرفٌ زاد في صلاته عـلى إحـدى 
ّعشرة ركعة، وطرفٌ ضيع صلاة الليل فلا يصليها، والوسط ً هو الذي يحافظ : َ

ًمضان وغـيره، ولا يزيـدون عـلى إحـدى عـشرة ركعـة، على قيام الليل في ر
 .»خٍوخير الهدي هدي محمد «:  الذي قالخمتأسين في ذلك برسول االله 

 االله َّثالليل سفينة المتقين إلى رضوان االله والجنة، ولذلك فقد حـإن قيام 
 لعبـاده في -سـبحانه- َّبهم فيـه، فبـينَّعز وجل عباده على قيام الليل، ورغـ

 S T U V W X Y( : أن قيام الليل عنوان الإيمان، قال تعالى:كتابه

Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i 

j k l m n o( ]السجدة[. 
ً لهم أيضا أن قيام الليل دليل الإحسان، والإحسان هو أعـلى مراتـب َّوبين •

 K L M N O P Q R S T U V W X Y( :قال تعـالى. الإيمان

Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d e f(  ]الذاريات[. 
                                                    

 ).٧٣٨(، ومسلم )١١٤٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٨٦٧( رواه مسلم :صحيح )٢(
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ِّولم يسو ربنا جل وعلا بين الذين يقومون الليل، والذين لا يقومون الليـل  • َُ
ـــال تعـــالى  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ¹ ¸(: فق

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò( ]الزمر[. 
 : على قيام الليلخحث رسول االله قد و
ٌوقربـة إلى عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الـصالحين قـبلكم، «: خقال  •

  .»فرةٌ للسيئات، ومنهاةٌ عن الإثمكَْربكم، وم
أفشوا السلام بينكم، وأطعموا الطعام، وصلوا ! يا أيها الناس«: خوقال  •

 .»ٌالأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام
ُإن في الجنة غرفا يرى ظاهرهـا مـن باطنهـا، وباطنهـا مـن «: خوقال  • ً

ّ، أعدها االله تعالى لمـن أطعـم الطعـام، وألان الكـلام، وتـابع ظاهرها
 .»الصيام، وصلى بالليل والناس نيام

ٌإن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مـسلم يـسأل االله تعـالى «: خوقال  • ٌ ً
ٍخيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة ً«. 

                                                    
، )٧٤٦٦ (»الكبير«، والطبراني في )١١٣٥(، وابن خزيمة )٣٥٤٩( الترمذي  رواه:حسن لغيره )١(

 )].٦٢٤ (»صحيح الترغيب والترهيب«[
ــحيح )٢( ــذي  رواه :ص ــه ، و)٢٤٨٥(الترم ــن ماج ــحيح «[، )٥/٤٥١(، وأحمــد )١٣٣٤(اب ص

 )].٦١٦ (»الترغيب والترهيب
، والطبراني في )٥٠٩(بان ، وابن ح)٢١٣٦(، وابن خزيمة )٥/٣٤٣( رواه أحمد :صحيح لغيره )٣(

 )].٦١٧ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٣٤٦٦ (»الكبير«
 ).٧٥٧( رواه مسلم :صحيح )٤(



 

 

-٦٠٠- 

ٍرجل قـام في ليلـة بـاردة مـن : لينإن االله ليضحك إلى رج«: خوقال  • ٍ ٌ
فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، فيقـول  -أي غطائه-فراشه ولحافه ودثاره 
: ما حمل عبدي هذا عـلى مـا صـنع؟ فيقولـون: االله عز وجل لملائكته

فإني قـد أعطيتـه مـا : ًرجاء ما عندك؛ وشفقة مما عندك، فيقول! ناَّرب
 .»ّرجا، وأمنته مما يخاف

ًرحم االله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت «: خوقال  •
نضح في وجهها الماء، ورحم االله امـرأةً قامـت مـن الليـل، وأيقظـت 

 .»زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء
إذا أيقظ الرجل أهله من الليـل فـصليا، أو صـلى ركعتـين «: خوقال  •

 .»ًجميعا كُتبا في الذاكرين والذاكرات
:  قـال سـالم»نعم الرجل عبد االله لو كان يـصلي مـن الليـل«: خوقال  •

 .ًفكان عبد االله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا

                                                    
صحيح «[، )٨٥٣٢ (»الكبير«، والطبراني في )٩٦ (»الجهاد«أبي عاصم في  رواه ابن : لغيرهحسن )١(

 )].٦٣٠ (»الترغيب والترهيب
صـحيح الترغيـب «[، )٢/٢٥٠(، وأحمد )١٦١٠(، والنسائي )١٣٠٨( رواه أبو داود :صحيح )٢(

 )].٦٢٥ (»والترهيب
ــو داود :صــحيح )٣( ــسائي في )١٣٠٩( رواه أب ــبرى«، والن ــب «[، )١٣١٠ (»الك صــحيح الترغي

 )].٦٢٦ (»والترهيب
 ).٢٤٧٩(مسلم و، )١١٢٢( رواه البخاري :متفق عليه )٤(



 

 

 

-٦٠١- 

ُمن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومـن قـام بمئـة «: خوقال  • ٍ
ٍآية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين ٍ«. 

  تـاه االله القـرآن، فهـو يقـوم آٌرجـل : لا حسد إلا في اثنتـين«: خ وقال •
  ًتـاه االله مـالا، فهـو ينفقـه آنـاء آٌبه آناء الليل وآنـاء النهـار، ورجـل 

 .»الليل والنهار
ٌ عش مـا شـئت فإنـك ميـت، !ّيا محمد: أتاني جبريل فقال«: خوقال  • ْ

 بـه، ٌوأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شـئت فإنـك مجـزي
 .»واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس

 . أروع الأمثلة في قيام الليلخولقد ضرب لنا رسول االله 
أي - كـان يقـوم مـن الليـل خإن نبي االله : ( قالتلفعن عائشة  •

لم تـصنع هـذا يـا رسـول :  حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة-يصلي
أفـلا «: خا تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال وقد غفر االله لك م! االله

ًأحب أن أكون عبدا شكورا ً ُّ«. 
                                                    

 .ٌأي ممن كتب له قنطار من الأجر:  المقنطرين)١(
السلـسلة «[، )٢٥٧٢(، وابـن حبـان )١١٤٤(، وابن خزيمـة )١٣٩٨(رواه أبو داود  :صحيح )٢(

 )].٦٤٢ (»الصحيحة
 ).٨١٥(، ومسلم )٥٠٢٥( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
 »السلـسلة الــصحيحة«[، )١٠٥٤١ (»الـشعب«، والبيهقــي في )٧٩٢١( رواه الحـاكم :حـسن) ٤(

)٨٣١.[( 
 ).٢٨١٩(ومسلم ، )١١٣٠( رواه البخاري :متفق عليه )٥(



 

 

-٦٠٢- 

ٍ ذات ليلـة خصـليت مـع النبـي :  قـالاوعن حذيفة بن اليمان  •
فقلت يصلي بهـا في . يركع عند المائة، ثم مضى: فافتتح البقرة، فقلت
يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتـتح آل : ركعة فمضى، فقلت

َّ فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تـسبيح سـبعمران ٌ ح، وإذا مـر ً
ٍبسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعـل يقـول سـبحان «: ُّ

سـمع االله لمـن «: ً فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثـم قـال»ربي العظيم
ً ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثـم سـجد فقـال»حمده، ربنا لك الحمد ً :

 .ً فكان سجوده قريبا من قيامه»الأعلىسبحان ربي «
ً ليلة، فأطال القيـام خصليت مع النبي :  قالاوعن ابن مسعود  •

 أن أجلس ُهممت:  به؟ قالَوما هممت: قيل! ٍحتى هممت بأمر سوء
 .هَوأدع

 يزيـد في رمـضان، خما كـان رسـول االله : ( قالتلوعن عائشة  •
ًصلي أربعـا فـلا تـسأل عـن يـ. ًولا في غيره على إحدى عشرة ركعـة

ًحسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 
 .ًيصلي ثلاثا

                                                    
 ).٧٧٢( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).٧٧٣(، ومسلم )١١٣٥( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٧٣٨(، ومسلم )١١٤٧( رواه البخاري :متفق عليه )٣(



 

 

 

-٦٠٣- 

 لا يدع قيام الليل، وكـان إذا مـرض أو خكان : ( قالتلوعنها  •
 .)ًكسل صلى قاعدا

أي عـن - إذا قام مـن الليـل خكان رسول االله : ( قالتلوعنها  •
 صـلى مـن النهـار ثنتـي -رض فيـهأي منعه المـ- أو مرض -تهجده

 .)ًعشرة ركعة
 لا تشاء أن تـراه مـن الليـل خكان رسول االله :  قالاوعن أنس  •

ًمصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته ً ِّ. 
 للثلاثة رهـط الـذين سـألوا عـن خقال رسول االله : ًوعنه أيضا قال •

 الله، وأتقـاكم لـه، إني لأخـشاكم! أمـا واالله«: ُّعبادته وكأنهم تقالوها
لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عـن 

 .»سنتي فليس مني
على المسلمين في كل مكان، في رمـضان، وفي غـير رمـضان، أن يتأسـوا 

 في قيــام الليــل، وفي قيــام رمـضان ليتحــصلوا عــلى ثــماره خبرسـول االله 
 :وفضائله في الدنيا والآخرة ومنها
                                                    

 )].١١٨٠ (»صحيح أبي داود«[، )٦/٢٤٩(، وأحمد )١٣٠٧( رواه أبو داود :صحيح )١(
  ).٧٤٦( رواه مسلم :صحيح )٢(

 ).١١٤١(بخاري  رواه ال:صحيح )٣(
 .واللفظ للبخاري) ١٤٠١(، ومسلم )٥٠٦٣( رواه البخاري :متفق عليه )٤(



 

 

-٦٠٤- 

 »عليكم بقيام الليـل«: خنه يمنع صاحبه من الوقوع في الإثم لقوله  أً:أولا
 .»ومنهاةٌ عن الإثم«: في فضله: خإلى أن قال 

ُ أنه سبب لحل ع:ًثانيا ٍقد الشيطان التي يعقدها على قافية رأس كل إنسان إذا ٌ ِّ
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نـام ثـلاث «: خنام قال 

ٌعليـك ليـل طويـل فارقـد، فـإن اسـتيقظ : ٍ على كل عقدةٍقد، يضربعُ ٌ
فذكر االله تعالى انحلـت عقـدةٌ، فـإن توضـأ انحلـت عقـدةٌ، فـإن صـلى 
ًانحلت عقدةٌ، فأصبح نشيطا طيب الـنفس وإلا أصـبح خبيـث الـنفس 

 .»كسلان
 لنبينا × أن قيام الليل شرف للمؤمن في الدنيا والآخرة، قال جبريل :ًثالثا

 .»ّ أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناسواعلم«: خ
ٌ أن قيام الليل تجارة رابحة، وذلك لأن المؤمن يتلـو في صـلاته كتـاب :ًرابعا ٌ

 À Á Â Ã Ä Å Æ ¿ ¾ ½ ¼( :قال تعـالى. االله

Ç È É Ê Ë Ì(  ]فاطر[. 
ٌ لأن قيام الليل نور في الوجه، ونور في القبر، ونور على :ًخامسا ٌ ٌ الصراط يوم ّ

  .القيامة

                                                    
، )٧٤٦٦ (»الكبير«، والطبراني في )١١٣٥(، وابن خزيمة )٣٥٤٩(الترمذي  رواه :حسن لغيره )١(

 )].٦٢٤ (»صحيح الترغيب«[ 
 ).٧٧٦(، ومسلم )١١٤٢( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 »السلسلة الصحيحة«[، )٧٩٢١(، والحاكم )٤٤٢٩ (»الأوسط«ه الطبراني في روا :حسن لغيره )٣(

)٨٣١.[( 



 

 

 

-٦٠٥- 

 في الوجـه والقلـب وفي ٌّوهـذا النـور عـام. »ٌالصلاة نـور«: خقال  •
 .القبر، ويوم القيامة على الصراط

 . - , + * ( ) ' & % $ # " !(: وقال تعالى •

(:وقال تعالى. ]الحديد[ )/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8   8 7 6 5

I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 J 
K L M N O P( ]التحريم[. 
: ٌ قيام الليل سبب لدخول الجنة، قال تعالى في وصف أهـل الجنـةَّنأ :ًسادسا

)¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° 
± ² ³ ́ µ( ــن ربهــم في صــلاتهم ــاذا يطلبــون م  م

ـــامهم؟    )º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ¹ ̧ ¶(وقي
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢( لهـم؟ -سـبحانه-فماذا أعـد االله 

¨ © ª «(  ]الفرقان[. 
ــالى ــال تع  K L M N O P Q R S T U V W X Y Z(: وق

[ \ ] ̂ _ ` a b c d e f( ]الذاريات[. 
قاموا الليل يصلون، وجلسوا بالأسحار يستغفرون، فجمعـوا ! االله أكبر

بين الخوف من االله والعمل الصالح، أما المنافق والفاجر فقد جمع بين الأمـن 
 .من مكر االله والعمل السيء

ــل ي ــز وج ــولواالله ع  H I J K L M N O P Q R(: ق

S( ]الأعراف[. 

                                                    
 ).٢٢٣(مسلم  رواه :صحيح )١(



 

 

-٦٠٦- 

وصــلوا «: خ إلى أن قــال »أفــشوا الـسلام! يأيهــا النـاس«: خوقـال 
 .»بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام

ُإن في الجنة غرفا يرى ظاهرهـا مـن باطنهـا وباطنهـا، مـن «: خوقال  • ً
وصـلى «: خال  إلى أن ق»ظاهرها، أعدها االله تعالى لمن أطعم الطعام

 .»بالليل والناس نيام
 ٌ قيام الليل سبب للنجاة من الفتنَّ أن:ًسابعا
ً ليلة فزعا خاستيقظ رسول االله :  قالتخفعن أم سلمة زوج النبي  • ً

سبحان االله ماذا أنزل االله من الخزائن؟ وماذا أنزل مـن الفـتن؟ «: يقول
َّ رب ُمن يوقظ صـواحب الحجـرات، يريـد أزواجـه لكـي يـصلين،

ٌكاسية في الدنيا عارية في الآخرة ٍ«. 
 ٌ قيام الليل سبب لمغفرة الذنوب، وتكفير السيئاتَّأن: ًثامنا
ُمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غ«: خقال  • ً . »فر له ما تقدم من ذنبً

ــليعلــ«: خولقولــه  :  مــن فــضائلهخ ثــم ذكــر »كم بقيــام اللي
 .»ْومكفرةٌ للسيئات«

                                                    
ــن ماجــه :صــحيح )١( ــب«[، )٥/٤٥١(، وأحمــد )١٣٣٤( رواه اب ــب والترهي  »صــحيح الترغي

)٦١٦.[( 
، )٥٠٩(، وابـن حبـان )٣٤٦٦ (»الكبـير«، والطـبراني في )٥/٣٤٣(أحمد  رواه : لغيرهصحيح )٢(

 )]٦١٨ (»صحيح الترغيب«[
 ).٧٠٦٩( رواه البخاري :صحيح )٣(
 ).٧٥٩(، ومسلم )٣٧( رواه البخاري :متفق عليه )٤(
 )].٦٢٤ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٣٥٤٩( رواه الترمذي :حسن لغيره )٥(



 

 

 

-٦٠٧- 

ها أنتم في شهر رمضان، شهر القيام، ! ويا أمة التوحيد! سلامفيا أمة الإ
وها هي الفتن تموج بالأمة موج البحر، وتحيط بها مـن كـل جانـب، كقطـع 
الليل المظلم، ولا سبيل للنجـاة منهـا إلا بعبـادة االله وحـده لا شريـك لـه، 
ًوبالمسارعة والإكثار من الأعمال الصالحة عامة، ومـن قيـام الليـل خاصـة، ً 

ٌفالعبادة عامة، وقيام الليل خاصة سبب للنجاة من الفتن، وسـبب لـسعادة  ٌ
 .الأمة في الدنيا والآخرة



 

 

-٦٠٨- 

 


خ 

∗ 
(: في كتابه العزيز-عز وجل-يقول االله ! عباد االله  \ a  ̀_ ^ ] 

r q p o n m l k j i h g f e d c b( ]وقال . ]البقرة
¬ ®̄  ° ± (: االله تعالى  «  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

 ̧¶ µ ´ ³ ² Å Ä Ã Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( 
W V U T S R Q P O N M (: ، وقال تعالى]المنافقون[

g f e d c b a  ̀_ ̂ ] \ [ Z Y X( ]البقرة[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى- موعدنا في هذا اليـومو ٍ

ٌ دروس :اللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خ والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد :ٌ

 !ما هي يا عباد االله؟
مـن  -إن شاء االله تعـالى-الثمرة السادسة والعشرون التي سنقطفها : إنها

 في جـوده وكرمـه خالتأسي بالنبي : دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي
 وإيثاره وتصدقه وإنفاقه

                                                    
 .هـ١٤٣١هذه هي الخطبة الثالثة في شهر رمضان لعام  )*(

٤٥ 



 

 

 

-٦٠٩- 

 كان أجود الناس، وأكرم الناس، وكان يؤثر غيره خرسولنا محمد إن 
 .ُعلى نفسه، وكان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر

 أحــسن النــاس، وأجــود النــاس، خكــان النبــي : (ايقــول أنــس  •
 .)جع الناسوأش

ــاس  • ــن عب ــي : (اويقــول اب ــاس، وأجــود خكــان النب    أجــود الن
  ٍمـا يكــون في رمــضان حــين يلقــاه جبريــل، وكــان يلقــاه في كــل ليلــة 

   بـالخير مــن ُ أجــودخرسـول االله َمـن رمـضان، فيدارســه القـرآن، فل
 .)الريح المرسلة

ُّ شيء قط، فقالن عخما سئل رسول االله : (اٌويقول جابر  •  .)لا: ٍ
ً على الإسلام شيئا إلا أعطاه، خما سئل رسول االله : (اويقول أنس  •

ًولقد جاءه رجل، فأعطاه غنما بين جبلـين، فرجـع إلى قومـه فقـال يـا : ٌ
ًأسلموا؛ فإن محمدا يعطي عطـاء مـن لا يخـشى الفقـر، وإن كـان ! قوم

كـون ًالرجل ليسلم؛ ما يريـد إلا الـدنيا، فـما يلبـث إلا يـسيرا، حتـى ي
 .)َّالإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها

                                                    
 ).٢٨٢٠( رواه البخاري :صحيح )١(
 ).٢٣٠٨(، ومسلم )٦( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٢٣١١(، ومسلم )٦٠٣٤( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
 ).٢٣١٢( رواه مسلم :صحيح )٤(



 

 

-٦١٠- 

ٍ لا يدخر شيئا لغدخكان النبي : (ًويقول أنس أيضا • ً ّ(. 
: أي-ّالغـراء : ٌكان للنبي قصعة يقال لهـا: (ا ويقول عبد االله بن بشر •

 .)ٍ يحملها أربعة رجال-يوضع فيها الطعام لضيوفه
 »مـا بقـي منهـا؟«: خ النبـي ً أنهم ذبحوا شـاة، فقـاللوعن عائشة  •

 . »ُّبقي كلها غير كتفها«: قال. ما بقي منها إلا كتفها: قالت
 كان أجود الناس، وأكرم النـاس، كيـف لا؟ وهـو الـذي خفرسولنا 

ُّإن االله كريم يحب الكرم«: يقول ٌ«. 
ُّإن االله كريم يحب الكرماء«: خويقول  • ٌ«. 
 .»ُّ، يحب الجودٌإن االله تعالى جواد«: خويقول  •

ً كان يؤثر غيره على نفـسه، متمـثلا بقولـه خورسولنا محمد  !عباد االله
 .]الحشر[ )É Ê Ë Ì Í Î Ï(: تعالى

                                                    
 )].٩٣٠ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٢٣٦٢( رواه الترمذي :صحيح )١(
 )].٣٩٣ (»السلسلة الصحيحة«[، )٣٧٧٣( أبو داود :صحيح )٢(
 )].٢٥٤٤ (»السلسلة الصحيحة«[، )٦/٥٠(، وأحمد )٢٤٧٠(الترمذي  :صحيح )٣(
ــحيح )٤( ــبراني في :ص ــير« رواه الط ــاكم )٥٩٢٨ (»الكب ــصحيحة«[، )١٥١(، والح ــسلة ال  »السل

)١٣٧٨.[( 
 )].١٨٠٠ (»صحيح الجامع«[، )٨ (»مكارم الأخلاق« رواه ابن أبي الدنيا في :صحيح )٥(
اد في :صحيح )٦(  »صـحيح الجـامع«[، )٥/٢٩ (»الحليـة«، وأبو نعـيم في )٨٢٨( »الزهد« رواه هنّ

)٥٦٢٥.[( 



 

 

 

-٦١١- 

ٍ بـبردة خً، أن امـرأة جـاءت إلى رسـول االله اٍفعن سهل بـن سـعد  • ُ ِ
ّنسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي : ٍمنسوجة، فقالت ُْ ً محتاجا خََ
: فقـال!  ما أحـسنها،ُاكسنيها: ٌلينا وإنها إزاره، فقال فلانإليها، فخرج إ

ّ في المجلس، ثم رجع فطواهـا، ثـم أرسـل بهـا خ فجلس النبي »نعم«
ً محتاجـا إليهـا، ثـم خما أحسنت، لبـسها النبـي : إليه، فقال القوم له

إني واالله ما سألته لألبـسها، إنـما : ً سائلا، فقالُّدُ أنه لا يرَه وعلمتَسألت
 .فكانت كفنه: ٌفقال سهل. ته لتكون كفنيسأل

 :-الإيثار- أصحابه على هذا الخلق الرفيع خوقد ربى النبي 
ٌإني مجهـود، :  فقـالخٌجاء رجل إلى النبي :  قالافعن أبي هريرة 

ٌوالذي بعثك بالحق ما عندي إلا مـاء، ثـم : فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت
ُّقلن كلهن مثل ذلـكأرسل إلى أخرى، فقالت مثل ذلك، حتى  لا والـذي : ُ
ُمـن يـضَيف هـذا الليلـة؟«: خٌبعثك بالحقِّ ما عندي إلا ماء، فقال النبي  ِّ ُ« 

 فـانطلق بـه إلى رحلـه، فقـال !أنـا يـا رسـول االله: ٌفقال رجل من الأنـصار
هـل عنـدك : ، وفي رواية قال لامرأتهخأكرمي ضيف رسول االله : لامرأته

َفعلليهم بشيء، وإذا أرادوا الع: ياني، قاللا، إلا قوت صب: ٌشيء؟ قالت ٍ شاء ِّ
وميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج، وأ َفنَ فقعـدوا وأكـل . ريه أنا نأكلِّ

                                                    
 ).١٢٧٧( رواه البخاري :صحيح )١(



 

 

-٦١٢- 

لقـد «:  فقـالخين، فلما أصبح غـدا عـلى رسـول االله َالضيف، وباتا طاوي
 .»عجب االله من صنيعكما بضيفكما الليلة

 :ثلة في الصدقة والإنفاق أروع الأمخولقد ضرب لنا رسول االله 
 مـا أعطـاني، وإنـه لمـن خلقد أعطاني رسول االله : يقول صفوان بن أمية •

ُّأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي قـال ابـن . ّ
ًأعطاه يوم حنين مائة من النَّ: شهاب  . ًعم ثم مائة ثم مائةٍ

ً يومئـذ واديـا مملـوءا  أعطى صفوانخأن النبي : وفي مغازي الواقدي ً ٍ
ًإبلا ونعما، فقال صفوان َ َ  .ٍّأشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي: ً

فلـو كـان لي عـدد هـذه «:  للأعراب عندما سـألوه أن يعطـيهمخوقال  •
ٌوهو شجر له شوك-العضاة  ًما، لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا عََ ن-ٌ ً

ًولا كذابا ولا جبانا ً ّ«. 
 .ً» من ذي العرش إقلالاشََولا تخ!  بلالأنفق«: خوقال  •
 .»ُأنفق أنفق عليك! يا ابن آدم«: قال االله تعالى: خوقال  •

                                                    
 ).٢٠٥٤(، ومسلم )٣٧٩٨( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٢٣١٣( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).٢٨٢١( رواه البخاري :صحيح )٣(
ــحيح )٤( ــذي في :ص ــشمائل« رواه الترم ــبراني في)٣٥٥ (»ال ــير« ، والط ــزار )١٠٢٠ (»الكب ، والب

 )].٢٦٦١ (»السلسلة الصحيحة«[، )١٩٧٨(
 ).٩٩٣(، ومسلم )٤٦٨٤( رواه البخاري :متفق عليه )٥(
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 !فيا عباد االله
 .ٍ، وما عند االله باقد فإن ما عندكم ينف!أنفقوا وتصدقوا. ١

= < ? (: ، وقال تعالى]٦٩:النحل[ )N M L K J I H G(: قال تعالى

F E D C B A @( ]وقال تعالى]النحل ، :) ̄  ® ¬

 ¾ ½  ¼  » º ¹   ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± °

 . ]البقرة[ )¿
ٍل تمرة من كـسب طيـب، ولا يقبـل االله إلا ْعدِمن تصدق ب«: خوقال  • ٍ ٍ ِ

َّالطيب، وإن االله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يـربي أحـدكم 
َّفلوه حتى تكون مثل الجبل ُ«. 

 »ُّكـم مـال وارثـه أحـب إليـه مـن مالـه؟ُّأي«: ً لأصحابه يوماخوقال  •
ُّما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال! يا رسول االله: قالوا فإن ماله ما «: ٌ

َّقدم، ومال وارثه ما أخ  .»رُّ
 فإن النفقة والصدقة تزيد المال وتباركه! أنفقوا وتصدقوا يا عباد االله. ٢

 .]سبأ[ )Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø( :قال تعالى •
ٍما نقصت صدقة من مال«: خ وقال ٌ«. 

                                                    
 ).١٠١٤(، ومسلم )١٤١٠( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٦٤٤٢( رواه البخاري :صحيح )٢(
 ).٢٥٨٨( رواه مسلم :صحيح )٣(



 

 

-٦١٤- 

: ٍما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما«: خوقال  •
ًاللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر ً ًاللهم أعط ممسكا تلفا: ِ ً«. 

ًبيـنما رجـل يمـشي بفـلاة مـن الأرض، فـسمع صـوتا في «: خوقال  • ٍ ٌ
ّسحابة، اسق حديقة فلان، فتنحـى  ذلـك الـسحاب فـأفرغ مـاءه في ٍ

ٌحرة، فإذا شرجة ٍ ،من تلك الشراج قد اسـتوعبت ذلـك المـاء كلـه ّ
ِفتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بم ّ ٌ : سحاته، فقـال لـهٌ

ٌفلان للاسـم الـذي سـمع في الـسحابة، : ما اسمك؟ قال! يا عبد االله
ًإني سمعت صوتا في :  فقال تسألني عن اسمي؟َيا عبد االله لم: فقال له

اسـق حديقـة فـلان لأسـمك، فـما : السحاب الذي هذا مـاؤه يقـول
أما إذ قلت هـذا، فـإني أنظـر إلى مـا يخـرج منهـا، : ُتصنع فيها، فقال

ُّفأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه ً«. 
 .ٌ رابحة فإن الإنفاق والصدقة تجارةٌ!أنفقوا وتصدقوا يا عباد االله. ٣

¼ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: قال تعالى

Ì Ë  Ê É È( ]وقال تعالى. ]فاطر :) w v u t s r q p o

¬ « ª © ¨ §  ¦ ¥ ¤  £  ¢ ¡ � ~ } | {z y x( ]الصف[. 
                                                    

 ).١٠١٠(ومسلم ، )١٤٤٢ ( رواه البخاري:متفق عليه )١(
 .مَسيل الماء:  أي)٢(
 ).٢٩٨٤( رواه مسلم :صحيح )٣(



 

 

 

-٦١٥- 

  فإن العبد يوم القيامة في ظل صدقته!أنفقوا وتصدقوا يا عباد االله. ٤
ِّكل امرئ في ظل صدقته «: خقال  • ُحتـى يقـضى  -مـةأي يوم القيا-ٍ

 .»بين الناس
ِّفإن المتصدق يكون يـوم القيامـة ا وتصدقوا على الفقراء والمساكين، أنفقو. ٥

ّفي ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله ّ ِّ. 
ّسبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظلـه«: خقال  • ّ ّ :  وذكـر مـنهم»ٌُ

ٍورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما«  .» تنفق يمينهٌ
ِّفإن الصدقة تطفئ غـضب الـرب، وتطفـئ ! أنفقوا وتصدقوا يا عباد االله. ٦

 .ّالخطيئة، وتطفئ على أهلها حر القبور
ِّصدقة السر تطفئ غضب الرب«: خقال  • ِّ«. 
ةٌ، َّنـُألا أدلـك عـلى أبـواب الخـير، الـصوم ج«: ا لمعـاذ خوقال  •

 .»اء النارُوالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الم
                                                    

، وابـن خزيمـة )٧٧١، رقـم ١٧/٢٠٨ (»الكبير«، والطبراني في )٤/١٤٧( رواه أحمد :صحيح )١(
، وعنـد )٣٣١٠(، وابـن حبـان )٤/١٧٧ (»سـننه«، والبيهقي في )١٥١٧(، والحاكم )٢٤٣١(

 )].٨٧٢ (»يب والترهيبصحيح الترغ«[، ..)حتى يفصل بين: (بعضهم
 ).١٠٣١(، ومسلم )٦٦٠( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 »السلسلة الصحيحة«[، )٣٤٠٥ (»الأوسط«، وفي )٨٠١٤ (»الكبير« رواه الطبراني في :صحيح) ٣(

)١٩٠٨.[( 
، )١١٣٩٤ (»الكـبرى«، والنـسائي في )٣٩٧٣(، وابن ماجـه )٢٦١٦( رواه الترمذي :صحيح )٤(

 )].٢/١٣٨ (»إرواء الغليل«[
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 .»ّإن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور«: خوقال  •
ُّ فإن الصدقة تطهر النفس والمـال مـن الـشح !أنفقوا وتصدقوا يا عباد االله. ٧ ُ ِّ

 والبخل
: ، وقال تعـالى]١٠٣:التوبـة[ )j k l m n o p(: قال تعالى •

)Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø(    ]الحشر[. 
ٌلبخل،  وهو مرض خطير يهلك صاحبهُّوالشح هو أعلى درجات ا ٌ 

ٌثلاث مهلكات«: خقال  • ٌشح مطـاع« وذكر فيها »ٌ ٌّ« . ُّوالـشح يـدفع
 .ٍّصاحبه إلى كل شر

َّاتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامـة، واتقـوا الـشح «: خوقال  • ٌ
فإن الشح أهلك من كان قـبلكم، حملهـم عـلى أن سـفكوا دمـاءهم، 

 .»واستحلوا محارمهم
ٌفرض ونافلة: والصدقة في الكتاب والسنة قسمان ٌ. 

 كالزكاة والنذور وزكاة الفطـر، وقـد حـذر االله عـز وجـل في :فالفرض
يها والبخل بها، وتوعد أولئـك بالعـذاب نع في سنته من مخكتابه، والنبي 

 .الأليم في الدنيا والآخرة
                                                    

 )].٣٤٨٤ (»السلسلة الصحيحة«[، )٧٨٨، رقم ١٧/٢٨٦ (»الكبير« رواه الطبراني في :حسن )١(
السلــسلة «[، )٧٤٥ (»الــشعب«، والبيهقـي في )٥٤٥٢ (»الأوســط« رواه الطــبراني في :حـسن )٢(

 )].١٨٠٢ (»الصحيحة
 ).٢٥٧٨( رواه مسلم :صحيح )٣(
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 ] R S T U V W X Y Z(: قال تعالى •

\ ] ^ _ ` a b c d e f g h 
i j k l m n o p q r s( ]التوبة[. 

ٍما من صـاحب ذهـب ولا فـضة لا «:  فيقولخويفسر لنا ذلك النبي  • ٍ
ْيؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامـة، صـفحت لـه صـفائح مـن  َ ُِّ ّ
ُنار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبـه، وجبينـه، وظهـره،  ُ ٍ

حتـى  ]المعـارج[ )º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á( .كلما بردت أعيدت له
 .»يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار

ِّتاه االله مالا فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة آمن «: خ ويقول • ُ ِّ ً
ِشجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ ب ِّ ُ ْتيهمَزِهِْلً َ  

 قوله خثم تلا ! ك، أنا كنزكأنا مال:  ثم يقول-يعني شدقيه-
 Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ(: تعالى

Ö × Ø Ù Ú Û( ]١٨٠:آل عمران[«. 
 .»مانع الزكاة يوم القيامة في النار«: خ وقال •
أي بـالفقر - »ٌما منع قـوم الزكـاة إلا ابـتلاهم االله بالـسنين« :خوقال  •

 .والجدب
                                                    

 ).٩٨٧( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).١٤٠٣( رواه البخاري :صحيح )٢(
 )].٧٦٢ (»الترغيب والترهيبصحيح «[، )٩٣٥ (»الصغير« رواه الطبراني في : صحيححسن )٣(
ــيره )٤( ــبراني في :صــحيح لغ ــط« رواه الط ــب«[، )٤٥٧٧ (»الأوس ــب والترهي ــحيح الترغي  »ص

)٧٦٣.[( 
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ُة أموالهم إلا منعوا القطر من الـسماء، ولـولا ولم يمنعوا زكا«: خوقال  •
فاحذر أيها الغني أن تبخـل بزكـاة مالـك فـإن . »البهائم لم يمطروا

 .ٌالعذاب شديد والعقاب أليم
 ومن الزكاة الواجبة على المسلم في نهاية هذا الشهر؛ زكاة الفطر

ٍّ فريضة على كل مسلم غني أو فقير، ذكر أو أنثى، حر:حكمها • ٍٍّ ٍ ٍ ٍ أو عبد، ٌ
ٍصغير أو كبير، لحديث ابن عمر   خفرض رسـول االله : ( قالاٍ

ِّزكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا مـن شـعير، عـلى العبـد والحـر،  ِ ٍ ً ً
 .)والذكر والأنثى، والصغير والكبير

ٌ طهـرة للـصائم مـن اللغـو والرفـث، وطعمـة للمـساكين:حكمتها • ٌ، 
ً زكاة الفطـر طهـرة خفرض رسول االله  (بلحديث ابن عباس 

 .)ًللصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين
ُ تخرج في نهاية رمضان وقبل صلاة العيد، فمن أخرجها قبل صلاة :وقتها •

ٌالعيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة ٌ ٌ. 
 بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خأمر رسول االله : (بيقول ابن عمر  •

 .)ج الناس إلى الصلاةخرو
                                                    

 )].١٠٦ (»السلسلة الصحيحة«[، )٤٠١٩( رواه ابن ماجه :حسن )١(
 ).٩٨٤(، ومسلم )١٥٠٣( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
ــو داود : حــسن )٣( ــن ماجــه )١٦٠٩(رواه أب ــب«[ ، )١٨٢٧(، واب ــب والترهي  »صــحيح الترغي

)١٠٨٥.[( 
 ).٩٨٦(، ومسلم )١٥٠٣( رواه البخاري :متفق عليه )٤(



 

 

 

-٦١٩- 

ًكنا نخرج زكاة الفطر صـاعا : (ا يقول أبو سعيد الخدري :ُقدرها • ُ
َمن طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أ ً ً ًٍ ٍ ط، ِقـٍ

 .)ًأو صاعا من زبيب
ًوأجمع الفقهاء على أنه لا بد على المسلم أن يخرجهـا طعامـا، ولا تجـزئ  ّ

). تجـزئ القيمـة: ( فإنـه قـال-رحمـه االله-الإمام أبي حنيفـة القيمة إلا عند 
ًوالصواب مع جمهور العلماء على أن زكـاة الفطـر لا تجـزئ إلا طعامـا، لأن  ُ

ٍ فرضها صاعا من طعام، مع وجود النقـدين والحاجـة إلـيهما، خالرسول  ً
 .واالله تعالى أعلم
ساكين في هـذا أنفقوا وتصدقوا من أموالكم على الفقـراء والمـ! عباد االله
 شهر الصدقة والإنفاق، ومن أراد أن يتقبل االله منـه صـدقته ،الشهر الكريم

 :وإنفاقه، فعليه بما يلي
ً أن يبتغي بذلك وجه االله تعالى، لا رياء ولا سمعةً:أولا ً 
 £(: ، وقال تعـالى]٢٧٢:البقـرة[ )_ ̂ [ \ ] Z( :قال تعالى •

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «(    ]البقرة[. 
 أن ترائـي !واحـذر أيهـا الغنـي. »إنما الأعـمال بالنيـات« :خوقال  •

َّبصدقتك، أو بإنفاقك، فإن المرائين أول من تـسعر بهـم جهـنم يـوم  َ ُ
 .القيامة

                                                    
 ).٩٨٥(، ومسلم )١٥٠٦( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 .واللفظ للبخاري) ١٩٠٧ (، ومسلم)١( رواه البخاري :متفق عليه )٢(



 

 

-٦٢٠- 

ورجـل «:  وذكر منهم»ُإن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه«: خقال  •
ُوسع االله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأ ّتي به، فعرفـه نعمـه، ّ

ّما تركت من سبيل تحب أن ينفق : فما عملت فيها؟ قال: فعرفها، قال ِ ُ
ٌهو جواد، : ُكذبت، ولكنك فعلت ليقال: فيها إلا أنفقت فيها لك، قال

ُفقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ُُ«. 
  أن تحرص على إخفاء الصدقة:ًثانيا

 )< = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2( :قال تعالى
 .]٢٧١:البقرة[

فقـد أخفـى صـدقته عـن ) لأتـصدقن الليلـة: (فهذا الرجل الذي قال •
 .الناس

ًوهذا الرجل الذي ساق االله سبحانه سحابة خاصة له لتـ • قي بـستانه، سً
صـدقة «:  يقولخكيف لا؟ والنبي . فقد أخفى صدقته عن الناس

ِّالسر تطفئ غضب الرب ُ ِّ«. 
َّ احذر أن تمن بما :ًثالثا ُّأنفقـت عـلى الفقـراء والمـساكين، فـالمن أذى يوجـب ُ

 سخط االله تعالى
، وقـال ]٢٦٤:البقـرة[  )µ ¶ ̧ ¹ º ´ ³ ²( :قال تعالى •

 h i j k l m n o p q r s t u v w x( :تعـــالى

y z { | } ~ � ¡ ¢( ]البقرة[. 
                                                    

 ).١٩٠٥( رواه مسلم :صحيح )١(
 »السلسلة الصحيحة«[، )٣٤٠٥ (»الأوسط«، وفي )٨٠١٤ (»الكبير« رواه الطبراني في :صحيح) ٢(

)١٩٠٨.[( 



 

 

 

-٦٢١- 

ِّثلاثـة لا يكلمهـم االله يـوم القيامـة، ولا ينظـر إلـيهم، ولا «: خوقال  • ٌُ
ٌهم، ولهم عذاب أليميزكي ًالمسبل إزاره، والمنان الذي لا يعطـي شـيئا ! ٌ ُ

 .»ّإلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب
ٌ واحذر أن تتصدق أو تنفق من مال خبيث، فإن االله طيب لا يقبـل إلا :ًرابعا ّ ٍ ٍ

 .ًطيبا
 c d e f g h i j k l m n o p(: قال تعالى •

q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 
 .]البقرة[ )£

ًإن االله طيب لا يقبل إلا طيبا«: خوقال  • ٌ«. 
ٍمن تصدق بعدل تمرة من كـسب طيـب، ولا يقبـل االله إلا «: خوقال  • ٍ ٍ

 .ً»طيبا
هـا أنــتم في شــهر رمــضان المبـارك، شــهر الــبر والإحــسان والــصدقة 

لـذي  اخّوالإنفاق، والجود والكـرم والإطعـام، فتأسـوا فيـه برسـول االله 
ضرب لنا أروع الأمثلة في البر والإحسان، والجـود والكـرم والإنفـاق، وفي 

 أجود الناس، وكان أجود مـا يكـون في رمـضان خكل وجوه الخير فكان 
 .هو في رمضان كالريح المرسلةَفل

                                                    
 ).١٠٦( رواه مسلم :صحيح) ١(
 ).١٠١٥( رواه مسلم :صحيح) ٢(
 ).١٠١٤(، ومسلم )١٤١٠( رواه البخاري :متفق عليه) ٣(
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خ∗ 

 : 9 8 7 6 5 4 3(:  يقول االله عز وجل في كتابه!عباد االله

; < = > ? @ A B C D E F G H 
I KJ L M N O P Q R S T U V W X 

Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d e gf h i j k 
l m n o p q r s t vu w x y z { | } 

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © «ª ¬ ® ¯ 
° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È( ]فاطر[. 

ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ
ٌ دروس :اللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان

ٌوعظات وعبر أتـدرون ، خ والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد :ٌ
 !ما هي يا عباد االله؟

 مـن -إن شـاء االله تعـالى-ثمرة السابعة والعشرون التي سنقطفها ال: إنها
 في حرصـه عـلى خالتـأسي بـالنبي : دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي

 .الجنة، وخوفه من النار
                                                    

 .هـ١٤٣١ه هي الخطبة الرابعة في شهر رمضان لعام هذ )*(

٤٦ 
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 أعدها االله سبحانه للمحـسنين والمتقـين، :الجنة هي دار السلام! عباد االله
ّوأعد لهم فيها من النعـيم مـا لا والصائمين والمتصدقين، وعباده الصالحين، 

ٍعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قبل بشر ٌ ٌ. 
ٌأعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت، «: قال تعالى في الحديث القدسي •

ٍولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر اقرؤوا إن شـئتم «: خ يقول »ٌ
)p q r s t u v w x y z { | }( ]السجدة[«. 

، وقـال ]يـونس[ )Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ(: ل تعالىوقا •
 .]الأنعام[ )K L M N O P Q R S T U V W( :تعالى

 أعـدها االله للعـصاة والمجـرمين الـذين كفـروا بـه :والنار هي دار البوار
وكذبوا رسله، وبارزوه بالمعاصي بالليـل والنهـار، وأعـد لهـم مـن العـذاب 

 . سبحانهالأليم فيها ما لا يعلمه إلا االله
(:قــال تعــالى •   [ Z Y X W V U T S R Q P O N

b a ` _  ̂] \( ]وقال تعالى]الكهف ، :) ] \ [ Z

 n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^

o (]وقال تعـالى]النساء ،:)   65 4 3 2 1 0 /

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7( ]العنكبوت[. 

                                                    
 ).٢٨٢٤(، ومسلم )٣٢٤٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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َوالذين يزحزحون عن النار، ويدخلون الجنة هم  َْ  .ًالفائزون حقاُ
ـــال تعـــالى  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } y z(: ق

 M N O P Q R S T U(: ، وقال تعـالى]آل عمران[ )© ¨

V W X( ]الحشر[. 
ُوالذين دخلوا النار هم الأشقياء، والذين زحزحوا عن النـار وأ دخلـوا ُ

 ¯ ® ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤( : قـال تعـالى،ُّ الـسعداءمالجنـة هـ

±° ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 
Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û 
Ü Ý Þ ß à á( ]هود[.
فقالـت « -تخاصمت الجنة والنـار: أي- »َّاحتجت الجنة والنار«: خوقال  •

ــار ــةَّفي: الن ــت الجن ــبرون، وقال ــارون والمتك ــاس :  الجب فيّ ضــعفاء الن
حم بـك مـن أشـاء، رَ أ،تي الجنة رحمِإنك: ومساكينهم، فقضى االله بينهما

 .»ّ ولكليكما علي ملؤها، أعذب بك من أشاء،وإنك النار عذابي
   أحـرص النـاس عـلى دخـول الجنـة، والنجـاة مـنخوكان رسـولنا 

 أن يدخله الجنة، وينجيه -عز وجل-ظهر ذلك من كثرة دعائه لربه يالنار، و
 .من النار

ٍيهـا مـن قـول أو عمـل، ّ ومـا قـرب إل،اللهم إني أسألك الجنة«: خقال  • ٍ
ٍوأعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل ٍ ّ«. 

                                                    
 ).٢٨٤٦( رواه مسلم :صحيح )١(
 )].٣١٠٢ (»صحيح ابن ماجه«[، )١/١٧٢(، وأحمد )٣٨٤٦( رواه ابن ماجه :صحيح )٢(
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ًنا آتنـا في الـدنيا حـسنة َّرب«: خكان أكثر دعاء النبي : اويقول أنس  •
 .»ًوفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار

 ثم أسـأل االله ،أتشهد:  قال»ما تقول في صلاتك؟ «: ً يوما لرجلخوقال  •
ٍحسن دندنتك، ولا دندنة معاذ، ُما أ! وأعوذ به من النار، أما واهللالجنة، 
 .»حولها ندندن«: خفقال 

اللهم أدخله الجنة، : ٍمن سأل االله الجنة ثلاث مرات، قالت الجنة«: خوقال  •
 .»اللهم أجره من النار: ٍومن استجار من النار ثلاث مرات، قالت النار

! ِّيـا رب: ٍ من النار سبع مرات إلا قالت النـارٌما استجار عبد«: خوقال  •
َإن عبدك فلانا استجار مني فأ ٍجره، ولا سأل عبد الجنـة سـبع مـرات إلا ً ٌ

 .»ًإن عبدك فلانا سألني، فأدخله الجنة! ِّيا رب: قالت الجنة
:  إلى أن قــال» يتبعـون مجــالس الــذكر،ًإن الله ملائكــة ســيارة«: خوقـال  •

جئنا مـن :  وهو أعلم، من أين جئتم؟ فيقولون-وجلعز -فيسألهم االله «
                                                    

 ).٢٩٦٠(، ومسلم )٤٥٢٢( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 »صحيح ابـن ماجـه«[، )٣/٤٧٤(، وأحمد )٩١٠(، وابن ماجه )٧٩٢( رواه أبو داود :صحيح )٢(

)٣٨٣٧.[( 
، وأحمـد )٤٣٤٠(، وابـن ماجـه )٥٥٢١(، والنـسائي )٢٥٧٢( رواه الترمـذي :صحيح لغـيره )٣(

 )].٣٦٥٤ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٣/١٥٥(
، والطــبراني في )٢١٣ (»ندهمـس«، وإسـحاق بـن راهويـه في )٦١٩٢( رواه أبـو يعـلى :صـحيح )٤(

 )].٢٥٠٦ (»السلسلة الصحيحة«[، )٢٥٥ (»الدعوات«
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ُعنــد عبــاد لــك؛ يــسبحونك، ويكبرونــك، ويهللونــك، ويحمــدونك،  ٍ
وهـل رأوا : قال. يسألونك جنتك: فما يسألوني؟ قالوا: قال. ويسألونك

ــالوا ــي؟ ق ــال! ِّأي رب. لا: جنت ــالوا: ق ــي؟ ق ــو رأوا جنت ــف ل : فكي
َّومم يستجيرو: ويستجيرونك قال ِ : قـال! ِّمن نـارك يـا رب: الواني؟ قنَ

ــالوا ــاري؟ ق ــال. لا: وهــل رأوا ن ــالوا: ق ــاري؟ ق ــو رأوا ن ــف ل : فكي
قـد غفـرت لهـم، وأعطيـتهم مـا سـألوا، : فيقـول: قال. ويستغفرونك

 .»أجرتهم مما استجارواو
 .ٌوالجنة قريبة منكم والنار كذلك •

ِالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل«: خقال   .» ذلكِ
 :ومن الأمثلة على ذلك

إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان االله تعالى ما يلقـي لهـا «: خقال . ١
ٍبالا يرفعه االله بها درجات، وإن العبد، ليتكلم بالكلمة من سـخط االله  ً

 .»ً لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم،تعالى
ٍ بكلمة واحدة من رضـوان اّ! يا عبد االلهفانظر ًلـق لهـا بـالا دخـل ُالله لم يٍ

ُالجنة، وبكلمة واحدة من سخط االله لم ي ٍ  .ًلق لها بالا دخل النارٍ
                                                    

 ).٢٦٨٩(، ومسلم )٦٤٠٨( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٦٤٨٨( رواه البخاري :صحيح )٢(
 ).٢٩٨٨(، ومسلم )٦٤٧٨( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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ًبينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجـد بئـرا «: خوقال . ٢ ٌٍ
ُفنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش،  ٌ

 الذي كان قد بلـغ ُ من العطش مثلَلقد بلغ هذا الكلب: فقال الرجل
ً فملأ خفه ماء،مني، فنزل البئر  ثم أمسكه بفيه حتـى رقـي، فـسقى ،ّ

فشكر االله له، «: وفي رواية البخاري. »الكلب؛ فشكر االله له، فغفر له
دخل الجنة في كلب سقاه، فما بالك يا !  االله أكبر»فغفر له، فأدخله الجنة

ً بمن يطعم جائعا، أو يفطر صائما!عبد االله ُ  ! في رمضانً
ُ حبـستها فلـم تطعمهـا، ولم ،ٍدخلت امرأةٌ النـار في هـرة«: خوقال . ٣

 .»شاش الأرضَتتركها تأكل من خ
ٍفهذا رجل دخل الجنة في كلب سقاه، وهذه امرأة دخلـت النـار في هـرة  ٍ ٌ
ُّمنعتها الطعام حتى ماتت، فاحذر أيها الغنـي أن تمنـع زكاتـك عـن الفقـراء 

 .ًا جوعا، فيدخلك االله الناروالمساكين فيموتو
 .ّ أصحابه من النار، ورغبهم في الجنةخالنبي ّوقد خوف 

ِّعرضت علي الجنة والنار، فلم أر كاليوم في الخير والشر، ولو «: خفقال  • ّ ُ
ًتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا  فما أتى على أصحاب »ً

ّ يوم اشد منه، غطوا رؤوسهمخرسول االله  ُّ  .ٌنينخ ولهم ٌ
                                                    

 ).٢٢٤٤(، ومسلم )٦٠٠٩( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٩٠٤(، ومسلم )٧٤٥( رواه البخاري :تفق عليهم )٢(
 .البكاء بدون صوت: نين الخ)٣(
 ).٢٣٥٩( رواه مسلم :صحيح )٤(
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ِّفبدأ الصحابة يسارعون في السؤال عن الأعمال التي تقـربهم مـن الجنـة 
 .وتباعدهم عن النار

ٍأخـبرني بعمـل ! قلـت يـا رسـول االله:  قـالا بن جبـل ُفهذا معاذ •
لقـد سـألت عـن عظـيم، «: يُدخلني الجنة، ويباعدني من النار؟ قـال

ّوإنه ليسير على من يسره االله تعالى ع ًليه، تعبد االله لا تـشرك بـه شـيئا، ٌ
:  ثم قال»ُّوتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت

 والـصدقة تطفـئ الخطيئـة ،ٌألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة«
 d(، »كما يطفئ المـاء النـار، وصـلاة الرجـل مـن جـوف الليـل

e f g( حتى بلغ )| }( ]ألا أخبرك« :ثم قال ]السجدة 
: قـال! بلى يا رسول االله:  قلت»برأس الأمر، وعموده، وذروة سنامه

 ثـم »رأس الأمر الإسلام، وعمـوده الـصلاة، وذروة سـنامه الجهـاد«
فأخـذ ! بلى يا رسـول االله:  قلت»لاك ذلك كله؟َألا أخبرك بم«: قال

ذون َا لمؤاخـوإن! يا رسول االله:  قلت»َّكف عليك هذا«: بلسانه وقال
ُّلتك أمك، وهل يكب النـاس في النـار عـلى ِثك«: ؟ فقالبما نتكلم به

 . »وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟
دُلنـي عـلى عمـل إذا عملتـه، :  يقـولخٌّوهذا أعرابي جاء إلى النبـي  •

ًتعبد االله لا تشرك به شـيئا، وتقـيم الـصلاة «: خدخلت الجنة، قال 
                                                    

 »إرواء الغليـل«[، )٥/٢٣١(، وأحمـد )٣٩٧٣(، وابن ماجـه )٢٦١٦( رواه الترمذي :صحيح )١(
)٢/١٣٨.[( 
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:  الرجـل قـال،» وتصوم رمـضان،المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة
مـن «: خوالذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، فلما ولى، قـال النبـي 

 .»سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا
في شهر رمضان؛ شهر الصيام والقيام؛ وشهر البر ! فها نحن يا عباد االله •

َّوالإحسان؛ فيه ليلة خير من ألف شهر؛ وفيه تفـت ُ ٍ ٌ ح أبـواب الجنـان، ٌ
 إذا دخــل العــشر الأخــيرة مــن خق أبــواب النــيران، كــان َّغلــتُو

ّرمضان، أحيا ليله، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر، وكان   يجتهـد خّ
ٍفي هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها من أيام رمضان، فهل من طالب 

 في خ يتأسـى برســول االله ؟ٍ وهـل مـن خــائف مـن النـار؟للجنـة
ٍليها من قول أو عمل، وفي خوفـه مـن ب إَّحرصه على الجنة، وما قر

ٍب إليها من قول أو عملَّالنار وما قر ٍ.  

 وتأسـوا بـه في خ الذين صحبوا رسـول االله يوها هم الصحابة  •
حرصه على طلب الجنة، وفي خوفه من النـار، يـضربون للأمـة أروع 

 .الأمثلة في الحرص على دخول الجنة
ألا (: بٍ قال لي ابن عباس :اٍ يقول عطاء بن رباح :المرأة السوداء.١

هذه المرأة الـسوداء، أتـت :  قال!بلى: ًريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلتأُ
  قـال،ُإني أصرع، وإني أتكـشف، فـادع االله تعـالى لي:  فقالتخالنبي 

                                                    
 ).١٤(، ومسلم )١٣٩٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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إن شئت صبرت، ولـك الجنـة، وإن شـئت دعـوت االله تعـالى أن «: خ
 .)أصبر:  فقالت.»يعافيك
َأتدرون لم رأة، وآثرت المرض على العافية؟ إنـه الحـرص عـلى  صبرت المِ

ّدخول الجنة، فهل من مدكر؟ ُ 
ٍعمير بن الحمام في غزوة بدر. ٢ ُ ٍلما دنا المشركون من المسلمين في بـدر، قـال : ُ

 »ٍقوموا إلى جنة عرضها الـسماوات والأرض«:  لأصحابهخرسول االله 
ُفقال عمير بن الحـمام الأنـصاري  ٌنـة عرضـها ج!  يـا رسـول اهللاٌ

فقـال لـه ! خٍَ بـخٍبَـ: ُ فقال عمير»نعم«: خالسماوات والأرض؟ فقال 
ُما يحملك على قولك«: خرسول االله  لا واالله : عُمـير:  قـال»بخٍ بخٍ؟: ِ
فإنـك مـن «: خفقـال . إلا رجاء أن أكـون مـن أهلهـا! يا رسول االله

ُ فألقى ما معه من تمرات ثم قاتلهم حتى ق»أهلها  .تلٍ
َلم لم يصبر حتى يأكل تمراتـه؟ إنـه الـشوق إلى الجنـة ! يا عباد االلهأتدرون  ِ

 فهل من مستيقظ؟.. والمسارعة إليها 
 بـن ُلما انكشف المسلمون، قال أنس: ٍحدُ في غزوة أاأنس بن النضر . ٣

بـرأ أ، و-يعني أصـحابه-اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء : النضر
 ثـم تقـدم لمقاتلـة المـشركين، -ينكيعنـي المـشر-إليك مما فعل هـؤلاء 

                                                    
 ).٢٥٧٦(، ومسلم )٥٦٥٢(ه البخاري  روا:متفق عليه )١(
 ).١٩٠١( رواه مسلم :صحيح )٢(
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الجنـة؛ ورب ! ٍيا سعد بـن معـاذ:  فقال لهاٍفاستقبله سعد بن معاذ 
ٌإني لأجد ريحها من دون أحـد؛ فقـال سـعد! النضر ٍ فـما اسـتطعت يـا : ُ

ُفدخل على المشركين فقاتل حتى قتل، فوجدوه بعد ! رسول االله ما صنع
ًالمعركة به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أ ًو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ً ًٍ

َتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببُووجدوه وقد ق ٌ  .نانهّ
:  أن هذه الآيـة نزلـت فيـه وفي أشـباهه-ُّأو نظن-كنا نرى : يقول أنس

)! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5( 
 .]الأحزاب[

ٌأتدرون لم فعل أنس  ُمـا فعـل؟ إنـه الـصدق في ُ ما فعل، وفعل به اَ
ٍفهل من مشمر؟ ... الحرص على دخول الجنة  ِّ َُ 

يقول شـداد : ً وقتل شهيدا في المعركة،خالأعرابي الذي آمن واتبع النبي . ٤
ُّ أن رجـلا مـن الأعـراب جـاء إلى النبـيابن الهاد  فـآمن بـه  خ ً

 بعـض أصـحابه، خأهاجر معك، فأوصى بـه النبـي : واتبعه، ثم قال
ً شيئا فقسم؛ وقسم له، فأعطى أصحابه خٌنت غزاة، غنم النبي فلما كا
مـا هـذا؟ : كان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، فقالوسم له، ُما ق
:  فقـالخ، فأخذه فجاء به إلى النبي خمٌ قسمه لك النبي سْقَ: قالوا

ما على هـذا اتبعتـك، ولكـن اتبعتـك : ، قال»قسمته لك«: ما هذا؟ قال
                                                    

 ).٢٨٠٥( رواه البخاري :صحيح )١(
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ٍ بسهم فأموت، فأدخـل الجنـة -وأشار إلى حلقه- إلى ههنا رمىُعلى أن أ
ً فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتـال العـدو، .»صدقكَ االله يقِدُصَْإن ت«: فقال

ٌ يحمل، قد أصابه سهم، حيث أشـارخُفأتي به إلى النبي  فقـال النبـي . ُ
 .»ق االله فصدقهَصد«: نعم، قال:  قالوا»أهو هو؟«: خ

بته التي عليه، ثم قدمه فصلى عليـه، وكـان ممـا  في جخثم كفنه النبي 
ًهذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، فقتـل شـهيدا، ! اللهم«: ظهر من صلاته ُ ً

 .»ٌأنا شهيد على ذلك
فما الـذي دفـع هـذا الأعـرابي إلى الزهـد في حطـام الـدنيا، والرغبـة في 

سأل االله ن. الاستشهاد في سبيل االله؟ إنه الصدق في الحرص على دخول الجنة
 . الجنة، ونعوذ به من النارمعز وجل لنا ولك

 وها نحن في شهر رمضان  •
ًمن صام رمضان إيمانـا واحتـسابا غفـر لـه مـا «: خ قال :شهر الصيام ً
 .»تقدم من ذنبه

ًمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له مـا تقـدم «: خ قال :شهر القيام ً
 .»من ذنبه

                                                    
 )].١٣٣٦ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )١٩٥٣( رواه النسائي :صحيح )١(
 ).٧٦٠(، ومسلم )٣٨( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٧٥٩(، ومسلم )٣٧( رواه البخاري :متفق عليه) ٣(
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ُمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له مـا «: خ قال :شهر ليلة القدر ً ً
 . ونجا من النار،ُ ومن غفر له دخل الجنة،»تقدم من ذنبه

أفــشوا الــسلام، وأطعمــوا الطعــام، «: خقــال : شـهر إطعــام الطعــام
 .»وا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلامَّوصل

 يـدخلون الجنـة كل أمتي«: خ قال :شهر الطاعات واجتناب المعاصي
من أطـاعني دخـل الجنـة، «:  قال!؟ومن يأبى يا رسول االله: إلا من أبى، قيل

 .»ومن عصاني فقد أبى
 .]٨٠:النساء[    )& % $ # " !( :كيف لا؟ واالله عز وجل يقول

  ًمـن قـرأ حرفـا مـن كتـاب االله فلـه حـسنة، «: خ قـال :شهر القـرآن
ٌف، ولكن ألـف حـرف ولام حـرف، ألم حر: والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ٌ ٌٌ ٌ

ٌوميم حرف ٌ«. 
كان رسول : (ل تقول عائشة ،وها نحن في العشر الأخير من رمضان

ّ إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزرخاالله  ّ(. 
                                                    

 ).٧٦٠(، ومسلم )١٠٩١( رواه البخاري :فق عليهمت) ١(
ــحيح )٢( ــذي :ص ــه )١٨٥٥( رواه الترم ــن ماج ــحيح «[، )٢/٤٥١(، وأحمــد )١٣٣٤(، واب ص

 )].٦١٦ (»الترغيب والترهيب
 ).٧٢٨٠( رواه البخاري :صحيح )٣(
 )].٣٣٢٧ (»السلسلة الصحيحة«[، )٢٩١٠(رواه الترمذي : صحيح )٤(
 .تزال النساءكناية عن اع:  شد المئزر)٥(
 ).١١٧٤( رواه مسلم :صحيح )٦(
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ُوشهر تفتح فيه أبواب الجنـان، وتغلـق فيـه أبـواب النـيران، فهـل مـن  ُ
ٍمشمر يتأسى برسـو ِّ  في هـذه الأيـام المباركـة، وبعـد رمـضان، في خل االله ُ

 الحرص على دخول الجنة والنجاة من النار؟ 
 .ّإنا نسألك الجنة، ونعوذ بك من الناراللهم 
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ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-وموعدنا في هذا اليـوم  ٍ
ٌدروس  :اللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان

ٌوعظات وعبر ، أتـدرون خٍ والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ،ٌ
 !ما هي يا عباد االله؟

 مـن -إن شـاء االله تعـالى-الثمرة الثامنة والعشرون التي سـنقطفها : إنها
  في حياتهخالتأسي بالنبي : دراستنا للسيرة النبوية العطرة، ألا وهي

 ً الناس حياء أشدخكان رسول االله ! عباد االله
 e f g h i j(: خ في وصف رسوله -عز وجل-يقول االله  •

k l m n o p q r s t u v w x y z { 

٤٧ 
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كـان رسـول االله :  قالـتلعن عائـشة ؛  يخبرنا عن حيائهخوها هو  •
ً مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاسـتأذنخ  أبـو بكـر ً

ُفأذن له، وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر، فأذن له وهـو  ّ
ى َّوَ وسـخّكذلك، فتحدث، ثم استأذن عـثمان، فجلـس رسـول االله 

َّدخل أبو بكر فلم تهـتش لـه، ثـم دخـل : ثيابه، فلما خرج قالت عائشة
َعمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلـست .  وسـويت ثيابـكَّ

 .»ستحي من رجل تستحي منه الملائكةأألا «: لفقا
ّإن : ( قالـتل عن عائـشة خ تخبرنا عن حيائه لوها هي زوجته  •

 :كيف أغتسل من المحـيض؟ قـال: خًامرأة من الأنصار قالت للنبي 
ًخــذي فرصــة« ْ ِممــسكة فتوضــ َّ ً َّ َ  اســتحيا خ ثــم إن النبــي ً» ثلاثــايئُ

ها فأخبرتهـا ُا فجـذبتُفأخذته، »توضئي بها«: فأعرض بوجهه، أو قال
 .)خبما يريد النبي 

 عـن أبي سـعيد الخـدري ،خ يخبروننـا بحيائـه يوها هم أصـحابه  •
ِ أشد حياء من العذراء في خخكان رسول االله : ( قالا  .)درهاً

                                                    
 )٢٤٠١( رواه مسلم :صحيح )١(
 .أي قطعة من قطن بها طيب:  فرصة ممسكة)٢(
 .أي تتبعي بها أثر الدم:  توضئي بها)٣(
 ).٣٣٢(، ومسلم )٣١٥( رواه البخاري :متفق عليه )٤(
 ).٢٣٢٠(، ومسلم )٣٥٦٢( رواه البخاري :متفق عليه )٥(
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 . أصحابه وأمته على هذا الخلق العظيم؛ خلق الحياءخّوقد حث النبي  •
ُإن لكل دين خ«: خن الحياء خلق الإسلام، فقال  أخ لهم َّ بينً:أولا ٍ ًلقـا، ِّ

 .»ُوخلق الإسلام الحياء
 . أن الحياء من الإيمانخ أخبرهم :ًثانيا
ٌالإيمان بـضع وسـبعون «:  قالخ؛ أن رسول االله اعن أبي هريرة  •

ًأو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إلـه إلا االله، وأدناهـا إماطـة  ُ ٌ
 .»ٌق، والحياء شعبة من الإيمانالأذى عن الطري

ٍ مـر عـلى رجـل مـن الأنـصار خ أن رسول االله بوعن ابن عمر  • ّ  
  ُدعـه فـإن الحيـاء «: خ فقـال رسـول االله ،ُوهو يعظ أخاه في الحياء

 .»من الإيمان
ًرنا جميعـا، فـإذا ُالحياء والإيمان ق«: خقال رسول االله : ًوعنه أيضا قال •

ُرفع أحدهما رفع الآ  .»خرُ
  ولذلك إذا ذهب حيـاء الرجـل أو المـرأة تجـرأ أو تجـرأت عـلى معـصية

ّإن ممـا أدرك النـ«: خ قال ،االله  يِحَْتسَْإذا لم تـ:  مـن كـلام النبـوة الأولىُاسّ
 .»فاصنع ما شئت

                                                    
 )].٩٤٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )٣٥٧٣(، وأبو يعلى )٤١٨١(ه ابن ماجه  روا:حسن )١(
 ).٣٥(، ومسلم )٩( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٢٤( رواه البخاري :صحيح )٣(
 »الـشعب«، والبيهقـي في )٥٧(، والحـاكم )١٣١٣ (»الأدب المفـرد«البخاري في  رواه :صحيح )٤(

 )].٢٦٣٦ (»صحيح الترغيب والترهيب«[، )٧٧٢٧(
 ).٣٤٨٣( رواه البخاري :صحيح )٥(



 

 

-٦٣٨- 

ٌ أن الحياء خلقٌ كـريم يحبـه االله، وزينـة لـصاحبه، قـال خ وأخبرهم :ًثالثا ٌ
ُّير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتـسل أحـدكم ِّتسٌِّي ِإن االله تعالى حي«: خ ٌ

ٍحـش في شيء إلا شـانه، ومـا كـان ُما كـان الف«: خوقال . »فليستتر

 .»ٍالحياء في شيء إلا زانه
مـا :  قلـت»لّتين يحـبهما االلهَإن فيك خ«:  لرجل من أصحابهخوقال  •

 .»الحلم والحياء«: هما؟ قال
. »ٌالحيـاء كلـه خـير«: خ فقال ،ٌاء كله خير أن الحيخ وأخبرهم :ًرابعا

 .»الحياء لا يأتي إلا بخير«: خوقال 
ُفالحياء من ديننا، وهو شعبة من ش ٌعب الإيمان، وهو خلـقٌ كـريم يمنـع ٌ

ًصاحبه من فعل القبيح وقول القبيح، ويمنع صاحبه أيضا مـن التقـصير في 
 .حق االله وحق عباد االله

                                                    
 »صـحيح الجـامع«[، )٤/٢٢٤(، وأحمـد )٤٠٦(، والنـسائي )٤٠١٢( رواه أبو داود :صحيح )١(

)١٧٥٢.[( 
ــحيح )٢( ــذي :ص ــه )١٩٧٤( رواه الترم ــن ماج ــحيح «[، )٣/١٦٥(، وأحمــد )٤١٨٥(، واب ص

 )].٢٦٣٥ (»الترغيب والترهيب
 »صـحيح الجــامع«[، )٤١٨٨(ابــن ماجـه  ، و) ٧٧٤٦ (»الكـبرى« في  رواه النـسائي:صـحيح )٣(

)٤١٧٨.[( 
 ).٣٧( رواه مسلم :صحيح )٤(
 ).٣٧(، ومسلم )٦١١٧( رواه البخاري :متفق عليه )٥(



 

 

 

-٦٣٩- 

 : ء إلى قسمينم العلماء الحياَّوقس •
 . الحياء من االله:القسم الأول
 . الحياء من الناس:القسم الثاني

أما الحياء من الناس فهو كحيـاء الولـد مـن والـده، والمـرأة مـن زوجهـا،  •
والجاهل من العالم، والصغير من الكبير، والمـرأة إذا مـرت بالرجـال أو 

ا جـاءت إلى تكلمت معهم، قال تعالى في وصف ابنة الشيخ الكبير عندم
 a b c d e f g ̀ _ ^ [ \(: ×موســى 

h( ]٢٥:القصص[. 
حياء البكـر مـن الإفـصاح بالرغبـة في الـزواج، : ومن الحياء من الناس

:  إن البكــر تــستحيي قــال!خيــا رســول االله :  قلــتلتقـول عائــشة 
 .»ُرضاها صمتها«
 قـال :ا ٍيقول ابن مسعود :خُمن االله يبينه لنا رسول االله وأما الحياء  •

! يـا رسـول االله: قلنا:  قال»ّاستحيوا من االله حق الحياء«: خرسول االله 
ّليس ذاك، ولكن الاستحياء مـن االله حـق «: قال.  والحمد اللهيإنا نستحي ّ
 المـوت ُأن تحفظ الرأس وما وعى، والـبطن ومـا حـوى، وتـذكر: الحياء

د اسـتحيا والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعـل ذلـك فقـ
 .»من االله حق الحياء

                                                    
 ).٥١٣٧( رواه البخاري :صحيح )١(
 »صـحيح الترغيـب والترهيـب«[، )١/٣٨٧(، وأحمـد )٢٤٥٨( رواه الترمـذي : لغـيرهحسن )٢(

)١٧٢٤.[( 



 

 

-٦٤٠- 

 :ٍ في هذا الحديث أن الحياء من االله يكون بأمور منهاخيخبرنا رسول االله  •

 
 :وحفظ الرأس وما وعى يكون

أن يحفظ المسلم رأسه من الـسجود لغـير االله، لأن الـسجود لغـير االله . ١
ًلو كنت آمرا أحدا «: خحرام، قال  ً أن يسجد لأحـد لأمـرت المـرأة ُ

 .»أن تسجد لزوجها
لا يدخل الجنة من «: خأن يحفظ رأسه من التكبر على عباد االله، قال . ٢

ٍكان في قلبه مثقال ذرة من كبر ٍ«.ولذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه : 
) Ý Ü ÛÚ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì  Ë Ê É

ç æ  å ä ã â á à ß  Þ( ]لقمان[. 
 Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û( : لابن آدم المتكـبر-عز وجل-ل االله ويقو

Ü Ý Þ ß à á( ]الإسراء[. 
(:م االله قال تعالىَّأن يحفظ بصره من النظر إلى ما حر. ٣   Q P O N

R( ]وقال تعالى]٣٠:النور ،:)  d c b a `( ]٣١:النور[. 

                                                    
ــو داود اه  رو:صــحيح )١( صــحيح «[، )١٨٥٢(، وابــن ماجــه )١١٥٩(الترمــذي ، و)٢١٤٠(أب

 )].١٩٣٨ (»الترغيب والترهيب
 ).٩١( رواه مسلم :صحيح )٢(



 

 

 

-٦٤١- 

 عـن نظـر خسـألت رسـول االله «: اويقـول جريـر بـن عبـد االله 
 .»ني أن أصرف بصريُالفجاءة، فأمر

ــزور، . ٤ ــة والنميمــة والكــذب وشــهادة ال ــسانه مــن الغيب أن يحفــظ ل
 وأشـار »ّكُف عليـك هـذا«: ا لمعاذ بن جبل خوالفحش قال 

َوإنا لمؤاخ: اإلى لسانه، فقال معاذ  ذون بما نتكلم يا رسـول االله؟ ّ
ُّكب الناس في النار على وجوههم َلتك أمك يا معاذ، وهل يِثك«: قال

 .»إلا حصائد ألسنتهم
أمـسك عليـك لـسانك، «:  للرجل الذي سـأل عـن النجـاةخوقال 

 .»يسعك بيتك، وابك على خطيئتكْول
أن يحفظ سمعه من الاستماع إلى الغيبة والنميمة والغنـاء والموسـيقى، . ٥

 فاالله سائله عن سمعه وبصره يوم القيامة
 .]الإسراء[ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò (: قال تعالى

ِه من الزنـا، مـدرُكُتب على ابن آدم نصيب«: خوقال  ك ذلـك لا محالـة، ُ
فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليـد 

                                                    
 ).٢١٥٩( رواه مسلم :صحيح )١(
ــذي :صــحيح )٢( ــن ماجــه )٢٦١٦( رواه الترم ــسلة «[، )٥/٢٣١(، وأحمــد )٣٩٧٣(، واب السل

 )].١١٢٢ (»الصحيحة
 »صـحيح الترغيـب والترهيـب«[، )٥/٢٥٩(، وأحمـد )٢٤٠٦(الترمذي  رواه :صحيح لغيره )٣(

)٢٧٤١.[( 



 

 

-٦٤٢- 

ِّزناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويـصد ق ذلـك ُ
 .» أو يكذبهُالفرج
رجل لحيته فلا يحلقها، وأن تحفظ المـرأة ومن حفظ الرأس أن يحفظ ال. ٦

ــي  ــإن النب ــلا تنمــصه، ف ــا ف ــولخوجهه ــال يق ــوا «:  للرج اعف
ــروا اللحــى«. »ِّأرخــوا اللحــى«. »ّاللحــى  خويقــول . »ِّوف

 .»لعن االله النامصة والمتنمصة«: ًللنساء محذرا من النمص

 
فظ المسلم بطنه من أكل الحرام، وفرجه من الزنـا من الحياء من االله أن يح

ًإن االله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن االله تعالى أمر المـؤمنين بـما «: خقال  ٌ
 ]المؤمنـون[ )q r s t u v w(: أمر به المرسـلين، فقـال تعـالى

 M N O P Q R S T U V W X Y(: وقــــال تعــــالى

Z [( ]يمـد يديـه إلى ، أشعث أغـبرثم ذكر الرجل يطيل السفر ]البقرة ُّ
ِّالسماء، يـا رب يـا رب ٌ ومطعمـه حـرام، ومـشربه حـرام، وملبـسه حـرام، !ِّ ٌ ٌ

 .»ُى يستجاب لذلك؟َّي بالحرام، فأنذُِوغ
                                                    

 ).٢٦٥٧( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).٢٥٩(، ومسلم )٥٨٩٣( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٢٦٠( رواه مسلم :صحيح )٣(
 ).٥٨٩٢( رواه البخاري :صحيح )٤(
 ).٢١٢٥(مسلم  رواه :صحيح )٥(
 ).١٠١٥( رواه مسلم :صحيح )٦(
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ُكل جسد نبت من سحت فالنـار أولى بـه«: خوقال  ٍ«. خ وقـال :
 .» له الجنةْ لي ما بين لحييه، وما بين رجليه أضمنْمن يضمن«

 .]الإسراءc b a  ̀_ ^ ] \ [ Z( ](:  يقول-عز وجل-الله وا

 
الإكثار من ذكر الموت يدفع صاحبه إلى الطاعات، ويمنعه من المعاصي، 

ِّقلل عنده الكثير، ويكثُوي أكثروا مـن ذكـر «: خر عنده القليل، ولذلك قال ُ
 .»الموت: هاذم اللذات
ْ عش ما شئت فإنـك !ّيا محمد«: خ يقول لرسولنا ×يل وكان جبر

ٌّميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به ٌ«. 
ًفمن الحياء أن نتذكر الموت دائما، ومن قلة الحياء أن ننسى الموت، وكيف 

(: قال تعالى،رية فيهِننساه وهو حقٌ لا م  q p o n( ]١٨٥:آل عمران[. 
 !االلهفيا عباد 

ــة ــل لحظ ــال في ك ــسير إلى الآج   ُوأيامنـــا تطـــوى وهـــن مراحـــل  ٍن

                                                    
 »صـحيح الترغيـب والترهيـب«[، )٣/٣٢١(، وأحمـد )٦١٤( رواه الترمـذي : لغـيرهصحيح )١(

)١٧٢٨.[( 
 ).٦٤٧٤( رواه البخاري :صحيح )٢(
صـحيح «[، )٤٢٥٨(، وابن ماجه )١٨٢٤(، والنسائي )٢٣٠٧( رواه الترمذي :حسن صحيح )٣(

 )].٣٣٣٣ (»الترغيب والترهيب
 »السلسلة الصحيحة«[، )١٠٥٤١ (»الشعب«البيهقي في ، و)٧٩٢١( رواه الحاكم :حسن لغيره )٤(

)٨٣١.[( 



 

 

-٦٤٤- 

ـــه   ًولم أر مثـــل المـــوت حقـــا كأن
  وما أقبح التفـريط في زمـن الـصبا
  ٍترحل من الـدنيا بـزاد مـن التقـى

 

ـــا تخط ـــاني باطـــلَّإذا م ـــه الأم   ُت
  ُفكيف به والشيب للـرأس شـاعل
ُفعمـــرك أيـــام وهـــن قلائـــل ٌ  

 

لمـؤمنين في كـل الـدنيا لا ينـسى  وهـو أمـير ااوكان الفاروق عمر 
ًالموت أبدا، ويتذكره متمثلا بهذه الأبيات ً: 

ــشاشته ــى ب ــرى تبق ــا ت   لا شيء مم
ــهُلم ت ــا خزائن ًغــن عــن هرمــز يوم ٍ  

ــه ــاح ل   ولا ســليمان إذ تجــري الري
ــا ــت لعزته ــي كان ــوك الت   ّأيــن المل
ٍحوض هنالك مـورود بـلا كـذب ٌ ٌ  

 

  يبقــى الإلــه ويفنــى المــال والولــد
  ٌقد حاولت عاد فما خلـدوا َوالخلد

ــرد ــا ت ــيما بينه ــس والجــن ف   ُوالإن
ــد ــد يف ــا واف ــل أوب إليه ــن ك ِم ٌ ٍ ِّ  

ــن و ــد م ِلاب ــما وردواّ ــا ك   ًرده يوم
 

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ (:  يقــول-عــز وجــل-كيــف لا؟ واالله 

) ¬ ®̄  ° ± µ  ́³ ²(: ويقوله سبحانه. ]الجمعة[ )«
 .]النساء[

خ
»« 

 )N O P Q R S(: قـال تعـالى، ٌالآخرة خير وأبقـى مـن الـدنيا
! " # (: ، وقال تعـالى]الأعـلى[ )( ) ' &( :، وقال تعالى]الضحى[

 .]العنكبوت[ )2 1 0 / . $ % & ' ) ( * + , -
                                                    

 ).٤/٢١٩ (»تاريخ الطبري« )١(



 

 

 

-٦٤٥- 

ثر من اهتمامه بالدنيا الفانية، قال فعلى المسلم العاقل أن يهتم بالآخرة أك
 وأتتـه ،َ، جمع االله له شمله، وجعل غناه في قلبـهَّهمه   الآخرةُتمن كان«: خ

ّ، فرق االله عليه أمـره، وجعـل فقـره بـين َّهمه  الدنياتًالدنيا راغمة، ومن كان
 .»تب االله لهعينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كُ

 عـلى حـصير، خنام رسـول االله : ال قاوعن عبد االله بن مسعود 
مـالي «: ًلو اتخذنا لك وطاء، فقـال! يا رسول االله: فقام وقد أثر في جنبه، قلنا

ٍوللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ٍ«. 
كن في الـدنيا «:  وقال لهاّ بمنكبي ابن عمر خولذلك أخذ النبي 

إذا أمسيت، فلا : ( يقولب وكان ابن عمر »يلكأنك غريب، أو عابر سب
تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صـحتك لمرضـك، 

 في حيائـه، خفعلى المسلمين أن يتأسوا برسول االله . )ومن حياتك لموتك
 .وأن يستحيوا من االله حق الحياء

: سلمينيا معـشر المـ: (ً يخطب الناس يوما فيقولافها هو أبو بكر  •
ُّ إني لأظل حين أذهب الغـائط ! فوالذي نفسي بيده،استحيوا من االله

ًفي الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي   .)-عز وجل-ً
                                                    

 )].٩٤٩ (»السلسلة الصحيحة«[، )٢٤٦٥( رواه الترمذي : لغيرهصحيح )١(
 »صحيح الترغيب والترهيـب«[، )٤١٠٩(، وابن ماجه )٢٣٧٧( رواه الترمذي : لغيرهصحيح) ٢(

)٣٢٨٢.[( 
 ).٦٤١٦(ري  رواه البخا:صحيح )٣(
 »الـشعب«، والبيهقـي في )٨٨ (»مكـارم الأخـلاق«، وابن أبي الدنيا في )٣١٦( رواه ابن المبارك )٤(

)٧٧٣٢.( 
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ّمن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل : ( يقولاوها هو الفاروق عمر  •
 .)ورعه مات قلبه

 ي مـن النـاس لايمـن لا يـستح: ( يقـولاوها هو زيد بن ثابـت  •
 .)يستحيي من االله

 .)رأس مكارم الأخلاق الحياء: ( تقوللوها هي عائشة  •
 فهو خلـق الإسـلام، وهـو ،فعليكم عباد االله بهذا الخلق العظيم؛ الحياء

ُشعبة من ش عب الإيمان، يدفع صـاحبه إلى الطاعـة، ويمنعـه مـن المعـصية، ٌ
 وطيـب ،ّرم السجيةٌدليل على كوُويبعد عن صاحبه فضائح الدنيا والآخرة، 

 نـسأل االله .صاحب هذا الخلق من المحبوبين مـن االله ومـن النـاسوت، َالمنب
 .العظيم أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق الكريم

                                                    
، والبيهقـي في )٨٩ (»مكارم الأخلاق«، وابن أبي الدنيا في )٢٣٤٩ (»الأوسط« رواه الطبراني في )١(

 ).٤٩٩٤ (»الشعب«
 ).٥٤٥٩ (»مصنفه« رواه عبد الرزاق في )٢(
 . دون سند»باب ذكر الحياء«ً مبوبا »مكارم الأخلاق« ذكره ابن أبي الدنيا في )٣(
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خ 

 2 1 0 / . - , + * (( : في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله

3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F 

G H I J K( ]ويقول سبحانه. ]آل عمران :)E F G H I 

J K L( ]عز وجل-ويقول . ]الأعراف-:)Á Â Ã Ä Å Æ Ç 

È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò( ]الأحزاب[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌ دروس :اللؤلـؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن التي بعنوان سلسلة المواعظ
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍ والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ،ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 مـن -إن شـاء االله تعـالى-الثمرةُ التاسعة والعشرون التي سنقطفها : إنها

 . في عفوهخي التأسي بالنب: دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي
 ،ٌالعفو عند المقدرة خلقٌ عظيم من أخلاق الإسـلام، يحبـه االله! عباد االله

 . تعالىٌكيف لا؟ والعفو صفة من صفات االله

٤٨ 
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 K L M N(: ، وقـال تعـالى]النـساء[ )Ã Ä Å Æ Ç È(: قال تعـالى •

O( ]وقــال تعــالى. ]المجادلــة :)9 8 7 6 5 4 3 2 : ; < = > 

 a b c d e f ` _ ̂ [ \(: الى، وقال تع]النساء[ )@ ?

g h( ]وقـال تعــالى]الـشورى ، :)Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 

Õ Ö × Ø Ù( ]الشورى[. 
ّ يحب العفو، ويحب العافين عن الناس، ولذلك حـث -عز وجل-واالله 

 .عباده على هذا الخلق العظيم
(:قال تعالى •   , + * ) ( ' & % $ # "

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .-
(:وقال تعالى، ]آل عمران[ ); >   P O N M L K J I H

 c b a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q
e d( ]وقال تعالى]النور ،:)   ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

(:، وقال تعالى]الشورى[ )» ¬ ®  Ê É È Ç   ( ]٢٣٧:البقرة[. 
  بالعفوخعز وجل أمر رسوله -واالله 

: ، وقال تعالى]١٥٩ :آل عمران[    )? < = > ; : 9( :فقال تعالى •
)´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½(    ]وقال تعالى]المائـدة ،: )E F 

G H I J K L(  ]الأعراف[. 
 أن كعـب بـن الأشرف اليهـودي كـان يهجـو اوعن كعب بن مالك  •

ّ ويحرض عليه كفـار قـريش، وكـان النبـي ،خالنبي   حـين قـدم خُ



 

 

 

-٦٤٩- 

الأوثـان  مـنهم المـسلمون والمـشركون يعبـدون ؛المدينة وأهلها أخلاط
 -عـز وجـل- وأصـحابه، فـأمر االله خواليهود، وكانوا يؤذون النبي 

ــو ــصبر والعف ــه بال ــزل،نبي ــيهم أن  µ ´ ³ ² ± °( : فف

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 
Æ( ]آل عمران[«. 

ً أحسن الناس خلقا، الذي قـال االله فيـهخورسولنا محمد  • ُ :)k l m 

n o( ]في العفو عند المقدرة يضرب لنا أروع الأمثلة]القلم . 
ّهل أتى عليك يوم كـان أشـد مـن ! يا رسول االله:  قالتلعن عائشة  • ٌ

ّ وكان أشد ما لقيت منهم يـوم ُلقد لقيت من قومك«: ٍيوم أحد؟ فقال
فلم يجبنـي . إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال. العقبة

، فلم استفق إلا بقـرن ٌإلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي
فنظرت فإذا فيهـا . ٍفرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني. الثعالب
إن االله عز وجل قد سمع قول قومك لـك، ومـا : فقال: فناداني. جبريل

 .وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. ردوا عليك

                                                    
 )].٢٥٩٣ (»صحيح سنن أبي داود«[، )٣٠٠٠( رواه أبو داود :صحيح )١(
 .المراد قريش:  لقد لقيت من قومك)٢(
ما ً عند العقبـة التـي بمنـى، داعيـا النـاس إلى الإسـلام، فـخهو اليوم الذي وقف :  يوم العقبة)٣(

 .أجابوه وآذوه
 .ًانطلقت هائما لا أدري أين أتوجه: أي:  على وجهي)٤(
 .هو قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد:  فلم أستفق إلا بقرن الثعالب)٥(
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إن االله قـد سـمع ! مديا مح: ّفناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: قال
قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فـما 

بـل «: خ فقال له رسـول االله »طبق عليهم الأخشبينُ؟ إن شئت ان أشئت
ًأرجو أن يخُرج االله من أصلابهم من يعبد االله وحده، لا يشرك به شيئا ُ«. 

ٌّاني رٌ وعليه رداء نجـخل االله كنت أمشي مع رسو:  قالاوعن أنس  •
ً الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبـذةُغليظ ُشـديدة، نظـرت إلى  ٌّ ً

 وقـد أثـرت بهـا حاشـية الـرداء مـن شـدة خصفحة عنق رسول االله 
فالتفـت  إليـه . رْ لي من مال االله الذي عنـدكمُ! يا محمد: ثم قال. جبذته

 . فضحك، ثم أمر له بعطاءخرسول االله 
ٍلما كان يوم حنين آثر رسـول االله :  قالاوعن عبد االله بن مسعود  • ُ  خّ

ُناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة  ً ً
ًوأعطى أناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة، . مثل ذلك
ُإن هذه لقسمة ما ع! واالله: ٌفقال رجل . ا وجـه االلهدل فيها، وما أريد فيهٌ

. فأتيته فأخبرته بما قال:  قال،خُلأخبرن رسول االله ! واالله: فقلت: قال
ْفتغير وجهه حتى كان كالصر: قال ِّ  ل االلهُِ إن لم يعدُفمن يعدل«: فِ ثم قالّ

                                                    
 .استفهام أي فأمرني بما شئت:  فما شئت)١(
 ).١٧٩٥(، ومسلم )٣٢٣١( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).١٠٥٧(، ومسلم )٣١٤٩( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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 »ُ االله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبرُيرحم«:  قال ثم قال.»!ورسوله
 .ً حديثالا جرم لا أرفع إليه بعدها: قلت: قال

ٍبل نجد، فلما قفل رسول االله ِ قخ أنه غزا مع رسول االله اوعن جابر  •
ٍ قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة، فنزل رسول االله خ
َ تحت سمرة خ وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول االله خ ُ َ

ًفعلق بها سيفه ونمنا نومة، فإذا رسول االله  ٌّذا عنده أعرابي،  يدعونا وإخّ
ًإن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا«: فقال ٌ ّ« 
عك مني؟ قلت: قال  . ولم يعاقبه وجلس»-ًثلاثا-االله «: ُمن يمنَ

 بذات الرقاع، فإذا أتينا على خكنا مع رسول االله : وفي رواية قال جابر
ٍشجرة ظليلة تركناها لرسول االله  ٌرجـل مـن المـشركين وسـيف ، فجـاء خٍ

:  فقـال»لا«: تخـافني؟ قـال:  معلقٌ بالشجرة فاخترطه فقـالخرسول االله 
 . »االله«: فمن يمنعك مني؟ قال

: من يمنعك مني؟ قال: وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه فقال
مـن «:  السيف فقالخفسقط السيف من يده، فأخذ رسول االله :  قال»االله«

ٍكن خير آخذ فقال:  فقال»يمنعك مني؟ تشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول «: َ
                                                    

 .واللفظ لمسلم) ١٠٦٢(، ومسلم )٣١٥٠( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٨٤٣(، ومسلم )٢٩١٠( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٤١٣٦( رواه البخاري :صحيح )٣(
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ٍلا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك، ولا أكون مع قوم يقاتلونـك، :  قال»االله؟ ُ ُ
 .)جئتكم من عند خير الناس: (ّفخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال

 تحتـه ً ركب حمـارا عليـه إكـافٌخ أن النبي بوعن أسامة بن زيد  •
َ فدٌطيفةق ٌكية، وأردف وراءه أسامة، وهو يعود سعد بن عبادة في بنـي َ ّ

أخـلاط فيه ٍ بمجلس َّحتى مر. ٍ وذاك قبل وقعة بدر،الحارث بن الخزرج
ٍّفيهم عبـد االله بـن أبي. من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان، واليهود ُ .

ُ عجاجةَوفي المجلس عبد االله بن رواحة، فلما غشيت المجلس ، ّ الدابـةَ
َخمر َّ َعبد االله بن أبي ٍّ ِّلا تغـبر: ثـم قـال.  أنفه بردائهُ فـسلم . وا علينـاُ

 . ثم وقف فنزل، فدعاهم إلى االله وقرأ عليهم القرآنخعليهم النبي 
ٍّفقال عبد االله بن أبي  إن كـان مـا تقـول ! من هذانََ لا أحس!ُأيها المرء: ُ
فمن جاءك منـا فاقـصص . كِلحَْ وارجع إلى ر.ًحقا، فلا تؤذنا في مجالسنا

َاغشنا في مجالـسنا: فقال عبد االله بن رواحة. عليه : قـال. ُفإنـا نحـب ذلـك. ْ
فلـم يـزل . َّفاستب المسلمون والمشركون واليهـود، حتـى همـوا أن يتواثبـوا

                                                    
 »ريـاض الـصالحين«، وذكره عن أبي بكر الإسـماعيلي النـووي في )٣/٣٦٤(أحمد  رواه :صحيح )١(

)٧٠٨.( 
 .هو للحمار بمنزلة السرج للفرس: كاف إ)٢(
 .دثار مخمل جمعها:  قطيفة)٣(
 .هو ما ارتفع من غبار حوافرها:  عجاجة الدابة)٤(
 .أي غطاه: ّ خمر أنفه)٥(
 .أي لا تثيروا علينا الغبار:  لا تغبروا علينا)٦(
 .تقديره أحسن من هذا أن تقعد في بيتك:  لا أحسن من هذا)٧(
 .لى منزلكأي إ:  إلى رحلك)٨(
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ُ يخفضهخالنبي  ِّ :  ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقـال،مُ
ِ تسمع إلى ما قال أبو حباب؟أي سعد، ألم« كذا : قال) ُيريد عبد االله بن أبي (»ُ

 فواالله لقد أعطـاك االله الـذي ، واصفح!اعف عنه يا رسول االله:  قال.»وكذا
ّ أن يتوجـوه، فيعـصبوه بالعـصابةأعطاك، ولقد اصطلح أهل البحيرة ّ ،

ِفلما رد االله ذلك بالحق الـذي أعطاكـه شرَ عـل بـه مـا  فـذلك ف،بـذلكقّ
 .خفعفا عنه النبي . رأيت

 الـذي خلقـه -عـز وجـل- كيـف لا؟ واالله ،إنها أخلاق النبوة! نعم واالله •
 ويـصفه في التـوراة ]القلـم[ )k l m n o( :يصفه في القرآن بقوله

ُيأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبـشرا ونـذيرا وحـرزا للأميـين، : بقوله ً ً ً ًِ
ّ ولا غليظ ولا سـخاب ٍّلمتوكل، ليس بفظّأنت عبدي ورسولي سميتك ا ٍ

 .في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر
 خكـان رسـول االله : ( الذي صحبه وخدمه يقـولاٌويصفه أنس 
 . )ًأحسن الناس خلقا

                                                    
ِأي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم:  يخفضهم)١( َ ُ. 
 .خمدينة النبي : والمراد بها هنا:  البحيرة)٢(
 .اتفقوا على أن يعينوه ملكهم:  فيعصبوه العصابة)٣(
ّأي غص، ومعناه حسد النبي :  شرق بذلك)٤(  .خُ
 ).١٧٩٨(، ومسلم )٦٢٥٤( رواه البخاري :متفق عليه )٥(
 ).٢١٢٥( البخاري  رواه:صحيح  )٦(
 ).٦٥٩(، ومسلم )٦٢٠٣( رواه البخاري :متفق عليه )٧(
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 أم المؤمنين الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق لوتصفه عائشة 
:  الـذي يقـولخكيف لا؟ وهو . ) القرآنكان خلقه: (بقولها عن خلقه

 .»ُإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق«
  أصحابه ورباهم على هذا الخلق العظيمخّولقد حث رسول االله 

ًما نقصت صدقة من مال، وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا، ومـا «: خفقال  • ً ٌٍ
 .»ٌتواضع أحد الله إلا رفعه االله

يـا رسـول :  فأخذت بيده فقلتخلقيت النبي : الوعن عقبة بن عامر ق •
ِصل من قطعك، وأعـط ! يا عقبة«: فقال! أخبرني بفواضل الأعمال! االله ْ

 .»من حرمك، واعف عمن ظلمك
 ثمارها خ والدعوة القولية من رسول االله ،ولقد آتت هذه التربية العملية •

 :لكّ فكان العفو سجيتهم ومن الأمثلة على ذ،في نفوس أصحابه
لما أنزل :  قالتخ زوج النبي لعن عائشة : اأبو بكر الصديق . ١

ُ وكان ينفق على مسطح بن أثاثة ااالله براءتي، قال أبو بكر الصديق  ِ
ً لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال !واالله: لقرابته منه وفقره ً

P O N M L K J I H ( -عز وجل-لعائشة ما قال، فأنزل االله 

                                                    
 ).٧٤٦( رواه مسلم :صحيح )١(
، )٢٧٣ (»الأدب المفـرد«، والبخاري في )١/١٩٢(، وابن سعد )٢/٣٨١( رواه أحمد :صحيح )٢(

 )].٤٥ (»السلسلة الصحيحة«[
 ).٢٥٨٨( رواه مسلم :صحيح )٣(
 »صـحيح الترغيـب والترهيـب«[ ، )٧٢٨٥(، والحـاكم )٤/١٥٨( رواه أحمـد :صحيح لغيره )٤(

)٢٥٣٦.[( 
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T S R Q c b a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y X W V U 
e d(  ]ع إلى َّواالله إني أحب أن يغفر االله لي، فرج! بلى: ٍ قال أبو بكر]النور

 .ًواالله لا أنزعها منه أبدا: ُمسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال
ُقدم عيينة بن حصن بن :  قالبعن ابن عباس : االفاروق عمر . ٢

ّ الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يـدنيهم حذيفة، فنزل على ابن أخيه ُ
َعمر، وكان القراء أصحاب ً كهـولا كـانوا أو ، مجالس عمـر ومـشاوريهُ
ًشبانا، فقال عيينة لابن أخيه ٌ لك وجـه عنـد هـذا الأمـير !يا ابن أخي: ُ

 . سأستأذن لك عليه: فاستأذن لي عليه قال
: ، فلما دخل عليه قالُفاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر: ٍقال ابن عباس
ْ فواالله ما تعطينا الجزل!ْهي يا ابن الخطاب  ولا تحكم بيننا بالعدل، فغـضب ،ُ

ّعمر حتى هم به، فقال له الحر ُ  E(: إن االله تعالى قال لنبيه! يا أمير المؤمنين: ّ

F G H I J K L( ]واالله مـا .  وإن هذا مـن الجـاهلين]الأعراف
 .ًافا عند كتاب االلهَّان وقجاوزها عمر حين تلاها عليه، وك

ُّكل: (اكيف لا؟ وهو الذي قال  ٍّي في حل الناس منُّ ِ(. 
ٍشتم رجـل ابـن عبـاس، فلـما قـضى مقالتـه: (بٍعبد االله بن عباس . ٣ ٌ  

ّانظـر هـل للرجـل حاجـة فنقـضيها؟ فـنكس الرجـل ! ُيا عكرمة: قال ٌ  
 .)رأسه واستحى

                                                    
 ).٢٧٧٠(، ومسلم )٤١٤١( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٤٦٤٢( رواه البخاري :صحيح )٢(
 ).١/٧١ ( لابن مفلح»الآداب الشرعية« )٣(
 ).٢٣٤، ١٨٢( للمحب الطبري »ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى« )٤(
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ٍد كسر رجل شاة له، فقال لـهٌجاء غلام لأبي ذر وق: (اأبو ذر . ٤ َ ْ مَـن : ِ
ِكسر رجل هذه؟ قال : ًأنا فعلته عمدا لأغيظك فتضربني فتـأثم، فقـال: َ

َّلأغيظن من حر ٌّضـك عـلى غيظـي، اذهـب فأنـت حـر لوجـه االلهّ َ( .
 ًأولئك الرجال حقا

ـــثلهم ـــوا م ـــشبهوا إن لم تكون   فت
 

ُإن التــــشبه بــــالكرام فـــــلاح َ  
 

 . ويحب العافين عن الناس-عز وجل- ٌالعفو خلقٌ كريم يحبه االله
! يـا رسـول االله:  فقالتخ رسول االله لولذلك لما سألت عائشة  •

اللهـم : قولي«: خأرأيت إن علمت ليلة القدر؛ ما أقول فيها؟ قال 
ُّإنك عفو تحب العفو فاعف عني ٌُ«. 

ًعلمني شيئا ! يا رسول االله:  فقالخ إلى النبي اولما جاء العباس  •
ً فمكثـت أيامـا ثـم جئـت »سل االله العافيـة«: خفقال ) ه االله؟أسأل ُ
يـا «: خًعلمنـي شـيئا أسـأله االله؟ فقـال لي ! يا رسـول االله: فقلت

ِّعباس يا عم رسول االله  .»سل االله العافية في الدنيا والآخرة! ّ
 دعاء القنوت في الـوتر، والـذي ب الحسن بن علي خّوعلم النبي  •

فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن اللهم اهدني «: فيه
                                                    

 ).٦٦/٢١١ (»تاريخه«في  ابن عساكر )١(
ــذي :صــحيح )٢( ــن ماجــه )٣٥١٣( رواه الترم ــسلة «[، )٦/١٧١(، وأحمــد )٣٨٥٠(، واب السل

 )].٣٣٣٧ (»الصحيحة
 )].١٥٢٣ (»السلسلة الصحيحة«[، )١/٢٠٩(، وأحمد )٣٥١٤( رواه الترمذي :صحيح )٣(
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توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا 
 .»..يقضى عليك 

 الـصلاة، ثـم أمـره أن يـدعو خّوكان الرجل إذا أسلم؛ علمه النبـي  •
اللهــم اغفــر لي، وارحمنــي، واهــدني، وعــافني، «: بهــؤلاء الكلــمات

 .»وارزقني
ً يسأل ربه العفو والعافية في دينه ودنياه صباحا ومساءخ وكان • ً. 
ّ يدع هؤلاء الـدعوات خلم يكن رسول االله :  قالبعن ابن عمر  •

اللهــم إني أســألك العافيــة في الــدنيا «: ُحــين يمــسي وحــين يــصبح
والآخرة، اللهم إني أسألك العفـو والعافيـة في دينـي ودنيـاي وأهـلي 

 وآمن روعـاتي، اللهـم احفظنـي مـن بـين ومالي، اللهم استر عوراتي
، وأعـوذ يّيدي ومن خلفـي، وعـن يمينـي وعـن شـمالي ومـن فـوق

 .»ُبعظمتك أن أغتال من تحتي
 في هذا الخلق العظـيم؛ العفـو خفعلى المسلمين أن يتأسوا برسول االله 

 .في قوله وفعله، وتعليمه، ودعائه
ُنسأل االله العظيم أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق  . الكريمُ

                                                    
ــحيح )١( ــو داود : ص ــذي )١٤٢٥(رواه أب ــسائي )٤٦٤(، والترم ــ)١٧٤٥(، والن ــه ، واب ن ماج

 )].٢/١٧٢ (»إرواء الغليل«[، )١/١٩٩(، وأحمد )١١٧٨(
 ).٢٦٩٦(رواه مسلم  :صحيح) ٢(
صـحيح سـنن أبي «[، )٢/٢٥(، وأحمـد )٣٨٧١(، وابن ماجه )٥٠٧٤( رواه أبو داود :صحيح )٣(

 )].٤٢٣٩ (»داود
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+ , - . / 0 1 (:  في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله
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P O N M L K J I H G F E( ]ويقول . ]الأحزاب

¤ ¥ ¦ (: سبحانه  £ ¢ ¡ � ~ } |

 ̈  §« ª ©( ]عز وجل-ويقول . ]التوبة :) Ã Â Á

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  É  È Ç Æ Å  Ä( ]الأحزاب[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌ دروس :اللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍا محمد  والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبن،ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 مـن دراسـتنا -إن شـاء االله تعـالى-الثمرة الثلاثون التي سـنقطفها : إنها

  في الرفق بالنساءخالتأسي بالنبي : للسيرة النبوية العطرة ألا وهي
ّأعداء الإسلام قديما وحديثا يتهمون الإسلام ونبـي الإسـلام بـالعنف  ً ً

ًوالإرهاب ظلما وزورا  ً)! " # $ % & ' ( ) * + , - 

٤٩ 
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. / 10 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < 
 .]التوبة[ )? < =

ٌالرفق في كل شيء خلقٌ عظيم من أخلاق الإسلام، يحبه االله ويحث عليه ُ ٍ. 
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ((: خقال تعالى لرسوله  •

 .]١٥٩:آل عمران[ )? < = > ; : 9 8 7 6
 . »ب الرفق في الأمر كله يحُ-تعالى-إن االله «: خوقال  •
ٌ رفيـق يحـب الرفـق، ويعطـي عليـه مـا لا -تعالى-إن االله «: خوقال  •

 . »يعطي على العنف
ٍا في كل شيءقً كان رحيما رفيخ محمد ورسولنا ً. 

ٍ في نفر مـن قـومي خأتيت النبي :  قالاعن مالك بن الحويرث  •
ًفأقمنا عنده عشرين ليلة، وكـان رحـيما رفيقـا،  فلـما رأى شـوقنا إلى ًً

ّارجعوا تكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت «: أهالينا، قال
ُالصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم َ ّ ُُ ّ«. 

 ٍ أمته على الرفق في كل شيءخوحث 
ٍإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينـزع مـن شيء إلا «: خفقال  • ٍُ

 .»شانه
                                                    

 ).٢١٦٥(، ومسلم )٦٠٢٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٢٥٩٣( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).٦٧٤(، ومسلم )٦٢٨(رواه البخاري : متفق عليه )٣(
 ).٢٥٩٤(رواه مسلم  :صحيح) ٤(
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ّمن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليـه، اللهم «: خوقال  • ً َ
 .»ًومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به

ُمن أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن «: خوقال  •
ُحرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير ُ« . ِمـن يحُـرم «: خوقال

ِالرفق يحرم  .» الخير كلهُ
. ّالـسام علـيكم: وا، فقـالخ أن يهـود أتـوا النبـي لة وعن عائش •

: خقال .  وغضب االله عليكم، ولعنكم االله،عليكم: فقالت عائشة
لم َأو: قالت. »ُ وإياك والعنف والفحش،ًمهلا يا عائشة عليك بالرفق«

ــال ــالوا؟ ق ــا ق ــسمع م ــت«: ت ــا قل ــسمعي م ــيهم ،أولم ت  رددت عل
َّ ولا يستجاب لهم في،ُفيستجاب لي فيهم ِ ُ«. 

ٍ، فإن الرفق لم يكن في شيء قـط إلا زانـه، ارفقي! يا عائشة«: خوقال  •

ٍولا نزع من شيء قط إلا شانه ُ«. 
                                                    

 ).١٨٢٨(رواه مسلم  :صحيح) ١(
 »صـحيح الترغيـب والترهيـب«[، )٦/٤٥١(، وأحمـد )٢٠١٣( رواه الترمذي : لغيرهصحيح )٢(

)٢٦٦٧.[( 
 )].٦٦٠٦ (» الجامعصحيح«[، )٤٨٠٩( رواه أبو داود :صحيح )٣(
 ).٦٠٣٠(رواه البخاري  :صحيح )٤(
 )].٥٢٣ (»السلسلة الصحيحة«[، )٦/١١٢(، وأحمد )٢٤٧٨(أبو داود  رواه :صحيح )٥(
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ُّفالرفق في كل شيء خلقٌ عظيم من أخلاق الإسلام، يحبه االله ويحث عليه،  ٌ ٍ

ٍ كان رحيما رفيقا في كل شيءخورسولنا  ً ًرفيقا بالنساء، رفيقا بالأطفـال، : ً ً
ًا بالشباب، رفيقا بالحيوان، رفيقا في أمره ونهيهرفيق ً  !خ ، بأبي هو وأمي،ً

  بالنساء خوكلامنا في هذا اليوم سيكون فقط عن رفقه  •
 كانت بمثابة العار، كانوا لا يحبونهـا، -قبل الإسلام-المرأة في الجاهلية 

 يخبرنـا في كتابـه عـن حـال الرجـل في الجاهليـة إذا بـشر -عز وجل-واالله 
 A B C D E F G H I KJ L M N( :لأنثى، قال تعالىبا

O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ `( ]النحل[. 
ًأما المرأة في بلاد الكفر؛ فهم لا يحبونها طفلة، وإذا بلغت سن الـشباب  •

فهي سلعة تجارية رخيصة لا قيمة لها، وإذا بلغـت سـن الـشيخوخة 
أخـذونها ليودعوهـا دار عند الكفار فـإنهم لا يطيقـون وجودهـا، في

ٍالمسنين مقابل مبلـغ مـن المـال يدفعونـه، وفي يـوم واحـد في الـسنة 
.. وقد قلدناهم في ذلـك. يزورونها، وهذا ما يسمى بعيد الأم عندهم

 .السننهي وإنا الله وإنا إليه راجعون، ولكن هذه 
هـذه هـي المــرأة في الجاهليـة قبـل الإســلام، وفي بـلاد الكفـر، وجــاء  •

ًم فأعطى للمرأة حقها طفلة عند أبيها، وزوجة عند زوجهـا، الإسلا ً
َّوأما عند أبنائها، فالإسلام وحـده هـو الـذي كـر م المـرأة وأعطاهـا ً

 . بالنساءخحقها، ويظهر ذلك من رفقه 
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 : بالنساءخومن مظاهر رفقه 

 
ِ قـتلهن وهــي جريمـة وأد البنــات، التـي كــان يفعلهـا أهــل خّحـرم . ١

ّ حـرم علـيكم عقـوق الأمهـات -تعـالى-إن االله «: خالجاهلية، فقال 
 .الحديث »..ووأد البنات 

ً الإحسان إليهن سببا لدخول الجنة، والنجاة من النـارخجعل . ٢ فقـال . ّ
ُتبلغامن عال جاريتين حتى «: خ ْ ِجاء يوم القيامة أنا وهـو، َ َ َ«  َّوضـم َ

ُأصابعه َ  فيحـسن إلـيهما مـا ،ك لـه ابنتـانرِما من مسلم تد«: خوقال  ،ِ
ٍمن ابتلي مـن البنـات بـشيء، «: خ وقال .»صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة ُ

 .»ًفأحسن إليهن كن له سترا من النار
.  الآباء بالعدل بين الإناث والـذكور في العطيـة وفي كـل شيءخأمره . ٣

لوا بـين اعـد«: خ وقـال .»اتقوا االله واعدلوا في أولادكم«: خفقال 
ُّل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللحُّْأولادكم في الن  .»طفِّ

                                                    
 ).٥٩٣(، ومسلم )٢٤٠٨( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٢٦٣١(رواه مسلم  :صحيح )٢(
 ،)١/٣٦٣(، وأحمد )٧٧ (»الأدب المفرد«، والبخاري في )٣٦٧٠( رواه ابن ماجه : لغيرهحسن )٣(

 )].٢٧٧٦ (»السلسلة الصحيحة«[
 ).٢٦٢٩(، ومسلم )٥٩٩٥( رواه البخاري :متفق عليه )٤(
 ).١٦٢٣( رواه مسلم :صحيح )٥(
، )٦/١٧٨ (»الـسنن«، والبيهقـي في )٥٦٨٦(، وابـو عوانـة )٥١٠٤( رواه ابن حبان :صحيح )٦(

 )].١٠٤٦ (»صحيح الجامع«[
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ت ابنـي لْحََإني ن: ( فقالخوعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي  •
َأكل ولدك ن«: خ، فقال )ًهذا غلاما كان لي :  قـال»ت مثل هذا؟لْحََّ

فرجـع أبي في :  الـنعمان يقول»اتقوا االله واعدلوا في أولادكم«: قال. لا
فلـيس يـصلح هـذا، وإني لا «: تلك الصدقة، وفي رواية لمـسلم قـال

 .»ٍفإني لا أشهد على جور«:  وفي رواية.»أشهد إلا على حق
 الآباء أن يختاروا لبناتهم صاحب الدين والخلـق عنـد الـزواج، خأمره . ٤

تفعلـوا ّإذا أتاكم من ترضون خلقـه ودينـه فزوجـوه، إن لا «: خفقال 
ٌتكن فتنة في الأرض وفساد عريض ٌ«. 

 
ٍ بهن لأنهن ضعيفاتختوصيته . ١ ّ 

َاستوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت مـن ضـ«: خفقال  •  ُ عٍ، وإن لًَ
 تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل َأعوج ما في الضّلع أعلاه، فإن ذهبت

 .»ً، فاستوصوا بالنساء خيراجأعو
 ّ الرجال أن يتقوا االله فيهنخأمره . ٢

ــوداعخ فقــال  • ــة حجــة ال ــإنكم «:  في خطب ــساء، ف ــاتقوا االله في الن ف
 َّ بكلمة االله، ولكم علـيهنَّحللتم فروجهنَتْواس. ّوهن بأمان االلهُأخذتم

                                                    
 ).١٦٢٣(، ومسلم )٢٦٥٠( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 )].٦/٢٦٧ (»إرواء الغليل«[، )١٩٦٧(، وابن ماجه )١٠٨٤( رواه الترمذي :حسن )٢(
 ).١٤٦٨(، ومسلم )٣٣٣١( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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ْأن لا يوطئ ُ فرشكنَُ َ َم أحدا تكرهونُ  َّنُ ذلـك فـاضربوهنَْ، فـإن فعلـهًُ
ِّضربا غير مبرحٍ َ ُ ً«. 

َلد النساء كما يجلد العبد أو الأمَ الأزواج عن جخنهيه . ٣ ُ  ةِ
ِعلام يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثـم يجامعهـا في آخـر «: خفقال  •  ُ

 .»اليوم؟
 النساء، وساءت أخلاقهـن رَِئذَفَ:  قال»لا تضربوا إماء االله«: خوقال  •

، وســاءت ذئـر النـساء: عـلى أزواجهـن، فقــال عمـر بـن الخطــاب
: خفقـال النبـي !  عن ضربهن؟َأخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت

ٌ فضرب النـاس نـساءهم تلـك الليلـة، فـأتى نـساء كثـير »فاضربوا«
لقـد طـاف بـآل «: -حين أصبح- خيشتكين الضرب، فقال النبي 

َّمحمد الليلة سـبعون امـرأةً، كُلهـن يـشتكين الـضرب ُ لا ! وأيـم االله! ٍ
 .»تجدون أولئك خياركم

ِّضربا غـير مـبرح-فالضرب عند الحاجة للتأديب  ُ ٌ جـائز، وللعـدوان -ً
ٌوالانتقام حرام، وأما للنشوز فمباح ٌ. 

                                                    
 ).١٢١٨(مسلم  رواه :صحيح )١(
 ).٢٨٥٥(، ومسلم )٥٢٠٤(رواه البخاري : متفق عليه )٢(
ــو داود  رواه:صــحيح) ٣( ــدي ، و)٢١٤٨( أب ــدارمي ، و)٨٧٦(الحمي ــان )٢٢١٩(ال ــن حب ، واب

 )].٤١٧٧ (»التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان«[، )٤١٨٩(
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 ا مثله في الحق  حق المرأة على زوجها، وأنهخبيانه . ٤
: خمـا حـق المـرأة عـلى الـزوج؟ قـال : خٌسأل رجل رسـول االله  •

ِيطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ثـم لا يـضر« َ ب الوجـه، ولا ُ
ِّيقب :  في خطبة حجـة الـوداعخ وقال .»ح، ولا يهجر إلا في البيتُ
ــساء« ــاتقوا االله في الن ــال »ف ــن «: خ إلى أن ق ــيكم رزقه ــن عل ّوله ّ

َّوكسوتهن بالمعروف ُ ُ«. 
 h i j k l m n o( : يقــول-عـز وجـل-كيـف لا؟ واالله 

p(    ]٢٢٨:البقرة[. 
 خه ُتنبيهـ: طفه وشفقته عـلى النـساء ورحمته وعخومن مظاهر رفقه . ٥

ً أكملهم إيمانا صاحب الخلق الحسن، وأن خير المؤمنين هـو َّالرجال، أن
 .الذي يحسن إلى النساء

  .» وأنا خيركُم لأهلي،خيركم لأهله: خيركم«: خفقال  •
ًأكمل المؤمنين إيمانا أحـسنهم خلقـا، وخيـاركم خيـاركم «: خوقال  • ً

 .»لنسائهم
                                                    

، )١٠٣٤ (»الكبـير«، والطـبراني في )٤١٧٥(، وابـن حبـان )١٨٥٠( رواه ابن ماجـه :صحيح )١(
 )].١٨٥٩ (»صحيح أبي داود«[ ، )٢٧٦٤(والحاكم 

 ).١٢١٨( رواه مسلم :صحيح )٢(
ــسائي )٣٨٩٥( رواه الترمــذي :صــحيح) ٣( السلــسلة «[، )١٩٧٧(، وابــن ماجــه )٤٦١٩(، والن

  )].٢٨٥ (»الصحيحة
صـحيح «[، )٤١٧٦(، وابن حبـان )٢/٤٧٢(، وأحمد )١١٦٢( رواه الترمذي :حسن صحيح) ٤(

  )].١٩٢٣ (»الترغيب والترهيب
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 لجـابر بـن عبـد االله خسن الخلق مداعبة الزوج زوجتـه، قـال ومن ح
بـل :  قلـت»ًبـا؟ِّ أم ثياًبكر«: فقال. نعم:  فقلت»! يا جابر؟َتزوجت«: ب
 .»فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك«: قال. ًثيبا
 تنفـق َولـست... «:  وهو يعـودها وقاص  أبي لسعد بنخوقال  •

ِه االله، إلا أجًنفقة تبتغي بها وج رت عليها، حتى اللقمـة تجعلهـا في في ُ
 .»حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك«:  وفي لفظ.»امرأتك

 خه ُّ ورحمته وعطفـه وشـفقته عـلى النـساء، حثـخومن مظاهر رفقه . ٦
على العدل بـين الزوجـات، وإنـذاره مـن كانـت لـه امرأتـان فـمال إلى 

 شين يوم القيامةُ العذاب المإحداهما دون الأخرى، بأن له
من كانت له امرأتان، فمال مع إحداهما على الأخرى؛ جـاء «: خفقال  •

 .»ٌيوم القيامة وأحد شقيه ساقط

خ 
ّهن والإحـسان إلـيهن، وجعـل ذلـك مـن أحـب ِ الأبنـاء بـبرخأمره . ١ ّ

 .د في سبيل اهللالأعمال إلى االله، ومن الجها
                                                    

 ).٧١٥(، ومسلم )٥٣٦٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
ــه )٢( ــق علي ــسلم )٤٤٠٩( رواه البخــاري :متف ــذكور رواه البخــاري )١٦٢٨(، وم ــظ الم  واللف

)٦٧٣٣.( 
ــن ماجــه :صــحيح )٣( ــب«[، )٢/٣٤٧(، وأحمــد )١٩٦٩( رواه اب ــب والترهي  »صــحيح الترغي

)١٩٤٩.[( 
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 العمـل أحـب إلى ُّ أي:خسألت رسول االله : ايقول ابن مسعود  •
 .»بـر الوالـدين«: ّثـم أي؟ قـال:  قلت»الصلاة على وقتها«: االله؟ قال
 .»الجهاد في سبيل االله«: ّثم أي؟ قال: قلت

لى نبـي االله إٌجاء رجـل :  قالبوعن عبد االله بن عمرو بن العاص  •
: نعـم، قـال:  قـال»ٌّأحـي والـداك؟«:  فقال،لجهاد فاستأذنه في اخ

 .»ففيهما فجاهد«
ٌ رضا الرب في رضا الأم، وأن رضاها سبب لدخول الجنةخله ْجع. ٢ ِّ 

  في سـخطه الـربِّرضا الرب في رضـا الوالـدين، وسـخط«: خفقال  •
 . »دالوال

ل  قيل مـن يـا رسـو»م أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفهِرغ«: خوقال  •
  هما ثــم لم يهما أو كلــَمــن أدرك والديــه عنــد الكــبر أحــد«: االله؟ قــال
 .»يدخل الجنة

  الأبناء بالأمختوصيته . ٣
إن االله يوصـيكم بأمهـاتكم، ثـم يوصـيكم بأمهـاتكم، ثـم «: خقـال  •

 .»يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب
                                                    

 ).٨٥(، ومسلم )٥٢٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٢٥٤٩(، ومسلم )٣٠٠٤( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
، )٧٨٢٩ (»الـشعب«، والبيهقـي في )٧٢٤٩(، والحـاكم )٧٣٥٨ ( رواه الترمذي:حسن لغيره )٣(

 )].٢٥٠٣ (»الترغيب والترهيبصحيح «[
 ).٢٥٥١( رواه مسلم :صحيح )٤(
، )٦٠ (»الأدب المفـرد«، والبخـاري في )٤/١٣٢(، وأحمـد )٣٦٦١( رواه ابـن ماجـه :صحيح )٥(

 )].١٦٦٦ (»السلسلة الصحيحة«[
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 F G H I J K L(:  يقـول-عز وجل-كيف لا؟ واالله 

M N O P Q R S T U V W( ]وقال تعـالى. ]لقمان: )! 

 .]١٥:الأحقاف[    )/ . - , + * ( ) ' & % $ # "
ِّ ثلاثة أمثال البر والإحسان لـلأم، وعـن أبي هريـرة خولذلك جعل  •

مـن أحـقُّ النـاس :  فقـالخٌجاء رجل إلى رسول االله :  قالا
ُّأمك«: بحسن صحابتي؟ قال ثم :  قال»ُّأمكّثم «: ثم من؟ قال: قال »ُ

ُّثم أمك«: من؟ قال  .»ثم أبوك«: ثم من؟ قال:  قال»ُ
 يضرب لنا أروع الأمثلة في الرفـق والرحمـة والـشفقة خوهذا رسولنا 
 .والعطف بالنساء

خ 
ًكلامـا وحـديثا-ًمـا رأيـت أحـدا كـان أشـبه : (لتقول عائـشة  • ً- 

 عليـه قـام إليهـا،  من فاطمـة، وكانـت إذا دخلـتخبرسول االله 
ّوقبلها، ورحب بها، وأخذ بيدها، وأجلسها في مجلسه ّ(. 

ً ابنـة لـه خأخـذ رسـول االله :  قـالبوعن عبـد االله بـن عبـاس  •
، فاحتضنها، فوضعها بين يديـه، فماتـت وهـي بـين يديـه، تقضي

                                                    
 ).٢٥٤٨(، ومسلم )٥٩٧١( رواه البخاري :متفق عليه )١(
، )٩٧١ (»الأدب المفـرد«البخاري في ، و)٣٨٧٢(، والترمذي )٥٢١٧(أبو داود  رواه :صحيح )٢(

 )].٦٩١٤ (»التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان«[
 .أي تحتضر:  تقضي)٣(
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:  فقالـت»؟خأتبكين عنـد رسـول االله «: ُّوصاحت أم أيمن، فقال
ٌإني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المـؤمن بخـير «:  تبكي؟ قالَألست

َعلى كل حال، تنز  .»عُ نفسه من بين جنبيه؛ وهو يحمد االله عز وجلُ
 خ ورسـول االله ،خشهدنا بنت رسول االله : ( قالاوعن أنس  •

 .) فرأيت عينيه تدمعان،ٌجالس على القبر

 
سائه، ويكفينا في ذلك قولـه  من أحسن الناس مع نخكان رسول االله 

 .»خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي«: خ
  في بيته؟خماذا كان يعمل رسول االله : لولما سئلت عائشة 

َكان بشرا من البشر؛ ي: (قالت . )لي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفـسهفًْ
  فـسبقته، فلبثنـا، حتـى إذا أرهقنـيخسابقني النبي : ًوتقول عائشة أيضا

 .»هذه بتلك«: خاللحم، سابقني فسبقني، فقال النبي 

                                                    
 )].١٦٣٢ (»السلسلة الصحيحة«[، )١/٢٩٧(، وأحمد )١٨٤٣( رواه النسائي :صحيح )١(
 ).١٣٤٢(البخاري  رواه :صحيح )٢(
ــسائي )٣٨٩٥(الترمــذي  رواه :صــحيح )٣( السلــسلة «[، )١٩٧٧(، وابــن ماجــه )٤٦١٩(، والن

 )]٢٨٥ (»الصحيحة
 »السلـسلة الـصحيحة«[، )٥٤١ (»الأدب المفرد«البخاري في ، و)٦/٢٥٦( رواه أحمد :صحيح )٤(

)٦٧١ .[( 
  )].١٣١ (»الصحيحةالسلسلة «[، )٦/٢٦٤(، وأحمد )٢٥٧٨( رواه أبو داود :صحيح )٥(
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َكانت الأمة من إماء أهـل المدينـة ل: ( يقولاوعن أنس  تأخـذ بيـد ُ
 .)، فتنطلق به حيث شاءتخرسول االله 

 في رفقـه بالنـساء؛ فـإن المـرأة خفعلى المسلمين أن يتأسوا برسول االله 
ــي  ُإني أحــرج! اللهــم«:  يقــولخضــعيفة، والنب ِّ اليتــيم :  حــق الــضعيفينُ

 .»ًاستوصوا بالنساء خيرا«: خ وقال .»والمرأة

                                                    
 ).٦٠٧٢( رواه البخاري :صحيح )١(
 )].١٠١٥ (»السلسلة الصحيحة«[، )٢/٤٣٩(، وأحمد )٣٦٧٨( رواه ابن ماجه :حسن )٢(
 ).١٤٦٨(، ومسلم )٥١٨٦( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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خ 

 : 9 8 7 6 5( : في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله

; < = > ? @ A B DC E F G H 
I J K L M N O P Q R S 

T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 
` a b c d e f g h i j k l m n o 

p rq s t u v w x y z { | } 
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° 

± ² ³ ´ µ( ]ويقول سبحانه. ]الأعراف :) ̀

a b c d e( ]الأنبياء[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن-إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ 

ٌ دروس :اللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍ والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ،ٌ

 !ما هي يا عباد االله؟
 مـن -إن شـاء االله تعـالى-الثمرة الحادية والثلاثون التـي سـنقطفها : إنها

 في رفقـه في خالتـأسي بـالنبي : وهـيدراستنا للـسيرة النبويـة العطـرة، ألا 
 .الدعوة إلى االله

٥٠ 
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  وظيفة الأنبياء والمرسلين-تعالى-الدعوة إلى االله ! عباد االله
(:قال تعالى   Q P O N M L K J I H G F E D

 a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R

b( ]وقال تعالى]النحل ،:)  U T S R Q P O N( ]وقال تعالى]فاطر ، :) N

 S R Q P O ̂] \ [ Z Y X W V U T( ]النساء[. 
- مـن أحـسن الأعـمال وأجـل القربـات إلى االله -تعـالى-الدعوة إلى االله  •

ـــالى ـــالى-تع ـــال تع  L M N O P Q R S T U V W(:  ق

X Y( ]فصلت[. 
 § ¦ ¥(:  قال تعالى،ٌ سبب لنصر هذه الأمة-تعالى-الدعوة إلى االله  •

¨ © ª « ¬ ® ¯( ]وقال تعالى]محمد ، :)J K L M N 

O P Q R TS U V W X Y Z [ \ ] 

^ _ ̀ a b c d e f( ]الحج[. 
 قـال ،ٌ سبب للفـوز والفـلاح في الـدنيا والآخـرة-تعالى-الدعوة على االله  •

 - , + * ( ') & % $ "# !(: تعـــالى

ــصر[ )1 0 / . ــالى]الع ــال تع  f g h i j k(: ، وق

l m n o p q r s t u( ]آل عمران[. 
 ¥ ¤ £(: ٌ جهاد في سبيل االله، قال تعالى-تعالى- الدعوة إلى االله •

¦ § ¨ © ª( ]الفرقان[. 
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 )§ ¦ (: (بقال ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد االله بن عبـاس  •
 ) ' & % $ # " !(: وقــال تعــالى. )بــالقرآن

 .]التوبة[ ). - , + * (
 فـأمره االله بجهـاد الكفـار: ( في تفـسير هـذه الآيـةبقال ابن عبـاس  •

 .)بالسيف، والمنافقين باللسان، وأذهب الرفق عنهم
ُّوالجهاد بالحجة والبرهان أجل وأكـبر مـن الجهـاد بالـسيف والـسنان، 
وذلك لأن الجهاد بالسيف والسنان يقدر عليه الجميع، أمـا الجهـاد بالحجـة 

 .والبرهان لا يقدر عليه إلا العلماء
الـشرعي، واتبـاع المـنهج النبـوي  تقوم على العلم -تعالى-الدعوة إلى االله  •

 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a( :قـــال تعـــالى

b c( ]يوسف[. 
 : إلى الثقلينخيقول تعالى لرسوله : (قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية •

 أي طريقتـه ، أن هـذه سـبيله:ً آمـرا لـه أن يخـبر النـاس،الإنس والجـن
ة أن لا إلـه إلا االله وحـده لا ومسلكه وسـنته، وهـي الـدعوة إلى شـهاد

شريك له، يدعو إلى االله بها على بصيرة من ذلـك، ويقـين وبرهـان، هـو 
                                                    

 ).٣/٣٥٤(، وابن كثير )١٣/٥٨ (»تفسير القرطبي« )١(
 ).١/٣٥٩ (»تفسير الطبري« )٢(
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 عـلى بـصيرة ويقـين خوكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول االله 
 .)وبرهان عقلي وشرعي

ُ تثمـر وتنفـع إذا تحـلى الـداعي إلى االله بـالرفق -تعالى-والدعوة إلى االله 
 دعوينمَـحمة بالواللين والر

وا َّوقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تأمر وتحث الدعاة إلى االله أن يتحلـ •
 بالرفق واللين والرحمة بالمدعوين

 بإلانـة القـول -علـيهما الـسلام- موسـى وهـارون -تعالى-أمر االله . ١
 ~ { | } r s t u v w( x y z(: قــال تعــالى. لفرعــون

.]طه[ )¡ �

 قـال ، بالمجادلة بـالتي هـي أحـسنخ نبيه الكريم -لىتعا-أمر االله . ٢
 � ~ { | } v w x y z(: ختعالى لرسوله 

 ) ' & % $ # " !(: وقال تعالى. ]١٢٥:النحل[ )¢ ¡

 .]٩٦:المؤمنون[ )a b ̀ _(: ، وقال تعالى]٤٦:العنكبوت[ )(
ًنفور الناس عمن يكون فظا غليظا. ٣  / . - , + * ((: قال تعالى. ً

 .]١٥٩:آل عمران[ )7 6 5 4 3 2 1 0
ً طويلا عند هذه الآيـة الكريمـة، -تعالى-ينبغي أن يقف الدعاة إلى االله 

 مما يجعل الناس يفـرون وينفـرون ،إذا كانت خشونة الكلام وغلظة القلوب
                                                    

 ).٥٤٤-٢/٥٤٣ (»ير ابن كثيرتفس« )١(
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   خ وحبيـب رب العـالمين -تعـالى-من أكرم الأولين والآخـرين عـلى االله 
قـال قـد ً فظـا غلـيظ القلـب؟ و فكيف بمن عداه إذا كـان-إن وجدتا فيه-

ــسرين ــض المف ــلاق: (بع ــارم الأخ ــة وجــوب التمــسك بمك ــرة الآي  ،ثم
 .)ًوخصوصا لمن يدعو إلى االله ويأمر بالمعروف

 . يأمر بالرفق ويحث عليهخرسولنا . ٤
ٌ رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه مـا لا يعطـي -تعالى-إن االله «: خقال 
ّ فقد أعطي حظه من ، حظه من الرفقُمن أعطي«: خ وقال .»على العنف ُ

َ حرم حظه مـن الخـير،ُالخير، ومن حرم حظه من الرفق ُ«. إن «: خ وقـال
ُالرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ي ٍنزع من شيء إلا شانهٍ ُ«. 

 لأصحابه الذين بعثهم إلى اليمن للدعوة إلى االله بالتيـسير خوصيته . ٥
 والتبشير

ً بعثه ومعاذا إلى الـيمن خأن النبي : اشعري عن أبي موسى الأ •
ُيسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا«: فقال ُِّ ِّ ِّ«. 

                                                    
 ).٤/٢٧٩ (»تفسير القاسمي« )١(
 . واللفظ لمسلم)٢٥٩٣(، ومسلم )٦٠٢٤( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
صــحيح الترغيــب «[ ، )٦/٤٥١(، وأحمــد )٢٠١٣(رواه الترمــذي  رواه : لغــيرهصــحيح )٣(

 )]. ٢٦٦٧ (»والترهيب
 ).٢٥٩٤(رواه مسلم  :صحيح )٤(
 ).١٧٣٢(، ومسلم )٣٠٣٨(اه البخاري  رو:متفق عليه )٥(
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  هو إمام الدعاة إلى االله في كل الدنياخورسولنا محمد 
: ، وقال تعـالى]٢٨:سبأ[ )} u v w x y z(: قال تعالى

)Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü( ]ــرة ــال ]البق ــالى، وق : تع
)¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ®( ]وقـال تعـالى]الفرقان ، :)+ 

 .]الأحزاب[ )9 8 7 6 5 4 32 1 0 / . - ,
 بالـدعوة والتبليـغ خوقد جاءت الأدلة في كتاب االله تأمر رسـول االله 

 ¡ � ~ { | } v w x y z(:  قــال تعــالى،والتــذكير

، ]٦٧:دةالمائ[ )I J K L M N O P Q(: وقال تعالى. ]١٢٥:النحل[ ) ¢
 .]الذاريات[ )A B @ ? < =(: وقال تعالى

 أروع الأمثلة في الرفق في الـدعوة إلى االله خوقد ضرب لنا رسول االله 
 مع الأطفال والنساء والشباب والرجال والكفار

خ 
 . حينما كانت يده تطيش في الصحفةا بعمر بن أبي سلمة خرفقه . ١

ًكنت غلاما في حجـر رسـول االله :  يقولبأبي سلمة عن عمر بن  •
 ،يـا غـلام«: خ فقال لي رسول االله ،، وكانت يدي تطيش في الصحفةخ
 في دعوتـه خمـا أرفـق النبـي . » االله، وكل بيمينك، وكل ممـا يليـكِّسم

                                                    
 ).٢٠٢٢(، ومسلم )٥٣٧٦( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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: وفي رواية عند الترمذي أنه قال لـه! باليتيم الذي كان في تربيته وتحت نظره
ّادن يا بني« ُ  .»ْ وكل مما يليك،ْ وكُل بيمينك،ِّ فسم االله!ْ

 بإدنائه من نفسه الكريمـة، ثـم مخاطبتـه ا على عمر خه إن تفضل
ً ليزيد الرفق لطفا وكرما»بُني«بـ وكيف كان أثر هذه الدعوة المقرونة بالرفق . ً

فـما : ( نفـسهبواللطف والكرم؟ فلنسمع ما يقوله عمر بـن أبي سـلمة 
 .)عدهزالت تلك طعمتي ب

 ُ وهو يعلمه العقيدة الصحيحةب بعبد االله بن عباس خرفقه . ٢
ٍإني أعلمـك كلـمات! يـا غـلام«: -وهو غـلام- لابن عباس خقال  ِّ :

اهــك، إذا ســألت فاســأل االله، وإذا ُاحفــظ االله يحفظــك، احفــظ االله تجــده تج
لم ٍاستعنت فاستعن باالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعـوك بـشيء 

ٍينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك، ولـو اجتمعـوا عـلى أن يـضروك بـشيء لم 
ُيضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك، ر  .»فعت الأقلام وجفت الصحفٍ

خ 
 قبرال بالمرأة التي كانت تبكي عند خرفقه  •

ٍ بامرأة تبكـي عنـد قـبرخّمر النبي : ( قالاعن أنس  :  فقـال لهـاٍ
َ عني فإنك لم تـصب بمـصيبتي، ولم تعرفـه َإليك:  قالت»اتقي االله واصبري« ُ

                                                    
 )].١١٨٤ (»السلسلة الصحيحة«[، )٤/٢٧(، وأحمد )١٨٥٧( رواه الترمذي :صحيح) ١(
 ).٥٣٧٦(، والحدي عند البخاري أي صفة أكلي:  فما زالت تلك طعمتي بعد)٢(
 )].٧٩٥٧ (»صحيح الجامع«[، )١/٢٩٣(أحمد ، و)٢٥١٦( رواه الترمذي :صحيح) ٣(
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 ُإنه رسـول االله، فأخـذها مثـل: قيل لها: (وفي رواية. خإنه النبي : فقيل لها
إنـما «: لم أعرفك، فقال:  فلم تجد عنده بوابين فقالتخفأتت النبي ) الموت

 .»الصبر عند الصدمة الأولى
 مـن التواضـع والرفـق خٌ الحديث دليل عـلى مـا كـان عليـه وفي هذا

 .بالجاهل، وترك مؤاخذة المصاب وقبول اعتذاره

خ 
  ولينه بالشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا خرفقه  •
يـا رسـول االله :  فقالخًإن فتى شابا أتى النبي :  قالاعن أبي أمامة  •

 فدنا »ادنه«:  فقال!مه مه: فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا. اائذن لي بالزن
جعلنـي االله ! لا، واالله:  قال؟»أتحبه لأمك«: قال. فجلس: ًمنه قريبا قال

:  قـال؟»أفتحبه لابنتك«:  قال»ولا الناس يحبونه لأمهاتهم«: قال. فداءك
بونـه ولا النـاس يح«:  فـداءك، قـال!يا رسول االله جعلنـي االله! لا، واالله
: جعلني االله فداءك، قـال! لا واالله: قال؟ »أفتحبه لأختك«:  قال»لبناتهم

! لا، واالله: قـال؟ »أفتحبـه لعمتـك«:  قـال»ولا الناس يحبونه لأخواتهم«
أفتحبـه «:  قـال.»ولا النـاس يحبونـه لعماتهـم«: جعلني االله فداءك، قـال

نـاس يحبونـه ولا ال«: جعلنـي االله فـداءك، قـال! لا، واالله:  قال»كتلخال
                                                    

 .ًمختصرا) ٩٢٦(، ومسلم )١٢٨٣( رواه البخاري :صحيح )١(
 ).٨/٦٨ (»عمدة القاري« )٢(
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اللهم اغفر ذنبـه، وطهـر قلبـه، «: فوضع يده عليه، وقال:  قال»لخالاتهم
 .ٍ فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء»وحصن فرجه

خ 
  بالرجل الذي تحدث في الصلاة وثمرتهخرفقه .١

رسـول االله بينا أنا أصلي مـع :  قالاُّعن معاوية بن الحكم السلمي  •
يرحمـك االله، فرمـاني القـوم :  إذ عطس رجل من القوم، فقلـتخ

ِّواثكل أم: بأبصارهم، فقلت ّ مـا شـأنكم تنظـرون إلي؟ فجعلـوا !ياهُ
ِّم يـصمتوننيهفلـما رأيـت. يضربون بأيـديهم عـلى أفخـاذهم لكنـي . ُ

ً مـا رأيـت معلـما ، فبأبي هو وأمـي،خفلما صلى رسول االله . ُّسكت ِّ
ًه أحسن تعليما منـه، فـواالله مـا كهـرني ولا ضربنـي ولا قبله ولا بعد
ٌإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء مـن كـلام النـاس، «: شتمني قال

 .»إنما هو التسبيح وقراءة القرآن
فيه بيان ما كان عليه : (ًيقول الإمام النووي تعليقا على الحديث الشريف •

عالى لـه بـه، ورفقـه لق الذي شهد االله تُ من عظيم الخخرسول االله 
 في الرفـق خوفيـه التخلـق بخلقـه . بالجاهل ورأفته وشفقته عليـه

 .) واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه،بالجاهل وحسن تعليمه
                                                    

 )].٣٧٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )٧٦٧٩(، والطبراني )٥/٢٥٦( رواه أحمد :صحيح )١(
 ).٥٣٧( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).٥/٢٠ (»شرح النووي« )٣(
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وماذا كانت نتيجة الرفق واللطف مع الرجل؟ نقرأ بقية القـصة يحـدثنا 
 .ٍإني حديث عهد بجاهلية! يا رسول االله: قلت. الرجل نفسه
عُومـل الرجـل بـالرفق ! يا ليتنا نعي هـذه الحقيقـة! ًع الرفق أثراما أسر

ِّوفه يا : (م باللين، فأدرك حقيقة تصرفه، ومنبعه ومنشأه وظهر ذلك في قولهُ
 ). إني حديث عهد بالجاهلية! رسول االله

 »لا تـأتهمفـ«: قال. ًوقد جاء االله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان
ذاك شيء يجدونــه في صــدورهم فــلا «: قــال. يرونومنــا رجــال يتطــ: قــال
كان نبـي مـن الأنبيـاء يخـط، «: ون قالُّطٌومنا رجال يخُ: قلت:  قال»نهمَّيصد

 اُّثر الرفـق في معاويـة بـن الحكـم الـسلمي أَ قد »فمن وافق خطه فذاك
وأدرك أن ما صدر منه كان بسبب قرب عهده بالجاهلية، فبدأ يستفـسر عـن 

إن كانـت -شائعة في الجاهلية كـي يـتمكن مـن اجتنابهـا الأمور التي كانت 
ر عليه، وليس هـذا فحـسب، بـل عـزم عـلى َ بدل أن تظهر منه فينك-محرمة

كفارة خطأ قد كان صدر منه، بصورة يستغرب المرء التحول العظـيم الـذي 
 . يشاهده في شخصيته

 : يحدث قصتهافلنسمع منه وهو 
مكـان -حـد والجوانيـة ُبـل أِقًوكانـت لي جاريـة ترعـى غـنما لي : قال(

 فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، -ُبالقرب من أحد
 كـما يأسـفون لكنـي صـككتها -أي أغضب-ي آدم آسف نوأنا رجل من ب
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 أفـلا !يـا رسـول االله: ّم ذلك علي، قلـتَّ فعظخفأتيت رسول االله . صكة
. في الـسماء:  قالـت؟»أيـن االله« : فأتيته بها فقـال لهـا»ائتني بها«: أعتقها؟ قال

 .»أعتقها فإنها مؤمنة«: قال. أنت رسول االله: قالت؟ »من أنا«: قال
 .ر ذلكُ بالأعرابي الذي بال في المسجد وأثخُرفقه . ٢

 إذ جـاء خبينما نحن في المسجد مع رسـول االله :  قالاعن أنس  •
 !مه مه: خٌّأعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول االله 

ِلا تزرموه«: خقال رسول االله  -وهي كلمة زجر- ْ فتركـوه .  دعوه»ُ
إن هـذه المـساجد لا «:  دعاه فقال لهخحتى بال، ثم إن رسول االله 

 ،-عز وجل-ٍتصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر االله 
 ! بالجاهلخما أرفق النبي الكريم . »والصلاة وقراءة القرآن

وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمـه مـن غـير : ( الإمام النووييقول
ًتعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا ُوكيف كـان وقـع ). ً َْ

 هذا التعليم المقرون بالرفق على قلب الأعرابي؟
 إننا نلاحظه في قول الأعرابي الذي نقله الإمام ابن ماجه

 !فقـال لي بـأبي وأمـي: ال الأعرابي بعد أن فقهفق:  قال-عن أبي هريرة 
ُإن هذا المسجد لا يبال فيـه، إنـما بنـي لـذكر االله «: فلم يؤنب ولم يسب، فقال ُ

                                                    
 ).٥٣٧( مسلم  رواه:صحيح )١(
 ).٢٨٥( رواه مسلم :صحيح )٢(
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 قبل أن يخبر الناس خيفدي أبويه على رسول االله !  سبحان االله»وللصلاة
 . له، ما الذي حمله على هذا؟ إنه التعليم المقرون بالرفقخبما قاله 

خ 
 .ُ مع ثمامة بن أثال وأثرهاخرفقه وملاطفته  •

ِ خـيلا قخبعث النبـي :  قالاعن أبي هريرة  بـل نجـد، فجـاءت ً
ثـال، فربطـوه بـسارية مـن سـواري ُبرجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أ

 ٌعندي خير:  فقال»ماذا عندك يا ثمامة؟«:  فقالخالمسجد، فخرج إليه النبي 
 إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شـاكر، وإن كنـت تريـد !يا محمد

 »مامـة؟ثما ظنـك يـا «: المال فسل منه ما شئت، فترُك حتى كان الغد، قال له
فتركه حتى كان بعد الغد، قال . ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر: فقال
 مـا »أطلقـوا ثمامـة«: لعندي ما قلت لك، فقا:  فقال»ما عندك يا ثمامة؟«: له

وكيـف كـان أثـر ذلـك عـلى !  ورفقه مع عدوهخأعظم لطف رسول االله 
 .قرأ الرواية نفسها ثم نستمع إلى ما يحدثنا ثمامة نفسهنالعدو البغيض؟ فل

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم : ايقول أبو هريرة 
يـا . ً محمدا رسـول االلهأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن: دخل المسجد فقال

ّ واالله ما كان على الأرض وجه أبغـض إلي مـن وجهـك، فقـد أصـبح !محمد
 ،ّ الوجوه إلي، واالله مـا كـان مـن ديـن أبغـض إلي مـن دينـكَّوجهك أحب

                                                    
 )]. ٢٢٥٢ (»صحيح الجامع«[، )٥٢٩(ابن ماجه  رواه :حسن )١(
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ّفأصبح دينك أحب الدين إلي، واالله ما كان من بلـد أبغـض إلي مـن بلـدك، 
َّفأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني  وأنا أريـد العمـرة، فـماذا ّ

 .  وأمره أن يعتمرخترى؟ فبشره رسول االله 
لا واالله، ولكـن أسـلمت : ؟ قال)وتَصب: (فلما قدم مكة، قال له قائل

، ولا واالله لا يأتيكم من اليمامـة حبـة حنطـة حتـى خٍمع محمد رسول االله 
 .خيأذن فيه النبي 
التحول العظيم إلا بفضل ولم يكن هذا ! ما أعظم هذا التحول! االله أكبر

 . المقرون باللين والرفقخاالله تعالى، ثم بتعامل النبي الكريم 
 وكـرر ذلـك ثلاثـة »مامة؟ُ يا ثَما عندك« خقوله : يقول الإمام النووي

ُهذا من تأليف القلوب، وملاطفـة لمـن يرجـى إسـلامه مـن الأشراف . أيام
 ).الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير

، خثمرات الدعوة بالرفق واللطف واللين للنبي الكريم هكذا كانت 
 في القيـام بالمهمـة الدعويـة أن يجعـل خوعلى الداعي الذي يقـوم مقامـه 

 .ًدعوته كذلك، عسى االله تعالى أن يجعلها مثمرة ومفيدة أيضا
َّفعلى المسلمين عامة والدعاة إلى االله خاصة أن يتأسـ ً  خوا برسـول االله ً

ُ إلى االله، فالرفق لا يكون في شيء إلا زانـه، ولا يفي رفقه في الدعوة نـزع مـن ٍ
 يحب الرفـق في -تعالى-إن االله «:  يقولخشيء إلا شانه، كيف لا؟ والنبي 

 .»الأمر كله
                                                    

 ).٤٣٧٢( رواه البخاري :صحيح )١(
 ).٢١٦٥(، ومسلم )٦٠٢٤( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
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فعلى الداعي إلى االله، أن يتعلم قبل الأمر والنهي، وأن يرفق عنـد الأمـر 
 .عي إلى االله في دعوتهبهذا ينجح الدا. والنهي، وأن يصبر بعد الأمر والنهي

 -تعـالى- أرفـق النـاس في دعوتـه إلى االله خرسـولنا محمـد ! عباد االله
 . من الرفق واللين إلى الشدة والغلطةخًوأحيانا ينتقل 

 
: فقالوا. سرقتً أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي لعن عائشة 

ب رسـول االله ِ ومن يجترئ عليه إلا أسامة ح؟خمن يكلم فيها رسول االله 
يأيهـا «:  ثـم قـام فخطـب فقـال؟»أتشفع في حد من حدود االله«: ؟ فقالخ
إنما ضل من كان قبلكم أنهـم كـانوا إذا سرق الـشريف تركـوه، وإذا ! الناس

 خ فاطمة بنت محمـد سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم االله لو أن
 .» يدهاخسرقت لقطع محمد 

 
.  دعا على من منعه الكبر من تنفيـذ أمـرهخفقد ثبت أن النبي الكريم 

 بـشماله، خً أن رجـلا أكـل عنـد رسـول االله اعن سلمة بن الأكـوع 
.  ما منعه إلا الكبر»استطعتلا «: قال. لا أستطيع:  قال»كل بيمينك«: فقال
 .فما رفعها إلى فيه: قال

                                                    
 ).١٦٨٨(، ومسلم )٦٧٨٨( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٢٠٢١( رواه مسلم :صحيح )٢(
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 عنـدما أطـال الـصلاة ا عـلى معـاذ بـن جبـل خغضبه وشدته 
  ؟»ٌان أنت يا معاذَّأفت«: بالناس وقال له

اس عـن عبـد االله بـن عبـ. م بالـذهبَّ على من تخـتخوغضبه وشدته 
ًرأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه وطرحـه،  خ أن رسول االله ب
خـذ :  فقيل للرجـل»ٍيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟«: وقال

 .خًلا، واالله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول االله : خاتمك انتفع به، قال

                                                    
 ).٤٦٥(مسلم ، و)٧٠٥(البخاري  رواه :متفق عليه )١(
 ).٢٠٩٠( رواه مسلم :صحيح )٢(
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خ 

 )` e d c b a(:  في كتابـه-عـز وجـل- يقول االله !عباد االله
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: ويقول سبحانه. ]الأنبياء[

« ª © ¨ § Â Á (: وقال تعالى. ]التوبة[ )¦ 

Ò  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê  É  È Ç Æ  Å  Ä  Ã( ]الأحزاب[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -عـالىإن شـاء االله ت-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌ دروس :اللؤلـؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآنسلسلة المواعظ التي بعنوان 
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍ والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ،ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 مـن -إن شـاء االله تعـالى-الثمرة الثانية والثلاثـون التـي سـنقطفها : إنها

  في رفقه بالحيوانخالتأسي بالنبي : ة النبوية العطرة ألا وهيدراستنا للسير
ّ أعداء الإسلام قديما وحديثا يتهمون الإسلام ونبـي الإسـلام !عباد االله ً ً

ًكذبا وظلما وزورا بالعنف والإرهاب  ًً)) * + , - . / 0 1 

 ]١١٨:آل عمـــران[ )a b c d e ` _ ^ [(. ]الكهــف[ )3 2

٥١ 
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 فـإن ،وا الناس عن دين االله، وخـابوا وخـسروادُوهم بذلك يريدون أن يص
 . - , + * ( ) ' & % $ # " !(: االله تعالى يقـول

/ 10 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 
 .]التوبة[ )? <

ًفالإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه االله للبشرية دينا إلى أن يـرث االله 
 وقـال ]١٩:آل عمران[    )H I J K L(: الأرض ومن عليها، قال تعالى

 .]٣:المائدة[ )R S T U( :تعالى
ًالإسلام هو دين الرفق والرحمة واللين والشفقة، وهو أيضا دين الجهـاد 

ً أرسـله االله رحمـة للعـالمين، خفي سبيل االله وإقامة الحدود، ورسولنا محمد 
ً رفيقا رحيما يحب الرفق في الأمر كله؛ كان خفكان  ً رفيقا بالأطفـال، خً

ً رفيقا بالشباب، رفيقا بالرجال، رفيقـا بالكفـار، رفيقـا حتـى ًرفيقا بالنساء، ً ً ً
 .خبالحيوان، بأبي هو وأمي 

 : بالحيوانخومن مظاهر رفقه 

خ 
ْإن االله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، «: خقال  • ِ ٍ

َ وليحد أحدكم شفرته، فّوإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ّ  .» ذبيحتهحْيرُِلُْ
                                                    

 ).١٩٥٥( رواه مسلم :صحيح )١(
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أين دعاة الحـضارة وحقـوق الإنـسان، ! هذا هو ديننا يا أعداء الإسلام
 !؟خ الرفق من رسول االله ايتعلمول في العالم ،وحقوق الرفق بالحيوان

ُ أن االله تعالى يشكر للعبد الذي يحسن إلى الحيـوان ويغفـر لـه خبل أخبر  •
 .ذنوبه

ٍبينما كلب يطيف بركية« :خقال  • ّ ُ ٌٌّغـي َ إذ رأتـه ب، قد كاد يقتله العطـش  
ُمن بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها، فاستقت له به، فسقته إيـاه فغفـر  ُ

 .»لها به
ًبينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنـزل  «: خوقال  • ٌٍ

ُفيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثر ى مـن العطـش، فقـال ٌ
 الذي كـان قـد بلـغ منـي، ُ من العطش مثلَلقد بلغ هذا الكلب: الرجل

ًفنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمـسكه بفيـه حتـى رقـي، فـسقى الكلـب؛  ّ
ّوإن لنـا في هـذه البهـائم !  قـالوا يـا رسـول االله.»فشكر االله له، فغفر له

ٌفي كل كبد رطبة أجر«: ًلأجرا؟ فقال ٍ ٍ ِّ«. 
 يرحمـه -تعـالى- أن من يرحم الذبيحة عند ذبحها فـإن االله خبل وأخبر  •

 .يوم القيامة
                                                    

 .بئر: أي:  بركية)١(
 ).٢٢٤٥(، ومسلم )٣٤٦٧( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
د وسـمى الحـي ذا كبـ. معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي يسقيه أجـر: ٍ في كل كبد رطبة أجر)٣(

 .رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده
 ).٢٢٤٤(، ومسلم )٢٣٦٣( رواه البخاري :متفق عليه )٤(
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إني لأرحـم : إني لأذبـح الـشاة فأرحمهـا، أو قـال! ٌقال رجل يا رسول االله •
 . مرتين»والشاة إن رحمتها رحمك االله«: الشاة أن أذبحها، قال

 .»القيامة رحمه االله يوم -ٍولو ذبيحة عصفور-من رحم (: خوقال  •
َّد ُوالرحمة بالحيوان تقتضي عدم ذبح الـشاة بحـضرة أخـرى، وأن لا يحـ

 .الشفرة أمامها، وأن لا يقطع رأسها فيرمي به
ّضجع شاة وهو يحد شـفرته، فقـال النبـي أً أن رجلا بعن ابن عباس  • ُ ً

ــات؟«: خ ــا موت ــد أن تميته ٍأتري ــل أن ! ُ ــفرتك قب ــددت ش ــلا أح ه
 .»!ضجعها؟تُ

ًما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقهـا إلا سـأله االله «: خ وقال • ٍ
ُّحقهـا أن «: ومـا حقهـا؟ قـال! يـا رسـول االله:  قيـل.»عنها يوم القيامة

 .»يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به
  ٌ رحمة الحيـوان سـبب لرحمـة االله تعـالى كيـف لا؟ وهـو الـذي خفجعل  •

  م الـرحمن، ارحمـوا مـن في الأرض؛ يـرحمكم مـن الراحمون يـرحمه«: قال
  .»في السماء

                                                    
، )٣٣١٩(، والبزار )٤٥، رقم ١٩/٢٣ (»الكبير«، والطبراني في )٣/٤٣٦( رواه أحمد :صحيح )١(

 )].٢٦ (»السلسلة الصحيحة«[
السلـسلة «[، )١٠٦٢٩( »الـشعب«، والبيهقـي في )٧٩١٥ (»الكبـير« رواه الطـبراني في :حسن )٢(

 )].٢٧ (»الصحيحة
 )].٢٤ (»السلسلة الصحيحة«[، )٧٥٦٣( رواه الحاكم :حسن لغيره )٣(
صـحيح الترغيـب «[، )٧٥٧٤(، والحـاكم )٤٨٦٠ (»الكـبرى« رواه النـسائي في :حسن لغيره )٤(

 )].١٠٩٢ (»والترهيب
السلــسلة «[، )٢/١٦٠(، وأحمــد )١٩٢٤(، والترمــذي )٤٩٤١( رواه أبــو داود :صــحيح )٥(

 )].٩٢٥ (»الصحيحة
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ٍّلا تنزع الرحمة إلا من شقي«: خوقال  • ُ«.  

 . على الإحسان والرحمة والرفق بالحيواني أصحابه خوقد ربى النبي  •
ً ضرب جمالا، وقال لهافهذا الفاروق عمر  • َلم تحمل على بعيرك ما لا : ّ ِ

  !يُطيقه؟
ّ رجلا حد شفرة، وأخذ شاة ليذبحها فـضربه بالـدرة، وقـال اورأى  • ً ً ّ ً

ِّأتعذب الروح؟: له  !ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟! ُ
ِّ رجلا يجر شاة ليذبحها، فضربه بالدرة، وقـالاورأى  • ً ُ  َّلا أم-سُـقها : ً

ً إلى الموت سوقا جميلا-لك ً. 

خخ
 

ٍ ببعـير قـد لـصق خّمـر رسـول االله :  قـالاعن سهل ابن الحنظلية  •
، فاركبوهــا ِاتقــوا االله في هـذه البهــائم المعجمـة«: ظهـره ببطنــه فقـال
 .» صالحةًصالحة، وكلوها

                                                    
صـحيح الترغيـب «[، )٢/٣٠١(، وأحمد )١٩٢٣(، والترمذي )٤٩٤٢( رواه أبو داود :حسن )١(

 )].٢٢٦١ (»والترهيب
، )٥٨/١٩١ (»تاريخــه«، وابــن عــساكر في )٧/١٢٧ (»طبقاتــه«ابــن ســعد في  رواه :صــحيح )٢(

 )]. ٣٠ (»السلسلة الصحيحة«[
 ).٩/٢٨٠ (»هتسن«البيهقي في رواه  )٣(
 ).٩/٢٨١ (»سنته«رواه البيهقي في  )٤(
 .أي التي لا تقدر على النطق، فتشكوا ما أصابها من جوع أو عطش:  المعجمة)٥(
 .اتركوها وانزلوا عنها: أي) ِكلوها(ويجوز بالكسر :  وكلوها)٦(
 )].٢٣ (»السلسلة الصحيحة«[، )٢٥٤٥(، وابن خزيمة )٢٥٤٨( رواه أبو داود :صحيح )٧(
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ٍ لرجل من الأنصار، فإذا فيـه -ًنابستا: أي-ً حائطا خ رسول االله ودخل •
 خّ حـن وذرفـت عينـاه، فأتـاه رسـول االله خجمل، فلما رأى النبـي 

 »لمـن هـذا الجمـل؟. ّمن رب هذا الجمـل«: فمسح ذفراه، فسكت، فقال
 !لي يا رسول االله: ًفجاء فتى من الأنصار فقال

نـه شـكا فإ! كـك االله إياهـا؟َّأفلا تتقي االله في هذه البهيمة التي مل«: فقال
ْإلي أنك تجيعه وتدئبه ُ ُ  .-تتعبه: أي- »ّ

ُدخلت امرأةٌ النار في هرة ربطتهـا، فلـم تطعمهـا، ولم تـدعها «: خوقال  • ٍ
ًما من إنسان يقتل عـصفورا «: خ وقال .»شاش الأرضَتأكل من خ ٍ

 .»ّفما فوقها بغير حقها، إلا سأله االله عنها يوم القيامة
 وأخـبرهم أن االله ،ه عـلى الرفـق بـالحيوان أصـحابخوقد ربى النبي 

 :سائلهم عنها يوم القيامة
ٍ رأى راعي غنم في مكان قبـيح، وقـد رأى ابـن عمـر بابن عمر فهذا  • َ

ّحولهـا؛ فـإني ! ويحك يـا راعـي: ًمكانا أمثل منه، فقال ابن عمر للراعي
ٍكل راع مسؤول عن رعيته«:  يقولخسمعت النبي  ٍ«. 

                                                    
 )].٢٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )١/٢٠٤(، وأحمد )٢٥٤٩( رواه أبو داود :صحيح )١(
 ).٢٦١٩(، ومسلم )٣٣١٨( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 »صـحيح الترغيـب والترهيـب«[، )٧٥٧٤(، والحـاكم )٤٣٤٩(النـسائي  رواه :حسن لغـيره )٣(

)١٠٩٢.[( 
 )].٣٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )٢/١٠٨( رواه أحمد :حسن )٤(
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، فكـان إذا اسـتعاروه )دمون(ٌ كان له جمل يقال له اء أبو الدرداوهذا  •
لا تحملوا عليه إلا كذا وكذا؛ فإنه لا يطيق أكثر من ذلك، فلما : منه؛ قال

ًلا تخاصمني غدا عنـد ربي، فـإني لم أكـن ! يا دمون: حضرته الوفاة قال
 .ُأحمل عليك إلا ما تطيق

ٍهذا هو ديننا؛ دين يأمر بالرفق في كل شيء ح • تى بـالحيوان، فنقـول للعـالم ٌ
ِعامة ول  تعالوا فتعلموا الرفق من الإسلام ،ًلجان الرفق بالحيوان خاصةً

 بدل أن تتهموا الإسلام ونبي الإسـلام يبي الإسلام والصحابة نو
ًبالعنف والإرهاب ظلما وزورا ً. 

خخ
خ 

ٍ في سـفر، فـانطلق خكنـا مـع رسـول االله :  قـالا مـسعود ابنعن  •
ّلحاجته، فرأينا حمرة ُ معها فرخان، فأخذنا فرخيهـا، فجـاءت الحمـرة َّ ُ ْ َ

مـن فجـع هـذه في ولـدها؟ «:  فقالخ؛ فجاء النبي شَُّرفََجعلت تف
 »من حرق هـذه؟«: قناها فقالٍ ورأى قرية نمل قد حر»ردوا ولديها إليها

ُّإنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار«: قال. نحن: فقلنا ِّ ُ«. 
                                                    

 ).١٧٩ (»الورع« رواه ابن أبي الدنيا في )١(
ّ الحمرة)٢(   .ٌوهو طائر صغير كالعصفور أحمر اللون: وقد تخفف الميم: ُ

 .ترفرف بجناحيها وتقترب من الأرض: أي: ّ تفرش)٣(
 )].٤٨٧ (»السلسلة الصحيحة«[، )١٣٣٧(الطيالسي ، و)٢٦٧٥( رواه أبو داود :صحيح )٤(
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ًلا تتخـذوا شـيئا فيـه «:  قـالخ أن النبـي بٍوعن عبد االله بن عباس  •
 .ً»الروح غرضا

رضي االله تعـالى -ّمـر ابـن عمـر :  قـال-رحمـه االله-ُوعن سعيد بن جبـير  •
ً قريش قد نـصبوا طـيرا وهـم يرمونـه، وقـد جعلـوا  بفتيان من-عنهما

َلصاحب الطير كل خاطئة من ن فقـال . ّبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقـواّ
 لعـن خإن رسول االله . من فعل هذا؟ لعن االله من فعل هذا: ابن عمر

ًمن اتخذ شيئا فيه الروح غرضا ً. 
 .»ّلعن االله من مثل بالحيوان«: خوقال  •
ِ مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقالخأن النبي وعن جابر  • ُ لعـن االله «: ٌ

 عـن الـضرب في خنهـى رسـول االله : (وفي رواية له. »الذي وسمه
 ).الوجه، وعن الوسم في الوجه

 `(: إنك رحمة مهداة قال تعـالى! ُّإنك نبي الرحمة، نعم واالله! نعم واالله

a b c d e( ]الأنبياء[. 
ً وظلـما ً الذي تتهمونه يـا أعـداء الإسـلام كـذباخٌهذا هو نبينا محمد 

 .ًوزورا بالعنف والإرهاب
                                                    

 ).١٩٥٧(م  رواه مسل:صحيح )١(
 ).١٩٥٨( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).٥٥١٥(رواه البخاري  :صحيح )٣(
 ).٢١١٧( رواه مسلم :صحيح )٤(
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 A B C D E F G H I J K @(: قال تعـالى

L( ]ــل ــالى]النح ــال تع  : 9 8 7 6 5 4 3 2(: ، وق

 Ò Ó Ô Õ Ö( :، وقـال تعـالى]التوبة[ )? < = > ;
Ø× Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à( ]المؤمنون[. 

خخ
خ 

 صلاة الصبح، ثم أقبل على خصلى رسول االله :  قالافعن أبي هريرة  •
: وفي رواية لهما(ٌبينما رجل يسوق بقرةً، إذ ركبها، فضربها «: الناس فقال

ُإنا لم نخلق لهذا، :  فقالت)ليها، التفتت إليه البقرةيسوق بقرة له، قد حمل ع
ًتعجبا وفزعا(سبحان االله :  فقال الناس»إنما خلقنا للحرث ّبقرة تكلم؟ ) ً ٌ

 .»فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر«: خفقال رسول االله 
َّلتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامـة، «:  قالخوعنه أيضا، أن رسول االله  • َ ُُّ

 .»ُتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناءح

خخ
خ 

مـن هـذا «: خٌلعن رجل من الأنصار بعيره فقـال :  قالاعن جابر  •
انـزل عنـه، فـلا تـصحبنا «: قـال! ول االلهأنا يا رس:  قال»اللاعن بعيره؟

                                                    
 ).٢٣٨٨(، ومسلم )٣٤٧١( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٢٥٨٢( رواه مسلم :صحيح )٢(
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عوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على ْبملعون، لا تد
ٌأموالكم، لا توافقوا من االله ساعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم ُ ً«. 

اركبـوا «: خوقـال . »لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للـصلاة«: خوقال  •
َّ سالمة، ولا تتخذوها كراسيعوهاِتديْ واً سالمة،َّهذه الدواب ً«. 

إياكم أن تتخـذوا ظهـور دوابكـم منـابر؛ فـإن االله تعـالى إنـما «: خوقال  •
ِّسخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفـس، وجعـل  ٍ ّ

 .»لكم الأرض؛ فعليها فاقضوا حاجاتكم
ًدا عـّن الراكب دابته، ويتخذها مقبأن يستوط: والمراد بعدم جعلها منابر

  من غـير حاجـة إلى ذلـك، فيتعبهـا، أمـا إذا كـان بقـصد الـسير، أو إعـلام 
كـما الناس ما يحتاج إلى إعلامه، ولم يكن عنده منبر يصعد عليه فذلك جائز، 

 .واالله تعالى أعلم في حجته خفعل النبي 
                                                    

 ).٣٠٠٩( رواه مسلم :صحيح )١(
 » الترغيــب والترهيــبصــحيح«[، )٥/١٩٢(، وأحمــد )٥١٠١( رواه أبــو داود :صــحيح )٢(

)٢٧٩٧.[( 
 .ّاتركوها ورفهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها: أي:  وابتدعوها)٣(
، رقــم ٢/١٩٣ (»الكبـير«، والطــبراني في )٢٦٦٨(، والـدارمي )٣/٤٤٠( رواه أحمــد :حـسن) ٤(

 )].٢١ (»السلسلة الصحيحة«[، )٤٣١
، والبيهقـــي )٨٦٧ (» الـــشاميينمـــسند«، والطـــبراني في )٢٥٦٧( رواه أبـــو داود :صــحيح )٥(

 )].٢٢ (»السلسلة الصحيحة«[، )٥/٢٥٥(
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ــ ــان أن يتأس ــل مك ــسلمين في ك ــلى الم ــه  فيخوا برســول االله َّفع    رفق
Ï Î Í Ì Ë (: بالحيوان قال تعـالى  Ê  É  È Ç Æ  Å  Ä  Ã Â Á

Ò  Ñ Ð( ]الأحزاب[. 



 

 

 

-٦٩٧- 

 


خ 

 ( ) ' & % $ # " !( : في كتابه-عز وجل-يقول االله ! عباد االله

* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 
> ? @ A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ]( 
 ( ) ' & % $ # " !( :ويقول سبحانه. ]الفتح[

 .]التوبة[ ). - , + *
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌ دروس :اللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن :سلسلة المواعظ التي بعنوان
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خٍ والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ،ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 مـن -إن شـاء االله تعـالى- والثلاثـون التـي سـنقطفها الثالثةالثمرةُ : إنها

  في شجاعتهخالتأسي بالنبي : دراستنا للسيرة النبوية العطرة ألا وهي
َّ يعـبر،ٌن فقدها لم تكمـل فيـه فـضيلةالشجاعة عماد الفضائل، وم! عباد االله ُ 

 .عنها بالصبر وقوة النفس
                                                    

 ).٦/٢٣٢٣ (»نضرة النعيم« )١(

٥٢ 
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ُالشجاعة المحمودة تتوسط خلقين مذمومين وهما الجبن والتهور، وتكـون  • ُ ْ َُّ
َمحمودة، إذا كان المقصود بها نصر  المنـافع َ الباطـل وتحـصيلَّ الحـق وردً

 .العامة والمصالح المشتركة
 :ُّلظن باالله والتوكل عليه، وأصلها الذي يمدهاٌالشجاعة دليل على حسن ا •

 .الإيمان باالله والصبر
  ٌوالــشجاع يحــب كــل الخلــق ويهابونــه حتــى الأعــداء، وهــو درع لأمتــه  •

 .ٌوصون لها
 تحث على الشجاعة قال -جل وعلا-وقد جاءت الآيات في كتاب ربنا 

: وقال تعـالى. ]آل عمـران[ )¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }(: تعالى
)© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ( ]وقــــال ]الأنفـــال ،

 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !( :تعــالى

 .]التوبة[ )2 1
 والأنبياء والرسل هم أشجع الناس

! " (: ٍ يتحدى قومه وحده بكل شجاعة قال تعالى×ٌفهذا نوح  •

 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5( ]يونس[. 
                                                    

 . للشيح السعدي»الرياض النضرة« )١(
 ).٦/٢٣٤٣ص (»نضرة النعيم« )٢(
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:  قال تعالى عنه،ٍ يتحدى قومه وحده بكل شجاعة×وهذا إبراهيم  •
) m n o p q r s t u wv x y z { | } ~ 
� ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § ̈ ©ª « ¬ ® ̄ ° 
 Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò(:  ثم قال لهم)³ ² ±

 h (: ، وقال لهم)( ) ' & % $ # " !

i j k l m n o p q sr t u v w x y z 
 .]الأنبياء[ ){ | }

 { |(:  قال تعالى، يتحدى قومه وحده بكل شجاعة× هود وهذا •

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ±( 
 Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â (: فقالوا له

ã ä! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 
1 32 4 5 6 7 8 9 : <; = > ? @ A B C D E 

F G H I J K L M N O P( ]هود[. 
 لناس على الإطلاق  أشجع اخورسولنا محمد 

 ففي الآية ]النساء[    )¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }(: قال تعالى •
 أن يبـاشر القتـال بنفـسه، خً رسوله محمدا -جل وعلا-يأمر ربنا 

 .خٍوهذا أكبر دليل على شجاعته 
 َ النـاس، وكـان أجـودَ أحـسنخ كان رسـول االله :ايقول أنس  •

ٍ المدينـة ذات ليلـة،  النـاس، ولقـد فـزع أهـلَالناس، وكان أشـجع
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ِفانطلق ناس ق ً راجعـا، وقـد خبل الصوت، فتلقـاهم رسـول االله ٌ
َسبقهم إلى الصوت، وهـو عـلى فـرس لأبي طلحـة ٍ عـري، في عنقـه ٍ ْ ُ

َلم تراعوا«:  وهو يقول،السيف ُلم تراعوا ،َ ؛ ًوجدناه بحـرا«:  قال.»ُ
َّوكان فرسا يبطأ:  قال»ٌأو إنه لبحر ًُ. 

ل النـاس لمعرفـة الأمـر ْ حيث خرج قبـخف يبين شجاعته فهذا الموق
 . من روعهمَيءوليطمئنهم ويهد

. )خّإذا احمر البأس نتقي برسول االله ! كنا واالله: (اويقول البراء  •
 .خإذا اشتد القتال في أرض المعركة نتقي برسول االله : أي

 خ نا يوم بدر، ونحـن نلـوذ برسـول االلهتلقد رأي: (اٌّويقول علي  •
 .)ًوهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا

ٍ التي لا مثيل لها عنـدما كـان في الغـار مـع أبي بكـر خومن شجاعته  •
: ايقـول أبـو بكـر . ، والمشركون على باب الغاراالصديق 

ُنظرت إلى أقدام المشركين على رؤسنا ونحـن في الغـار( يـا : فقلـت. ُ
                                                    

 .لا تخافوا ولا تفزعوا: أي:  لم تراعوا)١(
 .وجدنا الفرس سريع العدو: أي: ً وجدناه بحرا)٢(
 ).٢٣٠٧(، ومسلم )٢٨٢٠(واه البخاري  ر:متفق عليه )٣(
 ).١٧٧٦( رواه مسلم :صحيح )٤(
والحـديث صـححه الـشيخ [، )٨٥٨٥ (»الكـبرى«والنـسائي في ) ١/٨٦(أحمـد رواه : صحيح )٥(

 ].شعيب الأرناؤوط والشيخ أحمد شاكر
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: فقـال. يـهمهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدلو أن أحد! رسول االله
َنكَيا أبا بكر ما ظ«  .» باثنين االله ثالثهماُّ

ــالى ــال تع  ¡ � ~ { | } u v w x y z( :ق

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬( ]التوبة[. 
 وركانـة )خكانة صارعه، فصرعه النبي ُأن ر: (خومن شجاعته  •

ًهذا كان من أشد الناس، ولم يعلم أن أحدا ُ صرعه، وكان لا يغلـب، ُ
ٌمـا رمـى أحـد جنبـي إلى ! واالله: ( قـالخولذلك لما صرعه النبي 

 . فأسلم،ٌّأشهد إنك لنبي: ، وقال)الأرض
ّ وفـر ، يوم حنين عندما أصاب المسلمين ما أصـابهمخومن شجاعته  •

 بغلتـه وانطلـق نحـو خبعضهم من أرض المعركـة، ركـب النبـي 
 .» أنا ابن عبد المطلب،لا كذبأنا النبي «: العدو وهو يقول

ٌ في غزوة الخندق عندما عرضت صخرة قويـة خومن شجاعته وقوته  • ٌ
  خ وهم يحفرون الخندق فعجزوا عنها فقام لها النبي يللصحابة 

ْا يوم الخندق نحفر، فعرضـت كدَّإن: (ايقول جابر  •  شـديدة، يـةُ
ٌهذه كدية عرضت في الخ:  فقالواخفجاؤوا النبي  أنـا «: ندق، فقالُ

                                                    
 ).٢٣٨١(، ومسلم )٣٦٥٣( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 )].٢١٧ (»صحيح السيرة النبوية«[، )١٧٨٤(ترمذي ، وال)٤٠٧٨ (رواه أبو داود: حسن )٢(
 ).١٧٧٦(، ومسلم )٢٨٦٤( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
 .قطعة صلبة من الأرض لا يعمل فيها المعول:  كدية)٤(
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ًثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا، ، »نازل ٍ ٌ
َ المعول فضرب في الكدية، فعاد كثيبا أهيخفأخذ النبي  ْ ً ُ  .(لِ

أنـه في إحـدى الغـزوات اسـتظل :  التي لا مثيل لهاخومن شجاعته  •
ق َّ وقـد علـٍ تحت ظل شـجرة لينـام القائلـة،-عليه الصلاة والسلام

سيفه على غـصن الـشجرة، وبيـنما هـو كـذلك إذ أقبـل عليـه أحـد 
من يمنعك منـي يـا :  وقال لهخ فأخذ سيف رسول االله ،المشركين

 فـسقط ،»االله« : إجابة الـشجاع الـذي لا يخـافخمحمد؟ فأجاب 
 وقال ، السيفخالسيف من يد الأعرابي المشرك، فأخذ رسول االله 

 !يا محمـد:  فقال الأعرابي»يمنعك مني؟ من «: ٍله بكل شجاعة وقوة
 .خ فعفى عنه النبي .كن خير آخذ

 أشجع الناس على الإطلاق، وربى أصـحابه عـلى خرسولنا محمد إن 
 :الشجاعة فضربوا لنا أروع الأمثلة في الشجاعة ومن الأمثلة على ذلك

 عندما شـاور يسعد بن عبادة، وسعد بن معاذ، والمقداد بن الأسود . ١
 .ٍ المسلمين للخروج لملاقاة العدو ببدرخ ُّنبيال

                                                    
 .تفتت حتى صارت كالرمل ينهال فيتساقط من الجواب: أي:  أهيل)١(
 ).٤١٠١( رواه البخاري :صحيح )٢(
، )٤٣٢٢(وقول الأعـرابي ذكـره الحـاكم ) ٨٤٣(، ومسلم )٢٩١٠(البخاري  رواه :متفق عليه )٣(

 ).١٠٩٦(، وعبد بن حميد )١٧٧٨(وأبو يعلى 
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 شاور، حين بلغه إقبال أبي سفيان، خ؛ أن رسول االله اٍعن أنس  •
فقـام . ٍفتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه: قال

لو ! والذي نفسي بيده! إيانا تريد؟ يا رسول االله: سعد بن عبادة فقال
ولو أمرتنا أن نـضرب أكبادهـا . ضناهاُأمرتنا أن نخيضها البحر لأخ

 .ِإلى برك الغماد لفعلنا
 . الناس، فانطلقوا حتى نزلوا بدراخفندب رسول االله : قال

لا نقول لك كما قالت بنو ! واالله:  قام فقالاوهذا المقداد بن الأسود  •
 ولكن ،اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون: إسرائيل لموسى

 لو ! فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحقاذهب أنت وربك
ِسرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه ِ ِ ْ َ. 

ّأشـيروا عـلي أيهـا «: خ عنـدما قـال النبـي اٍوهذا سعد بن معاذ  •
: واالله لكأنـك تريـدنا يـا رسـول االله؟ قـال: ٌ فقام سعد فقال»الناس

 وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت بـه فقد آمنا بك،:  قال سعد.»أجل«
هـو الحـق، وأعطينــاك عـلى ذلــك عهودنـا ومواثيقنــا عـلى الــسمع 

 لما أردت فنحن معـك، فوالـذي !مض يا رسول االلهاوالطاعة لك، ف
بعثك بالحق لو استعرضت بنـا البحـر فخـضته لخـضناه معـك، مـا 
ٌتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر ْ ُ ً  في ٌ

                                                    
 ).١٧٧٩( رواه مسلم :صحيح )١(



 

 

-٧٠٤- 

َالحرب، صدق عند اللقاء، لعل االله يريك منا ما تقر به عينـك، فـ  سرٌُِ
َّعلى بركة االله، فسر : خّ بقول سعد ونشطه ثم قـال خ رسول االله ُ

سيروا وأبشروا فإن االله وعدني إحـدى الطـائفتين، واالله لكـأني أنظـر «
 .»إلى مصارع القوم

 :ببن عفراء  معاذ بن عمرو ومعاذ -غلامان من الأنصار . ٢
. ٍبينما أنا واقفٌ في الصفِّ يـوم بـدر: عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال •

ٍحديثـة . فإذا أنا بين غلامين من الأنـصار. نظرت عن يميني وشمالي
: فقـال. ، فغمزني أحدهما منهماعََتمنيّت لو كنت بين أضل. أسنانهما
 إليه؟ يـا وما حاجتك. نعم: قلت: هل تعرف أبا جهل؟ قال! ّيا عم

 ! ابن أخي
ُأخبرت أنه يسب رسول االله : قال لئن رأيته لا ! والذي نفسي بيده. خُ

. ّفتعجبت لـذلك: قال.  حتى يموت الأعجل منايفارق سوادي سواده
ْفلـم أنـشب: قـال. فغمزني الآخر فقـال مثلهـا َ أن نظـرت إلى أبي جهـل ٍ

 . في الناسيزول
                                                    

 ).٣٥٩-١/٣٥٨( أكرم ضياء العمري »السيرة النبوية الصحيحة« )١(
 .أي أقوى:  أضلع منهما)٢(
 . شخصي شخصه: أي:  سوادي سواده)٣(
 .لا أفارقه حتى يموت أحدنا: أي: وت الأجل منا حتى يم)٤(
 .لم ألبث: أي:  لم أنشب)٥(
 .يتحرك:  يزول)٦(



 

 

 

-٧٠٥- 

فابتـدراه، : قـال. كما الـذي تـسألان عنـهألا تريان؟ هذا صاحب: فقلت
: فقال.  فأخبراهخفضرباه بسيفيهما، حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول االله 

ٍكــل واحــد مـنهما:  فقـال»أيكـما قتلــه؟« هــل مــسحتما «: فقـال. أنــا قتلتــه: ُّ
 .»كلاكما قتله«: ّلا، فنظرا في السيفين فقال:  قالا»سيفيكما؟

ً تطييبا لقلب الآخر من حيث أن لـه »كما قتلهكلا«: خ وقوله !عباد االله
 .ا عمروًمشاركة في قتله، وإلا فالقاتل الشرعي الذي قتله هو معاذ بن 

ٍ جعلت أبا جهل يوم بـدر مـن شـأنيايقول معاذ بن عمرو  • ٍ فلـما . ُ
أمكنني حملت عليه، فضربته، فقطعت قدمه بنصف ساقه، وضربنـي 

ٍبقيـت معلقـة بجلـدة بجنبـي، ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي، و ً
. وأجهضني عنها القتال، فقاتلت عامة يومي وإني لأسـحبها خلفـي

ــى  ــا حت ــم تمطــأت عليه ــا ث ــدمي عليه ــي، وضــعت ق ــما آذنتن فل
 ).هذه واالله الشجاعة: (قال الذهبي بعد هذه القصة. »طرحتها

  في غزوة أحداأنس بن النضر . ٣
ٍ عن قتـال بـدر، ا ّغاب عمي أنس بن النضر:  قالاعن أنس  •

َغبت! يا رسول االله: فقال  فيـه المـشركين، لـئن َ عن أول قتال قاتلتِ
ٍفلـما كـان يـوم احـد .  االله ما أصـنعَّينيرَََاالله أشهدني قتال المشركين ل

                                                    
 ).١٧٥٢(، ومسلم )٣١٤١( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٢٥١-١/٢٥٠ (»سير أعلام النبلاء« )٢(



 

 

-٧٠٦- 

اللهم إني أعتذر إليك مما صـنع هـؤلاء : فقال... انكشف المسلمون 
 ثـم -لمـشركينيعني ا- إليك مما صنع هؤلاء أ وأبر-يعني أصحابه-

 .ٍتقدم فاستقبله سعد بن معاذ
ٍ معاذ الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحدَ بنُيا سعد: فقال ُ ِّ !
 ! يا رسول االله ما صنعُفما استطعت: فقال سعد

ًفوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح أو رمية : قال أنس ً ً ًُ
 .ٌلمشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانهّتل ومثل به اُبسهم، ووجدناه قد ق

! ( أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه -ُّأو نظن-كنا نرى : قال أنس

5 4 3 2 1 0 / . - , + * )  ( ' & % $ #  "( 
 .»]الأحزاب[
 اأبو دجانة . ٤

ٍ أخذ سيفا يوم أحدخ أن رسول االله اعن أنس  • من يأخذ «: فقال. ً
فمن «: أنا، أنا، قال: ٍ كل إنسان منهم يقول،يهمفبسطوا أيد »مني هذا؟

ُ القوم، فقال سماك بن خرشة، أبودجانةَفأحجم:  قال»يأخذه بحقه؟ ِ :
 .فأخذه ففلق به هام المشركين: أنا آخذه بحقه، قال

                                                    
 ).١٩٠٣(، ومسلم )٢٨٠٥( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 .ّتأخروا وكفوا:  فأحجم)٢(
 .شق رؤوسهم: أي: لق به هام المشركين فف)٣(
 ).٢٤٧٠( رواه مسلم :صحيح )٤(
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 )) ' & % $ #(لـشجاعة، نعـم واالله إنهـم اإنهـا ! نعم واالله •
 .]٣٧:النور[   )( ) ' & % $ # " !(، ]٢٣:الأحزاب[

ٌالشجاعة خلقٌ عظيم وسط بين التهور والجبن، وهي من أكرم  !عباد االله
الخصال التي يتصف بها الرجـال، وأشـجع النـاس هـم الأنبيـاء والرسـل، 

 المتـصف خ كيف لا؟ وهو خوأشجع الناس على الإطلاق هو رسولنا 
ٌّ شجاع في موطن الشجاعة، قوي في موطن ،بجميع الصفات الحميدة  ،القوةٌ

ٌرفيقٌ في موطن الرفق، رحيم في موطن الرحمة، شديد في موطن الشدة  بـأبي ،ٌ
 !خهو وأمي 

ً شيئا قط بيده، ولا خما ضرب رسول االله : (لولهذا تقول عائشة  •
ٌامرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل االله، وما نيل منه شيء قط فينتقم  ُ ًً

ٌمن صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من مح  .)ارم االله تعالى، فينتقم الله تعالىُ
ُّالمؤمن القوي خـير وأحـب «: خقال ، ٌالشجاعة خلقٌ عظيم يحبه االله • ٌُّ

احرص على ما ينفعـك، واسـتعن . ٍّ وفي كل خير،إلى االله من المؤمن الضعيف
 لـو أني فعلـت كـان كـذا وكـذا، :ٌباالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل

 .» لو تفتح عمل الشيطانَّ وما شاء فعل، فإنّقدر االله: ولكن قل
                                                    

 ).٢٣٢٨( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).٢٦٦٤( رواه مسلم :صحيح )٢(
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 خٌأما الجبن فهو خلقٌ مذموم قد استعاذ منه رسول االله  •
اللهـم إني «: ً كثـيرا يقـولخ كنت أسمع رسول االله ايقول أنس  •

َأعوذ بك مـن الهـم والحـ ُزن، والعجـز والكـسل، والبخـل والجـبن، َ ُ
 .»الحديث... ّوضلع الدين، وغلبة الرجال 

ُ كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحـدثهن عـن اٍعن سعد بن أبي وقاص  •
ُاللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بـك مـن الجـبن، «: خالنبي 

ّوأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعـوذ 
 .»بك من عذاب القبر

ٌّرجـل شـح ُّشر ما في «: خقال رسول االله :  قالاوعن أبي هريرة  • ُ ٍ
ٌهالع وجبن خالع ٌ ُ ٌ«. 

 ُ بن الوليـد الوفـاةَلما حضرت خالد: (-رحمه االله تعالى-قال أبو الزناد  •
ٌلقد حضرت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شـبر إلا : بكى، ثم قال ً

ٍوفيه ضربة سيف أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، وها أنا أموت عـلى  ٌ ٌ ٍُ ٍ
 .)ير، فلا نامت أعين الجبناءفراشي حتف أنفي كما يموت الع

                                                    
 ).٢٧٠٦(، ومسلم )٢٨٩٣( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٦٣٦٥( رواه البخاري :صحيح )٢(
 )].٥٦٠ (» الصحيحةالسلسلة«[، )٢/٣٠٢(، وأحمد )٢٥١١( رواه أبو داود :صحيح )٣(
 ).٧/١١٧ (»البداية والنهاية« )٤(
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 في شـجاعته، فالـشجاع خوا برسـول االله َّفعلى المـسلمين أن يتأسـ
ــا،  ــسود ولا يكــون إمام ــان فــلا ي ــا الجب ــا، أم ًيــسود ويكــون إمام ً

 .والشجاعة من أكرم الخصال، والجبن من أسوأ الخصال
ً أن تكون شجاعا فكن دائما عـلى الحـق، وا!فإذا أردت أيها المسلم • لحـق ً

َّأن تعبد االله وحده ولا تشرك به أحدا، وأن تت  ، وحـدهخبـع النبـي ًُ
 ، وحـدهميولا تبتدع في دين االله، وأن تسلك سبيل الـصحابة 

 .ولا تتبع سبيل أهل الأهواء والبدع
ٍوأن تعلم أن الأمة لو اجتمعت عـلى أن ينفعـوك بـشيء لم ينفعـوك إلا  •

ٍ أن يـضروك بـشيء لم ٍبشيء قـد كتبـه االله لـك، ولـو اجتمعـوا عـلى
 .ٍيضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك

 . لم يكن ليصيبككواعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأ •
واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفـرج مـع الكـرب، وأن مـع العـسر  •

 .ًيسرا
 r s t u v w x y(واعلم أن الـرزق والأجـل بيـد االله وحـده  •

z {( ]الأعراف[. 
 فإنهم هم أهـل الـشجاعة لا ، بمصاحبة أهل الحق!عليك أيها المسلمو •

يعرفون التهور، ولا يتصفون بـالجبن، نـسأل االله أن يرزقنـا وإيـاكم 
 .الشجاعة في قول الحق والعمل به، ودعوة الناس إليه



 

 

-٧١٠- 

 


خ 

(: في كتابه-عز وجل- يقول االله ! االلهعباد   ] \ [ Z Y X W

 m l k j i h g fe d c b a  ̀ _ ^
 } |{ z y x w v u t s r q p o n

 :ويقول سبحانه. ]الحج[ )~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥
) 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

 C  B  A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
 P O N M L K J I H G F E D

U T S R Q ̂  ] \ [ Z Y X W V 
 n m l k j i h g f e d c b a ` _
 { z y x w v u t s r q p o
 ̄  ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~ } |
 À ¿ ¾ ½ ¼  »  º¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ²  ± °

Ã Â Á  0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

 .]البقرة[ )1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -لىإن شـاء االله تعـا-موعدنا في هذا اليـوم و

ٌ دروس :اللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن: سلسلة المواعظ التي بعنوان

٥٣ 
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ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خ والتي نتكلم فيها عن قصة نبينا وحبيبنا محمد ،ٌ
 ما هي يا عباد االله؟

 مـن -إن شـاء االله تعـالى-الثمرة الرابعة والثلاثون التـي سـنقطفها : إنها
  في حجهخالتأسي بالنبي : النبوية العطرة، ألا وهيدراستنا للسيرة 
 ،إلى بيت االله الحـرامّشد الرحال في هذه الأيام يبدأ الحجاج في  !عباد االله

جعلنا االله وإياكم من حجاج بيته هذا العـام وفي كـل -ليؤدوا فريضة الحج، 
ُّعام حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه ٍ-. 

ٌالحج ركن من أركان  • ًالإسلام، فرضه االله على عباده مرة واحـدة في العمـر ُّ ً
 ً.لمن استطاع إليه سبيلا

 ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |(: قــال تعــالى •

 * ( ) ' & % $ # " !(: وقال تعالى. ]٩٧:آل عمران[   )¯

 .]١٩٧:البقرة[ )0 / . - , +
ُّ قد فرض االله عليكم الحج، فحج!أيها الناس«: خوقال  • ُ  .»واَّ
:  قـال تعـالى،ٌ فضله عظيم على المسلم في الدنيا والآخرة؛الحج والتطوع به •

)f g h( ]في الدنيا والآخرةُ فالحج كله منافع]٢٨:الحج . 
 .»من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه«: خقال 

                                                    
 ).١٣٣٧( رواه مسلم :صحيح )١(
 ).١٣٥٠(، ومسلم )١٥٢١(البخاري  رواه: متفق عليه )٢(
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ٌبرور ليس له جـزاء العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما، والحج الم«: خ وقال •
 .»إلا الجنة

ــال  • ــد االله«: خوق ــر وف ــاهم ،الغــازي في ســبيل االله والحــاج والمعتم  دع
 .»فأجابوه، وسألوه فأعطاهم

تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفـي «: خوقال  •
ٌ ولـيس لحجـة مـبرورة ثـواب إ،الكير خبث الحديد والذهب والفضة ٍ لا ٍ

  .»الجنة

ً أرسله االله بالحق بشيرا ونـذيرا رحمـة للعـالمين، فـصلى خٌورسولنا محمد  • ً ً
مـن «:  وقـالخ، وتوضـأ »صلوا كما رأيتموني أصـلي«: وقال: خ

 .»مناسككملتأخذوا «:  وقالخّ وحج .»توضأ نحو وضوئي هذا
. ]٢١:الأحـزاب[ )Á Â Ã Ä Å Æ Ç È(:  يقـول-عز وجل-واالله 

ً حج حجة واحدة وهي حجة الوداعخولنا ورس ً. 
 مكث تـسع سـنين لم يحـج، ثـم خّإن رسول االله : (ايقول جابر 

ٌ حـاج، فقـدم المدينـة بـشر خ في الناس في العاشرة؛ أن رسـول االله ّأذن ٌّ
                                                    

 ).١٣٤٩(، ومسلم )١٧٧٣(رواه البخاري : متفق عليه )١(
 )].١٨٢٠ (»السلسلة الصحيحة«[، )٤٦١٣(، وابن حبان )٢٨٩٣( رواه ابن ماجه :حسن )٢(
ترغيـب صـحيح ال«[، )١/٣٨٧(، وأحمـد )٢٦٣١(، والنـسائي )٨١٠( رواه الترمـذي :حسن )٣(

 )].١١٠٥ (»والترهيب
 ).٦٣٢٩(البخاري  رواه :صحيح )٤(
 ).٢٢٦(، ومسلم )١٥٩(البخاري  رواه :متفق عليه )٥(
 ).١٢٩٧(مسلم  رواه :صحيح )٦(
تأهبوا للحـج معـه ويتعلمـوا المناسـك أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم لي: معناه:  ثم أذن في الناس)٧(

 .والأحكام وليشهدوا أقواله وأفعاله
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َّكثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول االله  فخرجنـا . ، ويعمل مثـل عملـهخٌ
ٍ إلى مد بـصري بـين يديـه، مـن راكـب ُظرتفن: (إلى أن قال جابر). ... معه ّ

ومن خلفه مثل ذلـك، . وعن يساره مثل ذلك. ٍوماش، وعن يمينه مثل ذلك
 بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهـو يعـرف تأويلـه، ومـا خورسول االله 

ِعمل به من شيء عملنا به َ ٍ(. 
 :ُّالحج ثلاثة أنواع

ِحج القران: ًأولا ُ وهو لمن سـاق هديـه م:ُّ ْعـه، محَ ُ ِّرمـا بـالعمرة والحـج ُ ِ ً-
َلبيك اللهم عمرة وحجـا؛ لا ريـاء فـيهما : (ً قائلا عند التلبية-ًجميعا ً َّ ً ُ َ

وهـو طـواف -فإذا وصل مكـة طـاف طـواف العمـرة ) ُولا سمعة
ًسـعيا واحـدا-ِّالقدوم ثم سعى بين الصفا والمروة للعمرة والحـج  ً- 

 .ّويستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد
ً وهو أن يحرم بالحج مفردا :حج الإفراد: ًثانيا ِ ُ ِّ ً قـائلا عنـد -دون عمـرة-ُ

 ).ًلبيك اللهم حجا؛ لا رياء فيه ولا سمعة: (بيةلالت
ُّفإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، وسعى سعي الحج، ويستمر عـلى  ّ

 .ّإحرامه حتى يحل منه يوم العيد
ِّما بعـد طـواف الحـج،  إلى -في هذين النوعين-ويجوز أن يؤخر السعي 

ُفعمل الحاج المفرد والحاج القارن سواء؛ إلا أن القارن عليـه الهـدي لقيامـه  َّ ٌُ
 . دون المفرد-الحج والعمرة-كين ُبالنسُ

                                                    
 ).١٢١٨( رواه مسلم :صحيح )١(



 

 

-٧١٤- 

ّ وهو القيام بعمرة في أشهر الحج، ثم التحلل منها، ثـم :حج التمتع: ًثالثا ّ ٍ ُ
ّالإحرام بالحج في يوم الثامن من ذي الحج  -عند التبلية بهـا-ً قائلا ةُ

ُلبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج؛ لا رياء فيها ولا سمعة( َ ّ ً.( 
َوهو الأيسر على النفس، والأفضل في اتباع الشرع؛ فقد أمـر النبـي  ُ  خُ

ٍمن حج منكم فليهل بعمرة في حجة«: به أصحابه بقوله ٍَّ ُ ّ ِّْ َ«. 
ٌوعلى الحاج المتمتع هـدي  يـستطع الهـدي فعليـه  فـإن لم -إن اسـتطاع-ِّ

ِصيام ثلاثة أيام في الحج حتى لو كانت أيام التشريق، وسـبعة عنـد رجوعـه  ٍُ ُّ ٍ
ِإلى أهله وبلده ِ. 
ًوهو عمل العمرة متمتعا بها (تعالوا بنا لنعيش مع حج التمتع  !عباد االله
 )إلى الحج

 
 :تالأعمال التي يقوم بها الحاج عند الوصول إلى الميقا

 .يستحب له الاغتسال لإحرامه حتى الحائض والنفساء. ١
ًيلبس الرجل المحرم رداء وإزارا، أما المرأة فتحرم بلباسها الشرعي. ٢ ً. 
 .ويجوز للمحرم أن يلبس ملابس الإحرام في بيته قبل وصوله الميقات. ٣
 .من السنة أن يتطيب المحرم ويأخذ من أظفاره وشاربه وعانته. ٤

                                                    
 )].٢٤٦٩ (»السلسلة الصحيحة«[، )٧٠١١(، وأبو يعلى )٣٩٢٠( رواه ابن حبان :صحيح )١(
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 .ه أن يحرم من الميقات لا قبله، إذ الميقات هو مكان الإحراميجب علي. ٥
) وهو مـستقبل القبلـة(والإحرام من الميقات يكون بالتلبية بأن يقول . ٦

 .»لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة«: ًرافعا صوته
ًيستحب أن يقرن مع تلبيته الاشـتراط عـلى ربـه خوفـا مـن عـارض . ٧

 .»ِّلي حيث حبستنيِاللهم مح«: مرض أو خوف فيقول
لبيـك اللهـم لبيـك، لبيـك لا : (يبدأ بالتلبية إذا ركب السيارة وهـي. ٨

 ). لا شريك لك، لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملككشريك ل
ويستحب للمحرم أن يرفع صوته بالتلبية، والنساء في ذلك كالرجال . ٩

 .شى الفتنةُإلا أن تخ
 ج إذا وصل إلى مكةالأعمال التي يقوم بها الحا

 .-إذا تيسر-يستحب للمحرم أن يغتسل إذا وصل مكة قبل دخولها . ١
 .يدخل من باب السلام ويقول ذكر دخول المسجد. ٢
 وإن دعـا بـدعاء ، بما شـاءعُدَْيلَْ و-إن شاء-إذا رأى الكعبة رفع يديه . ٣

نـا ِّاللهم أنت السلام ومنك الـسلام فحي: ( فحسن، وهواعمر 
 .)السلامنا بَّرب

                                                    
 .بسند حسن) ٥/٧٢ (»سننه«البيهقي في ، و)١٥٧٥٧(ابن أبي شيبة  رواه )١(
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 :الطواف •
: ًإذا دخل المحرم المسجد الحرام بادر الحجر الأسـود فاسـتقبله قـائلا. ٤

 فـإن -إن اسـتطاع-ثم يستلمه بيده ويقبله، ويسجد عليه ) االله أكبر(
 . وليحذر المدافعة والمزاحمة،لم يستطع أشار إليه

 كـل ٍ يجعلها عن يساره سـبعة أشـواط،،ثم يبدأ الطواف حول الكعبة. ٥
ِشوط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه، وليحذر دخول الح  .جرٍ

 ويـضطبع في جميـع -إن اسـتطاع-ُيرمل في الأشـواط الثلاثـة الأولى . ٦
ــف الأيمــن ويغطــي (الأشــواط  والاضــطباع هــو أن يكــشف الكت
 ).الأيسر

 ولا يقبله، فإن لم -إن استطاع-يستلم الركن اليماني بيده في كل شوط . ٧
 . استلامه فلا يشر إليه بيدهيستطع

 ° ̄ ® ¬( :بقولـه تعـالى) الأسود واليماني(يدعو بين الركنين . ٨

± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹(    ]البقرة[. 
فإذا فرغ من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن بردائه، ثم يتوجه إلى مقام . ٩

¹(: إبراهيم ويقرأ  ¸ ¶ µ ´( ]بينه ، فيجعله أمامه]١٢٥:البقرة 
! " (:  ويصلي ركعتين، يقـرأ في الأولى بعـد الفاتحـة،بةوبين الكع

 وإن ]الإخلاص[ )! " # $ %(:  وفي الثانية]الكافرون[)  # $
 .عجز عن الصلاة في المكان صلى في أي مكان من المسجد
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هـا وصـب نفإذا فرغ من صلاة الركعتين ذهب إلى زمزم، فـشرب م. ١٠
 .على رأسه

 -إن اسـتطاع-كبر ويـستلمه ويقبلـه ثم يرجع إلى الحجر الأسود في. ١١
 .وإلا فليشر إليه

 :السعي •
 T U V W( :ثم يتوجه إلى الصفا، فإذا دنا منها قرأ قوله تعالى. ١٢

X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d e f g h i j k 
l m n o( ]نبدأ بما بدأ االله به«: ]البقرة«. 
رى الكعبـة ويبدأ السعي بين الصفا والمروة بصعوده الصفا، حتى يـ. ١٣

، لا إله إلا االله وحده لا )ثلاث مرات) (االله أكبر: (فيستقبلها ويقول
ٍشريك له، له الملك وله الحمـد يحيـي ويميـت وهـو عـلى كـل شيء 
قدير، لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، أنجـز وعـده ونـصر عبـده 
وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات، ويدعو بـين التهليـل والتكبـير 

 . وعن السلف الصالحخثر عن النبي ُوخير الدعاء ما أبما شاء، 
م المعروف بالميـل الأخـضر، ثـم لََثم يتوجه إلى المروة فيمشي إلى الع. ١٤

ًيسعى منه إلى العلم الآخر الذي بعده سعيا شديدا، ثم يمضي في مشيه  ً
 . ويصنع فوقها ما صنع على الصفا،حتى يصل المروة ويصعدها
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ا فيصعدها، يمشي ويسعى كـما سـعى في الـشوط ثم يعود إلى الصف. ١٥
 .الأول

 نهايـة آخرهـا ،ثم يعود إلى المروة، وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط. ١٦
 .على المروة

 من جميع شـعر رأسـه، َّإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قصر. ١٧
ُوبذلك تنتهي العمرة، وحل له كل ما حر م عليـه بـالإحرام، ويظـل ّ

 . يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجةًحلالا إلى

 
وهـو يـوم (الأعمال التي يقوم بها الحاج في اليوم الثـامن مـن ذي الحجـة 

 )التروية
ّ وأهـل بـالحج مـن المكـان ،إذا دخل يوم الثامن من ذي الحجة أحرم. ١

 :يقاتالذي هو نازل فيه، فيفعل كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الم
 .من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية

ًنى ليبيت فيها ويصلي الصلوات الخمس في وقتهـا قـصرا ِينطلق إلى م. ٢
 .دون جمع

 )يوم عرفة(الأعمال التي يقوم بها الحاج في اليوم التاسع من ذي الحجة 
 مـن منـى إلى عرفـة، اجلحـابعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجـه . ١

 .خ لفعله -إذا تيسر ذلك-رة حتى الزوال مَِويسن له أن ينزل في ن
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ًيصلي الحاج الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى. ٢ ً. 
 .ثم بعد ذلك يقف بعرفة، وكلها موقف. ٣
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، «: يستحب للحاج أن يكثر من قول. ٤

 .»ٍكل شيء قديرله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على 
ًولا يزال هكذا داعيا بما شاء ملبيا مهلـلا، متـضرعا، متـذللا، سـائلا . ٥ ً ًً ً ً

 .ربه سبحانه أن يجعله من عتقائه في هذا اليوم حتى تغرب الشمس
 ليلة مزدلفة •

 )وهي ليلة العاشر من ذي الحجة(الأعمال المطلوبة من الحاج ليلة مزدلفة 
أفـاض الحـاج إلى مزدلفـة في سـكينة إذا غربت الشمس يـوم عرفـة، . ١

 .ًوخشوع، ولا يدافع أحدا، ولا يزاحم الناس بدابته أو سيارته
ذان واحد وإقامتين جمع تـأخير، أفإذا وصلها، صلى المغرب والعشاء ب. ٢

 ولا بعـدهما إلا الـوتر، والـسنة أن ينـام حتـى ،لا يصلي بينهما نافلة
ول وقته بأذان وإقامة، ثـم فإذا تبين له الفجر صلى في أ. طلوع الفجر

 ويـستقبل ،فيـصعد عليـه) وهـو جبـل بمزدلفـة(يأتي المشعر الحرام 
القبلة فيحمد االله ويكبره ويهلله ويوحده ويـدعو، ولا يـزال كـذلك 

وقبـل طلـوع الـشمس ينطلـق إلى منـى، وعليـه .. ًحتى يسفر جـدا 
 .السكينة وهو يلبي
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 )يوم العيد( من ذي الحجة الأعمال التي يقوم بها الحاج في اليوم العاشر

 
إذا وصل منى التقط الحصيات ليرمي بهـا جمـرة العقبـة، وهـي آخـر . ١

الجمرات وأقربها إلى مكة، ويستقبل الجمرة بوجهه، ويجعل مكة عـن 
 ويكـبر مـع كـل ، ويرميهـا بـسبع حـصيات،يساره ومنى عن يمينـه

 . التلبيةحصاة، فإذا رمى آخر حصاة قطع
 .ولا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس. ٢
ًإذا وجد حرجا وصعوبة في رمي جمرة العقبة فله أن يـؤخر الرمـي إلى . ٣

 .الليل
ٍفإذا فرغ من رمي جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، ولو لم ينحر . ٤ ّ

ــل الأول ــك التحل ــسمى ذل ــب، وي ــه ويتطي ــبس ثياب ــق فيل   أو يحل
 .-لماء يشترط الحلق أو التقصير مع الرميوبعض الع-

 
بسم االله واالله أكبر، اللهـم «: ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه ويقول. ١

 .»إن هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني
 .ويجوز أن يذبح أو ينحر في كل مكان من منى وفي مكة وفجاجها كلها. ٢
يوم العيد وأيام التشريق الثلاثـة، ولا يجـوز : ووقت الذبح أربعة أيام. ٣

 .تقديم الذبح عن ذلك أو تأخيره
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 .والبدنة من الإبل والبقرة تجزئ عن سبعة. ٤
 .وله أن يأكل من هديه. ٥
ًإذا لم يجد هديا أو عجز عن ثمنه فعليه أن يـصوم عـشرة أيـام، ثلاثـة . ٦

يـصوم الثلاثـة منها في الحج، وسبعة إذا رجع إلى بلده، ويجوز له أن 
 .التي في الحج في أيام التشريق

 
 .بعد النحر يحلق رأسه كله أو يقصره والحلق أفضل. ١
 .المرأة ليس عليها الحلق بل التقصير، فتقصر من أطرافه قدر الأنملة. ٢

 
ًطوف به سبعا كما فإذا رمى وذبح وحلق، أفاض من يومه إلى البيت في. ١

تقدم في طواف القدوم، لا يضطبع فيها ولا يرمل، ثم يصلي ركعتـين 
 .عند المقام ويذهب إلى زمزم فيشرب منها

ثم يصعد إلى الصفا ليسعى بينها وبين المروة كما تقدم، وهـذا الـسعي . ٢
 .إنما هو للمتمتع، أما القارن والمفرد فقد كفاهما السعي الأول

الحادي عشر والثـاني (وم بها الحاج في أيام التشريق الثلاثة الأعمال التي يق
 )عشر والثالث عشر

إذا طاف وسعى ورجع إلى منـى ليمكـث بهـا أيـام التـشريق الثلاثـة . ١
 .بلياليها إن لم يتعجل، فإن تعجل أقام بها يومين بليلتيهما
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في هذه الأيام يرمي الجمرات الثلاثة، في كل يـوم بعـد الـزوال بـسبع . ٢
 .حصيات لكل جمرة، على نحو ما تقدم في رمي جمرة العقبة يوم النحر

يـف، فـإذا فـرغ مـن َيبدأ بالجمرة الأولى وهي أقربها عـلى مـسجد الخ. ٣
ًرميها تقدم قليلا فيقوم مستقبلا القبلة قياما طويلا رافعا يديه يدعو ًً ً ً. 

ً مـستقبلا ًثم يأتي الثانية فيرميها، ثم يأخذ ذات الشمال فيقـوم طـويلا. ٤
 .ًالقبلة رافعا يديه يدعو

 .فيرميها ولا يقف عندها) جمرة العقبة(ثم يأتي الجمرة الثالثة . ٥
ويفعل في رمي اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق مثل مـا فعـل في . ٦

قصر في المبيت بمنى والرمي عـلى يـومين َاليوم الأول، وإن أراد أن ي
يام التشريق جاز له ذلك، لكن الأحوط فقط، وهما الأول والثاني من أ

 . يدركه الغروب وهو داخل منى، وإتمام الثلاثة في الرمي أفضللاأ
 .ويجوز الرمي بعد الغروب في كل يوم من الأيام الثلاثة. ٧

 :ف الوداعاطو •
وهو واجب لغير الحائض والنفساء، ويكـون الـسفر بعـده مبـاشرة مـا 

 ً.استطعت إلى ذلك سبيلا
 لم يطـف خطواف الوداع خاص بـالحج دون العمـرة، لأنـه  :فائدة •

 .للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء
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خ 

 2 1 0 / . - , + * (( : في كتابه-عز وجل- يقول االله !عباد االله

3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F 

G H I J K( ]ويقول سبحانه]آل عمران ، :)Ü Ý Þ ß à á 

â ã ä å æ ç è é ê ë( ]محمد[. 
ٍ مـع موعظـة جديـدة مـن -إن شـاء االله تعـالى-موعدنا في هذا اليـوم و ٍ

ٌ دروس :اللؤلؤ والمرجـان مـن قـصص القـرآن :سلسلة المواعظ التي بعنوان
ٌوعظات وعبر  أتـدرون ،خعن قصة نبينا وحبيبنا محمد  والتي نتكلم فيها ،ٌ

 ما هي يا عباد االله؟
 مـن -إن شـاء االله تعـالى-الثمرة الخامسة والثلاثون التي سنقطفها : إنها

  في استغفارهخالتأسي بالنبي : دروسنا للسيرة النبوية العطرة، ألا وهي
    )H I J K L(: -عز وجل-الاستغفار هو طلب المغفرة من االله  •

ــذنوب بعــد تركهــا: والمغفــرة هــي. ]١٣٥:رانآل عمــ[  ،ّالوقايــة مــن شر ال
ًوالإنسان في هذه الدنيا معرض للوقوع في الذنب لأنه لـيس معـصوما،  ٌ

٥٤ 
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 الفينة بعـد الفينـة، ،ٌ إلا وله ذنب يعتادهٍ مؤمنٍما من عبد«: خكما قال 
ٌأو ذنب هو مقيم عليه  .» لا يفارقه حتى يفارق الدنيا،ٌ

فالعبـد في . » وخير الخطائين التوابون،ٌاءَّني آدم خطكل ب«: خوقال 
ٍهذه الدنيا بـين ذنـب ونعمـة، لا يـصلحهما إلا الحمـد والاسـتغفار  ومـن (ٍ

ّ يسر االله عليه رزقه، وسهل عليه أمره، -أي الاستغفار-اتصف بهذه الصفة  ّ
 .)وحفظ شأنه

مـن كـل ضـيق فالاستغفار يجلو القلوب، ويجعل االله به لعبده المستغفر 
ُمخرجا، ومن كل هم فرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، والاستغفار يخـ ً رج ًٍّ

العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، ومن العمل الناقص إلى العمـل 
 . التام، ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى المقام الأعلى والأكمل
ٌوالاستغفار سبب من أسباب حسن الخاتمة، وسبب م ن أسـباب مغفـرة ٌ

ٌالذنوب، وسبب من أسباب الأمان من العذاب في الدنيا والآخـرة، وسـبب  ٌ
من أسباب نـزول البركـات مـن الـسماء، وخروجهـا مـن الأرض، فالعبـد 
ٌالمؤمن يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، بـل هـو مـضطر إليـه 

 .ًدائما في الأقوال والأحوال
                                                    

ـــير«لطـــبراني في  رواه ا:صـــحيح )١( ـــسلة «[، )٥٨٨٤ (»الأوســـط«، وفي )١١٨١٠ (»الكب السل
 )].٢٢٧٦ (»الصحيحة

صحيح الترغيـب «[، )٣/١٩٨(، وأحمد )٤٢٥١(، وابن ماجه )٢٤٩٩( رواه الترمذي :حسن )٢(
 )].٣١٣٩ (»والترهيب

 ).٢/٤٩٢ (»تفسير ابن كثير« )٣(
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 )U V W(: ه بالاسـتغفار فقـال تعـالىولذلك أمر االله عبـاد •
 .]غافر[ )...a ` _ ^ [ \ ]( :، وقال تعالى]فصلت[

. )هذا تهييج للأمة على الاسـتغفار: (-رحمه االله-قال الإمام ابن كثير 
 ومـع ذلـك ،ُ غفر له ما تقدم من ذنبه ومـا تـأخرخوذلك لأن رسول االله 

 .  بالاستغفار-عز وجل-يأمره االله 
يـا عبـادي إنكـم تخطئـون بالليـل «: العزة في الحديث القدسيويقول رب  •

 .»..ًوالنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم 
ــول االله  • ــتغفارخورس ــه بالاس ــأمر أمت ــه، ي ــثهم علي ــال ، ويح : خ ق

 .»ٍ إني أستغفر االله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة،استغفروا ربكم«
ً وجد في صحيفته استغفارا كثيراطوبى لمن«: خقال و • ً«. 
ّمن أحب أن تسره صحيفته، فليكثر فيها من الاستغفار«: خوقال  • ُ ّ«.  

                                                    
 ).٤/٨٩ (»تفسير ابن كثير« )١(
 ).٢٥٧٧( رواه مسلم :صحيح )٢(
ــه ورواه ، و)٦٩٠، ترجمــة رقــم ٣/١٨٩ (»الكامــل« رواه ابــن عــدي في :صــحيح )٣( ــدون قول ب

صــحيح «[، )١٠٢٦٨ (»الكـبرى«، والنــسائي في )٢/٤٥٠( أحمـد الإمــام) اسـتغفروا ربكـم(
 )].٩٤٤ (»الجامع

ــه :صــحيح )٤( ــن ماج ــزار )٣٨١٨( رواه اب ــبراني في )٣٥٠٨(، والب ــدعاء«، والط ، )١٧٨٩ (»ال
 )].٣٩٣٠ (» الجامعصحيح«[

ــط« رواه الطــبراني في :حــسن )٥( ــي في )٨٣٩ (»الأوس ــشعب«، والبيهق ــسلة «[، )٦٤٨ (»ال السل
 )].٢٢٩٩ (»الصحيحة
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 :والاستغفار دأب الأنبياء والمرسلين •
ــــذا آدم  • ــــه×فه  + * ( ) ' & % $ # " !(:  وزوجت

 .]الأعراف[ )- ,
ــــوح  • ــــال×ٌوهــــذا ن  Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û(:  ق

Ü( ]٢٨:نوح[. 
 )À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¿(:  قـال×ذا إبـراهيم وه •

 .]إبراهيم[
 .]١٦:القصص[ )_ ^ [ \ ] W X Y Z(:  قال×وهذا موسى  •
 » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }(:  قال×وهذا سليمان  •

 .]ص[ )¬
 .]ص[  )½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ²(:  قال×وهذا داود •

 قـال ، ومـا تـأخر غفر االله له ما تقدم مـن ذنبـهخوهذا رسولنا محمد 
 .]الفتح[ )/ . - , + * ( ) ' & % $ # " !(: تعالى

 كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، خن نبي االله ِإ: (لوتقول عائشة  •
ُلم تصنع هذا يا : فقالت عائشة َ وقد غفر االله لك ما تقدم مـن ! سول االلهرِ
ًلا أحب أن أكون عبدا شكورافأ«: خفقال ) ذنبك وما تأخر ً ُّ«. 

                                                    
 ).٢٨١٩(، ومسلم )١١٣٠( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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 عـلى قلبـي، وإني لأسـتغفر االله في اليـوم غانُإنه لي«: خومع ذلك يقول  •
 .»ٍمائة مرة

الفترات والغفلات : -بالغين-المراد : (-رحمه االله- القاضي عياض قال
ًعن ذكر الذي كان شأنه الدوام عليه، فإذا فتر عنه، أو غفل عـد ذلـك ذنبـا  ّ

 .)واستغفر منه
 إني لأستغفر االله وأتوب إليه في اليـوم أكثـر مـن سـبعين واالله«: خويقول  •

 .»مرة
 في المجلس الواحد مائـة خ لرسول االله ُّكنا نعد: (بويقول ابن عمر  •

 .)ّرب اغفر لي، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم(مرة 
 خ أمرنـا في كتابـه أن نتأسـى برسـول االله -عز وجل-واالله ! عباد االله
  ]٢١:الأحزاب[ )Á Â Ã Ä Å Æ Ç È(: فقال تعالى

 . في استغفاره لنتأسى بهخفتعالوا بنا لنعيش مع رسول االله  •

                                                    
 .ما يتغشى القلب من الفترات والغفلات: بالغين المعجمة، والمراد هنا:  الغين)١(
 ).٢٧٠٢(مسلم  رواه :صحيح )٢(
 ).١٧/٢٣( مسلم بشرح النووي )٣(
 ).٦٣٠٧( رواه البخاري :صحيح )٤(
السلــسلة «[، )٣٨١٤(، وابــن ماجــه )٣٤٣٤(، والترمــذي )١٥١٦( رواه أبــو داود :صــحيح) ٥(

 )].٢٥٥٦ (»الصحيحة
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:  إذا خرج مـن الخـلاء قـالخكان رسول االله : ( قالتلعن عائشة  •

 .(»غفرانك«
ه كـان لا ّ من تركه ذكر االله تعالى مدة لبثه عـلى الخـلاء، فإنـخاستغفر 

ًيترك ذكر االله بلسانه أو قلبه إلا عند قضاء الحاجة، فكأنه رأى ذلك تقـصيرا 
 .فتداركه بالاستغفار

 
: ومـن توضـأ فقـال... «: خقـال رسـول االله :  قالاعن أبي سعيد  •

ســبحانك اللهــم وبحمــدك، أشــهد أن لا إلــه إلا االله أنــت، أســتغفرك 
 .الحديث »...وأتوب إليك

اللهم اجعلنـي مـن ... «:  قالخ عن النبي اوعن عمر بن الخطاب  •
 .»التوابين، واجعلني من المتطهرين

 
اللهم أنت .. «:  إذا قام إلى الصلاة قالخ كان رسول االله اعن علي  •

وأنا عبدك، ظلمـت نفـسي، واعترفـت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي، 
                                                    

إرواء «[، )٦/١٥٥(، وأحمـد )٣٠٠(، وابن ماجه )٧(، والترمذي )٣٠(رواه أبو داود : صحيح) ١(
 )].١/٩١ (»ليلالغ

 .اطلب غفرانك: أي:  غفرانك)٢(
 ).٣/٣٧٣ (»النهاية في غريب الحديث والأثر«) ٣(
ــسائي في  رواه:صــحيح )٤( ــبرى« الن ــب «[، )١٤٥٥(الطــبراني ، و)٩٩٠٩ (»الك صــحيح الترغي

 )].٢٢٥ (»والترهيب
 )].٦١٦٧ (»صحيح الجامع«[، )٥٥( رواه الترمذي :صحيح )٥(
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أنـا بـك .. ًبذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفـر الـذنوب إلا أنـت 
 .»وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك

 
ــشة  • ــت عائ ــول االله لقال ــان رس ــه خ ك ــول في ركوع ــر أن يق  يكث

 .»بحمدك، اللهم اغفر ليسبحانك اللهم ربنا و«: وسجوده

 
 يقــول بــين خكــان رســول االله :  قــالبعــن عبــد االله بــن عبــاس  •

 وعــافني، ،اللهـم اغفـر لي، وارحمنــي، واهـدني، واجـبرني«: الـسجدتين
 .»وارزقني

 
 مـن آخـر مـا يقـول بـين  يقـولخكان رسـول االله :  قالاعن علي  •

ّاللهم اغفر لي ما قدمت ومـا أخـرت ومـا أسررت، «: التشهد والتسليم
وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلـم بـه منـي، أنـت المقـدم وأنـت 

 .»المؤخر، لا إله إلا أنت
                                                    

 ).٧٧١(رواه مسلم  :صحيح )١(
 ).٤٨٤(، ومسلم )٧٩٤( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
ــو داود :حــسن )٣( صــحيح الكلــم «[، )٨٩٨(ابــن ماجــه ، و)٢٨٤(، والترمــذي )٨٥٠( رواه أب

 )].٨٠ (»الطيب
 ).٧٧١( رواه مسلم :صحيح )٤(
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 قـال لرسـول االله ا أن أبا بكر الصديق بوعن عبد االله بن عمرو  •
ً علمني دعاء أدعو به في صلاخ اللهم إني ظلمت نفسي «: قل: تي، قالّ

ًظلما كثيرا، ولا يغفـر الـذنوب إلا أنـت، فـاغفر لي مغفـرةً مـن عنـدك،  ً
 .»وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم

 
 إذا انصرف من صلاته اسـتغفر خكان رسول االله :  قالاعن ثوبان  •

  ...ًثلاثا

 
قّ ُ على أبي سـلمة وقـد شـخدخل رسول االله :  قالتلعن أم سلمة  •

اللهم اغفر لأبي سـلمة، وارفـع درجتـه في .. «: بصره، فأغمضه ثم قال
الغابرين، واغفر لنـا ولـه يـا رب العـالمين، في المهديين، واخلفه في عقبه 

 .»ّونور له فيهوافسح له في قبره 
ٍ عــلى جنــازة خصــلى رسـول االله :  قـالاعــوف بـن مالــك وعـن  •

اللهم اغفـر لـه وارحمـه وعافـه واعـف «: فحفظت من دعائه وهو يقول
ُعنه، وأكرم نزله ووسع م دخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقـه مـن ّ

َالخطايا كما نقيت  .» الثوب الأبيض من الدنسّ
                                                    

 ).٢٧٠٥(، ومسلم )٨٣٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٥٩١( رواه مسلم :صحيح )٢(
 ).٩٢٠( رواه مسلم :صحيح )٣(
 ).٩٦٣( رواه مسلم :صحيح )٤(
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 إذا فرغ من دفن الميت وقـف عليـه خكان النبي : ال قاوعن عثمان  •
 .»ُاستغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسئل«: فقال

 
َّمـن تعـار مـن الليـل «:  قـالخ عن النبي اعن عبادة بن الصامت  •

هو على كل لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد و: فقال
ــبر، ولا  ــه إلا االله، واالله أك ــد الله، وســبحان االله، ولا إل ــدير، الحم شيء ق

اللهـم اغفـر لي، أو دعـا «: ثـم قـال »حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
 .»ُاستجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته

 
كفـارة المجلـس أن يقـول «: قال خ أن رسول االله اعن ابن مسعود  •

سبحانك اللهم وبحمـدك، أشـهد أن لا إلـه إلا أنـت وحـدك لا : العبد
 .»شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك

 
، وقال تعالى في وصف أهل ]آل عمـران[ )3 2 1( :قال تعالى •

 .]الذاريات[ )c d e f(: الجنة
                                                    

صحيح «[، )٤/٥٦ (»سننه«، والبيهقي في )١٣٢٠(، والحاكم )٣٢٢٣( رواه أبو داود :صحيح )١(
 )].٩٤٥ (»الجامع

 ).١١٥٤( رواه البخاري :صحيح )٢(
ود ّوقد صح كذلك من رواية عبد االله بـن عمـرو عنـد أبي دا، )١٠٣٣٣( رواه الطبراني :صحيح )٣(

 .)]٤٤٨٧ (»صحيح الجامع«[ ،)٤٨٥٩(
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ٍينزل ربنا كـل ليلـة إلى الـسماء «: ال قخ عن النبي اوعن أبي هريرة  •
من يـدعوني فأسـتجيب لـه، ومـن : حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول

 .»يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له

 
 أما بعد الذنب •

 )d e f g h i j k l m n o p q( :قال تعـالى •
 .]النساء[

 ألممت بذنب فاسـتغفري ِإن كنت«:  في حادثة الإفك لعائشةخوقال  •
 .»االله، وتوبي إليه، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار

: خولما وقع ماعز بـن مالـك في جريمـة الزنـا، قـال لـه رسـول االله  •
 . ثلاث مرات.»ويحك ارجع فاستغفر االله وتب إليه«

 وأما بعد الطاعة •
ـــالى • ـــال تع  Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g h( :ق

i j k l m n o p q r s t u v w x y z {( ]المزمل[ . 
ــالى • ــال تع  a b c d e f g h i j k `( :وق

l m( ]البقرة[. 
                                                    

 ).٧٥٨(، ومسلم )١١٤٥( رواه البخاري :متفق عليه )١(
 ).٢٧٧٠(، ومسلم )٢٦٦١( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).١٦٩٥( رواه مسلم : صحيح)٣(
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 خطب يوم الفـتح، فحمـد االله خ أن رسول االله بعن ابن عمر  •

َّفـإن االله قـد أذهـب عـنكم عبيـة ! ا النـاسأما بعد أيه«: وأثنى عليه، ثم قال ِّ ُ
ٌبر تقي كريم على ربه، وفاجر شقي هـين عـلى ربـه : الجاهلية، الناس رجلان ٌّ ٌّ

ـــلا ـــم ت  E F G H I J K L M N O P Q R S T(: ث

U V W X Y Z [( ]أقول هذا وأستغفر االله لي ولكم:  ثم قال ]الحجرات«. 

 
 الاسـتغفار وفـضائله عـلى العبـد المـسلم المـستغفر في الـدنيا أما ثمار •

ًوالآخرة فهي عظيمة جدا منها ٌ: 

 

إن العبــد إذا أخطــأ «:  قــالخ أن رســول االله اعــن أبي هريــرة  •
ُخطيئة، نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نـزع واسـتغفر وتـاب صـقل ٌ ٌ ًُ 

: ّلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وهو الران الذي ذكـر االله تعـالىق
)I J K L M N O P Q R S( ]المطففين[«. 

                                                    
وابـن خزيمـة ، )٣٨٢٨(وابن حبان ، )٧٩٥(، وعبد بن حميد )٣٢٧٠( رواه الترمذي :صحيح )١(

 )].٢٨٠٣ (»سلة الصحيحةالسل«[، )٢٧٨١(
 .انجلى قلبه من أثر الخطيئة: أي:  صقل قلبه)٢(
صحيح الترغيـب «[، )٢/٢٩٧(، وأحمد )٤٢٤٤(، وابن ماجه )٣٣٣٤( رواه الترمذي :حسن )٣(

 )].١٦٢٠ (»والترهيب
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ًفبالاستغفار يصبح القلب سـليما طـاهرا مـن أدران الـشرك والمعـصية،  ً
ًسالما من البدعة والزيغ، مطمئنا إلى السنة، مستحقا لدخول الجنـة ً ً :): ; < 

= > ? A@ B C D E F G( ]الشعراء[. 
القرآن يـدلكم عـلى دائكـم ودوائكـم، أمـا : ( قال قتادة رحمه االله:فائدة

 .)داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار

 
 )À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ¿ ¾ ½( :قال تعالى •

 .]الأنفال[
 والاستغفار، فـذهب خالنبي : كان فيهم أمانان: (بقال ابن عباس  •

 .) وبقي الاستغفارخالنبي 
ـــالى • ـــال تع  < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1( :وق

? @ A B C D( ]الكهف[. 
ّيا معـشر النـساء تـصدقن، «:  قالخ أن رسول االله بوعن ابن عمر  •

َّوأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النـار ُ ةٌ مـنهن  فقالـت امـرأ،»ُ
كثـرن اللعـن، تُ«:  قـال؟وما لنا يـا رسـول االله أكثـر أهـل النـار: جزلة

 .»..وتكفرن العشير
                                                    

 ).٣/١٧٦ (»إحياء علوم الدين« )١(
 ).٢/٣٣٧ (»تفسير ابن كثير« )٢(
 ).٧٩( رواه مسلم :صحيح )٣(
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: وما هي؟ قال: قيل) العجب ممن يهلك ومعه النجاة: (اٌّوقال علي 
ًما ألهم االله سبحانه عبدا الاستغفار، وهو يريـد أن : (وكان يقول. الاستغفار

ً لا يعذب مستغفرا-عز وجل-لعذاب، واالله فالاستغفار يمنع ا. )هبَِعذيُ ُ. 
  ُأن يقلع المستغفر: والاستغفار الذي يمنع العذاب عن صاحبه هو •

(:ّعن الذنب، ولا يصر عليه قال تعالى  B A @ ? > =  

 R  Q P O N M L K J  I H G F E D C 
T S( ]آل عمران[. 

ّمـا مـن أصر ًإن االله لا يعذب مستغفرا، وأ: (-رحمه االله-قال ابن القيم 
على الذنب، وطلب من االله مغفرته، فهذا لـيس باسـتغفار مطلـق، ولهـذا لا 

 .)يمنع العذاب
مـن شرط قبـول الاسـتغفار أن : (-رحمـه االله-وقال الحافظ ابن حجر 

قلع المستغفر عن الذنب، وإلا فالاسـتغفار باللـسان مـع التلـبس بالـذنب يُ
 .)كالتلاعب

 

 البركات، والأولاد، والأموال، والقوة قال تعالى عـلى :أما خير الدنيا فهو •
ـــوح  ـــسان ن  $ # " !Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô(: ×ل

                                                    
 ).٣/١٧٦ (»إحياء علوم الدين« )١(
 ).١/٣٠٨ (»مدارج السالكين« )٢(
 ).١١/١٠١ (»فتح الباري« )٣(



 

 

-٧٣٦- 

ــوح[ )/ . - , + * ( ) ' %& ــلى . ]ن ــالى ع ــال تع وق
 Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì(: ×لسان هود 

Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô( ]هود[. 
ب، فقـال لـه دٌاء رجـل إلى الحـسن البـصري يـشتكي الجـولذلك لما ج

اسـتغفر االله، : ٌاستغفر االله، وجاء رجل آخر يتشكي جفاف بستانه، فقال لـه
-استغفر االله، ثم تلا عليهم قول االله : وجاء آخر يشتكي قلة الولد، فقال له

 .]نوح[ )% $ # " !Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô(: -تعالى
 :أما خير الآخرة فهو •

: ، وقـال تعـالى]المزمـل[   )} w x y z(: قال تعـالى ؛الذنوبمغفرة . ١
)Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô( ]نوح[. 

 استغفر االله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتـوب :من قال«: خوقال 
 .»ّإليه، غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف

  والـذي نفـسي بيـده «: خقال رسـول االله :  قالاوعن أبي هريرة  •
ٍنبوا لـذهب االله بكـم، ولجـاء بقـوم يـذنبون فيـستغفرون االله لو لم تـذ
 .»فيغفر لهم

                                                    
 »الترغيـب والترهيـبصحيح «[، )٣٥٧٧(، والترمذي )١٥١٧( رواه أبو داود : لغيرهصحيح) ١(

)٢٨٣١.[( 
 ).٢٧٤٩( رواه مسلم :صحيح )٢(
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يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفـر «: وفي الحديث القدسي •
 .»ًالذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم

يا «: قال االله تعالى:  يقولخسمعت رسول االله :  قالاوعن أنس 
ي ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا إنك ما دعوتن! ابن آدم
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفـرت لـك ولا أبـالي، ! ابن آدم

ًإنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تـشرك بي شـيئا ! يا ابن آدم
 .»لأتيتك بقرابها مغفرة

ــالخ أن رســول االله اوعــن أبي ســعيد  ــشيطا«:  ق ــالإن ال : ن ق
ُوعزتك يا رب لا أبرح أ  مـا دامـت أرواحهـم في أجـسادهم، ،غوى عبـادكّ

 .»لا أزال أغفر لهم ما استغفروني: وعزتي وجلالي: ّفقال الرب
(:قال تعالى؛ دخول الجنة. ٢   º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄® 

 È Ç Æ  Å Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½  ¼  »
É -, + * ) ( ' & % $ # " !

 .]انآل عمر[ ). / 0 1 2 3
سـيد الاسـتغفار أن «:  قـالخ عـن النبـي اوعن شداد بن أوس 

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتنـي وأنـا عبـدك، وأنـا عـلى : يقول العبد
                                                    

 ).٢٥٧٧( رواه مسلم :صحيح )١(
 )].١٢٧ (»السلسلة الصحيحة«[، )٥/١٤٨(، وأحمد )٣٥٤٠( رواه الترمذي :صحيح )٢(
 )].١٠٤ (» السلسلة الصحيحة«[، )٩٣٢(، وعبد بن حميد )٣/٢٩( رواه أحمد :حسن لغيره )٣(
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ّعهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك 
لنهار من قالها في ا. علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

ًموقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهـل الجنـة، ومـن قالهـا مـن 
ُالليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ٌ«. 

ــلى المــسلمين أن يتأســ    في اســتغفاره ليتحــصلوا خوا برســول االله َّفع
  طــوبى لمــن وجــد في صــحيفته «: خقــال . عــلى ســعادة الــدنيا والآخــرة

ًغفارا كثيرااست ً«. 
وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن ثمرات الـسيرة النبويـة العطـرة، 
وختمناها بالاستغفار، سائلين المولى في عـلاه أن يغفـر لنـا ولكـم ولجميـع 

 إنـه ولي ذلـك ،ي وللـصحابة خالمسلمين الموحدين المحبين لرسوله 
 .والقادر عليه

ٍونبدأ بعدها بمجموعة جديدة مـن الـ : سيرة النبويـة العطـرة ألا وهـيٍ
 .المبشرات النبوية

                                                    
 ).٦٣٠٦( رواه البخاري :صحيح )١(
 »صـحيح الجـامع« [،)١٠٢٨٩ (»الكـبرى« والنـسائي في ،)٣٨١٨( رواه ابـن ماجـه :صحيح )٢(

)٣٩٣٠.[( 


